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اش ھن اجر 


الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين» وعلى صحبه 
الكرام المنتجبين . 

وتعد. 

لقد عرف الأدب العربي نوعا من النثر الأدبي وهو السجع وهو الكلام المقفى» أو موالاة 
الكلام على روي واحد» وقد تأثر كتاب النثر المسجوع أولا بالقرآن الكريم» وخطب الجاهليةء 
كخطب أكثم بن صيفي حيث يقول : «أيها الناس: من عاش مات» ومن مات فات» وكل ما هو 
آتِ آث . ٠.‏ وهذا السجع له نغم عذب يحرك النفس ويثير الشوق إلى سماعه. 

وكان أول ظهور هذا النوع الأدبي كفن قائم بذاته في القرن الثالث الهجري. في خطب 
الخلفاء وعمال الأقاليم » ثم تطور هذا الفن على أيدي كتاب محترفين كابن نباتة السعدي الذي 
توفي سنة ۲۷٤‏ ه. كما تطور على أيدي كتّاب البلاط كإبراهيم بن هلال الصابي المتوفى سنة 
٤‏ هھ حتى أصبح النثر المسجوع ا ورو ا ا ا ت 
ی ا ا و ا ی ا 
إلى بديع الزمان الهمذاني المتوفی سنة ۳۹۸ ه. 

N aT 
والحكم والأمثال والأشعار النادرة التي تدل على سعة اطلاع وغزارة مادة وطول باع وعلو مقام‎ 
في عالم الأدب . وإذا كان بديع الزمان الهمذاني السباق والمبتكر والمبتدع لهذا الفنء فإن‎ 
الأستاذ الرئيس أبي محمد القاسم بن علي الحريري هو الملك المتوج على رأس الكتاب الذين‎ 
تخصصوا في المقامات» فهو بالمقارنة مع كل من كتب المقامات أغزر مادة وأكثر وأشد تعمقا‎ 
في اللغة مما جعل لمقاماته منزلة خاصة جعلتها ربّما في منزلة تالية للقرآن الكريم والحديث‎ 
. الشريف» حتى إن أديباً عظيما كالزمخشري يقول : إن مقاماته حرية بأن تكتب بماء الذهب‎ 

ويعزى السبب الذي من أجله وضع الحريري مقاماته» كما نقل ياقوت الحموي في معجم 
E‏ د ن محمد ب محمد ناخد الور ال ر قدا ال 
سمعت الرئيس أبا محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري صاحب المقامات يقول : 
أبو زيد السروجي» كان شيخا شحاذا بليغا» ومحدثا فصيحاء ورد علينا البصرة» فوقف يوما في 
مسجد بني حران» فسلم ثم سأل الناس» وكان بعض الولاة حاضراًء والمسجد غاص 
بالفضلاء» فأعجبتهم فصاحته وحسن صياغة كلامه وملاحته. ثم ذكر أسر الروم ولده كما ذكرناه 
في المقامة الحرامية وهي الثامنة والأربعون. 


تقديم 


قال : واجتمع عندي عشية ذلك اليوم جماعة من فضلاء البصرة وعلمائها فحكيت لهم ما 
شاهدته من ذلك السائل وسمعت من لطافة عبارته فى تحصيل مراده» وظراقة إشارته فى تسهيل 
إيراده» فن ا ادف ااه ن ا مه ااال فی سوت ما ادت وأنه 
سمع منه في معنّی آخر فصلا أحسن مما سمعت» ر ی کر ر وشا ویر 
في فنون الحيلة فضله» فتعجبوا من جريانه في ميدانه» وتصرفه في تلونه وإحسانه»ء فأنشأت 
المقامة الحرامية ثم بنيت عليها سائر المقامات» وكانت أول شيء صنعته . 

قال المؤلف : وذكر ابن الجوزي في تاريخه مثل هذه الحكاية» وزاد فيها أن الحريري 
عرض المقامة الحرامية على أنوشروان بن خالد وزير السلطان فاستحسنها وأمره أن يضيف إليها 
ما يشاكلهاء فأتمها خمسين مقامة . 

وقد اشتملت مقامات الحريري على فوائد جمة عددها هو بقوله في تقديمه : 

وأنشأت على ما أعانيه من قريحة جامدة وفطنة خالدة وروية ناضبة وهموم ناصبة› 
خمسين مقامة تحتوي على جد القول وهزله ورقيق لفظه وجزله» وغرر البيان ودرره وملح 
الأدب ونوادره إلى ما وشحتها به من الآيات ومحاسن الكنايات» ورصعته فيها من الأمثال 
العربية واللطائف الأدبية والأحاجى النحوية والفتاوى اللغوية والرسائل المبتكرة والخطب 
N E‏ 
السروجي وأسندت روايته إلى الحارث بن همام البصري» وما قصدت بالإحماض فيه إلا تنشيط 
قارئيه وتكثير سواد طالبيه» ولم أودعه من الأشعار الأجنبية إلا بيتين فذين آسست عليهما بنية 
المقامة الحلوانية› SE‏ ما عدا ذلك فخاطري ابو 
عُذره ومقتضب حلوه ومرّه. 

لقد حظيت مقامات الحريري بك كبير من الشروحات والتعليقات» أحصى منها صاحب 
كشف الظنون حاجى خليفة أكثر من خمسة وثلاثين شرحاء ويعود كثرة الشروحات إلى ما 
ت انات ن اظ و اكان وال جاح وا 1S‏ الكت الرة والاغة :ا 
جعلها ميداناً رحبا للشرح والتفسير والاستطراد. ٠‏ 

ويعتبر هذا الشرح الذي بين أيدينا من أهم الشروحات وأغزرهاء وقد وضعه العلامة أحمد 
ابن عبد المؤمن القيسي المعروف بالشريشي الذي يقول : لم أدع كتاباً أف في شرح ألفاظها 
) وإيضاح أغراضها إلا وعيته نظرأًء وتحققته معتبراً ومختبراً وترددت في تفهمه ورداً وصدرا 
وعكفت على استيفائه بسيطاً كان أو مختصراًء ولم أترك في كتاب منها فائدة إلا استخرجتها ولا 
نكتة إلا علقتها ولا غريبة إلا استلحقتها فاجتمع من ذلك حفظاً وخطاً أعلاق جمة» وفوائد لم 
تهتم بها قبله همة» ثم لم أقنع بتدوين الدواوين» ولا اقتصرت على توقيف التصانيف» حتى 
لقيت بها صدور الأمصار وعلماء الأعصار. 

وقد قام الشارح بالتعريف بالبلدان والأمصار المذكورة في المقامات» ثم شرح غريب 


تقدیم 


الألفاظ والأمثال» ووضع تراجم وافية للمشهورين من الأدباء والأمراء والقادة والشعراء» وكان 
للشعر الأندلسي نصيبٌ وافرٌ حيث أورد مجموعة كبيرة منه . 

أما عملنا في هذا الكتاب فقد اقتصر على تخريج جميع الآيات القرآنية وتخريج معظم 
الأحاديث النبوية استنادا إلى كتب الصحاح التي بين أيديناء وكذلك خرجنا الشواهد الشعرية في 
مظانها . كما وضعنا عناوين فرعية وبوبنا الكتاب ووضعنا حواش تشرح بعض الألفاظ الغريبة 
استناداً إلى معاجم اللغة التي بين أيدينا. 

ونرجو أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه تعالى ولل الكمال وحده وهو ولي التوفيق 

إبراهيم شمس الدين 


نرجمة المؤلف 


هو الرئيس أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري» نسبة إلى صناعة الحرير أو 
بيعه» ولد سنة ٤٤١‏ ه بالمشان» وهي قرية قريبة من البصرة» ثم رحل إلى البصرة وسكن في عحلة 
بني حرام» وتأدب بهاء وقرأً العربية على أبي ا لحسن بن فضال المجاشعي شيخ إمام الحرمينء 
والفقه على أبي إسحاق الشيرازي» وعينّ صاحب الخبر بالبصرة» وظل بهذا المنصب حتى وفاته . 
وكان الحريري من ذوي الجاه واليسار يملك بالمشان أكثر من ثمانية عشر ألف نخلة يغلهاء 
وكان له منزل بالبصرة يقصده الأدباء والعلماء يقرؤون عليه أو يفيدون من علمه» وخصوصا بعد 
أن لف المقامات وذاع أمرها بين الناس» وكان مرهف الشعور صادق الحس والتخمين . 
وكان الحريري ضئيل الجسم زري المنظر عصبي المزاج »› ينتف شعرات يته إذا اشتغل بالتفكير 
والكتابة» ولكنه مع هذا كان موضع تقدير الناس وإكبارهم» ويحكى أن شخصا زاره وأراد أن يتلقى 
عليه شيئا من العلم لذيوع شهرتهء فلما رآه استزری منظره» فأدرك الحریري ما دار في نفسه» ولا طلب 
هذا الشخص إلى الحريري أن يملي عليه شيئاً من الأدب قال له : اكتب ! وأملاه هذين البيتين : [البسيط] . 
ماأنت أول سارغره قمر ورائد أعجبته خضرة الدمن 
فاختر لنفسك غيري إنني رجل مثل المعيدي فاستمع بي ولا ترني 
فخجل الرجل وانصرف عنه. ) 
وللحريري ديوان رسائل» وله الرسالة السينية التزم في جميع كلماتها حرف السين› 
والرسالة الشينية التزم أيضا بجميع كلماتها حرف الشين . وله ديوان شعر . 
ومن مؤلفات الحريري «درّة الغواص في أوهام الخواص» بين فيه أغلاط الكتاب فيما 
يستعملونه من الألفاظ بغير معناها وفى غير موضعهاء وكذلك له «ملحة الأعراب فى صناعة 
الإعراب»» وهي أرجوزة في النحو. ٠‏ ۰ 
ترفن الرئيسن أب عمد اخريرى في الصرة ئة 69هد 
٠‏ ترجمة الشارح 
هو أبو العباس آحمد بن عبد المؤمن بن موسى القيسي الشريشي» ولد بشريش سنة ٥۷۷‏ 
ھه. وتلقی بها على أبي الحسن بن لبال» وأبي بكر بن الأزهر› وأبي عبد الله بن زرقون› وأبي 
الحسين بن جبير» ورحل إلى المشرق ثم عاد إلى شريش وتوفي بها سنة ٠١1۹‏ ه. 
له كتب وشروحات كثيرة منها : ختصر لنوادر أبي علي القالي» وشرح الإيضاح لأبي علي 
الفارسي» وشرح جل الزجاجي» ووضع رسالة في العروض؛ بالإضافة إلى الكتاب الذي بين 
أيدينا وهو شهرهاء وهو واحد من ثلاثة شروح : ختصر» ومتوسط»› وهذا وهو المطول . 
وكان الشريشي شاعرا مطبوعا شائق اللفظ رشيق المعنى» ومن شعره: 
يا جيرة الشام هل من نحوكم خبر فإنقلبي بنارالشوق يستعر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الشارح 


قال الشيخ الأستاذ اللغوي النحويّ أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن بن عيسى بن 

موسى بن عبد المؤمن القيسي الشريشي» تغمده الله برحمته ورضوانه» وأسكنه فسيح 
جناته بمنه وکرمه امین : 

الحمد لله الذي اختص هذه الأمة بأفصح الألسنة وأفسح الأذهان» وشرٌّف علماءها 
بالافتنان في أفانين البلاغة والبيان» وميرنا بين سائر الأمم بالنثر المتفق الفِقَرَ والنظم 
المعتدل الأوزان. 

نحمده على أفئدة هداهاء وألسنة أطال فى شأو البلاغة مداهاء ونصلىَ على سيد 
رماو ر الال الى ت ر اعات ار ت و ا 
الكتب المتلوة» محمد سيد هذا العالم والمخصوص بعلو المكانة» وعموم الديانة في ولد 
آدم» وعلى آله وصحبه الذين عرّروه ووقروه» وآوؤه إيواء الموفين بالعهود ونصروهء 
و شرعه الكريم نقل التواتر وآثروه» وسلم تسلیماء وآتاهم من لدنه رحمة وأجرا 

ورضي الله عن الإمام المعصوم» المهدي المعلوم» مجدد معالم الديانةء والمليء 
بأداء الأمانةء والمشهور على تعاقب العصور بالزمان والمكان والمكانة» وعن خلفائه 
الراشدين المرشدين أئمة الهدى» والتالين له في شرف ذلك المدى»ء والقائمين بأعباء أمره 
الموعود آنه يبقي أبدا. ) 

ونسأل الله تعالى لسيدنا الخليفة الإمام أمير المؤمنين ابن الخلفاء الأئمة الراشدين»› 
بعد فل اغا ا هة و جات و ادا هر اة تهر اغ هة 
حتی ینتظم شذان الأمصار في سلك ملكه» وتزدحم وفودٌ الأمم على غمر بَرَّه» وتنطوي 
ضمائر القلوب ومخبآت الغيوب على إخلاص طاعته والانثناء لأمره. 

أما بعد؛ فإن العلم أربح المكاسب» وأرجح المناصب» وأرفع المراتب» وأنصح 
المناقب» وحرفة أهل الهمم من الأمم» ونخلة أهل الشرف من السلف» لم يتقلد سلكه 
إلا جيد ماجد ولم يتوشح بُرْدّه إلا عطف جاد في طلب الكمال جاهد ولم يستحق اسمه 
إلا الواحد الفذ بعد الواحد» وهو وإن تشعّبت أفانينه» وتنوعت دواوينه؛ فعلم الأدب 


۷ 


أ ا ن ار 


علمه» والأس الذي يبنى عليه كَلمَهُء والرّوح الذي يخبَ في ميدان الطروس قلمه 
ولذلك كان أولى ما تقترحه القرائح» وأعلى ما تجنح إليه 8 ؛ فذوو الأخطار في 
سائر الأقطار يتنافسون في اقتنائه› ويتصافنون في عافي إنائه" ويزتاحون لأوضاعه 
وتاليفه» ويستريحون إلى أعبائه المكدودة وتكاليفه» فإنه زمام المنظوم والمنثور» وقوام 
نطق الألسنة وفكر الصدور» ومنشط المقال من عقال الفهاهة» ومميز الأقدار بالمهابة 
والنباهة . 


ولم يزل في كل عصر من حَمَلَيِّه بدر طالع» وزهر غصن يانع» وعلَمٌ ترنو إليه 
أبصار وتوميء إليه أصابع» وصناعة البراعة بينهم تتمكن وتتأصل» وتنويع البديع ينضبط 
ويتحصل» والآخر يكذ ذهنه في تتميم ما غادره الأول؛ إلى أن اعتدلت كفتاه» وامتلأت 
ضفتاه» وراق مجتلاه ومجتباه» وتناهى في الحسن والإحسان لفظه ومعناه. 

وكان آخر البلغاء وخاتمة الأدباءء أولهم بالاستحقاق» وأولاهم بِسِمَة السباق»› 
والفذ الذي قد عقمت عن توءمة فتية العراق» وفارس ميدان البراعة» ومالك زمام 
القرطاس واليراعة» والملبي عند استدعاء درر الفقر بالسمع والطاعةء أبو محمد القاسم 
ابن علي الحريري - سقى الله ثراه صوب رحماه» وكافاً إحسانه في الثناء عليه بحسناه - 
فيسنط لمان الإأخسان ومد آفنان الافتنان» ومهد جادة الإجادة» وقوي مادة الإفادة» ولم 
يبق في البلاغة متعقّباًء ولا للرّيادة مترقبأًء لا سيما في المقامات التي ابتدعهاء 
والحكايات التي نوعها وفرعهاء والملح التي وشحها بدرر الفقر ورصعها؛ فإنه بزْز فيها 
اا :ونر الغا قافا واني الى الدفق وراللفظ الرقق فطابقاء و خلدها باجا غلن 
هامة الأدب وتقصارا ‏ في جيد لغة العرب» وروضة تحوم أنفاس الهمم عليهاء ولا 
تصل أيدي المطامع إليها. 

ا ا ارفا وها الج لر وارك ف ر ا ي مو ف اف 
الجماهير ؛ جعلتث a e e‏ تحرز عزمي › والدءوب في 
حفظ لغاتها وفك مخبآتها ا همي › وف ك تفا فض عيني › والفكر الذي لا 
يحول وَسّني بينه وبيني» فبدأت بروايتها عن الشيوع والثقات» وتقييد ألفاظها عن أعلام 
هذه الجهات؛ حتى لا أنقل لفظاً إلا عن تحقيق» ولا أثبت ضبطاً إلا من طريق . 

فکان أول من أخذت عنه روايتهاء وتلقيت منه درايتهاء ببلدي» الشيخ الفقيه 
المقرىء أبو بكر بن أزهر الحجري» حدثني بها عن صهره الفقيه المحدث الراوية أبي 
القاسم بن عبد ربه القيسي المعروف بابن جهور» عن منشئها أبي محمد الحريري . 
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وحدّثني بها أيضاً ببلدي الشيخ الفقيه الراوية أبو بكر بن مالك الفهري عن ابن جهور 
المذكور» وعن الشيخ الفقيه أبي الحجاج الأبّدي القضاعي كلاهما عن أبي محمد 
الحريريّ . وحدثني بها أيضا إجازة الشيخ الفقيه المحدث أبو محمد عبد الله بن محمد 
ابن عبد الله الحجريّ عن القضاعي» وحدثني بها أيضاً الكاتب الزاهد أبو الحسن بن 
Sl cS a eR E es E‏ 
بالخشوعي عن الحريريّ . وحدثني بها أيضا الشيخ الفقيه الأستاذ ا ا 
محمد بن مسعود الحشنيّ بسنده» بعد وقوفه رحمه الله على هذا الشرح وأمره لي 
بتکلیمه» a‏ الأشياخ أكثر في العدد ممن ذكرت؛ لا يعدمني 
واحد منهم إفادة ضبطية أو ل لفظية» ولا يفقدني زيادة هزلية أو وعظبة فأخذتها أخذ 
ا عن واع منکت . 

ثم لم أدع كتاباً لف في شرح ألفاظها وإيضاح أغراضهاء وتبيين الإنصاف بين 
انفصالها واعتراضها إلا وعیته نظراًء وتحقنّه معتبرا ومختبرا» وترددت فی تفهمه وردا 
وصدراً» وعکفت على استیفائه بسیطا کان مختصرا؛ کی ات عل ج ١ا‏ ای إليه 
وسعي ممن فسرهاء» واستوعبت عامة فوائده الممكنة بأسرها؛ ولم أترك في كتاب منها 
فائدة إلا استخرجتهاء ولا فريدة إلا استدزجتها ولا نكتة إلا علقتهاء ولا غريبة إلا 
استلحقتهاء ولا غادرت في موضع منها مستحسناً يشڏ عن جمعي» ولا سادا ر ج 
بصري أو سمعي O‏ وفوائد لم تهتم بها قبلي 
همة»› ثم لم أقنع ب بتبيين الدواوين» ولا اقتصرت على توقيف التصانيف؛ حتى ليقت بها 
صدور الأمصارء وعلماء هذه الأعصارء فباحشت وناقشت» وتأوّلت وتداولت» وطالبت 
المتحقظ بالاأداءء والمتيقظ بالإايداء؛ حل ای ف قادحة زنداً إلا اقتدحتهء ولا مُقَمَلا 
إلا افتتحتهء فتحصل لى من ذلك أيضا عيون صائبة النواظر» وفنون قلما توجد فى 
مخبات الدفاتر . ۰ ۰ 

ونا في خلال ذلك الخ دا ول أسأم , بحثاً وتقييداًء إلى أن عثرتٌ على شرح 
الفنجديهيّ للمقامات - والفنجديهيّ هو الشيخ الحافظ أبو سعد محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد المسعوديّٰ» من قرية فنجديهة من عمل خراسان - فرأيت في شرحه الغاية 
المطلوبةء والبغية المرغوبة» والضالة التى كانت عنىٌ إلى هذا الأوان مطوية محجوبة؛ 
اسما الط انا ويرت ORT‏ الجدَ لا متكاسلاً ولا ناء وعانت ور 
المعنى في نور اللفظ فأصبحت مجتلياً جانياً» فاستوعبته أيضاأ أبلغ استيعاب» وقيدت من 
فوائد ما لم أجد قبله في كتاب» وأخذت منه أحاديث مسندة أوردهاء وآثاراً مرفوعة قيّدها 
تليق بالباب الذي أوردت فيه» وتورد مصحخة إما لألفاظه وإما لمعانيه» وحذفت أسانيد _ 
وإن كان قد أوردها - تخفيفاً عمْن يريد المتن ويبتخيه فتم لي بهذا الغرض استيفاء 
مقاصده» واستيعاب فوائده. وتركنّه مستلب المعاني» سطروق المغاني» كالروض ركدت 
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ریحه» والجسم قبض روحه؛ فانضاف من فوائد هذا التأليف البديع - إلى الفوائد الملتقطة 
من الألسنة والمأخوذة من التصانيف المستحسنة - روض كله زهرء وسلك كله دررء 


فاستخرت الله تعالى في ضم ما انتشر من فوائدهاء ونظم ما انتثر من فرائدهاء 
والاعتناء بتأليف في المقامات يغني عن كل شرح تقدم فيهاء ولا يحوج إلى سواه في لفظ 
من ألفاظها ولا معنى من معانيهاء فتم من ذلك مجموع جامع وموضوع بارع أودعته من 
اللغات أصخها وأوضحهاء وأسلسها قياد لفظ وأسمَّخها؛ وأولاها بالصواب فى مظان 
الأختلاف وأرجحها؛ ونسبت المشكل منها إلى قائلة من جهابذة العلماء» اوجمعت بين 
مشهور اللغات ومشهور الأسماء» وسبكت العبارة عن المعاني سبكاً يدل على الإلغاء 
والإصغاء. وهذا الفصل وإن سبقنى إليه من تقدمنى من الشارحين قبلى» فلى فيه مزية 
إيراد اللفظ البعيد عن الإشكال› ا وأرباب الأقوال. ٠‏ ۰ 

ثم زدت في فوائد هذا التأليف التعريف بالأمصار المذكورة في المقامات على أوفى 
ما يمكنني ؛ من ذكر مواضعها وأقدارها واختطاطهاء ومِنْ عَقّد صلحهاء أو تولى فتحها؛ 
وهذه فوائد لا يخفى مكانهاء ولا ينكر استحسانها بالحاجة إلى التعريف با بالمگاتء تلو 
الحاجة إلى غوامض اللسان. 

ثم استوعبت شرح الأمثال ونسبتهاء جمعاً بين القائلين والأقوالء أغفل منها 
الكثير الذور ولا القليل الاستعمال» وهذا الفن لم يتبعه أحد على الكمال» وإن ذكره فإنما 
يذكره استطرادا بحسب الحال . 

ثم استوفيت أيضاً ذكر مَن وقع فيه من الرجال والنساء أتم استيفاء» وعرّفت 
المشتهرين من الأآدباء والأبناءء وبنيت أنسابهم وأمكنتهم» وأخبارهم وحرفتهم» وآثارهم 
ومدتهم» وزيادة في التهمم والأعتناءء وهذا الفن أيضا لم يورده الشارحون حقَّ إيراده؛ 
ولا اعتمدوه بالتبليغ حق اعتماده» وهومهم في الإفادةء على مغفلة في الوقت وبعده 
الإعادة. 

ثم زدت فيه فصلین مفیدین لم أر من اعتنى بهماء . ولا من قصد قصدهما. سوى 
أبي سعيد الفنجديهيّ في بعض المواضع»› فإنه ألمح وألمع» وأورد اليسير فما شفى ولا 
أقنع : | 

أحدهما تبيين مأخذ الحريري في الكلام» وإخراج الاحالات المودعة فيه من حيز 
الإبهام والرد إلى المنشأً في آية أو أثر أو تخطبة أو خبرء أو حكمة فائقةء e‏ 
أو بيت نادر» أو مثل سائر ؛ ؛ وهذا تتميم بين »› وتکميل متعيّن . 

والفصل الثاني : التنبيه على صناعة البديع» وتوفية أسمائه؛ کالتجنیسں زالتتمب 
والترصيع › والإتيان بهذا النوع من التبيين والتنبيه على الجميع» وبسط أنواع الأدب 
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وافتنانه› والإكثار من الشعر في مظانه من الجد والهزل في المواضع اللائقة باستحسانه› 
ومقابلة كل باب بما يزيد في حسنه وبيانه» والجري مع أبي محمد حسب اتساع خطوه 
وامتداد میدانه . 

ومن تمام التصنيف رذ الفرع إلى أصله» والجمع في الترتيب بين الشكل وشكلهء 
فأتبعت المواعظ بما يزيدها أثراً في القلوب» وأردفت المسليات بما يُعينها في إجلاء 
الكروب» وسلكت هذه المسالك في سائر الأساليب وأنواع الضروب؛ فإن وجد هذا 
الكتاب لفظ ظاهر الهزل أو معنى ينسب فيه إلى العذل؛ من وصف نور وثمر وذكر نديم 
وخمر أو نعت خسن وحسن أو مدح سماع وأذن» فلأن أبا محمد بدأ بأمر فتّمم» وخص 
نوعاً فعمم مع أن صنعة الأدب مبنية على الملح» وخواطر الأدباء جائشة بما سنح» فجاء 
من هذا الترتيب الغريب» ما يضرب في الإجادة بسهم مصيب» ويثبت لي في الجد 
والدءوب أوفر نصيب . 

ثم ريت الشارحين لها من أولى البصر كالفنجديهيً وابن ظفر قد جردوا من 
شروحهم مختصرات وجيزة. » اقتصرروا فيها على إيراد اللغات› فحذوت حذوهم في 
مختصر أوردتها فيه على الكمالء ووفيتها حقها من رفع الغلط وكشف الإشكال» ولم 
أخل فى تصريفها واشتقاقها بوجه من الوجوه ولا حال من الأحوال فجاء غاية فى هذا 
U‏ اللغات الغريبة عن كل كتاب؛ فإن فاته هذا الأصل بضروب من الإفادات 
وأنواع من الزيادات› فلذلك الفرع شفوف الاستيعاب في اللغات» ومزية الأشتقاق 
والتصريف والشاهد من الشعر والايات . 

وكل ذلك بلطف الله تعالی» وبسعد من شرفت کتابی بخذمته» وبنیت تأليفى على أداء 
شكر نعمته» ونصبت نفسي لاقف باه الأعلى» وأتزين بلعم تربته فأنا العبد وهو المولى؛ 
عماد الأنام» والظل الممدود على المسلمين والإسلام ونعمة الله التي هي من أفضل النعم 
الجسام؛ منفق سوق المعارف» ومفجر بحور المنن والعوارف» والمجير بفضله وعدله من 
المفاقر الفادحة والمخاوف» سيدنا الخليفة الإإمام أمير المؤمنين أبو عبد الله ابن إمام الأئمة 
الراشدين وولي عهده سيدنا الأمير الأجل أبو يعقوب أيد الله سلطانهم» وأيد بيضتهم 
وحزبهم» وجمع القلوب على الأنقياد لهم» والوجوه على التوجه قبلهم. 

وهذا الكتاب وإن كان المعبر عن حسنه» والغاية الملتمسة في فنّه» والجامع لما 
افترق في سواه» والمبرز بما وشحه من الزیادات وحلاه» فإنه لم یتم جماله ولا استوفی 
احتواءه على الفوائد واشتمالهء إلا ببركة مولانا الخليفة» واقترن اسمه الكريم باسم ولي 
عهده المستحق للتقديم في الصحيفة فالحمد لله على التوفيق لخدمتهمء والمعونة على 
شكر نعمتهم» والتعرض لخيري الدنيا والآخرة في ظل حرمتهم . 

وقد بذلت في الخدمة جهدي» وأبرزت من فوائد هذا التأليف أنفس ما عندي» ولم 
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تعاط قياماً بكل الواجب» ولا وفاء بجميع الحق الراتب؛ فالقول يقتصر عن التحصيل› 
وليس إلى مطاولة الطود ومكاثرة اليم من سبيل . 

وقد كنت حين أتممت هذا التأليف» وألقيت عن كاهلى الأعباء التى له والتكليف› 
رخلرنة الجا القت فى الع الصف كرت خطاه إلى عن ادان وتراروف 
عليه رغبات الاستحسان» فقلت : حتى يتشرف بلثم اليمين العليا» ويتخصص بقبول إمام 
الدين والدنياء فمن بابه الأسمى يلتقط دره المنظوم» وببركاته يسطع مسكه العبق 
المختوم. 

وها أنا أشرع ببركة الله وبركة خليفته المبارك الأهدى» وبنجله المتقلد منه صفة 
وعهدأء في الشرح الخطبة كلمة كلمة» وإيضاحها حتى لا أدع لفظة مبهمة» ثم أشرح 
المقامات على الولاءء وأسلك الجمع بين الإيجاز والاستيفاء» ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيم » وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وسلم أفضل التسليم . 
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اللهم إنا نحمدك؛ اللهم اسم خصصته الميم المشددة في آخره بنداء البارىء 
سبحانه» والتزم معها حذف حرف النداء لوقوع الميم خلفاعنه» ولمحل اللام في 
أولهء أنه لا يلي حرف النداء لام التعريف إلا في قولهم: «يا اله»؛ لتكون اللام 
الزائدة نائبة عن حرف أصلىَء وهي همزة «إله»» فصارت كالأصليْ» وفي غير هذا 
الاسم تتجرد اللام للزيادة في أول الامس . و «يا» «زائدة» في أوله كذلك» وهما 
جميعا لتخصيص الاسم وإزالة شياع التنكير عنه» فلمًا تقاربا في المعنى» وتشابها في 
الزيادة» وطلب كل واحد منهما أن يلي الاسم دون صاحبه» ترك استعمال الجمع 
بينهما في آول الاسم إلا في ضرورة الشاعر لإقامة الوزنء وأما اللام في قولهم: «يا 
الله» فلما كانت نائبة عن حرف أصلي خفيت زيادتهاء فلما زادوا الميم في أخره 
فضحت اللام وشهرت معنى الزيادة» فامتنعت «يا» من أوله إلا عند الضرورة كامتناعها 
قي الرجل والغلام؛ فلما كانت الميم هي الموجبة لمنع «يا» حمل الاسم معها معنى 
«يا» فصار مختصا بالنداء ممتنعا من غيره . 

ونحمدك» معناه نثني عليك بأتم وجوه الثناء كلهاء فيدخل تحته الشكرء والشكر 
ثناء يقابل به معروف» وفي الحديث: «الحمد رأس الشكر فمن لم يحمد الله لم 
يشكره»“ والحمد ذكر الرجل بما فيه من صفات جليلة» والشكر ذكره بما له من أفعال 
جزيلةء من قولهم : دابة شكور» إذا ظهر بها من السمن فوق ما تأكل من العلف ويقال: 
أشكر من بروقة» وهي شجرة معروفة تخصب بأدنى مطر؛ ويؤكد الفرق بينهما أن الحمد 
في مقابلة الذم والشكر في مقابلة الكفر فاختلاف نقيضيهما دليل على اختلافهما في 
اهمها 

البيان: وضوح المعنى وظهوره والتبيان: تفهم المعنى وتبينه» والبيان منك 
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٤‏ _مقدمة صاحب القامات 


ان ن مالين قول ت ای ل 
ان٤ E‏ حكى أبو منصور الأزهري رحمه الله : بينت الشيء 
او قال تعالى تبْياناً لكل شيء€ [النحل : ٩4‏ آي يبين لك فيه کل ما تحتاج 
إليه أنت وأمتك من أمر الدين» فهو لفظ عام أريد به الخاص»› وقد يقع البيان لكثرة 
الكلام ويعد ذلك من النفاق ؛ قال النبي َة : «الحياء والعي شعبتان من الإيمانء والبذاء 
الان غاا ن الفاق خت الترمذي وقال: «العيْ قلة الكلام والبذاء الفحش› 
والبيان كثرة الكلام» . 

الفا ةوق ا ام وک ك واج اظ 
والغطاء: أراد به ستر الله على عبده. 
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نعود بك ين شَرة اللسنء وفضول الهذرء كَمَا نعود بك مِنْ مَعَرَةَ اللكن» 
وفضوح الخصر› ونستكفي بك الافتتَانَ بإطرَ اء ا وإغضاء 2 کیا 
نَستَڪفي بك الانتصات لاا زراء القادح» وهتك الفاضح . 


کډ کډ 


نعوذ» أي نستجير» شرَّة: حدة واللسن : حدة اللسان وإدلاله على الكلام فضول : 
زوائد . الهذر: إكثار الكلام بغير فائدة. معرّة: شدة وصعوبةء والمعرة: العيب والعار. 

وقيل : هي كل ما يؤذيك› وفلان يَعرَ قومّه» أي يدخل عليهم مكروهاً يلطخهم به؛ 
وأصله من العرة وهي الفعلة القبيحة» أو من العرَ وهو الجرب. واللكن : احتباس اللسان 
عند الكلام فضوح شهرة وفضيحة . الحصر العي» وحَصر حصرا إذا أعيا واستحيا أو 
أضاق صدره. واستعاذ من شرة اللسن لأنه من اقتدر على الكلام أداه إلى المطاولة في 
الجدل وتصوير الباطل في صورة الحق» وفيه إثم على الكلام وأصل الشرة القلق 
والانتشار» ومنه الشر؛ وقد شر يشرَء ومنه شرر النار. ثم استعاذ من ضدها وهي المعرة 
لأن صاحبها لا يتم لفظه فيشين بذلك نفسهء ويقصر عن مراده من البيان» ثم قرن بها 
الحصر لأن من يعتريه يتوالى عليه الوهَل والخجل ؛ فلا يستطيع الكلام» فيفتضح ويشتهر 
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وهذا الفن من الكلام يسمى في صنعة البديع المقابلة» وأول من صدر به كتاباً 
عمرو بن بحر الجاحظ في كتاب البيان فقال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ 


(۱) أخرجه الترمذي في البر باب ۸٠‏ وأحمد في المسند .۲٠۹ /٩‏ 


مقدمة صاحب المقامات .٥ا‏ 


تخسن وتحر د بك شن السلاطة والهدر ‏ > كما وديك من الع والخضصر؟ وديا 
تعوذوا بالله من شرهماء ورغبوا إليه فى السلامة منهما؛ وقد قال التّمر بن تولب : [الوافر] 

ثم استرسل في ذكر العىّ والبيان إلى غاية بعيدة» واستشهد على النوعين بايتين ؛ 
بقوله تعالى؛ #سلقوكم بألسنة جدَاد# [الأحزاب : ۱۹]ء وفي الضد بقوله تعالى : «أوَمَنْ 
يشا في الحليَة وهو في الخصًام عَيْرٌ مُبين) [الزخرف: ۱۸]ء فاحتذى الحريري هذا 
الحذو» فجاءت تشبيهاته أطبع وأصنع» وزاد عليه بأن ابتدأ بحمد الله على نعمة البيان» ثم 
استعاذ مما استعاذ منه الجاحظ وبيان المقابلة فى كلامه أنه قابل شرَّة بمعرَة واللسن 
باللكن» والهذر بالحصر؛ فإذا تفهمت مواقعها في كلامه قست عليها ما يشبهها في النظم 
والنثر وسئل قدامة الكاتب عن المقابلةء فقال: هي أن يضع الشاعر ألفاظا يعتمد التوافق 
بين بعضها وبعض فى المخالفة» فيأتى فى الموافق بما يوافق» وفى المخالف بما 
يخالف» وأنشد فى ذلك : [الطويل] 

فياعجبا كيف اتفقنافناضخٌ وفي مطويّ على الخجش غادر 

فجعل بإزاء «ناصح)ء «وفيً»ء «غاشاً: غادرا». ومثله: [الطويل] 

نستكفى : معناه نسآلك ونطلب منك أن تكفينا الافتتان؛ وذلك أن تصاب بفتنة 
الإعجاب» وأصل الفتنة اختبار الفضة بالنارء قال تعالى فى الاختبار: #وفمَنًاك فُوناً 
[طه: ۰ أي اختبرناك› والفثين' الفضة المحرقة› والفين اسا الحجارة المحرقة› 
وهي الحجارة تدلك بها الأقدام في الحمام» والإطراء: الاسترسال في مدح الإنسان 
بمحضصره»› وفي الحديث عن النبي َيه قال : «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن 
مریم ۰ فأنا عبد الله ورسوله». 

إغعضاء : تجاوز ومسأمحة› وأصله أن مدو لك الشيء فتدنى جمنيك وتقصر نظر ك 
كآنك لم تره» والاغضاء: الإغماض وأغضيت عنه وأغمضت. إذا تغافلت عنه. 


(۱) الهذر: كثرة الكلام في خطاً والسلاطة حدة اللسان والصخن (القاموس المحيط : اسلط )» و 


ل4 مقدمة صاخب المقامات 


الثيء. إزراء: تقصير : وتنقيص » القادح : العائب» وقدحت الدود في الأسنان والشجر: 
أكلتها فكأ فعل هذا العائب في أعراض الناس فعل الدود في الشجر. والقادح أيضاً: 
الذي يضرب الزند بالحجر ليورى» وهتك: شق وهتك الستر: خرقته. الفاضح الذي 
يشهر عيوبك» وفضحت الشيء : کف 


وَنَسْتَعْفِرْك مِنْ سوق الشهَواتِ إلى سوق الشبُهَاتِ؛ كَمَا نَسْتَعْفِرك مِنْ نَقَْلِ 
الخَطواتِ إلى خطط الخُطيئاتِ . وَنَسْتَوْهِبٌُ منك توفيقا قائداً إلى الرْشد وَقَلْبا 
مفلا مع الحىّء ولِسَاناً مُنَحَليْاً بالصدق. وبطقاً مُويّداً بالحجة»ء وإصابة ذائدة عن 


ارغ » وعَزيْمَة قاهرة هوى النَفس» وبصيرة ندرك بها عرفا القذر 


د لد و 


نستغفرك: نسآلك المغفرة» وهي من غفرت الشيء سترته. الشبهات : جمع شبهة 
وهي ما يشتبه عليك أمره» والخطوات : جمع خطوة؛ وهي ما بين القدمين» الخطط : 
جمع خطة وهي الطريق يخطه الرجل في الأرض يجعله حدا للشيء يحوزه ويعتمده 
والخطة بالضم : المنزلة والمزية. والخطيئات : الذنوب وهي من الخطاًء وجعل ما ساقه 
في المقامات كأنه شهوة اشتهى عملهاء ثم اشتبه عليه: هل في ذلك رضا الله أم سخطه! 
فكأنه ساق شهوة إلى سوق يجهل التّبايع فيها خاسر الصفقة» فلهذا استغفر الله منها: 
الهداية رشده اه رشدا وأرشدة هداةء .و رشك هو ردا ورشادا اأهاى: متخلا :مخضا 
ومتزيناء مؤيداً: معاناً. وأصاب في كلامه إصابة : إذا نطق بالصواب» ورمى فأصاب لم 
يخطىء؛ وقوله تعالى #رُخاء حيتٌ أصاب4 [ص: ١۳]ء‏ أي حيث أرادء قال الفراء: 
اختلفت أنا وعيسى النحوي في الآية فقلت : ما أحد أعلم بهذا من رؤبةء قال: فسرنا إليه 
فلقیناه یتوکاً على اثنين» فقال: أين تصيبان؟ أي أين تريدان؟ فقلت لصاحبى : كفِيتَ 
السؤال ذائدة: دافعة» الزيغ : الميلء وزاغ عن الحق: مال عته إلى الباطل. العزيمة: 
الجد» وعزم على الشيء: جذ فيه. قاهرة: غالبة. وهوى النقس: ما تحبّه وتميل إليه 
بصيرة : يقينا والبصيرة للقلب. والبصر للعين . عرفان القدر أي معرفة أقدارنا. 

کے ج 


قر ست 


وّإن تسعدنا بالهداية إلى الدرايةء وتعضدَتًا بالإعانة على الإبانةء وَتَعصمنا من 
الخواية في الرواية» وتصرفنا عن السفاهة في الفكاهة؛ حى نَأَمَنَ حَصَايِدَ الاألسنَةء 
وتكفى عَوَائل الرخرفة؛ فلا نرد مورد مأثمةء ولا نَقّفَّ مَوْقفَ مندَمَة» ولا نرهقَ 
بتبعة ولا معتبةء ولا تُلْجَّأً إلى مَعْذِرَةَ عَنْ بَادرة. 


مقدمة صاحب المقامات ا ا ا ا ۷ ۱ 


الذروانة: مضير دربت التىء درانة وفريا فلكهء قعضانا قرا وغضصدة اغا 
وكان له عضداًء الإبانة : مصدر أبنت الشىء أي بينته تعصمنا من الغواية» أي تمنعنا من 
الضلالة والفسادء والغرانة: مضدر غوئ غا وغرانة وغوئ أيضا غواية > وشا شد رقد 
رشداً. الرواية: نقل الحديث من صاحبه إلى طالبه» تصرفنا: تزيلنا. السفاهة : الجهل› 
والفكاهة: المزاح وما تستريح به النفوس وهي في الكلام كالفاكهة في الطعام. حصائد 
الألسنة: شر كلامها وقطعها فى أعراض الناس وأراد ما جاء فى حديث معاذ بن جبلل 
رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إناالنؤاخذ بما نتكلم؟ فقال: «ثكلتك أمك يا 
معاذ! هل يكب الناس في النار على رؤوسهم إلا حصائد ألسنتهم!» فدعا الله أن يتم سعده 
ee mm aS‏ هي الحزمة من الزرع 

نكفي: نمنع غوائل: قواتل ومهلكات» واحدها غائلة؛ وغالته المنية أهلكته» 
مأثمة: موضع إثم» والمورد أصله الموضع يشرب منه الماء مندمة: ندم. نرهق: نهم 
ونعاب : والزهق العيب» وتبعة: خطيئة يتبعه. ضرها بعد الموت . معتبة+. سخط»› وهي من 
الدباغ ليصلح» ومنه: إنما يعاتب الأديم ذو البشرة» ويقال عتب على فى كذا عتباً 
فأعتبته» أي رجعت إلى ما يريد وأرضيته» وباء «تبعة) وتاء (معتبة) يكسران ويفتحان. 
نلجاً : تخوج . فعدرة اذاو تادرة: سصقطهوزلة وقد بدرت الكلمة والفعلة: خرجت 
من غير أن یدیر موقعها»› وفلان کے ر افر أي فلتاته . 

# *# ¥ 

e‏ فحمَقٌ لنا هذه المنْيةء هذه البغيةء واو ا 
والمسكنةء واستنزلنا كَرَمِكَ الجْمُ وَفَضَلِك الذي عَم بضَرَاعَة الطْلّب» وَبضاعة 
الأمل ثم بالئوسل بمحَمكٍ سيّد البشر» والشفيع المشفع في المحشرء الذي خْتَمْت 
به الَبّين» وأعليت دَرَجَهُ في عِليَينَ.. ووصَفتَةُ في كتابك المبينّ فقلت وَأنت أضْدَقَ 
ا #إنه لَقَول 2 ذي قوءٍ عند ذِي e‏ ا 
ا واجعلنا لهديه e‏ متَبعينَ» وانفعنا بَمَحبته ومحبتهم ا إنك على 
کل شيء قدير» وبالإجابة جديرً. 


J E 3F 


شرح مقامات الحريري/ ج ۲۶/۱ 


۸ ٠٠0_مقدمة‏ صاحب المقامات 

المُنية : ما يتمنى» والبُعية : ما يطلب» أنلنا: أعطنا تضحَنا: تكشفنا ظلك السابغ : 
سترك المديد» وأصل الظل الستر والموضع الذي لا تبلغه الشمس وفي الحديث «ضَحَا 
ظلّه»» أي عدم فانكشف موضعه للشمس . مضغة: لقمة» وکل ما يمضغ لَقَمَةَ والماضغ 
هنا العائب الآكل أعراض الناس وجعل العرض حين يعيبه مُضغة له» قال النبي يلا : «لمَا 
عر بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من 
هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: «هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم». 
الخمتالة: : الحاجة والفقر بخعنا: أقرنا» وبخع له بحقه أَقرّ به وبخع نفسه قتلها غيظاء 
ومنه: «قَلعَلّكَ باع نَفْسَكَّ) [الكهف : [٦‏ فالمتعدية بالباء غير المتعدية بنفسهاء 
الاستكانة : الخضوع والمسكنة: الفقر والذلة. استنزلنا: طلبنا أن تنزل عليناء والاستنزال 
السؤال بتلطف. والجم: الكثيرء فضلك :إحسانك . عم : شمل ضراعة: ذلة البضاعة: 
المال ينجر به. الأمل: الرجاء؛ يقول إن تجارتنا التي نحصل بها منك إحسانك» رجاؤنا 
توكلنا عليك التوسل : التقرب» البشر: الخلق» وهو في الأصل جمع بشرة» وهي ظاهرة 
الكلك ووا بشراء لظهور أبشارهم خلافا لغيرهم من الحيوان» الشفيع : الطالب لغيره. 
والمشفع : الذي أعطي الشفاعة» وقال النبي ية : «حيّرت بين الشفاعة وبين أن يدخل 
شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة وإنها اعم وأكفى» أترونها للمؤمنين المنقين! لا ولكنها 
للمدتين:المتاو تن الخطاد : 


المحشر: موضع اجتماع الناس يوم القيامة والمحشر أيضاً: الحشر وهو الإشبه 
باليوم» ختمت: جعلته خاتمهم» أي آخرهم» درجته: منزلته» عليين: أعلى الجنة وكأنه 
جمع علَيَة المبين: المبين. رسول كريم» قيل: وهو جبرائيل»ء وقيل هو محمد ية . 
کيو رفیع المنزلة. ثم: معناه هناك› قال الزجاجي : هي إشارة إلى ما كان مترامياً من 
الأماكن» والأشهر أن المراد به في الآية جبرائيل» ولذا رجع الحريري آخرا فأزال 
من كتابه واستشهد بما اتفق مشاهير المفسرين على أن المراد به نبينا وء وهو قوله 
تعالى: وما أرْسَلتاك إلا رَحْمَة للعالمين) [الأنياء: [١۷‏ وليس رجوعه عن القؤل 
يعيب بل هو حسن» إذ كان الرجوع عن الخطأً إلى الصواب واجباًء إلا أن الثابت عند ابن 
جهور «إنة لقول رسول کریم4؛ قال ابن عباس رضي اله عنهما: وهو جبرائيل وهو 
الرسول لمحمد بالقرآن. ذي فَوَّة؛ لأنه قلع بأحد جناحيه أربع مدائن لقوم لوط؛ وهي 
سدوم ودامورا وصابورا وعمورا؛ في كل مدينة مائة ألف إنسان سوى ما فيها من الدواب 
والأنعام» آلهء أي أهله وأصله «أأل» فأبدلت الهمزة ألفاًء وأكثر ما تضاف إلى الظاهرء 
وقد سّمع إضافتها إلى المضمر في الشعر والكلام الفصيح» خلافاً لأبي جعفر النحاس 
وأبي بكر الزبيدي» فإنهما من إضافتها إلى المضمرء وأكثرهم على أن همزتها مبدلة من 


(1) أخرجه ابن ماجه فی الزهد باب ۳۷ واخيد ی الك ۷ ۷5 


هاء «أهل» وصوابه أنها أصل في بابهاء من آل يؤول إذا رجع لأنهم يرجعون إليه ويرجع 
> الهادين: المرشدين إلى الطريتق الخير» وقد هديته الطريق إذا أرشدته شادوا: 
ترفعوا وبنو. هديه وهدیهم : وطریقته وطريقتهم› وقال النبي ية «الله اله في آڪخابي 
لا تتخذوهم غرضا بعدي › فمن أحبهم فبحبي أحبهمء ومن a E‏ 
ومن آذاهم فقد آذاني› ومن آذاني فقد آذی الله » ومن آذی الله يوشك أن E‏ دن 
+ ب 
وَبَّعد. فإنه قد جَرّى ببَعْض أندية الأدب الذي ركدث فى هذا العَصر ريه 
وَخْبّث مَصابيحه» ذكر المقامات التي ابْتَدَعَها بَدِيْعُ الزمان» وعلامة هَمَّذان رحمه 
الله تعالى . وَعزا إلى أبي الفتح الإسكندري نشاتهاء وإلى عيسى بن هشام روايتهاء 
وکلاهما هول ا رف وة للا ارف 
ج 4 


أندية : مجالس واحدها نڍيّ» والئدي والنادي والمنتدى: مجلس القوم للحديث› 
وقيل هو من الندى وهو الكرم» لأنهم يقصدون فيه فيعطون. وقيل: هو من النداء الذي 
هو الصوت لأنه ينادي فيه بعضهم بعضا ليجتمعوا. وقيل: هو من الندى وهو العرق لأن 
الداخل فيه يحتشم فيعرق . والأدب: معرفة الأخبار والأشعار» وفلان أديب» إذا كان 
متفننا مشاركاء ركدت: سكنت والمقامات : المجالس » واحدها مقامةء والحديث 
يجتمع له ويجلس لاستماعه يسمى مقامة ومجلساء لأن المستمعين للمحدث ما بين قائم 
وجالس» ولأن المحدث يقوم ببعضه تارةً ويجلس ببعضه أخرى؛ قال الأعلم: المقامة 
المجلس يقوم فيه الخطيب يحض على فعل الخير. 

[بديع الزمان] 

ذكر البديع أبو المنصور الثعالبي في يتيمته» فقال: «بديع الزمان هو أبو الفضل 
أحمد بن الحسين الهمذاني» مفخر همذانء ونادرة الفلك وبكر عطارد» وفريد الدهرء 
وغرة العصر؛ ومن لم يلف نظيره في ذكاء القريحة وسرعة الخاطر وشرف الطبع وصفاء 
الذهن وقوة النفس» ولم يدرك قرينة في ظرف النشثر وملحة وغرر النظم ونكته» ولم يروا 
أن أحداً بلغ مبلغه من لب الأدب وسره أو جاء بمثل إعجازه وسحره فإنه كان صاحب 
عجائب وبدائع وغرائب فمنها أنه كان ينشد القصيدة ولم يسمعها قط وهي أكثر من 
خمسين بيتاًء فيحفظها كلها ويوردها إلى آخرهاء ولا ينخرم حرف منها وينظر في الأربع 


٥۷ »٠٥٤/١ ۸۷ /٤ وأحمد في المسند‎ ٥۸ أخرجه الترمذي في المناقب باب‎ )١( 


Ye:‏ ا ج هه ا خی المقامات 


والخمس الأوراق من كتاب لم يعرفه ولم يره نظر ة وأحدة خفيمة» ٿم يعيدها عن ظهر قلبه 
هذا ویسردها e‏ وکان يقترج عليه عمل قصيدة أو إنشاء رسالة کن معنی غریب وباب 
بديع» فيفرغ منها في الوقت والساعة والجواب عمًا فيها وكان ربمَا يكتب الكتاب المقترح 
عليه فیبتدیء باخر سطوره› نم هلم جرا آلف الأول ویخرجه کأحسن شيءَ وأملحه» 
ويوشح القصيدة الفريدة من قبله بالرسالة الشريفة من ع اإنشائه» فيقراً من النظم النثرء ومن 
النثر النظم . ويعطي القوافي الكثيرة» فيتصال ع الأبيات الرشيقة» ويقترح عليه كل 
- عروض من النظم والنشر فيرتجله في أسرع من الطرف» على ريق لا يبلعه» ونفس لا 
يقطعه؛ وکلامه کله عفو الساعة وفيض اليد ومسارقة القلم ومجاراة الخاطرء وكان مع 
ذ| مقبول الصورة› خمیف الرّوح» حسن العشرة ناصح الظرف». عظيم الخلق› شر یف 
النفس کریم العهد خالص الود حلو الصداقة» مر العداوةء فارف همذان سنة نمانين 
وثلثمائة وهو مقتبا الشبيبة» غض الحداثة وقد درس على أبي الحسين بن فارس» وأخذ 
E‏ ما عنده :واستنفد علمه وورد حضرة للصاحب ا القاسم بن عباد» فتزود من 
ثمارها وحسن آثارهاء وورد نيسابور في سنة 'اثنتين وثمانين وثلثمائة فنشر بها برّه» وأظهر 
طررّه وأملى أربعمائة مقامة نحلها با الفتح الإسكندري في الكذيّة وغيرها وضمنها ما 
E‏ تشتهي الأنفس» a SS GS‏ 

کسجع كسجع الحمام. وجد يروق فيملك القلوب»› وهزل يشوق فيسحر العقول. . . ثم ألقى 
عصاه بهراة فعاش فيها عشية راضية :وحين يلغ أشده وأربى على أربعين سنة؛ ناداه الله 
فلباه. وفارق دنياه في سنة ثلاث وتسعين بوئلشمائة ؛ فقامت نوادب الأدب وانثلم حد 
القلم» وبكاه الفضائل مع الأفاضل› ورثاه الأكارم مع المكارم؛ على أنه ما مات من لم 
يمت :ذكره» ولقد خلد :من :بقي على الأيام نمه ونتره؟ والله عر وجل يتولاه بعهو 
وتر انه » ویحسه برو حه وریحانه) . 


وذكر الحصري رحمه الله تعالى في كتاب الزهر أن الذي سبب للبديع رحمه الله 
تأليف مقاماته» »وهو اأنه ررأى أبا بكر بن 'الحسين بن دريد نقد أغرب بأربعين حديثاًء ذكر 
آنه استنبطها من ينابيع صدره» وانتخبها من معادن فكره على طبع العرب الجاهلية بألفاظ 
بعيدة حوشيّةء فعارضه البديع بأربعمائة مقامة لطيفة الأغراض والمقاصد بديعة 
المصادر» روالمواردء وانتهى كلامه . 

والذي جاء بهاء فيه قلة الامتاع للسامع من حديثهاء وفيها مقامات لا تبلغ عشرة 
أسطار فجاءت مقامات ؛الحريري أحفل» وأجزل وأكمل؛ فلذلك فضلت البديعيَّة» وقد 
:صبرح علماء الأدب في آكتبهم بتفضيل البديع على نظرائه من أهل زمانهء ولقبه بالبديع 
یدل على قدره الرفيع › قال:: .[البسيط] 

رقلا ايصرث فيقاك سن رجل ‏ طبلا مىتا إن ىقى اة 


مقدمة صاحب المقامات ا ل ل 


وسئل بعض علماء الأدب من أهل عصرنا عن الحريري والبديع» فقال: لم يبلغ 
الحريري أن یسمی (بديع يوم فکیيف يقارن بدیع زمان! 
وجری ذکر مقاماته فی مجلس بعض أشياخناء وكان حافظاً أديباًء فقال: مقامات 
البديع يحكى أنها ارتجال» وأن البديع كان يقول ٬لأصحابه‏ في آخر مجلسه: اقترحوا 
غرضاً نبني عليه مقامةفيقترحون ما شاءوا فيملي عليهم المقامة ارتجالاً في الغرض الذي 
اقترحوه؛ وهذا أقوى دليل إن صح على فضل البديع . قوله علامة: أي كثير العلم» وهي 
[هَمَذان] 


وهمذان» بفتح الميم ونقط الذال: بلدبخراسان. وقيل همذان من كور الجبل. 
وبلد همذان واسع جليل القدر كثير الأقاليم والكورَء افتتح سنة ثلاث وعشرين» ويشرب 
أهلها من عيون وآودية» وقالiاليعقوبي‏ : من أراد السير من الذينور إلى همذان سار متنزهاً 
إلى موضع» يقال له: أسد آباذ مرحلتين من أسد آباذ إلى مدينة همذان مرحلتان - وهي 
كثيرة البرد. وقال فيها ابن خالويه - وهو همذاني» واستوطن حلب عند بني حمدان: 
[الطويل] 

إذا همذانٌ اعترّها البزد: واتقضى EE TIE E‏ لو اتم 
ا ا ا ,را ا ا و 
بلاد - إذا ما الصيف أقبل جنة ولكنهاعندالشتاء جحية 


مدان مخلفة التفرس يردها ول رفن وخ ها سامون 
غلب | لشتاء مصيمها وخريفها EERE EE E E‏ 
وكل الرواة يروونها «همذان» بفتح الميم ونقط الذالء إلا ابن اللبّانة فإنى رأيت فى 
شرحه : همدان بسکون الميم:زدال غير معجمة› :ؤهى قبيلة يمانية» قال فيها علي ت بی 
ولو کت رانا غل بات حت لقلتلهمُدانادخلوابسلام 
والرواية الأولى أثبت. قوله: «عزاا أي نسب يقال: عزيته عزياًء وعزوته عزواً: 
نسبته؛ واعتزي إلى بني فلان: انتسب إليهم٠ؤأبو‏ الفتح في البديعية بمنزلة أبي زيد في 
الحريرية» وعيسى بمنزلة الحارث نشأتها: صنعتها. وروايجها: إسناد أحاديثها. والنكرة 
التي لا تتعرف» هي في غير الأسماء. 


#É‏ ب س ن قد فاح اافانات 


فأشار من إشارته ځکم» وطاعتّه عنم إلى أن أنشىء مَقَامات آتلو فيها تلو 
اديع وإِن لم يُذرك الظالِع شَأوَ الضليع› َذّاكرتة بِمّا قل فيمن ألْفَ بَيْنَ كِلمَتّين› 
ونَظْمَ بَيْتَا أو يتين › واستقلت من هذا 2 الذي فيه يحَارٌ المَهْمء ظا الوهْم 
ويسبر غور العَقٌل وتبين قيمة المرءِ ذ في الفضل› N Fe‏ 
کحاطب لیل أو جالب رجل وخیل › 0 سَلِْمَ مِكثار» أو أقيلَ ل 
2 3 


غلم : غنيمة وحكى الفنجديهى في شرحه للمقامات : أن الذي أشار عليه بها هو 
شرف الدين أنوشروان بن خالد وزير الخليفة» أمره بإنشاء المقامات وحكم عليه بها. 
وقیل : مره به صاحب البصرة وواليهاء وقال : سمعت الشيحخ إالثقة با بكر عبد الله بن 
محمد بن أحمد بن النقور البزار ببغداد يقول؛ سمعت الشيخ الرئيس أبا محمد الحريري 
يقول : آبؤ رید السروجی کان ناذا بلا وفگدنا فضا ورد علينا البصرة» فوقف 
يوماً في مسجد بني حرام يتكلم »› وتغال ا وكان بعض الولاة حاضراً والمسجد 
غاص بالفضلاء فأعجبهم بقصاحته » وحسن صناعته وملاحته» وذكر أسر الروم ابنته» كما 
ذكرنا في المقامة الحرامية وهي الثامنة والأربعون» قال: فاجتمع عندي عشية ذلك اليوم 
جماعة من المعارف فضلاء البصرة وعلمائهاء فحكيت لهم ما شاهدت من ذلك السائل 
وسمعت من لطافة عبارته في تحصيل مراده» وطرافة إشارته في تسهيل إيراده؛ فحكى كل 
SS‏ وإنه سمع منه 

ار فضا اخ ا ست وکان یغیر في کل مسجد زيه وشکله» ويظهر في 
فنون احتیاله› فعجبوا من جریانه في میدانه› وافتنانه في إحسانه؛ قال الحريري؛ فابتدأت 
في إنشاء المقامة الحرامية تلك الليلة» حاذياً حذوه فلما فرغت منها أقرأتها جماعة من 
الأعيان» فاستحسنوها غاية الاستحسان» وأنهو ذلك إلى وزير السلطان» واقترحوا علي 
أخواتهاء والله المستعان . 


وهذا الذي ذكر الفنجديهي قد حدثني بنحوه من يوثق به من الطلبة» بسند يتصل 
بأبي محمد الحريري› وإن الخو وقد مع آهل البصرة بغخداد» فوجدوا بواسط أبا زيد 
السروجي فقال: يا أهل البصرة أنتم تزعمون أنكم لا تكادون ولا تخدعون» وقد والله 
مشيت على مساجدكم ومحاضركم» فما تعذر علي فيها موضع لم أجلب منافع أهله 
بضروب من المكر» فلما بلغوا بخداد أخبروا بالقصة وزير السلطان» فأمر الحريري بجمع 
المقامات . 

لكن الذي ثبت عندنا هو ما حدثني به الشيخ الفقيه أبو بكر بن أزهر أن الفقيه 
الراوية أبا القاسم بن جهورء حدثه أن الحريري حدثه أن قصة المقامة الثامنة والأربعين 


حق» وأن رجلا قام بمسجد بني حرام فأظهر التوبة من ذنبه» وسأل عن الوجه في كمارته 
فقام رجل من بين الناس؛ فذكر أسر ابنته» فنظم الحريري القصة وجعلها مقامة» وأنها 
أول اة اتبنت ت في الكتاب وكان ابن جهور يقول: إن الذي اسار إليه بها في 
قوله : «فأشار من إشارته حكم» هو المستظهر بالله العباسي» وكان لهذا المستظهر رغبة في 
الطلب» وحظ من الأديب. وعناية بأهل العلم . 

وحدث ابن جهور أنه دخل بغداد في أيامه وبها ألف رجل وخمسمائة رجل حامل 
علم» وكلهم قد أثبت أسماءهم السلطان في الديوانء وأجرى على كل واحد من المال 
بقدر حظه من العلم وكان ابن جهور يحدث أن الحريري آلف المقامات كلها غل 
الرّكاب» وذلك أن المستظهر بالله لما أمره بصنعتهاء أخرج كالحافظ على العمال» فكان 
يخرج في الأبردين يتمشى في ضفتي دجلة والفرات» ويصقل خاطره بنظر الخضرة والمياه 
فلم ينقض فصل العمل إلا وقد اجتمع له مائتا مقامة فخلص منها خمسين وأتلف البواقي» 
وصدر الكتاب» ورفعه إلى السلطان فبلغ عد اس الا 

قوله : «فذاكرته بما قيل فيمن ألف بين كلمتين ونظم بيتاً أو بي بیتین»» قال عمرو بن 
العلاء: الإنسان في فسحة من عقله» وفي سلامة من أفواه الناس› مالم يضع کتاباً أو 
يقل شعراً. 

وقال العتابيّ : من صنع كتاباً فقد استشرف للمدح والذم» فإن أحسن فقد استهدف 
للحسد والغيبة» وإن أساء فقد تعرّض للشتم بكل لسان. 

غيره: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس . وقال حسان : [البسيط] 

ا ا 
اا اخ رن ا اة بل ا 

E‏ طلبت الإقالة. المقام: موضع القدمين وأنت قائم. يحار: يتحير: 
يفرط : يسبق. الوهم: الغلط . يَسْبّر غور العقل› يختبر قدره ومنتهاه» وأصله في 
ادك يُختبرَ غورهاء أي بعد قعرها. والمسبار: الحديدة التي يقاس بها مقدار غور 
الجراحة وسبرها: قاسها بهء يفعل ذلك الدبيب للقصاص أو لوا ويقال لحديدته: 
السّبار والمسبار والمسبر والمكحل والميل والمرود والمجراف . 

تبين : تتبيّن» يضطر: يُلجأً. حاطب ليل : جامع الحطب بالظلام» وهذا مثل لأكثم 
ابن صيفي حكيم العرب» ذكره أبو عبيد في الأمثال وقال: إنما شبهه بخاطب الليل لأنه 
ربما نهشته الحية أو لسعته العقرب في احتطابه ليلا فكذلك المهذار ربما أصابه في 
N a‏ ۰ 


(۱) البیت فی دیوان حسان بن ثابت ص ۲۹۲. 


۲٤ 


مقدمة صاحب المقامات 


كمحتطب ليلا أساود مهضبة أتاه بها في ظلمة الليل حاطب 

وأبين من تفسيره أن حاطب الليل لا يبصر ما 'يحتطب» فهو يؤلف بين الحطب 
2 والقوي والجيد والرديء۰ فشبهه لذلك بالحاطب وأراد ب«جالب رجل وخيل» ما 
أراد بحاطب الليل› لان الراجل ضعبف والفارس قوي » والمكثار : الكثي الكلام» قال 
النبي ويد : «مَنْ كثْرَ کلامه کثر سَقَطه» ومن کثّر سقطه کثرت دنوبه»› ومن کثرت دنوبه› 
كانت النار أولى به» ألا ومن كان يؤمن بال واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت». 

أقيل : أقيم ورفع . عثار: انكباب وسقوط وإقامة العاثز أن ترفعه من سقطته ومنه 
الإقالة في البيع ونحوه. 

# ¥ 

فلما لم يُسْعف بالإقًالَة» ولا أغْمَى مِنَ المَمَالَّة لَبّيتُ دَعَوَتَة تَلْبيَةً ال لمُطبع» 
رلت في مُطاوعيهِ جُهدُ المُستطيع وأنشَات لن ما اغا وة ا 
وَفطكَة خأامدة ت وَرّوية تاضبة وموم ناصبة -.خمسين مقامة تحتوي على جد القول 
وهَرّله ورفیق اللفظ وجَزله وعرر البيان ودرره وملح الأدب ونوادره» إلى ما 
هاه من الات روفن لكات و نا من الأمثال الحَرَبية» 
واللطائف الاأدبية والأحاجي التحويةوالفتاوى اللغوية والرسائل المبتكرة والخطب 
المحبرة والمواعظ المبّكية والأضاحيك المَّلهية مما أمليت جميعه على لسان ابي 

والاسعاف المصدر»ء وساعفته مساعفة: قضيت إرادته ولا ك أ ئ 
يُعفني من كلامه وإلحاحه» وأعفيت : الرجل وعافيته: أزلت عنه ما يشق عليه وأصله 
ومه إعقاء ا 2 أن E ENS‏ : عفا الله عنك لبيت: أجبت 
التعب قريحة: ذهن e‏ ماء ea‏ ومنه القرحة ak‏ 
أصلها مأادة وشبه الذهن بذلك لما يتولد. عنه:من المعاني ف فطنة فطنة : دکاء :والفطن : | 
خامدة ساكنة وخمدذدت النار: سكن لهبها :روية تذبر وروّأت الأمر SS‏ 


( الست في ديوان الفرزدق ص .٥١‏ 


)۲( أخرجه البخاري في الرقاق باب ۲۳ ومسلم في الإيمان.حديث ¥0( «VV‏ والترمذي في البر باب 
EA‏ وان ¿ ماجه في الأدب باب «٤‏ والفتن باب 1۲ والدارمي في الأطعمة باب ١١‏ وأحمد في 
المسند ٤/١‏ ۲ء .٤]١١‏ 


مقدمة صاحب المقامات .٣ل‏ 


وأصل الروية الهمز واستعملت بغير همز . ناضبة : جافةء ونضب الماء: غار في الأرض . 
ناصىة: متعبة› وهم على معنى النسب أي ذو نصب ولو جاء على القياس لقيل : منصب › 
لأن فعله أنصبه الهم وقال بشر: [الطويل] 
اك هم من اة ملصضت i ARLES WSE EET‏ 

ونصب 2 أعيا من التعب . جزلة : غليظة ومتينة . وغرّر: جمع عر وهي خیار 
الشيء ومنه رة الفرس وهو البياض في جبهته فجعلها للبيان مجازا. درَرُه جمع در 
وهي الجوهرة العظيمة› والكلام الحسن يشبه بالدرر والجواهر› ملح : جمع ملحة» وهی 
ملیح الكلام . نوادره: غرائبه وشحتها: زينتهاء الكنايات: ضرب من الألغاز» وأصل 
الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظهء إما لإبهام على جليسك أو لتعظيم أو لتحقيرء فالإبهام 
أن تذكر لفظا يفهم من ظاهره غير مرادك مثل قوله تعالى حاكياً عن هود عليه السلام» 
حين قال له قومه: إنا لراك في سفاهة. . . قال يا قوم ليس بي سَمَاهة) [الأعراف : 
٠٦‏ 1۷[ فليس في اللفظ زيادة على ما في السفاهةء وقد تضمن الكلام التكذيب لهم 
والتعظيم» مشل كناية الرجل بأبي فلانء ترك اسمه وعدل إلى كنايته تعظيماً له. والتحقير: 
أن یکون الشیء خسیسا فتأنف من ذكکره فتذكره بغير اسمه» . مثل قوله تعالى: كاتا 
يأكلانِ الطعَّام) [المائدة: ]۷١‏ فكنى عن الحدث بالأكل لما كان يتولد عنه» رصّعته: 
الرقائق والكلمة اللطيفة» أي الرقيقة المعنى التى تحل فى القلب فتلطفهء الأحاجى: 
ضرب من الألغاز واحدها أحجية» وهي قولك لصاحبك: أخرج : ما في يدي ولك کذا 
تقول العرب : أحاجيك ما في يدي؟ وحجيّاك ما في يدي؟ وهي من الحجى وهر العقل . 

الفتاوى اللغويةء أراد بها المسائل المائة التى فى الثانية والثلاثين وألفتيا: إظهار الشىء 
المسؤول عنه عند السؤال. المبتكرة: التي لم يسبق آليهاء وبكر وابتكر خرج بكرة ومنه 
الباكور وهو المبكر من كل شيء في الإدراك» وبكر كل شيء: أوله. والمحبّرة: المزينةء 
وحبرت الشيء تحبيرا زينته› وأصلها من الحبر وهي ثياب تصنع باليمن فيها رقوم وتزيين 
أمليت : ألقيت›» واأمليت على الصب : القت غلبه ما يكتب. آسندت: رفعت: 


*% *% #* 


(1( الت لمر ن اب خازم ی دیوانه ص ¥( ورواية الست فيه : 


ولطفيل الغنوي في دیوانه ص (TV‏ ورواية البنت فيه : 


والأغاني (TEY /\0o‏ والرواية فيه كما فى ديوان طفيل والبيت بلا نسبة فى جمهرة إللعة ص 0٩°‏ 


وَمَّا قَصّدتٌ بالإحماض فيه إلا شيط قارئيه» وتَكثيرَ سواد طالِبيْه. وَل 

وعَهة مِنٌ الأشعَارٍ الأجََبية إلا بيتين فذين أسَّْتُ عليهما بنية المقامة الحُلرّانية 

وآخرين توأمين ضمَيِتَهُما المقامة الكرجِيّة وما عدا ذلك فخاطري أبو عَذره 

ومُقْبّضب حُلوهِ وَمُرءِ هذا مع اعترافي بان البديع رَجمَه الله سباق غايات وصاحب 

آيات»› وان الخنضصدى بعده للإنشاء مقامة ؛ ولوا ِي بالاغة قدامة» لا يغترف إلا ن 
فضالته» ولا يسري ذلك المسرى إلا بدلالته. 
* % * 


الإحماض : الانتقال من الشيء إلى شيء٠‏ وأصله في الإبل ترعى الخلة وهي حلوة 
المرعى فتمله فتنتقل إلى الحمض تأكل منه فيذهب الحمض عن قلوبها استيلاء الحلاوة 
فتنشط بذلك على الرعي فيقال: أحمض الرجل إحماضاً والعرب تقول : الخلة خبز 
الإبل والحمض فاكهتها فأراد به تنقله فى المقامات» من حكاية فائقة إلى قضية رائقة» 
ومن موعظة تبكي إلى ملهية تسلي› وفي ذلك تنشيط وترغيب في قراءتهاء ونفي للملل 
والكسل عن قارئها» سواد: أشخاص» ويسمى الشخص سواداًء لأنه يسود الأرض بظله. 
E a LE E E‏ 
E‏ ا 8 والأساس أضل السافط . الحلوائية والكرجة eT‏ 
الى اران واک وهما بلدان» ما عدا: ما جاوز . خاطري : : ذهني . أبو عذره» أي 
أول صانع له» يقال للمرأة: فلان أبو عذرهاء أي أول زوج تزوجها فوجدها عذراء 
فافتضها وآزال عذرتهاء أي ما بها من صعوبةء مقتضب . مقتطع . حلوه ومرٌه: جيده 
وردیئه. ٠‏ 

غايات: جمع غاية وهي طلق الخيل والسباق منها الذي يجىء أبداً سابقاً 
المتصدي : المتعرض . بلاغة: فصاحة» وأصلها أن يبلغ اللإنسان من الكلام والحجة ما 


راد . 


ء 
| 


[ قدامة بن جعفر] 
فدامة. وهو أبو الوليد بن جعفرء كان بليغاً مجيداً عالماً بأسرار صنعة الكتاب 
ولوازمهاء وله كتاب يعرف بسر البلاغة في الكتابة» وترجمته تدل على متضمنهء وله 
ق و ن ن ر وتدقيق في كلام العرب يربي فيه على أكفائهء 
وتحذيق في علوم التعليم أضرم فيها شعلة ذكائه ؛ فلذلك سار المثل ببلاغتهء واتفق 


(1) الطلق: هو الشوط الواحد في جري الخيل . 


مقدمة صاحب المقامات ۲۷ 


المتقدم والمتأخر على فضل براعته . المُضالة : البقية من الماء وغيره» وهي ما فضل عن 
الحاجة. واغترفها: أخذها بيده يسري بذلك المسرى: يقصد ذلك المقصد» وأصل 
يسري › سیر باللیل › دلالته: تقدمه وهدایته › وتفتح دالها وتکسر› والفتح اک والدليل 
بالفلاة: الذي يهدي القوم قصدهم . 


وله دَرُ القائل : [الطويل] 
فلو قبل مَبْكاهابَكَيْتُ صَبَابَةً SS‏ 
لن بَكث فُلبي فَهَيَجّ لي الُا بُكاهَاء قَمُلْتُ قَقُلْتُ: الْضل لِلْمُمَمَدم 
مبكاها: بكاءها» صبابة : شوقاً هيج : حرك والبیتان لعدېٰ ر بن الرقاع› وقبلها: 
[الطويل] 
و ا ای ای ةف انا اال ین فا ال ی ا0ے 
إلى أن دعت ورقاء في غصن أيكة رو اقا جي اش 
فلو قبل مبکاها. . 
[عدي , بن الرقاع] 
وعدي هو آبو زيد بن مالك» ينتمي إلى معاوية بن الحارث؛ وينسب إلى الرقاع 
وهو حا دة وكان شاعراً مقدماً عند بني أمية؛ مذاحاً لهم > خاصا بالولید بن عبد 
الملك» ومنزله بدمشق» وهو من حاضرة الشعراء لا من باديتهم» وكان من أوصف الناس 
للمطيةء وكذا ذكره صاحب الأغاني في ترجمته وقال نوح بن جرير لأبيه: من أنسب 
الناس؟ قال: ابن الرقاع في قوله: [الكامل] 
لولا الحياوأن راسي فُذ عَسًا فيه المش ب لررت مالقا“ 
وكأنهابين النساء أعارها عينيه أحورمن جآذر جاسم 
اع ا دة ف عا ةل ن ا 
مډ جا ) 
أقرَ الحريري هنا للبديع بالفضل» وجعله سبًّاقاً للغايات» وما أحسن هذا الأدب 
منه» مع علمه بفضل مقاماته على مقامات البديع» ومن أدل دليل على ذلك أنه منذ 
ظهرت مقامات الحريري لم تستعمل مقامات البديع» ثم إنه طبق استعمالها آفاق الأرض› 


)١(‏ الأبيات في ديوان عدي بن الرقاع ص ۹4ء والأغاني ۳٠۷ ۳٠٤/۹ ۳۷٤/۳‏ وأمالي المرتضى 
۱/۱ ولسان العرب (جسم)» (عتا)» ومعجم البلدان (جاسم). 


إلا أنه أسرٌّ هنا شيئاء لأنه ختم كلامهء بأن البديع فضله بالتقدّم؛ وهذا منه مذهب 
مستحسن › ألا تراه کیف بدا بتجرید الفضل للبديع وحده» ثم لم ير لنفسه قدراً في قوله: 
«وإن لم يدرك الظالع شأو الضليع»؛ فجعل نفسه كالفرس الأعرج الذي جريه إذا أجتهد 
دون مشي الصحيح› وجعل البديع كالفرس العتيتق الكامل القوة : ثم لما بلغ إلى هذا 
e‏ عد و في و بان ا و غایات » e‏ آیات» 
HEEE Ng‏ حيث يقول: [الرجز] 
إن يكن الإسكندري قبلي ‏ فالطلّقديبدوأمام الول 
# والفضل للوابل لاللطل *# 
ولو کان غیره من ٠‏ العلماء e‏ الأدب» ورأی فضل مقاماته› 0 
البذيع ونقض كدابه فكان ينعكن الذم عليه يه: وكذا رأينا في الغالب من اذعى لنفسه فضلا 
وازدری عیره» أنه قلما يکون إلا ا فلما. أظهر الحريري مدح البديع ووفاه قسطه من 
التفضيل والترفيع » ولم ينظر إلى نفسه إلا بطرف خفي قل من يتفطن له» ستر الله عليه 
فشرّق حتى لم يجد ذكر مشرقٍ وغرّب حتى لم يجدذكر مَعُرب 
فلا يذم كتابه إلا أحد الرجلين فذين ذكرهما؛ إما جاهل» أو حاسد. 
کډ کچ چ 
ومذهب ن وأكثرهم على تفضيل القديم» وقد 
a‏ خنت ست شئت من الهوى اا لا ای الول 
EE‏ الى و ا الول مل 


وقال : [الكامل] 


وذكر ابن شرف علة ذلك فقال: [الكامل] 
أولع الاس بامتداح القديم ويذمالحديثغيرالدميم 
ليس إلا لأنهم حسدوا الحيّ ومالواإلى العظام‌الرميم 


مقدمةصاحب القامااق و 


وللمتأخرين شعر كثير في تفضيلهم أنفسهم على المتقدمين؛ من أحسنه قول 
المعرىّ : [الخفيف] 
وإني وإن كنت الأخيرَ زمائه لاټ بمالمتستطعه الأوائل 
وقال ابن عمار: 1الطويل] 
آنا ابنْ عمار لا أخفى على أحد إلاعلى جاهل بالشمس والقمر 
إن کان أخرنى ي دهري فلا عجب فوائد الكتبْ يُستلحقن ذ في الطرر 
والذي ذكر أبو العباس في الكامل هو الحق»ء قال: وليس لقدم العهد يفضل 
القائل» ولا لحداثة العهد يهضم المصيب» لک رک ا 
[الحمام] 
وآمّا بيت عدي في الحمام فالحمام قد ذكر العرب لها في أشعارهاء ونلمَ هنا بفصل 
منها؛ يروی عن علي رضي الله عنه أنه اشتكى إلى رسول الله مها الوحشة فقال له: «اتخذ 
حمامة تؤنسك وتصيب من فراخها وتوقظك للصلاة بتغريدها»' . 
ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «اتخذوا الحمام فإنها تلهي الجن عن 
صبیانکی . 
وروی جابر رضي الله عنه أنه ية كان يعجبه النظر إلى الحمام الأحمر وإلى 
الأترجَ. 
وكان إبراهيم بن سيار يعجب بالحمام» وكان إذا ذكرها يقول: إن الله جمع فيها 
حسن المنظر» وكريم المخبر؛ تكفيك مؤنتهاء وتكثر لديك معونتها؛ فهي للطارق عدة 
وللمستوطن لذة» تطعم في الصحراء» وتعود عليك بالسراء ويأنس الوحيد بحركاتهاء 
وتغنيه عن الأوتار بنغماتها؛ وغيرها من الطير يستعجم وهي ناطقة» وينفر عنك وهي 
داجنة» وفي طباعها سكون إلى الناس واستئناس بهم» وهي طير عفيف» يبقي الذكر بعد 
الأنشى مفردا والأنثى مثل ذلك» مع شدة اتفاقهما على المحبةء إن طارا طارا معأء وإن 
وقعا وقعا معاء لها سرعة طيران لا تكاد تصيدها سباع الطير إلا بحيلة. 
ولم تزل العرب تستحسن تسجيع الحمام وتخريد البلبل والورشان» وقد ذكرت 
العرب من رقة تسجيعه ما يبعث التذكر» ويولد الشجون» ويهيج الأسى» ويجدد رقة 
القلب؛ حتى يجعل البكاء فرضاً معهاء والتصابي لازماً لأجلها وأعراب وادي القرى إذا 
ظفروا بشراب الطائف أتوا حوائط النخل عند استعلاء الظهيرة» إذا صارت الوراشين 


(1) لم أجد الحديث بهذا اللفظ ولا المعنى في كتب الصحاح. 
)۲( خر جه الطبراني في الجامع الصغير ۹/۱ رلفظ : «اتخذوا هذه الحمام المقاصيص'» . 


۰ 


والفواخت إلى تلك الظلالء فيشربون ويأنسون بتغريدهن» ويقيمون ترجيع أصواتهن مقام 
المزامير والأوتار وأنا أسوق من المنظوم ما يوافق هذا النثرء كقول أبي صخر 


ولمادعث غوريّة الأيك سَجْعَّث 

يذكرني شجوى دعاء حمامة 

بکث حزناً رزء الهديل وشمّني 
وأنشد الأصمعي قال : [البسيط] 

أيها البلبل المغرّد في الخ 

أفراقاً تشكوه أم ظَلْتَ تدعو 

هاج لي صوتك المغرد شجواً 
وقال آخر : [الوافر] 

أحلَ إلى حوائط ذات عرق 

EES EE EEE. 
وقال خر : [الوافر]‎ 

ا عل ا 
وقال خر : [الوافر] 

سيُغخنيك عن مزمار آل محرقٍ 

بأيكة أطيار تجاوبن بالضحى 


فسجعَ دمعي يستهل ويستشري 
ويبعث لوعاتِ الصبابة في صدري 


فراق حبيب ضاق عن فقده صبري 
E E TEE EE‏ 
فوق أفناننخلةوَرّشانا! 


لتغريدالفواجت والحمام 


اج اها بإعمالالمدام 


وأنشد أبو علي عفا الله تعالى عنه: [الطويل] 


ومن بستان إبراهيم غتّث 

EEE‏ وقيتِ سهام رام 

کا دا EEE‏ 
وقال نصيب : [الوافر] 

کیت وت اله لوخت اغا 


ورقط الريش مطعمهاالحبوب 
على أشجانهفبكى الغريب 


CD e. †‏ 
لماسبقتني بالبكاء الحمائم 


)۱( البيتان للمجنون فی ديوانه ص 1A7‏ والأغانى ۲/ o11‏ والمقاصد النحوية VT /f‏ لطب فی = 


وأنشد آبو العباس لحميد بن ثور : [الطويل] 


وماهاج هذا الشُوق إلا حمامة 
مُحَلاءٌ طوقٍ لم يكن من تميمة 
إذا حرّكنة الريح أو مال ميلة 
عجبت لها أنى يكون غناؤها 
فلم أرَّ مثلي شاقه صوت مها 
وقال حبيب : [الكامل] 
ضعت عبرات يتيك أن دعت 
للاتشجَيَلْلهافإنبكاءها 
هن الحمام» فإن كسرت عيافة 


IEEE EEE OEY 
ولاضربَ صَواغ بكقيه درهما‎ 
لنائحةفي نوحهامتلرما‎ 
خلت غ ليةەماتلاوف ةا‎ 
فصيحأولم تَفْعّزبمنطقهافَمَا‎ 
ولا قةت اجا‎ 


و ا 1 ٤‏ »)۲( 
ورقاء حیين CRESS‏ الإظلام 


وسمع حبيب بخراسان غناء بالفارسية» فلم يدر ما هوء غير أنه شوّقه فقال : [الوافر] 


حمذتك ليلة شرفت وطالث 
سمعت بهاغناءَ كان أولى 
ومَشمعة يحارٌ السمع فيها 
ولم أفهم معانيهاولكن 


e 


أآقام سهاذهاومصى كراه" 
E E E E E‏ 
ولم تصممهە لايصمم صداها 
وَرَث كبدي فلم أجهل شَجَاها 
يحب الغانيات ولايَرَامَا 


بع بهذا الاعمي ارا حت قل [السطا 
يا قوم أذني لبعض الحيّ عاشقةٌ ٠‏ والأذنتعشق قبل العين أحيان 
قالوا بمن لا تری تهذي! فقلت لهم : الأذن كالعين توفى القلب ماكانا 


e e + 


= ديوانه ص ٠٠٤١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 1۲۸۹ وبلا نسبة في الجنى الداني ص ۰۲۸٤‏ 
والحیوان .۲۰٠۹/۳‏ 

)١(‏ الأبيات في ديوان حميد بن ثور ص ٠۲٤‏ ۲۷ ولسان العرب (حرر)» (سوق)» (حمم)» ومقاييس 
اللغة ٦/۲‏ ومجمل اللغة ۸/۲ وتاج العروس (حرر)» (علط)ء (سوق)› (وحى)»› وبلا نسبه في 
كتاب العين . 

(۲) الأبيات في دیوان أبي تمام ص ۲۷۹. 


(۳) ديوان أبي تمام ص ٤٦۷‏ . () انظر الأغاني ۳/ ۲۳۸. 


_مقدمة صاحب القامات 


أو الا كوف اا ال الى ر رورو الى 5 
كالباحثِ عَنْ حَنْمَهِ بظلفِهء والجادعٌ مارد أنفة بكفهء فألحق بالأخسّرين أغْمُالاً 
الذين فل سا في الا الا رع رة ا ون مها 

) ¥ e 

قوله: «الهذر الذي أوردته» أي الإكثار الذي أتيتٌ به» وقد تقدم المورد وتورذته: 
اقتحمته . الباحث: المفتش» والظلف : للبقر والغنم كالحافر للخيل والحمير. وهذا مثل 
للعرب؛ وذلك أن ماعزة كانت لقوم» فأرادوا ذبحها فلم يجدوا شفرةٌ» فنبشت بظلفها في 
الأرض» فاستخرجت منها شفرة» فذبحوها بهاء وقالوا: بحشثت عن حتفها بظلفهاء 
فسارت مثلاً. وقال الشاعر : [الطويل] 

وكانث كعنز السوء قامت بظلفها إلى مُدية تحت الئّرى تستشيره 
وقال أبو الأسود: [المتقارب] 

فلاا تك مثل التي استخرجت بأظلافهامُدية أو EEE‏ 

فقامإليهابهاذابحځٌ فَنْيَّذٌيومآشعروباًيّجيها 

ولفظ المثل عند أبي عبيد «كالعنز تبحث عن المدية» والجادع : القاطع الأنف . 
والمارن: طرف الأنف» وأراد به قصيرا مولى جذيمة الأبرش. وقد ذكرنا قصته في شرح 
الرابعة والعشرين . ورجا المصنف ألا يدركه من الضرر ما أدركا من الضرر حين جنيا على 
انيما وانتفع غيرهماء ضل سعيهم : خابت أعمالهم» وأصل ضل› تحير فلم يدر أين 
يتوجه» وأصل السعي المشي بسرعة» سمع أعرابيّ رجلا يقرأ فل هَل أتَبْنكمٌُ بالأخسَرينَ 
أعمَالا) [الكهف: ١١٠]ء‏ فقال: أنا أعرفهمء قيل له: ومن هم؟ قال: الذين يبرّدون 
ويأكل غيرهم . 

2% 

على أتي وإِنْ أعْمَّض لي القَطِنُ المُتَعّابي» وَنَضَحَ عَنّي المُْجبُ المُخَابيء لا 
أكاد أخلص من عُمر جَاهل أو ذي غمر مُتَجَاهِل» يَضَمُ مي لهذا الوضع ويندد بأل 
من مَاهي الشرعَ . وَمِن نَقَدَ الأشياء بِعَيْن المَعْمّول» وأنعم الئظر في مَبَاني الأصول» 
نَم هذه المقامات» في سِلْك الإفاداتِ وسَلَّكُها مَسْلَكٍ المَرْصُوعَات» عن 
العَجَمْارّات والجّمّادات . 


ê ê 3 


(۱) البيت للفرزدق في ديوانه ص .۷١‏ (۲) البیتان فی دیوان أبی الأسود الدؤلی ص ۲۲. 


مقدمة صاحب المقامات ۳ 


أغمض : سامح وسذ عينيه عمَّا لم يرض› والفطن : الذكيٰ . التغابي : المتجاهل عن 
الشىء وهو عارف به» وهو مما يحمد به الرجل»› قال حبيب : [الكامل] 
ليس الغبيّ بسيّدفي قَومِه قومه المة لاي 
بالعطية › TT Ak e‏ الف و 
دي غمر : : صاحب عداوة . متجاهل : مستعمل للجهل وهر على خلافه؛ أن سیل 
e e e‏ ؛ فلا أخلص مع ذلك إما من جاهل يعيب ما لا 
e‏ فير خسني قبيخاًء وهو عارف بحسني ؛ 
فيشيع في الناس أن المقامات أكاذيب› وهو عارف بمضلها وما قصد بها. 
[ما قيل في الحقد] 
والغمر: الحقد» وصاحبه مذموم»› ولا أعرف من تعرّض من الفصحاء ء لمدح حامله 


سوى ما يحكى أن عبد الملك بن صالح جيء به إلى الرشيد في قيودهء فقال له ابن خالد 
- وأراد أن يبکته : بلغني أنك حقود» فقال عبد الملك: أيها الوزيرء إن كان الحقد هو 


بقاء الخير والشر؛ إنهما لباقيان في صدري - وفي رواية أخری : إنما صدري خزانة تحفظ 
EE‏ الرشيد: ا e SE‏ 3 
[الطويل] 
لئن كنت في حفظي لما آنا مودَعٌ من الخير والشر انتحيت على عرضي 
لماعبتيي إلا بفضل أمانة ورب امریء يزړي على خلق محض 
ولولا الحُقود المستكتات لم يكن RE SEE‏ 
iON‏ ق تری شگرعلی : خسن العزضر 
البلاغة فى ا r‏ 
يا مادح الحقدمحتالاله شُبْهاً لا 
يا دافن الجقد في ضِعْفي جوانجه ساءالدّفين الذي أضحت له جَدَثاً 
الج قد داء دوي را يري الصدورإذاماجَمره خرنًا 


(1) البيت في ديوان أبي تمام ص .٠٠٥٤‏ 


۳€ 


فا ستشفيَنة بصفح أو محادثة قاتا ال مض دورما نفا 
إن القبيح إذا أصلحت ظامِرّه يعودمالممنهمَرَةّشَّيىًا 
کم رّخرف القول ذو زور ولمس على العقرلولكن قاالبدا 
* #* #* 
قوله «يضع متي أي يحط من منزلتي . الوضع : الكتاب . يندد: يشهر العيب› 
ند به» إذا أسمعه المكروهء نقد الأشياء: فتّش وبحث عليها. المعقول: العقل . 
أنعم : بالغ . وأصل النظم جعل حبّات الجواهر في خيطها وضمها فيه لغيرها ثم سمي 
بيت الشعر نظماًء لأن الكلام فيه ملتصق بعضه ببعض كحبَّ الجواهرء والبيت يضمه 
كالخيط. والسلك: خيط الجوهر . والإفادات: الفوائد. سلك: قصد. الموضوعات : 
الكتب المؤلفةء أي أدخلها مدخل هذه الكتب . العجماوات : البهائم» وسمّيت 
واحدتها عجماء لأن صوتها لا يفهم منه معنى . والجمادات : ما عدا الحيوان»ء وأراد 
ما الف من الكتب مما لأ حقبمة له في الظاهر» وقد ضْمّنَ الحكم الشافية في الباطن› 
مثل كتاب كليلة ودمنة وغيره مما ألف على ألسنة ما لا عقل له ولا روح . وكذلك 
المقامات» وإن كان ظاهرها كذباً فالقصد بها تمرين الطالب وتهذيبه وتذكية عقله» 
وأن يكتسب تجارب الدنيا من حكايات السُروجيّ› فيکون متنبّهاً لما يطراً عليه من 
الئوازل» فتؤمن على عقله الغفلة والخديعة» إلى ما ينضاف إليه من تعليم صنعة 
الكتابة والشعر» فإتها أعون شيء عليها. 
[حكم بلسان البهائم] 
ومما يحكى على ألسنة البهائم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: بينا راع في غنم إذ عدا عليها الذئب› فأخذ 
شاة منهاء فطلبه الراعي منه حتى استنقذهاء فالتفتت إليه الذئب وقال: من لها يوم السبعء 
يوم ليس لها راع غيري!»'. 
[ بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليهاء فالتفتت إليه البقرة فكلمته فقالت : آنا لم 
أخلق لهذاء وإنما خلقت للحرث»› مال الناس : سبحان الله! تعجباً وفزعاً؛ أبقرة تتكلم! 
فقال رسول الله م : «فإني مؤمن بذلك وأنا وأبو بكر وعمر»"". 
السَبْم» بسكون الباء: أرض المحشر والسبع : الفزع. 
وقال رسول الله َل : «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود وحتى يختبىء اليهودى 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء باب ٠٤‏ وفضائل أصحاب النبي باب ٦ ٠٥‏ ١٠ء‏ والحرث باب ٤ء‏ 


(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء باب ٠٤‏ ومسلم في الفضائل حديث .۱۸١۸‏ 


مقدمة صاحب المقامات . ٣٣.‏ 


وراء الحجر فيقول الحجر: يا عبد اله يا مسلم هذا يهوديّ ورائي فاقتله»”'“. 

فالوا خرج أسد وذئب وثعلب يتصيدون» فاصطادوا حمار وحش وغزالا وأرنباً 
فقال الأسد للذئب : اقسم بيننا هذاء فقال: الحمار للملك» والخزال لي» والأرنب 
للشعلب؛ فرفع الأسد يده فضربه ضربة» فإذا هو مجذل بين يديه . ثم قال: للفعلب : 
اقسمهاء فقال: الحمار يتغذى به الملك» والغزال يتعشى بهء والأرنب بين ذلك 
فقال الأسد: ويحك ما أقضاك! مَنْ علّمك هذا القضاء؟ قال: رأس هذا الذئب. 
وحذث الشعبي» قال : صاد رجل فبّرةً فقالت: ما تريد أن تصنع بي؟ قال : أذبحك 
وآكلك . فقالت: والله ما أشبع من جوع وخير لك من أكلي أن أعلمك ثلاث خصال: 
واحدة وأنا في يدك» والثانية وأنا على الشجرة» والثالثة وأنا على الجبل؛ قال: 
و عا ات فلن سه فاا ارت ع اا 
قالت : لا تصدقن بما لا يكون أنه سيكون» فلما صارت على الجبل قالت له: يا شقيٰ 
لو ذبحتني أخرجت من حوصلتى درتين» كل واحدة عشرون مثقالا قال : فعض 
الرجل على شفغه تلمفاًء ثم قال: هاتي الفالفةء فقالت: أنت قد نسيت ثنتين فكبف 
أخبرك بالثالثة! ألم أقل لك: لا تلهمنٌ على ما فات» ولا تصدقن بما لا يكون أنه 
کون أنا ولحمي ودمي وريشي لا يکون في عشرون مشقالاء فكيف يكون في 
حوصلتي درَتان كل واحدة عشرون مثقالا! ثم طارت وذهبت . وأمثال هذه الملح أكثر 
مو ان خض 

# 

ولم يُنْمِعَ بِمَنْ نَا سَمُعَهُ عَنْ تِلْكَ الجكاياتِ» أؤ ألم رُوَاتَهَا في وَفْتِ من 
الأوقات . 

ثم إذا کانت الأعمال الات وبها انعقَاد E‏ الدينيات› فأیُ حرج عَلى 

مَنْ أنشَاً مُلحا للتَنبيْهِء لا للتّمْويهء وَنَحاً بها م مى التهذيب» لا الأكاذيب! وهل هر 
ي ذلك إل بمَنْزلة مَن انتدبَ لتَغليم أو هَدَّى إلى صِرَاط مُسَْقِيم! [الطويل] 
على أنني راض بان أخمل الهُرّى وأخلص ينه لاعَلَيّ ولاَلِيّا 

قوله: «نبا سمُعه» أي ارتفع› وأصله في السَيْف إذا ارتفع فلم يمض في الضربة. 
َنم : جعلهم أصحاب إثم» انعقاد العقودء أي ارتباط العقائد. حرج: إثم» وأصل 
التحريح التضييق» للتنبيه» أي لينبّه به الغافل الذهن فيجعله حاضر الخاطر» نحا منحى : 
قصد مقصد . التهذيب : التلخيص» وهذبت الطالب: أخرجته وخلصتهء ورجل مهذب : 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد باب ۹٤‏ ومسلم في الفتن حدیث ۲۲۳۹ وأحد في المسند ۲/ ۱۷١٤ء .٠٠١‏ 


مخلص من العيوب. ویروی: ندب وانتدب» فندب دعاء وانتدب أجاب . وهدی ' 
أرشد. صراط مستقيم: طريق معتدل» ومن فعل ما ذكر مأجور غير آثم» لكلّه مع هذا 
رضي أن يخلص ممن يتكلم في كتابه بتعييب» وأن يخرج من هذا الكتاب كفافا لا أجر 
ولا وزر؛ بل نرجو له الأجر على نية الإفادة والتعليمء إن شاء الله تعالى . 
2 
وَبالله أعْتَضد» فيمًا أعَتَمذ» وأغتَصِمُ مما يَصِمُ وَأسْتَرْشِد. إلى مَا يُرْشد؛ فَمَا 
الْمَمْرَعٌ إلا إِليْهُء ولا الاسْيِعَانَة إلا بهء ولا التَوْفيق إلا مِنْهء ولا المَوْثِل إلا هُوّ؛ 
عَلَيْهِ َكلت وإليْهِ أَييْبُ» وبه نَسْتَعِيْنْء وهُو نِم المُعيْنُ! 
اعفد استعين: أعتمد: اقتصد. أعتصم : أمتنع يصم» يعيب. أسترشد: 


أستهدي . يرشد: يهدي ويدل على الخير. والمفزع: الملجأء وكذلك الموئل. وتقول: 
فزعت إلى فلان» إذا لجأت اليه واستحنت به ليحميك ويمنعك» وفزعت منه: خفته»› 
والمفزع الذي ذكره مصدر بمعنى الفزع . وتقول: وألت من ذلك إذا نجوت منه» وأنت 
موئلي منه٬‏ أي الذي تنجيني منه. والمفزع: الموئل والحصن» تفزع إليه فينجيك من 
طالبك . أنيب: أرجع . والانابة: الرجوع إلى الله تعالى والتوبة إليه. 


المقامة الأولى 


وهی الصنعانة 


حدّث الحارث بن هَمَام قال : لما اقتعذْتٌ عَاربَ الأغْرَاب» وأنأتتي المَنربَة 
عن الأترّاب» طوحَث بي طرَائِح o‏ إلى صنعاء اليْمَن» قَدَحَلتّها خاويّ 
الوفاض› باڍي الإنماض؛ لا املك ر و أجد في جرابي مُضعة . 
ب چ 
إن قيل؛ لأي معنى اختار الحريري حارثاً وهماماً وأبا زيدء دون غيرهم من 
الأسماء؟ فالجواب أنه إنما قصدهم لأنهم أصدق الأسماءء قال رسول الله ييو في 
الحديث المرفوع : «نَسَّمُوا اشنا الأنبياء وأحبُ الأسماء ا الله عبد الله وعد الرحمن› 
وأصدقها حارٹث وهمام» وأقبحها حرب و وصدقهما أنه ليس أحد إلا وهو 
يحرث» أي يحاول الكسب أو يهي بحاجته. 
وأما أبو زيد» فإن صدق أنه إنسان بعينه كما تقذم في الصدر وقع الأكتفاء بهء وإن 
لم يصدق فقد حكى أهل اللغة أنه كنية الكبر» وأنشد ابن قتيبة : [الطويل] 
وكنثت إذا ما الكلب أنكر أهله أفدّى» وحين الكلب جذلان نائ 
سلاحه: العصا وإنكار الكلب أهله» دا لنسوا السلاح . وجذلان نائم» في الجدب 
إذا ماتت المواشي فيشبع من لحومها وينام . وقال ابن الأعرابيّ : يقال للشيخ الكبير: أ 
زيد وأبو سعيد والسروجيّ في الغالب إنما يصفه بالكبر والهرم. 
فوقعت التسمية لغوية» وإنما عنى بالحارث بن همام نفسه لأنه يصفه بأشياء لا تليق 
إلا بالدهر» مثل قوله: [الرجز] 
وکل سرح في نی عات TE E E‏ 
# سامُهم وحامهم ويافت # 


.۲۲٠/١ والطبراني في الجامع الصغير‎ ٠٤٠ /٤ وأحمد في المسند‎ .٦١ أخرجه أبو داود في الأدب باب‎ )١( 


۳۷ 


۴۸ اللمقامة الأول: الضنعانتة 


ومثل قوله: [محزوء الكامل] 
و تا ن اا و ا ف 


وهي كثيرة» وفي الخمسين له كلام لا يليق إلا بالدهر» فجعل أخْدًّ الحارث من أبي 
زيد» كناية عن علم الحريري بما جرب من صروف الدهر. 

قوله : «اقتعدت» أي ركبت» وأصله اتخذت فعدة أو فُعوداً» وهما اسمان للبعير 
يقعد عليه راكبه . والغارب : مقَدّم سنام البعير. والأغتراب والغربة: التحوّل في البلدان 
والبعد عن الأوطانء وسيأتى ما أصلهماء وأراد: لما اتخذت ظهر الغربة قعوداً. أنأتنى 
أبعدتنى . المتربة : الفقر . الأتراب : الأصحاب على سنن واحد. طوّحت: رمت . 

وطوائح : نوائب؛ تقول: طوؤحت بالرجل» إذا رميت به إلى الهلاك» وقياس 
الطوائح المطاوح لأنك تقول: طوّحت فهي مطوحة والجمع مطوحات ومطاوح . قال أبو 
عبيد: جاءت الطوائح على حذف الزيادةء ورذ الفعل إلى أصله»ء فإنه من طاحت فهى 
أي ذو لبن وذو تمر وذات تطويح» قال الشاعر : [الطويل] 

لِيْبْك يزيد ضار لخصومة ومختبط ممَائطيخ الطوافخ“ 

ومشله وَأرْسَلسًا الرَياح لَوَاقِحَ) [الحجر: :]٠١‏ تقديره ملاقح» لأنك تقول: 
ألتحت الريح السحاب ٳذا جمعته وألقته» وضارع مرتفع بمضمر تقديره: یبکبه ضارع › 
وهو الذليل . ) 

2% 2 + 


[صنعاء] 


e‏ > وأضافها إلى اليمن» لأن ثي صنعاء أخرى»ء وهي قرية 
e‏ 0 ا في القديم «ازال؟» قال ا لي والشرقي ٠‏ ولما وافته 
ala‏ وتفسيرها هني › قسمبّت صنعاء . 

وحكى الهمذاني قال: وأهل صنعاء يقولون في الإسلام: إنها القرية المحفوظةء وأنهم 


() البيت للحارث بن نهيك في خزانة الأدب ٠۳/١‏ والكتاب ۲۸۸/١‏ وللبيد بن ربيعة فى ملحق 
دوا 1 ول بن رى ف ا الات 0 1 ور ن کل ی الور 
٢‏ وللحارث بن ضرار في شرح أبيات سيبويه ٠٠١/١‏ ولنهشل» أو للحارث»› eR‏ أو 
لمزرد بن ضرارء أو للمهلهل فى المقاصد النحوية ۲/ ٤٠٤‏ والبيت بلا نسبة فى الخصائص ۲/ ٠٠۳‏ 
٤ء‏ .ولسان العرب (طوح). ٠ ٠‏ | 

(۲) هو الشرقي بن قطامي» واسمه الوليد والشرقي لقبه. 


المقامة الأول : الصنعانية ۳۹ 


سمعوا هاتفاً يقول في بعض أيام من حاربهم : كل عليك يا أزال» وأنا أتحنن عليك! 

وأقدم قصور اليمن وأنبهها ذكراًء وأبعدها صيتاً مدان وقصر آزال» وهي صنعاء. 

والذي أسس عُمدان وابتدأ بنيانه واحتفر بئره الذي هو اليوم سقاية لمسجد جامع 
صنعاء» سام بن نوح عليه السلام» على ما يذكره علماء صنعاء واليمن» وذلك أنه لما 
مات نوح اجتوى بعده السكنى في الأرض الشمالية» فأقبل طالعاً في الجنوب يطلب 
أطيب البلاد» حتى صار إلى الإقليم الأول» فوجد اليمن أطيبه مسكناًء وصنعاء أطيب 
اليمن» فوضع مقراته - وهى الخيط الذي يقدر به البناء ويبنى على حده - فوضع الأساس 
a a‏ الجبل» وهر اليوم معروف بصنعاء» E‏ 
طائرأ» فاختطف المقراة فطار بهاء وتبعه سام» لينظر أين د بقع؛ فأمٌ بها جنوب اللح ن 
سفح نعم» فوقع بهاء فلما اتبعه طار بهاء وطرحها على حرّة غمدان»ء فلما قرّت» علم 
سام أنه قد أمر بالبناء هنالك؛ فأسس غمدان. واحتفر بيده بئره المسمى كرامة. ويُستقى 
منها إلى اليوم لكنها أجاج . 

خاوي الوفاض: فارغ المزاد» ويقال: خوى الرّجل» إذا سجد فترك بين جسده 
وبين الأرض خواء» وخوی البعير: برك على هذه الحال. والوفاض: جمع وفضة وهي 
شبه الجراب› وهي أيضا كنانة السهام إذا كانت من جلد لا من خشب» فإن كانت من 
خشب مجلد أو غير مجلد فهي كنانة أو جُعبة. 


بن سیده في Lg e Pe ERKE‏ 
ا إنهم أخلاط لاسن قال انرا ا 0 ا هذا کله عندنا 
واحد؛ لأن أهل الصَمَة أخلاط من قبائلَ شى NTE‏ 
وفضة› N a aS oA e‏ 
E EE E O O E‏ ومنه قولهم : 
بعض» تساق إلى السوق فتباع» فيأكلون ثمنهاء قال الهذلي : [المتقارب] 

لەظبېيةولةٴعغغكة لاا ق اة ا وا 

ظبية : جريب صغير من جلد ظبي . بُلغة: زاد للمسافر يبلغ به من يومه إلى 

(1) أخر جه بنحوه أحمد في المسند 1/ ۳۹° ۱ ۳۹. 


(۲) البيت لأبي المئلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص ٠٠١‏ ولسان العرب (نفض)ء (أبل)ء 
وجمهرة اللغة ص ۳٦۳‏ وتاج العروس (نقفقض)› (عكك). وبلا نسبة في أساس البلاغة (ظبي) . 


8_< للمقامة الأولى: الضنعانتة 


غده» الجراب: وعاء من جلد يصنع للزاد - مُضغة: لقمة. 


لڍ کچ 
قَطفقْتُ جوب طرقًاتِها مِنْل الهائِم» وأجُول في حَومَاتِها جولان ا 
وأرُودٌ في مَسَارح لمَحاتي» e‏ عدواتي واي کرپیا حل له ديباجتي »› 


راو و 


وَأبُوح إليه بخاجَتي› أو أديباً تفرح يته متي وروگ روایته عُلّتي؛ تی آذنني 
خاتمة المطافِ وهَدَتني فَابَحَة الإلطاف إلى تادر رجيپ» مُحتو على زحَام وَنَجِيْبٍ 
فلخت غا الجمعء لأسْبرٌ مَلبة الدّمعء فرأيتُ في بُهْرَةٍ الحَلمَةَء E‏ 
الخلَقَةء . عَلَيه هبه السياحَة» وله رَه اليَاحة» وهو يَطْبَعٌ الأسَجاعَ بجُواهر أفظه 
ويُقَرِْعٌ الأسْمَاعَ برَوَاجر وَعِظه» أحاطث به أخْلاَط الزمر إحاطة الهّالة بالقَمَرء 
والاكهام بالثمر› قَدَلمَتُ إليه لأقتبس مِنْ فَوَائِدِهء وألتقط بَعْض فَرَائدِي» فَسَمِتَهُ 
يهول جِينَ َب في مَجَالِهِ وهَدَرث شقاشق ارتجًاله: 
3 4 

طفقت : أخذت وجعلت. ومعناها ابتداء الفعل والدخول فيه. أجوب: أقطع 
وأخرق» وجوب الأرض: قطعها بالمشي» الهائم : الحيران. أجول: أتصرف . حوماتها: 
جهاتهاء الحائم : الطائر العاطش يحوم حول الماءء أي يدور بهء أراد: ألتمس المسارح : 
es kS ed a gg a‏ 
مسالك. أراد طرفّه التي يسير فيها بالمشي aT‏ والسيح: الماء الجاري على 


و حه الأرض› وتکون المسايح أيضاً جمع مَسيحة أو مسحه » وهي الطوافة› من قولك: 
مسحت البيت» أي طفت بهء فيكون على هذا «فعائل» ميمها أصيلة» وعلى الأول 


ر 
LL‏ 


«مفاعل». أخلق: هين › ديباجتى : جلدة وجهی › ترك أنه بلي وجهة الما كا 
يخلق الثوب» وهذا من قول ا يا : «المسألة کدوح وخدوش في وجه صاحبها»' 
وقوله بية: «لا تزال المسألة بالرٌّجل حتى يلقى الله عز وجل» وما على وجهه مزعة 
لحم ٠‏ أي قطعة . أبوح : آذكر» حاجتي : فقري . تفرَج : تزيل . عَمَتي : غمَي وما يضيق 
نفسي . ا عطشي . او أوصلتني . خاتمة المطاف : آخر المشي هدتني : دلتني . 
والإلطاف : حسن السؤال وفاتحتهء أراد به سؤالك من تلقى فى الطريق إذا دخلت بلدا 
غريباًء فإذا سألت بتلطف أرشدت بسرعة» فسؤالك هو الذي فتح لك الطريق. ويقال: 
لطف سؤال الرجل»ء إذا رق لفظه ولم يكن فيه جفاءء فتقبله القلوب» وألطف الرجل 
(1) آخرجه بنحوه أبو داود في الزكاة باب ٠۲١‏ والنسائي في الزكاة باب 4۲ء وأحمد في المسند ۹٤/۲‏ 


۲ < 4/ ٥ 
.۸۸ ء٠١‎ /۲ والنسائی فی الزکاة باب ۸۳ وآحمد فی المسند‎ ۰٥۲ آخرجه البخاري فی الزکاة باب‎ )۲( 


المقامة الأولى : الصنعانية ا 


سؤاله» إذا سألك بحنان وتلطف. واللطف الرفق› وألطفتك اشا ك واک هك 
فالإالطاف مصدر ألطف› ويروي : «الألطاف» جمع طف وهر الرّفق» يقال : أطف الله 
بالعباد أطفاً رفْق بهم رفقاًء وهو راجع إلى الأول. ناد مجلس . رحیب: واسع محتو: 
مشتمل» نحيب : بكاء. ولجت: دخلت. غاية الجمع : وسط الناس» وأصل الغابة الشجر 
الملتف يغيب فيه من يدخله» لأسبرٌ: لأفتش› وأراد دخلت بين الناس لأجرب 
ي اف ر دو ويروي «محلبة» بالحاء» وهي من الحلب» يقال : انحلبت 
عينه» e Sh‏ . بهرة: وسط. شخت : دقيق ورقيق› وال الحطب 
الرقيق . أَهْبَةَ السياحة: آلة العبادة وهي مثل العصا وركوة الماء وثياب الصوف وغير 
دل يطبع الأسجاع› أي يرتبها ويصنعهاء تقول : طبعت الدرهم والسيف إذا صنعتهما 
وطبعت الكتاب إذا ختمته» وكانت الملوك تكتب في فصوص خواتمها (لا إله إلا الله» و 
«الملك للّه» وتطبع بذلك كتبها هذا المعني أليق بطبع الأسجاع» أي يزينها e‏ 
بجواهر كلامه» ومن روى «الجواهر» باللام فعلى «يصنعها» لا غير» والتفسير على 
الروايتين آخذته عن أبي ذر. والأسجاع الكلام المفقرء له قافية . كقافية الشعر» وكان من 
كلام الكهان» وهذه الموعظة التي في المقامة من الأسجاعه» وسجعت الحمامة» إذا غّت 
على طريقة واحدة» يقرع : يضرب. الأسماع: الآذان. زواجر: نواه» وزجره: نهاه 
وانتهره. أحاطت؛ حلقت : أخلاط : أصناف. مختلطون. الرْمّر: الجماعات. الهالة: 
الدارة حول القمر من نوره» والطفاوة: الدارة حول الشمس . والساهور: هو غلاف القمر. 
الذي يستتر فيه ما نقص منه. الأكمام: جمع كِمْء وهو الغلاف الذي ينشق عن الثمر 
ویحیط به وسمي كما لأنه یستر ما تحته» والأكمام: جمع قليل» والكثير كمام» والثمر 
حمل الأشجار» دلفت: قربت. ودلف الشيخ في مشيته إذا أسرع من ضعف فقارب 
خطوه» اقتبس من فوائده: التمس وطلب أخذها واكتسابهاء والفرائد: شذور الذهب 
تقصل ما بين الجواهر. خب في مجاله : أخذ في كلامه» والخب عدو سهل وهو الذي 
O‏ السير» وفرس مسيار والمجال للخيل: موضع تصرفها وجريهاء هدرت : 
صوّتت . شقاشق: جمع شقشقة» وهي التفاخة يخرجها فحل الإبل من حلقه عند هياجه 
ورغائه» ویرجع فیها هدیره؛ شبّه صوت الواعظ حين يرفعه ويزجر به الناس بصوت البعير 
يهيج ويتابع الهديرء قال الأخطل : [الوافر] 
إذا هدرت شقاشقه و OE E E EEE CEE‏ 
اواد وا فق 
×+ ٭* %* 


(1) البيت بلا نسبة في الإنصاف ٠۲٤/١‏ وفيه «المُدارٌ» بدل «الهُدارً». ولم أجد البيت في ديوان 
الأخطل . 


س المقامة الأول : الصنعانية 


يها السّادرٌ في عُلَوّاِوء الساول تَوْبَ خَيّلائهء الجَامح في جًهَالاتهء الجَانِحُ 
إلى خْرَغبلاته . . . إلا تَسْتَمِرُ على عَيْكٍ» ونَسْكَمِريء مَرْعَى بَعْيِكٌ! وَحَتَامَ تَنََاهى 
في روك ولا نيهي عَنْ لَهُوك! 

۰ ۰ کډ ې ج 

السّادر: الراكب هواه» لا يرذه شيء استطالة وبغياًء ويقال للذي يطيل الجلوس في 
الشمس حتى يتحير بصره: قد سدر فهو سادر. في غلوائه: في ارتفاعه للشرٌ ولجاجة 
فيه» وهو من غلا يغلو في الأمرء إذا جاز الحد؛ فيقول: يا أيها الأعمى الكثير اللجاج 
و تالاص ها رت ب اة ورحت عا أن فل م الال 
الال الركى ك كر الاه اناري إل غر غات وقد جح القرى ٠‏ 
أكبٌ رأسه» وجرى في غير قصد» فيريد أنه أكثر الفساد حتى جرى منه في غير طريق 
الجانح : المائل . الخزعبلات: الأباطيل› وهو ما یتراءی N‏ الخيال . 
تستمرً: تدوم في زورك . غيّك: ضلالك . تستمرىء: تستطيب من المرىء» وهو ما يلتذ 
به من الطعام . بغيك: ظلمك . تتناهى : تبلغ النهاية» ونهاية الشيء» آخره» زهوك: كبرك 
وعجبك . اللهو: ما يشغل عن الخير من أنواع الطرب. 


[ما قيل شعراً في ذم الكبر] 
وقال القاضي أبو جعفر بن عمر في ذم الكبر وما يتعلق به: [الوافر] 


EE EE ERED, 
رللا تحبب محاباة بمسدح‎ 
ِ ۶ م٥ ډ‎ 
وحاذز آن ترى في القوم رأسا‎ 
تراسا ك مغ اقفاك آلا‎ 
وقال أبو نواس : [البسيط]‎ 
ا ب‎ 
با بؤسَ جلد على جوف مُجَوَفه‎ 
يرى عليك له فضلايبين به‎ 
إني لأمقتٌ نفسي عند نخوتها‎ 
وقال أبو العتاهية : [السريع]‎ 


اود الت و ا ا 
على التفس الأعادي والصحابا 
كىفى بالمرء حویاآن یُخابیى 
وا ر لاوت وك ابي 
ی ال کے ااا 


PEE E AEE EE 
إن نال في العاجل السلطان والجاهًَا‎ 
فكيف آمنٌ مقت الث إّاها‎ 


المقامة الأولى : الضنعانية .٣ي‏ 
۰ ۰« ۰ ۰ ه (1( 
عجبت لالإنسان في فخره وهوغدأفي قبره EE‏ 
E E EE EE‏ 1ا و ا ا 
کډ 4 
تبارز بمَعْصيتك» مالك ناصيتك» وتجتّرىء بقَبْح سِيرَيّك على عالم 
سَريْرَيَك› وتتواری عَنْ قريْبك› وأنت بمَزأى رقيبك» وتَستّخفي من مَمْلوكك» وما 
تَخْفى خافية على مَلِيكَك أتَظْنْ أن ستنفحْكَ حَالْكٌ إذا آذن ارتَحَالك! أو يُنْمَدك 
مالك جين وفك اأغتالك' e‏ إدا رلك قَذَمُْك! أو بَغْطف 
FF FF‏ 3# 
قوله: «تبارز» أي تکاشف وتقابل» والبارز: الظاهر المنكشف. والناصية: شعر 
مقدم الرأس. تجترىء: تقدم وشجع . والجريء: الشجاع المقدام. سيرتك: عادتك› 
وجمعها سير وهي ما يعامل به الناس من خير أو شر وتقول: سرت سيرة من خير أو 
شرَء إذا أحدثتها فعمل بها الناس بعدك» فصارت عادة لهم ولذلك فسرّنا السيرة بالعادة 
حيث وقعت» وأصل السيرة هيئة فعل السيّر» وذلك أآنك : تقول : جلس فلان جلسة 
بالفتح › وھی المرة الواحدة من جلوسه» فإدا کسرت الجيم فهي هيئة جلوسه› ومثله 
ركب ركبة والرّكبة هيئة ركوبه» وتقول: سار هذا الفعل سيرة» والسيرة بالكسر: هيئة 
سيره في الناس من حسن أو قبح أو صواب أو خطاء وسہره رسول الله ا : هيئة أفعاله 
حیث کانت . تتواری: تستتر بمرأى من رقيبك» أي بمنظر ربك أو بحيث يراك ا 
الشيء: حافظه وحارسه. ومليكك: مالكك. وأراد أن الإنسان إذا خلا بريبة» استتر بها 
عن أخيه وعبده حياء منهماء ولا يستحي من ربّه الذي يطلع على معاصيهء وا فى 
عليه خافية› واقنار ال قوله تعالی : (يستَخْفُونَ مِنَ الئاس وَلاً يَسْتَخْفونَ مِنَ الله وَهُوٍ 
معهم . . . [النساء A:‏ 1°« وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: [البسيط] 
وأنت في غفلة من ذاك تركب مَا نهاك عنهء فأين الخوف والحذر! 
تافر اف ات داتاغل ها وين ا الا ي وتا 
وقال نابغة بني شيبان : [الخفيف] 


.٠٠۳ الأبيات في ديوان أبي العتاهية‎ )١( 


٤٤‏ ا ا د و الصنعانية 


(1) و‎ 1. ۳ ۰ ٤ 
إن من يركب الفواحش سرا حين يخلوبسروغير خال‎ 


> يف يخلووعنده كاتباه شاهداه وربه ذوالجلال 
وقال أبو نواس : [الطويل] 
إذا ما خلوت الدهر يومافلا تمل خلوتث ولكنْ قل علي رقيب" 
ولا تحسبل الله يغفل ساعة OT‏ 
لهونالعمراله حتى تراكمَّث ذنوبٌ على آئارهنّ ذنوبُ 
حالك: عرّتك ومالك. آن: حان وقرب. ارتحالك: انتقالك» توبقك: تهلكك› 
يقال : أوبقته الذنوب» أهلكته فوبق» أي هلك ووبق أيضاً. 
وقال أعشى همدان: [البسيط] 
ايخيت له افبالى ال لفك رغ باق يى هاا 
رلت زلقت . . معشرك: قومك .. محشرك: موضعك الذي تحشر إليه. 
ا 
هلا الْكَهُجْت مَحَجْة اهْمَّدائِك وَعَجِلْت مُعالجة دائك. وَفَلّلّْت شباة 
اغتدائك» وقدعت مسك فَهَى أكبَرُ أعْدَائِك! 
أمَا الحمامٌ مِيْعَادْك فَمَا إعدَادك! وبالمشيبَ إنذّارك» فما أغذارك» وفي اللْحدِ 
مقيلك› فما د وال ا الله مصیر م ا e‏ ا فتناعستٌ› 


IE أن واس‎ E وَأذكَرّك المَوْتٌ فتناسَيتَ»›‎ E 
کډ کډ چ‎ 

انتهجت: ركبت. والنهج المنهج والمنهاج : اط ا ا : طریق» من 
حجة يحجةء إذا قصده. اهتدائك ؛.استقامتاٹ . معالجة: مداواة. فللث كسَرّت. شباة: حدّ 
اعتدائك : جورك وظلمك. قدعت: كقفت قال النبى هة : «ليس عذؤك الذي إن قتلته كان 
ل ور ا و ی ن ت ا ا 
الاي ا طن مك في بض المار له ا رفت غا اعرا فال ایا با 
أطعمكم الله » فناولها بعض القوم شيئاً فقالت له : كبت الله لك كل عدو لك إلا نفسنك. 


.٦٤ الأبيات فى ديوان النابغة ص‎ )١( 
.۲۰۱ البیتان فی دیوان ابی نواس ص‎ )۲( 


المقامة الأول : الصنعانية ٥‏ 


قوله : «أما»: حرف إخبار واستفتاح كألاء الحمام: الموت» من حم الأمر» قضي : 
الموعد. ما إعدادك: ما استعددت لهء والاعداد مصدر أعدَ للأمر إذا هيأ له ما يحتاج إليه 
من عدة» يقول : الموت: هو الذي وعدت به أن ناتك ولا بد» فاستعد له من أفعال 
ال 

وللفقيه الزاهد أبى عمران موسى بن عمران: [السريع] 

ياضاح في الموة لتاعكمة بااخالوات اتيف 
فاعملّلهقبلمفاجاته ويتخصدالزارعماقدزرع 


لاحيلةتئجيكڭمنهولا ذووزرعنەبەيمتنع 


ولحبیب : [الطويل] 
ف ا اموت تمي انى ا 
ال اا ل ات راه ا ا امك وار 
أعلمك مما تحذر وخوفك منه› وأراد قوله تعالی : لوجَاءكم النَذِيرُ [فاطر : ۳۷]» 
وانظر هذا المعنى في الحادية والأربعين مستوفي نظما ونثراً. 
أعذارك: جمع عذر» والإعذار بكسر الهمزة مصدر أعذر في طلب الحاجة إذا بالغ 
فيها قال : ابن السّبتي وجتّس قوافيه: [مخلع البسيط] 
و کیان کال و نے .وا اة اق ية 
و و ا اراي و ا 
اللحد: حفرة فی جانب القبرء ولحد الحدت وألحده: شق له فی جانب القبر وأصل 
اللفظة الميل» ومقيلك: مقامك» وأصله النوم في القائلة» قيّلك: حديثك الممول 
مصدران . ابن سيده: القيل فى الأصل مصدر» وحكى الفارسى قاله قولا وقيلاء مثل 
ذكرة ذكراء والقال يجوز أن بكون مضدراء فان وة حك 2 ذامةذاما وغاية غاباء إلا 
آنه لم ينص على القال» مص رجوعك نصير : معدول عن ناصر للمبالغة. تناعست ›» 


(1) البيتان في ديوان أبي تمام الطائي ص .٤۸٤‏ 


ل للقامة الأول: الصضنعانية 


آي أظهرت أنك ناعس . جذبك: قادك بعنف» ويقال: جذب وجبذ وهى أقل من 
أل وت ا و ا وا اج ال ر مق اعت تأخرت 
وتصعبت وتشبهت بالأقعس؛ وهو الذي دخل ظهره وخرج صدره» أي قادك الوعظ إلى 
الخير فلم تنقد له والعرب تقول: عزة قعساء كأنها تتقعّس عن الذلة. تجلت: ظهرت 
والعبر: ما يتخوف ويتعظ به عند رؤيته حصحص: تبين» من الحص وهو ذهاب الشعر 
فيتبين ما تحته» والحاء الثانية مبدلة من صاد ثالثة» وإذا اجتمع الأمثال في مثل هذا 
أاندلت العرت س الخرف ارط عرفا عر جن الكت السا ر ت 
ورقرقت» أصلهما حثثت ورققت» هذا قول الكوفيين»› وقال البصريون: هما لغتان 
تقاربتاء إذ لا ېدل الحرف إلا من مثله أو من مقاربه في المخرج› هذه الحروف متباعدة 
لا يصح إبدالهاء ماریت : شککت : تؤاسي : تعطي . 


مډ ج م 

عَنْ هادِ تَسْتهدیه إلى زادٍ تَسَْهُدِیه» وتَعّلبُ حب ثوب تشتهیه» على ثواب تَشْتّریه. 

يواقيت الصلاتِ. أعَلىّ بِقَلْبك مِنْ مَوَّاقيت الصلاةء ومُعًالاة الصّدّقات آثرُ 
عندك مِنْ مُرَّالاة الصدقاتِ» وَصحَاف الألوان» أشهى إليك من صَحَائِف الأذْيّان. 
وَذْعَابَةَ الأقرانء آنسُ لك مِنْ تلاوة القَرْآن. 

) # ¥ ¥ ) 

تبره . هاد: مرشد لطريق الخير. ترغب عله : آي تترکه . نستهديه » أ تقر شده وتال 
أن يهديك إلى الخير» وتستهديه الثانية : تطلب أن يهدي لك هدية. يقول: تترك مَنْ 
يهديك إلى طريق الخيرء فلا تسأله الهداية» وتقصد أعراض الدنيا من الأطعمة وغيرهاء 
وترغب أن تعطي منها هدية» قال الزاهد بن عمران: [الطويل] 


توق وحاذز من قَُبُولٍ هدية 

فقد حدثت بعد الرّسول حوادٹ 

وكانت هديّاث الأوائل قبلنا 

فعادث بلايا يُسرعٌ المنُ نحوها 
وله في مثله: [السريع] 

احذز هَدَايا الئاس تأمن المن 

قل م ب هديك إلاامة 


وإن جاءك فيهاالحدِيت المرغب 
تحذرنامنهاء وعنهاترغت 
تؤلف فيمابينهم وتحبْب 
تفرقفيمابينناوتجئب 


ج_هاأوقول واش بشي 


من رغبةاورهبةفقدحشي 


المقامة الأول : الصنعانية ۷ 


ال لتبس الأمرفلاة تقدمن 
ات مابات عاذت را 


واخش مقام الله فيمن خشي 
وفي الرْشّاالهُلّك لِمَنْ يرتشي 
حَدرنامنهانبي الهُدّى إذلْعَنالراشي والمُزتشي 
الثواب: المكافأة على الفعل» وأراد به ما يجازي الله به عباده على إحسانه من 
الأجر» وهو من ثاب يثوب أذا رجع» وأثبت الرجل : أعطيته الثواب» وهو المكافأة على 
فعله» قوله «يواقيت»: أي جواهر . الصلات: العطايا. 
أعلق : ألصق . مواقيت : أوقات» وهي جمع ميقات . 
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[التحنيس] 
ومما يستحسن من تجنيس الصّلات الصّلاةء حكاية أحمد بن المذبر - وكان إذا 
مدحه شاعر ولم يرض شعره» قال لغخلامه: امض به إلى المسجد فلا تفارقه حتى يصليّ 
مائة ركعةء ثم خله» فتحاماه الشعراء إلا الأفراد المجيدين - فجاء الحسين بن عبد 
الرحمن البصريّ المعروف بالجمل» فاستأذنه في النشيد» فقال : أعرفت الشرط؟ قال 
نعم : وأنشد: [الوافر] 


١ 


E E ES E ERE 
فقالوايقبل المدحات لَكنْ‎ 
فة فقلت لهم: وماتغني صلاتي‎ 
فأماإذأبى إلاصلاتى‎ 
فيأمر لي بكسر الصّاد منها‎ 


كمابالمدحئُنْمَجَمالولاة 
وَمَلّْ كقاهدجلة والمفراث 
جوائزه على المدح الصلة 
لى ي ىالا 
راق اتير ا اف 
CS VE EB ES EEE‏ 


فضحك واستظرفه» وأمر له بمائة دينار» وقال: من أين أخذت هذا؟ قال: من قول 


هر الحَمامٌ فإن كَسَرْتَ عِيَافة و 


3# ê 
قوله: «مغالاة الصدقات»» أي الزيادة في المهور» وغاليت: زدت في ثمن السْلعة‎ 
ورددتها غالية» والصّدقات واحدتها صدَقة» قال النبي ية : «من يمن المرأة تيسير صداقها‎ 


(۱) البيت في ديوان آبي تمام الطائي ص ۲۷۹. 


۸ المقامة الأول : الصنعانية 


وخطبتها»""» قال عروة: وأنا أقول: من أول شؤمها أن يكثْرّ صداقها. آثر: أفضل وأكثر 
أثرة. موالاة: متابعة. صحائف: جمع صحيفة» وهي e‏ الرّق 
والقرطاس» دعابة: : مزاج وفي فلان دعابة وتداعب الرّجلان: تمازحاء وفي الحديث : 
كانت فيه بيا دعابةا ٠‏ وفي حديث جابر رضي الله عنه: «هلاً بكرا تداعبها 
زتداعبك اه" الأقران: الأضهاب رالاأعال. لار رة وتلرتة قران و ااافا 
في اشتقاق القرآن» فقال أبو عبيدة: سمي قرانا لانه يجمع السور ويضمهاء > قال الله 
تال (فإذا رتاه فاتبع فُرآه€ [القيامة : ۳]ء أي إذا جمعنا لك شيا فضمَّه واعمل به 
وقال قطرب : سمي قرآناً لأن القارىء يُظهره ويبينه ويلقيه مِنٌ فيه» من قول العرب: ما 
قرأت الناقة سلا قط» أي ما رمت به. قال النبى كلل : «إن القلوب لتصدا كما يصدا 
الحديد» قالوا: يا بول الله ما جلاۇؤھا؟ قال : «اقراءة القرآن»“ . 


تام بالعُرف وتنتهك جماه وتخمي عن الٽكر ولا تَتَحَاماه» وَتزخزح عن 
E e‏ ا e AT‏ [المجتث] 
ممابشتييؤغراماً بهارفزط ص اة 
وأ واه ك ا ممايرومص باه 
¥ # 


العرف» أي المعروف» تنتهك: تبالغ في تناوله بما لا يجوز. حماه: ما حُمي منه 
ومنع» وأصل الجمى موضع العشب يحميه الرجل لإبلهء» وانتهاكه: استئصال عشبه 
بالرعي» ونهكت الجلد وانتهكتهء إذا أخذته بشفرة حتى يرق ويضعف التكر : المنكر. 
ا تتباعد عنه. تزحزح عن الظلم: لحي عنه غيرك وتزیله» وتغشاه: ا 
وتباشره» تخشى : تخاف» وقال ذو الرّمة في هذا المعنى وهو أحسن شعر قاله: [البسيط] 
يا رب قد أسرفث نفسي وقد علمث علمأيقينالقدأحصيت آثاري 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ۳٦‏ بلفظ : إن من يمن المرأة تيسير خطبتها» . 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب باب ۸١‏ وابن ماجه في الجهاد باب ٠٤١‏ وأحمد في المسند ۳/ 1۷. 

(۳) روي بطرق وأسانيد مختلفة» وفي كتب الصحاح برواية : «هلاً بكراً تلاعبها وتلاعبك». أخرجه 
البخاري في البيوع باب ٠۳٤‏ والوكالة باب ۸ء والجهاد باب ١١ء‏ والمغازي باب ۱۸ء والنكاح 
باب 1°( ITY AY‏ والنفقات باب c1۲‏ والدعوات باب 0« ومسلم في الرضاع حدیث «0f‏ 
COA (O07 «(O00‏ وأبو داود في النكاح باب 3E‏ وابن ۰ ماجه في النكاح باب ¥« والدارمي في النكاح 
باب ۲» VT TVET TAY FE TOA FY AE / e‏ 


المقامة الأول : الصنعانية ۹ 


„ س‎ ٠ : 


دعا لنقسه أن E‏ لقوله تعالی : زخزع شن ار واذجل الخنة 
فقد فار 4 [آل عمران: .]۱۸٩‏ 
قوله «تئًا)» أي نیرا وهلاکاء وتئّتٽت یده: خسرت قال تعالی : #وما رادوهم غَيْرَ 
یی 2 1۰۱[ E‏ قال ر 2 
: عطف ورد: انصبايه : . جريه» یستفیق : aras‏ وأفاق من المرض : استرأح › 
غراماً : شدة حب لازم له غير مفارق› وة مر لغري لملازمة القاضي وإلخاه ية 
قال تعالى : إن عَذابَها كان عَرَّماً€ [الفرقان: ٥‏ أي ملحا دائماً ومنه إا لمْغرمُون 
[الواقعة: 17[ وفلان معرم نالتتاغ: : يحبهن ويلازمهن › وقال حاتم : [الطويل] 
ف ا امار ولاجوعة إن جعتهابخرام 
أي بهلاك وملازمة. 
فرط صبابة : شدة شوق ومجاوزة حد في ذلك. يروم: يطلب . صبابة. بقيّة الماء. 
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[ما قيل شعراً في ذم الدنيا] 
وهذا الشعر مستحسن القوافي»› ومثله فى ذلك قول الزاهد ابن عمران»› وکا ا 
ET‏ المقامات : [الكامل] 
بالدى ج هل غا لمبرة وأاجيتەةبزرابةفأاعها 
مَاوقدكافأتهبهباته وذخرتهاعندي له» فأضاعها 
فأقل اللْئَام من الرجَال ولااتجب مَهْمَادَعَؤك وجَئّبنْ أوضاعها 
وقال آخر: [مجزوء الكامل] 


يامنيضيع عمره متماديافي اللهوأفمسك 


واععلم باتك لامسحا لةذاهبٌ كذهاب اسك 
(1( پروی اة 


وهو في ملحق ديوان ذي الرمة ص ,٥‏ ولسان العرب (زحح)» وتاج العروس (زحح). 
(۲( الت لجرير في دیوانه ص «A1۹‏ ولسان العرب (عرد)» وتاج العروس (عرد)» ویروی (صنعوا تابا 
بدل «عملوا تبابا» . 


إو رع ناراف 


E E EE EE TE 


امل عندي عجيب عجيب 


وقال القاضي أبو حفص عمر في معنى شعر الحريريّ في ذم الدنيا: [مخلع البسيط] 


ياراككضاأافي طلاب دليا 
لم ناز هوى ا 
CEE OEE‏ 

E iF EEE 
مَنْلك بالري من شراب‎ 
تعهافطلابهارعاء‎ 
لم يردوهافهم رواء‎ 


أعذر 


رآ ا ر ا اطا 
كکأن رج ال ناا قور 


ولابن الرومي رحمه لله : [الطويل] 
ا تابر ا 
فكيف بقاء الناس فيها وإتما 

وقال آخر: [الطويل] 
ومن يحمد الدنيالعيش يسره 
EB‏ جه 


ولابن سارة رحمه الله تعالى : [الوافر] 


ل لجن تفرع اتت هاش 
فاخ لجاب مقطا 
وواردوهاهم ال يطاش 
E EE NE EREY‏ 
و و ةدا 
IEEE E EE EO EE‏ 


إذا زال عن عين اللبيب غطارمَا 
ينال بأسباب الفناء بقاؤّها 


فسوف لَعَمْري عن قريب يلومُها 
وان ا ات کان كخ اهمها 


قات عدم وى الح قي 
ETD EE ESET ETE‏ 
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rE ر‎ 0 af» ت ر 79م س ر‎ “E 
وغَيّض مُجَاجته» واعتضد شکوته. وتابط هَرَاوته فلما‎ 


المقامة الأول : الصنعانية 


المقامة الأول : الصّنعانية ٥١‏ 


رَنتِ الجَمَاعَةُ إلى تحفز ورأت تأَهَبَةٌ لِمُزايلِة مَرْكزه» ادحل كل مِنْهُمْ يده في 
جيبه» فآفعمَ له سَجلا مِنَ سّيبهء وقال: اصرف هذا في نمَمَيَك أو تفرَفةُ على 
رفْقَتك» فقبلة مِنْهُمْ مُعْصياء وان ع ما وجَعَّل يودع مَنْ يُْشْيعَه» لِيَحْفي 
عليه مهيعه› ويسَرَبُ مَنْ يبه » لکي يجهل مربَعه. 
مد #ڍ إو 

قوله : «ثم إنه لبد عجاجته»» أي سكن غبرته المرتفعة حتى لصقت بالأرض غَيّض : 
جفف . المُجَاجَة : ما يلقي مِنْ فيهء ٠‏ قد مج الرجل ريقه إذا سال من حمق أو كبر واا 
بلہد عجاجته» قطع كلامه الذي كان قد استرسل»› وأخذه من قول سليمان بن عبد 
الملك. وقد تكلم وفد بين يديه فلم يصنعوا شيئاً وتكلم بعدهم رجل قبيح المنظر 
فأبلغ» فقال سليمان: كأن كلامه بعد كلامهم سحابة لدت عجاجاً. 

وأراد ب«غيّض مُجاجته» ما كان يسيل من عينيه وأنفه عند البكاء. واعتَصَدَها: 
جعلها تحت عضده. والشكوة: ركوة الماء نَصْبَم من جلد الثور أو الخروف» وتأبطها: 
جعلها تحت إبطه. هراوته: عصاه. رنت: نظرت. تحفزه: تهیؤه وعجلته للانصراف› 
وتحمز وانحفز» إذا كان جالساً على عقبيه متهيَئاً للقيام» تأهّبه: استعداده» مزايله: 
مفارقه. مركزه: موضعه الذي قام به. أفعم ملأء وفعمت الشيء فعماً: ملأته. سجلاً: 
دلوا. سيبه: عطاؤه» معناه وهب له نصيباً من عطائه . رفقتك: أصحابك. مغضاً: 
فخا وأصل «أغضى» كف بصره وضم جفنيه» . انثنى: رجع وانعطف عن طريقه» 
مهيّعه : طريقه البيّن . يسرّب: يفرق . فكأنه «تفعل» من السّرب وهو الطريقء كأنه يرهم 
ق ا ا ر و ع ار رو الد و ا ت 
E Bs GE O E‏ أو يكون من لفظ السارب وهو الذاهب في الأرض› 
وفك سرت مروا فكأنه يذهبُهم في كل ناحية ليجهل مكانه مربعه: منزله في الربيع 
خاصة . والمربع : المنزل في كل وقت؛ من ربعت بالمكان» أقمت به. 
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قال الحارث بن هَمّام: فاتَبْعئّة مَواريا عَنْهُ عياي» وَقَمَوْتُ إِتَرْهُ مِنْ حَيْتُ لا 
يراني ؛ حَتى انتهى إلى مَعَارَة» فانْسَابَ فيها على عَرَارَةء فأَمْهلتّة ريما حَلََ نَعْلَيوِ 
وعَسّل رِجْليْهء ثم هَجَمَّتُ عليه فُوَجَدتَّه مُحاذِياً لتلميذ على خبْز سمي وجدي 
حَنيڏ» رَفبَالتهما خابية ِء فَقَلْتُ له: يا هذا أيكونٌ داك حبرّك وَهَذا ميرك ! 
ېډ اډ چ 
مارا اتا عياني : شخصي.» أي تبعته مستخفياً بحیث لا يراني» قَفوٌته : اتبعته 
من جهة قفاه» انساب: دخل»ء وأصل الأنسياب» جرى الحية على وجه الأرض أو 


o۲‏ المقامة الأول : الصضنعانية 


جرى الماء كذلك» ولا يكون الأنسياب إلا على وجه الأرض»› لا يقال: انساب في 
رن لخر تاها رف ا رر ن ا و اک ع 
بالسيف إذا ضع في غمده. غرارة: غفلة. رَبْث: قدذر. هجمت عليه: دخلت عليه 
فجاًة» ومنه هجم عليه الحرّ وهجمت عينه: دخلت فی رأسه. خاد ملاصةا أو 
السا بحذائه . تلميذ : متعلم الصنعة حنْيذ : مشوي › وحنذ اللحم ا سواه بحجارة 
محماة . نبيذ» ارا ەه حبر أراد به أمرك الذي انت عليه» مخبرك› أي باطنك 
یبکی › فظن الناس أنه قد نسك» فجعلوا يهنئونه › ويقولون: نرجو لك من الله الخير› 
فقال : آنا أهون على الله من ذلك؛ وليس كما تظنون» ولكن أبكى لبكاء ذلك الغزال - 
وغلام بالمجلس يبکي من وعظ منصور - ثم قال : [السريع] 


وحضر أيضاً مجلس بعض القصاص» فقالوا له: لعل الله قد أقبل بك! فقال :إنما 
حضرت لأجل هذا الغزال» ثم قال: [مجزوء الرمل] 
وا ااال ي اص 
واسقياني الخمَُرّصزفا في أباريق الرصاص 
روا ا ااا اض 
زط تفي الذتب- خلاصي 


3H e ¥ ) 


فزفر زفرة القَيْظِء وكا يَتَمَيّرُمِنْ العَيْظٍ؛ وَلَمْ يرل يُخملق إلي» حَتى فت 


ر 


أن ڀسطو علي › فلمًا أن حَبَّثْ نارُه» وتَوّارَى أوَارُه» أنشد: [المتقارب] 


اا هت 
و ت عغمظى اخبُولة 


عل أ نني ك أهٺ صرفه 


وأنشبْت شصْي في كل شيصهة 
أريعٌ القنيص بهاوالقنيصة 
ت بلطف احتيالي على اللّيث عِيصة 
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ولاشرعَثبي على مورو بُدَلْسُعِزضيّ نفس حَرِيصَة 
ولو أنصَف الدَهُْرٌ فى < کک 4 ا 


2 e 


قوله: «فزفر زفرة القيظ» الزفرة: تله تفس المهموم أو المغتاظ› والقيظ : شدة الحرَ 
شبّه ما أبداه من شدة الغيظ بوهج الحر. يتميرً: يتقطع ويتفرق» يحملق: يحد النظرء 
والحملقة : نظر الغضبان»› والحملاق : باطن الجفن . يسطو: يصول ويتناولني بالمكروه» 
يقال: سطا عليه وبه» يسطو سطواً وسطوة» Ee‏ کت ا 
غیظه» تواری: تغطى واستتر. أواره: لهبه ونار غيظه» والأوار: : وهج النار الخميصة: 
كساء فيه خطوط› وقال يعقوب وأبو عبيد: gg‏ 
الخبيصة : نوع من الحلواء» وتسميه عامتنا الخبيز» بالزاي» وكنى به عن لذة العيش› 
الشصض + حديدة مغوجة يضاد بها الخوت) وتدمىالصارة شيصة: رة ردهة؟ و 
O E E‏ إنما EY‏ 
التمر» فيهم الشيص والبرني» يا رب اجعلنا بُرنياً ولا تجعلنا شيصاًء وقال قاص آخر: إ 
في الجنة لحم جدي ولحم كل شيء بلا عظم مثل الشيص في بلادنا بلا نوى» e‏ 
يحتقر شيئا؛ فكل ما اتخذ له أخذه» أحبولة: آلة يصاد بهاء أريغ : أطلب ما يصعب 
أخذه» كأنه يروغ من کذاء آي عدل عنه ورجع؛ وهو يخفى رجوعه. قال الفراء: يقال لا 
للذي يرجع : راغ يروغ» إلا أن يكون مخيفاً لرجوعه» قال الله تعالى : فراع عَليهِمْ ضربا 
باليمين# [الصافات : ۹۳٩]ء‏ أي رجع إليهم يضربهم مخيفاً لرجوعه» ومعنى «باليمين» أي 
بيمينه الذي حلف في قوله تعالى : (وتالله لأكيدَرٌ أضتَامَکْ) [الأنياء: 0۷]» أو يريد 
باليمين القوةء وقال تعالى: «فَرَاغ إلى أهله فَجَاء بعجل¢ [الذاريات : ١۲]ء‏ أي رجع 
إليهم في إخفاء منه لرجوعه. القنيص والقنيصة : الذكر والأنثى مما يصاد من الوحش› 
وهذا مثل» وإنما أراد ما يأخذه من الناس بالحيل» ألجأني : أحوجني . ولجت: دخلت. 
لطف: رقة» وتلطف» عيصه: بيته» وأصله الشجر الملقف. والليث: الأسد. أهب: 
أخف» صرفة تقلبه» نبضت : تحركت . فريصة : بضعة في آخر الكتف تتحرك عند الفزع» 
شرعت : دخلت› وعلى : بمعنى «في» نحو قولك : كان ذلك على عهد فلان» أي في 
عهده. مورد موضع الماء. يدئس: يوسخ ويعيب» . عزضي : ذكرى. نفس حريصة: 
كثيرة الرغبة والطمع» النقيصة : الخصلة القبيحة يفعلها الرجل فينقص بها. 
وقال بعضهم : [الكامل] 
عضي عيونك ياعيود الئرجس منك استحيْك بان أقَبْل مؤنِيسي 
نام الحبيب تدبلث أجفائه وعيونكنْ شواخص لم تنس 
فأجابني تفاح صفحة خده بفصاحة من ألسن لم تخرّس 
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ا خا اه ان فن عاداتناكتمان سر المجلس 
يارب إن IEEE‏ غيري فللمشواك أو للاأكؤس 
NG EE e‏ 
ومن أحسن ما قيل في الدهرء قول تميم بن المعز: 
يادهرٌماأقساك من متلؤون ئی خا نت وساف ره 
أتروح للئكس الجهولِ ممهدا وعَلى اليب الحرّسيفامُرْهَمًا! 
وإذا صفوت كذرت شيمة باخل اوقتا قف اسباتاإلوفا. 
ارت ك ون كرت لأنني أدري بأآنك لاتدوم على الصَّفا 
زم إذا أعطى استرد عطاءه وإذااستقام بدالهفتحرفا 
ماقام خيرك يازمان شر أولى بناماقل منك وماكفى 
إدريس بن اليمان: [البسيط] 
ماذا أقول لدنيالو ظفرتٌ بها اأبئُهاغضباللعلم والأآب 
اناب الأيام برح بي بل بالعوالي وبالهندية القضب 
 %‏ 


3 
مه 


ئم قال لي : اذل فكل AE‏ َف وقل. فالتفت إلى اة و 


5 عَلَيْك» بمن تسْتَذَفِعٌ به الأذى» لتخبرنى من ذا؟ فقال: هذا أبو زيد 
السروجي» سراح العْرَبَاءِء واج الأدباء. 
فانصرفتٌ مِنْ حيث أتيتُ» وقضيتٌ العَّجَبٍ مما رأيث! 
OEE‏ 
قول : «أدن» أي أقرب . قل» أي قل ما شئت» التلميذ: الخادم» والجمع التلاميذ» 
قال لبيد : [المنسرح] 
بجا اا لؤلۇاً قشب # 
أي يجلو التلاميذ لؤلؤاً جديداًء وطلبة ا تلاميذ 2 الأذى: الضررء 


(۱) صدره: 
) فالماءيجلومتونهن كما 
والبيت في ديوان لبيد بن ربيعة ص ۳1 ولسان العرب (قشب)»› وتهذيب اللغة ۸/ ۳٣٠١‏ وتاج 
العروس (قشب). 
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سراج : مصباح» يريد أنه للغرباء مصباح يفخرون به ويهتدون بحيلته» وللأدباء تاج 
یتزینون به ويضعونه فوق رؤوسهم . انصرفت: رجعت» قضيت العجب؛ أي أتممته» كأنه 
قال : قضیت حاجتي مما رأیت» ویقال: قضی بحبه من کذا أي بلغ مراده» وقضى عليه 
القاضي» أي قطع عليه» والقاضي : القاطع للأمور المحكم لها. وقوله تعالى : فقَضَاهُنّ 
سَبْعَ سَمَوَاتِ في يَوْمَّين# [فصلت : »]۱١‏ أي قطعهنَ وأحكم خلقهن» ويكون «قضى» 
ھی ل 


المقامة الثانية 


وهي الحلوانة 


العمائمُء بأن أغشى معان الأدب» وأنضيً إِليْهِ ركاب الطلب لأعلقّ مِنْهُ بما يكون 
لي زيه نین الأنامء ومرنَةَ عند لارام َكلت لفط الهج > باقتباسە› والطمع في 
تقمص لباسه› اا ا وأستسَقّي الول الطلء e‏ 
ا 
3R‏ ¢ %% 

كلقت» أي اشتد حبى» والكلّف: شدة الحب والمبالغة فيه» فلان كلف بفلان» أي 
مبالغ في محبًته» ومِيطث وأميطث : أزيلت. التمائم : الأحراز نيطت: علقت وإذا بلغ 
الصبي الحلم عند العرب أزلوا الأحراز عن عنقه» وألبس العمامة والإزار» وفلّد السيف› 
فأراد: أحببت مذ بلغت الحلم مجالس الأدباء. أغشى: أقصد وأدخل . 

المعان: المنزل. أبو عبيد» يقال: البصرة معان مئاء أي منزل مناء قال المعري : 
[الوافر] 

# اام ا اا ي 

فالأول اسم مو صح معلوم جنس به وجعله مرل أحبابهء وقال بحضهم : سمي 
معاناً لمعاينة الناس فيه بعضهم بعضاء أو لأن فيه أعياناًء أنضي: أهزل الركاب : الإبلء 
وجعل للطلب إبلاً مجازاًء وإنما يريد: أتعبت نفسى فرحلت إلى طلبه على الإبلء لأعلق 
منه: لأحصل منه على فائدة أتعلق بهاء الأنام: الخلق مُزنة: سحابة. الأوام: شدة 
العطش ؛ يريد أنه يتعب نفسه في طلب الأدب ليتزين به بين الناس ؛ ویعیش به إذا احتاج 
إليه» فرط اللهج: شدة الحب» يقال: قد لهج بالشيء» إذا أكثر الحديث به لحبه فيهء 
وحرصه عليه › ولهج الفصيل بالرّضاع › إذا لج فيه. أقتباسه : اكتسابهء» التقمص : لبس 


)۱( عجره : 
جيب الصاهلات به القيانٌ 
والبیت فى سقط الزند ص .٠۷١‏ 


°٦ 
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القميص . لباسه: ثيابه» أي أطمع أن ألبس من ثيابه قميصاً. أباحث: أسائل. جل : 
عظم . قل: حقر. أستسقى الوبل والطل» أي أطلب منه السقى» والوبل: أشد المطر 
والطل: أضعفه»ء ويقال: الرك أضعف من الطلٌّء ومنه قيل للدنىء: ركيك. أتعلل: 
أشغل نفسي وأطمعهاء والعلالة : الشيء اشر وى ولد a‏ 
يريد أنه يسائل الجليل في العلم والحقيرء > ومن کثر علمه وکان کالوبل› أو قل وكان 
کالطل › ل والتعلل : قطع الزمان 
بالعيش اليسير وقد تعلل بشراً به» إذا أخذ منه قليلاً قليلاً؛ فمعنى «أتعلل عسى ولعل»» 
أذهب عله وجدِي بالرجاء والطمع . 
EF‏ 9 
لما خللت خلراد» وقد لو تخوان وت ت ا لارزانء وت ما شان 
وران الفيت بها أبا ربك المروخن يقلت فى فرالت الاكصات) وط ف سات 
الأكتساب فيدعي تارة أنه من آل ساسان» ويعتزي مَرَّة إلى أقيال غسان» ويبررٌ طوراً 
في شِعَارَ الشعراء» ويلبس حيناً كبر الكبراء. 
[حلوان] 
جلت : نزلت: وحلوان: بلدة بينها وبين مدينة بغداد أربع مراحل» وهي من کور 
الجبل› وسمیت باسم بانيها» وهو حلوان بن علي بن الحاف بن قضاعة وهي مدينتان 
بينهما نهر عظيم مقداره فرسخ» وهي مقابلة لطبرستان» وهي جبلية سهلية بحرية لها 
٭ * # 
حبرت : جربت وعرفت› شان: عاب. وزان: رَيْنَ؛ یرید أنه دخلها وهو مجُرب عارف 
بالناس . ألفيت : وجدت»› يتقلب : ينوع . قولب جمع قالب» وقالب کل شیء: قیاسه» 
طرق . واحدها أسلوب . آل ساسان: ملوك الفرس. يعتزي: ينتسب. أقيال: ملوك 
غسان: قبيلة باليمن كان منها ملوك» وغسان: ماء كان شِزباً لولد مازن بن الأزد بن 
E‏ رر : يهر 2 E‏ یاب . e‏ 
E E PEEP TE‏ 
وأصل هذا أن الفرس كان فيهم الملك» وكانت العرب تحت حكم ملوكهم» فلما 
بعث رسول الله َه لملكهم بكتابه يدعوهم إلى الإسلام مرّقوه» فدعا الله عليهم أن 
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يمزقوا كل ممزقٍ» فأوقع بهم المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد 
حروب شديدة معظمها بالقادسية › فلم يبق لهم في الملك رسم»› وصاروا في خلافة 
عثمان رضي الله عنه تحت حكم المسلمين»› وكانوا أهل دهاء وجراءة وحروب ورماية› 
فسكن من بقي منهم الأمصارء واستعربوا وتفقهوا. ع ا 
وکان منهم أهل آهواء وبدع»› ونشأت منهم هذه الطائمة الخسيسة آهل الكدذنة) فکانوا 
يطوفون على البلدان» ويقولون: نحن من بني ساسان» فينتسبون إلى ملوكهم» ثم 
يتذللون في السؤال» ويذكرون تلاعب الدهر وانقلاب حال الملوك إلى السؤالء فيقع ‏ 
الإشفاق عليهم» والميل بالرزق لهم» حتى شعر الناس بمكرهم وخديعتهم» فطردواء 
وصار الناس إذا رأوا سائلاً متمسكاً قالوا. ساساني»ء وقيل: إن ساسان اسم رجل معين› 
وهو أول من أسس الكذية» فنسبوا إليه» كما أن الطفيلي منسوب إلى رجل اسمه طفيل 
وهو أول من تطفل» فأراد أن أبا زيد كان يتنوع في أحوالهء فيتمسكن تارة ويدعي آنه من 
ساسان» ويتعاظم أخرى فينتسب إلى غسان» ويبرز مرة في أحلاس الشعراء المكدين› 
ويظهر ثانية في ثياب فاخرة» ولباس الكبراء المثرين . 
مډ لډ چ 

بيد أنه مَعَ لون خالهء وتبین مُحالِه» يََجّلى برُواءِ وَروَاية٬‏ وَمُدَارَاة ودراية» 
وبلاغة رَائعَة» وبديهة مطاوعة» وآداب بارَعة وقدم لأعلام العلوم فارعة» فكان 
لاسن الات تلب على علا وة روالقة تى إلى وو ولان 
عارضته يُرْغْبُ عن مُعارَّضَيَه ولعُذُوبَة إيراده يُسعفٌ بمراده فَتَعلْقَّتُ بأهدابه 
لخصائص آدابه» ونافستٌ في مَصَافاته» لنفائس صفاته . [الطويل] 


ننڪ بو اجلو هيومي واجگلي زمانيً طق الوَجومُلَمَعَ الضيا 
وَزؤيته رياء ومَحَيّاهلي يا 


أرّی EE‏ فُزبي وَمَعْنَاه ‏ 


قوله : ابيد أنه»» أي غير» محاله: باطله: والمحال ما لا يمكن أن يتصور» وهو 
«مفعل» من حال الشيء» إذا تغير» كأنه أزال عن وجهه. يتجلى: يتزين. رواء: نظافة 
وحسن منظرء مدارة: حسن سياسة فى صحبته» وأصلها المخادعة»› دراية ودرية : مصدر 
دريت» بلاغة : فصاحة» رائعة: ا ومن شاهدها ارتاع وتعجب. والبديهة والبداهة : 
الأخذ في الكلام من غير فكرة» وهي الإرتجال. مطاوعة: منقادة بارعة: فائقة تفضل 
غيرها أعلام : جبال فارعة: طائلة قد علتهاء واللام في قوله: «لأعلام» زائدة» وزيادتها 
إذا تقدمت أحسن منها إذا تأاخرت» مثل ضربت زيدا ولزيد ضربت› آلاته: عدده» وأراد 
به هذه الأنواع التي قدمها التي تحلى بها يلبس: يصاحب ويخالط علاته: عيوبه التي ذكر 
من أنواع الغربة» سعة روايته: كثرة علمه وما يرويه. يصبى: يمال. خلابة: خداع» وقد 


۹ه 
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خلبه خلباً وخلابة: خدعه» عارضته: قوة كلامه. معارضته : مقابلته ومناقضة كلامهء 
وتقول: رغبت عن الشىء تركته وتزهدت فيه» ورغبت فيه» إذا أحببتّه» فيريد أنه لقَوةَ 
کلامه وصلابته لا يتعرّض آحد لجداله فهو یخادع به الناس حتی لا يعترض له فيما يقول» 
وفیل : معنی فلان شديد العارضة› إدا أفحش وأسمع المكروه» ورجل ديد العارضة› 
ی لا تقرب ناحیته» إیراده: أخذه في الكلام» يسعف : يساعد» أهدابه : أطراف نوبه 
وخصائص الشيء: ما يختص بهء أي ينفردء نافست: زايدت وغاليت مصافاته: 
العين › حتى كأنه لرفعته تتعلق به العين› وقد قال المعري : 

ٍ ا و ا 8 (۱) 

فالعينُ يسلم منها ما رأثت فنبت عنه وتلحق ماتهوى من الصور" 

قوله: «أجلو»» أي أكشف أجتلى : نظر طللق الوجه: ما ولط د 
العابس» ملتمع : منير بادي اللمعان: : قربي : ENE‏ ومغناأه: منزله» من قولهم : : عني 
بالمكان يغني غنياناًء إذا أقام به عَلية : : غتى» يقال : : غني يغني غنى فهو غنيّ› إدا 
استغنی › والاسم : الغنية» وا شبعا من الما ورویت من الماء ضد عطشت : محیاه : 
حباته . ا مطر عام . قول : انه دمصاحته أا زید یزول همه » ویلقاه بہشر منه› فیری 
قربه منه بالود كقرابة النسب»› وكان منزله لما يجد فيه من الخصب أو من غزارة العلم 
یری آنه غناه»› وإذا رآه زال عطشه للعلم أو للماء برؤيتهء وقصد تجنيس الألفاظ يبعد 
المعنى . 
2 # 
وَلبثنا على ذلك برْهَة» ينْشیءُ لي کل يوم نزْهة» ويدرا عن قلبي شبهة» إلى 

أن جدحخث. له َد الإملاقٍ كأس الفراق» وأعْرَاهٌ عَدَمٌ الْرَّاقق بتطليق العراق» 
ولمظتة مِعَاوز الإرفاقء إلى مفاوز الآفاق ونَظَمَةٌ فى سلك الرًّفاق حمُوق رَاَة 
الإخماق» فشَحذ للرَحَلَة غرَارَ عَزْميهء وَظعنَ يََتَادُ الْمَلْبَ بأزمته . [الطويل] 

فما رَاقَيِي من لاقني بعد بعلو ولأ شاقني مَس سَافَيِي لوصاله 

,إل ااا واو 2 ا 


ا e a a a‏ 
فقیا : نزه فلان في آدابه» E‏ ترا : يدفع . شبهة : إشكال 
والتباس . حلالحت : حرکت ومزجت › والمجدح: آلة يمزج بها المشروب الصعب 


(1) البيت في ديوان أبي العلاء المعري ص .٠٠١‏ 


1۰ المقامة الثانية : الحلوانية 


الأمتزاج› الإملاق : الفقر من الملقة وهي الصخرة الملساءء فأملق كأنه صادف مَلقة لا 
تنبت شيئاًء أغراه: حرّضه . 
والعُراق» اختلفوا فيه» فقال صاحب العين: الخُراق: العظم بلا لحمء فإن كان 
عليه لحم فهو عرق . 
ابن قتيبة › يقال للعظم الذي عليه اللحم عراق› وللخالي من اللحم عرق . 
أبو عبيدء العُراق: القطعة من اللحم» أبو زيد» قول العامة : ثريده العراق خطاً؛ إذ 
كان العراق العظام» وأنشد لرجل يطرد الطير عن زرعه في عام جدب : [الرجز] 
عَجِبْبٌُ من نفسي ومن إشفاقها ومن طرادي الطير عن أرزاقها" 
في سَنة قد كشفت عن ساقها حمراء تبرى للحم عن عراقها 
ابن الأنباريّ» قول أبى عبيد هو الصواب؛ لأن العرب تقول: أكلت العُراق ولا 
تقول: أكلت العظمء وفي حديث أم إسحاق العَتزية : فجعلت لا آكل العُراق ولا أضعه» 
فقولها: «لا آكل» يدل على أن العُراق لحم مفرد أو لحم على عظم› 
الأصمعي» قيل لأعرابي: أي الطعام أطيب؟ قال: ثريده دَكّاء من الفلفل» رقطاء 
کک ذات حفافين من البضع» لها جناحان من العراق» قيل : كيف أكلك لها؟ 
قال: أصدع بهاتين E‏ والوسطى - وأسند بهذين - يعنى الإبهام والخنصر - 
وأجمع ما شذ منها بهذه - د يعني البنصر - وأضرب فيها ضرب ولي السوء في مال اليتيم› 
فهذا يدل على أن العُرق قطع اللحم إذا كانت العرب لا تصف الثريد والأطعمة بكثرة 
العظام . 
والعُراق في البيت: الأكلء تقول: عرقت العظم عراقاًء أكلت ما عليه من اللحم› 
والعظم معروق» وهو بمنزلة سكت سكاتاً. 
العراق: قال صاحب العين : هو شاطىء البحرء وبه سميّتالعراق لأنها على 
شاطىء دجلة» ابن الأعرابي» سمي عَراقاً لأنه سمل عن نجد» ودنا من البحرء أخذ من 
عراق القربةء وهو الخرزفي أسفلهاء قطرب» سُمّي عراقا لأنه دنا من البحر» . وبه يناخ 


وينجد. 


ويقال: استعرقت إبلهم› إذا أتت ذلك الموضع› أفظته › اى رمته. ومعاوز: جمع 
مَعْوّز» والمعوز هو العّوز نفسهء والمْعَّوز بالكسر: الثوب الخلق وجمعه معاوزء الإرفاق 
ومصدر أرفقتهء إذا أوصلت إليه نفعاً يرتفق بهء ورفقته بمعناه فأراد بمعاوز الإرفاق فقد ما 
يرتفق به والمفاوز: جمع مفازة وهي الصحراء سميت مفازة على التفاؤلء لأن الرجل إذا 


٦١ 


المقامة الثانية : الحلوانية 


قطعها فاز ونجا. والآفاق : نواحي الأرض» نظمه: ضمَّه وجمعه سلك: خيط الرّفاق : 
جمع رفقة» وعنى بسلك الرفاق الطريق الذي ينتظمون فيه إذا أخذوا و ف اشير لأنهم 
يمشون فيه واحداً بعد واحد» فنظمهم الطريق» وصار لهم كالسلك. خفوق : اضطراب» 
وقد خفق خفقاً وخفوقاء والإخفاق: الخيبةء ويقال: غدا فأخفق» إذا خاب» ومثله فى 
الصائد: اواو ا سخ وي وشحذ الرجل سيفه. ٠‏ إذا أل عليه بالتحديد. 
ومنه قولهم للملح في المسألة: شحاذء والعامة تصخفه فتقول: شحات بالتاء. غرّار: 
حد. وأراد أنه لما عزم على الارتحال حد عزمته» آي عوّل على السفر يجد. والعزمة: 
مصدر عزم إذا جد وجعل لها حداًء مبالغة في تعجيل السفر. ظعن: ذهب وارتحل. 
ا hs en‏ وهو حبل من جلود يشد به في حلقه مجعولة في وتد أنف البعيرء 
ا لت ا وحنينهم إليه؛ كانه قد ربظها نارم وفادها معةة 
فمن روى «القلوب» عادت الهاء ء من «أزمته» على السروجي› ومن روی «القلب» عادت 
على القلب أو على السروجيّ› والقلب لابن همام . 

وقوله: «راقني»ء أي أعجبني» وقد راق الشيء يروق رَوْقاً فهو رائق إذا أعجب»ء 
لاقني : لصق بي وصحبني . شاقني: شوقني . ساقني لوصاله: دعاني لصحبتهء لاح: 
هره نك ف وروند مثل › والجمع أندادء خلال: جمع خلة الضم؛ ؛ وهي 
الصداقة» خلاله: جمع خلّة بالضم أيضاًء وهي الخصلة . وهذا التّمط في وصف الصديق 
وغیبته بارع ولابن عمران في ذلك : [السيط] 


EEF‏ بصديق لشت ا E EEE‏ راه 
وإن تخيّب عن عيني فلم أَرَه فلي فؤاد بظهرالغيْب يَرعَاه 
8 
واستَسر عي حيناء لا اعرف لَه عَرَيناً» ولا أحد عة مُبيناًء فَلَمًا َنْب من 
عربتي » ا شغبتي › حضرت دار کتبها التي هي منتدی المتأدبين“ ومُلْتَقَى 
القاطنينَ مِنْهُمْ المُعَتَرّبينَ» فدخل ذو لِخيَة كَئَةء وهيئة روء فَسَلَمَ على الجُلاس» 
وجل في أحرات الان. 
ل و 


استسر: غاب واختفى» وأصله من سرار الهلال في آخر الشهر وهو يستسر ليلة لا 
يظهر أو ليلتين» والعرين: بيت الأسد ومأواء» مبنياً: معلماً به يبين لي أين استقر . أت : 
رج می یی ای لد رات آل ت ا فا رة ال .وا ار 
دار كتبها: مدرسة العلم . منتدى: مجتمع القاطنين : الساكنين» وقطن بالمكان: أقام فيه 
که رة الأصول من غير طول . 
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[اللحية وما قيل فيها] 
وال للخ ادا اقفر مرها ور آنا ةة وقد ت كت كانه وكرت 
ورجل كث اللحية› ولخة كشجمة إذا كثفت وقصرت وجعدت » ورجل کثځم اللحية› 
وإذا عظمت وكثر شعرها فيل : إنه لذوا عفنون» وإنه لُهلڵوف› فإدا كانت اللحية قليلة في 
الذقن ولم تكن في العارضين فذلك السنوط والسناط» ورجل سناط : بين السّنط فإذا لم 
یکن فى وجهه کثیر شعر»› فذلك الثطط ورجل ثط» ورجال تطاط › والسسبلة: مقدم 
اللحية» ورجل مسبل» وفلان خفيف العذارين » وهما ما اتصل من شعر اللحية بالصدغ»› 
وهما العارضان» وهما ما نبت في الخدين من الشعر على عوارض الأسنان» قال رؤبة في 
لحية حرب بن قطن : [الرجز] 
E NCL NLS Ca os‏ 
اضر وال افاي الاد او ف ا ران 
و ااظارث لهاع قاتى إن الذي ي حملهالمائِقى 
ER CELLE CEY‏ كأنك منهاقاعدفي جوالى" 
قال النبي َية: «(من سعادة المرء خفة لحيته. وكانت عائشة رضى الله عنها تقسم 
فتقول : «لا والذي زين الرجال باللحى»» تقول : إنه سم الملائكة. 
إلى ص ۸١‏ 


كتاب شرح مقامات الحريري الجزء الأول من ص ۸١‏ باسمة 

قال الأحدب الصوفي : سمعت مطیار بن أحمد يقول : رایت النبى مه فى المنام› 
فقلت : يا رسول الله » أشتهى لحية كبيرة»› فقال لى : «لحيتك جيدة» وأنت محتاج إلى 
عقل تام» . 

وقال يا : «اعتبر واعقل الرّجل في ثلاث: في طول لحيته» ونقش خاتمه»› 
وکنیته) . 

أتى رجل طويل اللحية معاوية فقال له N E TEED‏ ا 
ايك ال رتفد الط فال مَالِی لا ری الهمُذهد م كانَ مِنَ العَائِبينَ# 


(1) الأشطار الثلاثة الأول من الرجز بلا نسبة في لسان العرب (هلف)» وتاج العروس (هلف). وكتاب 
العين &/ «oY‏ وتهذيب اللغة ۲/٦‏ 


(۲) البيت بلا نسبة في لسان العرب (كثأ)» وتاج العروس (كثأً) . 
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[النمل: ١۲]ء‏ قال: فما كنيتك؟ فقال : أبو الكوكب الدرّيّء قال: كمل الرجل . 
وکان يي يأخذ من لحيته من طولها وعرضها بالسواء“. 
وکان عبد الله بن عمر يقبض على لحيته» ويأخذ ما زاد منها على قبضته . 
الحسن بن المثنى : إذا رأيت رجلا له لحية طويلةء ولم يتخذ لحية بين لحيتين› 
کان في عقله شيء. 
وكان المأمون جالساً مع ندمائه ببغدادى مشرفاً على دجلة وهم يتذاكرون أخبار 
الناس» فقال المأمون: ما طالت لحية إنسان قط إلا ونقص من عقله بمقدار ما طال من 
لحيته» وما رأيت عاقلاً قط طويلّ اللحية. فقال له بعض جلسائهء ولا يرذ على أمير 
المؤمنين: قد يكون في طول اللحى أيضاً عقل؛ فبينما هم يتذاكرون في هذاء إذ أقبل 
رجل كبير اللحية» حسن الهيئة» فاخر الثياب» فقال المأمون: ما تقولون في هذا الرجل؟ 
فقال بعضهم : رجل عاقل» وقال آخر: يجب أن يكون هذا قاضياً فقال المأمون لبعض 
الخدم: علي بالرجلء فلم يلبث أن أضعد إليه ووقف بين يديه» فسلم فأجاد السلام 
فأجلسه المأمون» واستنطقه فأحسن النطقء فقال المأمون: ما اسمُّك؟ فقال: علويةى 
قال: فما الكنية؟ قال: أبو حمدويه» فضحك المأمون» وغمز جلساءه ثم قال: ما 
صنعتك؟ قال : فقيه أجيد الشرع في المسائلء فقال له: نسألك مسألة! فقال الرجل : سل 
عما بدا لك فقال له المأمون: ما تقول في رجل اشترى شاة من رجل» فلما تسلمّها 
المشتري» وقضى الثمن» ضرّطت» فخرج من استها بعرة ففقأت عين رجل؛ على مَنْ 
تجب دية العين؟ قال : فنكت بإصبعه في الأرض طويلاً ثي قال: تجب على البائع دون 
المشتري. فقال المأمون: وما العلّة التي أوجبت الدية عليه دون المشتري؟ قال: إنه لما 
باعها لم يشترط أن في استها منجنيقاًء قال: فضحك المأمون حتى استلقًى على قفاهء 
وضحك كل من حضره من الندماء. وأنشد المأمون يقول: [السريع] 
ما اخ اط الت ا ت رادت اا اة ف ا ي 
إلاوماينقص منْعقله اکر ازادنا 
وقال آخر: [المتقارب] 
إذاعظمث للفتى لخية فطالتفصارث إلى س”تة 
ج ا ی ي 


وأنشد أبو علي : [محزوء الكامل] 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأدب باب 1۷ء بلفظ : «كان النبي ية يأخذه من لحيته من عرضها وطولها». 
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ی ا ا د 
ح کأنهاذ اا ا 
بوتاو ا و ا 
وقال : الحسيلة العجلة. 
وال انو العباس ر حمه الله : [الطويل] 
كل امرىءِ ذي لحية عَنْوَلِيّة 
وما الفضل في طول السّبال وعَرْضه 
ل رة 
ر ند رند الحان رحمة ا الى ر دى ل عا وق ا عل 
صذره» وإذا هو خاضب» فقال له: إنك من لحيتك فى مؤنةء فقال: أجل»ء ولذلك 
أقول: [الطويل] 


(YZ 


إذا الله لم يجعل لصاحبه عَقَُلا 


لَعَمْرّك لو يعطي الأميرٌ على الى 
إذا لشفتبى لخيتى هن عصابة 
ولولا نوال من يزيد بن مَرَيَلٍ 


اله ال ولي مان 


لصرّت فى حافاتهاالجلمَان 


فأمر له بعشرة أالاف درهم . والجلمان : المقص › ویسمی الجَالم. 
وقال إسحاق بن خلف يصف رجلا بالقصّر وطول اللحية : [البسيط] 


ماشرتي اني في طول اود 
ماشیت داود فاستّضحکت من عجب 
ما رل ةا إلا طول ere‏ 
ت 
أجذى وأغنى من الخرّ الصفيق ومن 


وألني عَلمّْ في البَأس والجُود 
اي الا کی وو 
يظل داودفيهاغيرّموجود 
ريح الشمال»ء وجفً الماء في العود 
بيض القطائف يوم المَرّ والسود 


وأشد إفراطا منه قول ابن الروميّ: [السريع] 


ولخيةيحملها اى 
تقوده الرّيح بهاطائعا 


E EE CE NEE 
ا ا‎ 


.٠٠٤ /٤ الأبيات بلا نسبة في لسان العرب (حسل) وتهذيب اللغة‎ )١( 


(۲) البيتان بلا نسبة في تاج العروس (عثل). 
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ل 


وإن عداوالريح في وجهه 
لوغاص في | ليم بهاغِوصة 


وأشد إفراطاً منه قول الآخر: [الكامل] 


يالخيَة الشَُيْخ الأب تميم 
کو اا ون الها ا 


أو صبًّها في الماء ثم سَمَّابها 
ولابن سارة: [البسيط] 

ولحية لست أدري کیف أنعتها 

كأنهاويمينٌ الرّيح تنشرة 
وقال آخر: [السريع] 

اسفرت شیا اھا جانيا 

عزضاً وطولاً وهو من حَلْفهًا 
وقال آخر: [الوافر] 

لك كات مالا ق اها 

مُمُلبةالأسافل والأعالي 
وقال آخر : [السريع] 

بحاش ن چک 

فطولُهاالفرسخ في فرسخ 

لوضم مابقطر من دهنها 

ولو سّهاالحجُام عن فقُصّها 


EEO E ESE EE 


أمهديت للأقوام عرف الوم 
ضاقت واا دعوة المظلوم 


فضول أشعارها أودَثْ بأشعاري 
مِذبة وفعت في عودبَيْطار 


ذالحيةقذكبزرت في اتَسَاع 
کا تاشت وب د يباع 


فضيقَهابلحييَوربَام 
لهافي كل زاويةجئام 


“٥ 


أسرج منهألففيييل. 


لخالطت مافي السّراويل 


المقامات» فتلك كانت صفة الحريري. وذكر ابن جَهُور أن الحريريّ كان قليل اللَْحية لا 
خلقة» وإنما كان مولعاً بنتفهاء کانت يده رحمه الله لا تفارق لحيتّه. وهذا على کثرته 
قليل فيما قيل فى اللحية. 
قوله «رثة». أي حَلَقَةَ بالية. أخريات : أطراف» وهي جمع أخرى. 
+ + # 
خڏ يُبڍي ما في وطابهء وَيُعب الْحَاضرِين مضل جِطاپو فقا لِم 


î: 


م 


سے 


1٦‏ المقامة الثانية : الحلوانية 


يليه: ما الكتاب الَذِي تَنْظرٌ فيه؟ فقال : دیوان ابي عبّادة » ال له بالاجَادة. 
¥ % 
| أتى طلحة رضي الله عنه مجلس قوم» فجعلوا ينادونه من كل جانب: ها هنا يا 
صاحبَ رسول الله! قال: فجلس في أذنّى المجلس»› ثم قال: سمعت رسول الله ا 
يقول : إن من التواضع لله الرضا بالذون من شرف المجلس». 
وطابه: زقّاق لبنِه» أراد أنه يظهر ما عنده. يعجب: يجعلهم يتعجُبون. بفصل 


خطابه : يريد بفصل كلامه وجودة بلاغته› وقوله تعالی : (وفَضل الخطاب) [ص: °[ 
هو قول الخطيب : «أما بعد». يليه: يصق به. 


[البحترى] 
أبو عبادة. قال البکري : هو الوليد بن عبيد بن يحيۍ بن عبيد» من بٺي بحتر بن 
مقدم لا يُعدّل به أحد» يفضل ءلى حبيب. والناس في تفضيلهما على اختلاف . 
قال أبو الفرج الأصبهاني: كان البحتريّ شاعراً فصيحاء حسن المذهب نَقِيّ 


الكلام» ختم به الشعراء المحدثون» وله تصرف في ضروب الشغر» سوئ الهجاءء فإن 
بضاعته فيه نَررة . 


قال البحتريٰ : وكان أول أمري آي سرت إلى أبي عامر بحمْص› فعرضت عليه 
شعري - والشعراء يعرضون عليه أشعَّارهم - فترك مَنْ حضر وأقبل عليّ» فقال لي حين 
تفرّقوا: أنت أشعَر مَنْ أنشدني» فكيف حالك؟ فشكوت حَلّة» فكتب إلى أهل معرَة 
النعمان» وشهد لي بالحذقِ في الشعرء وشفع لي إليهم› وقال: امتدحهم . فسرت إليهم › 
فأكرموني بکتابه» ووظفمُوا لي أربعة آلاف درهم» فكانت أوّل مال أصبته. 

وحدّث أبو الفرج» قال: حدثني أبو العَوْث البحتريّ» عن أبيه» قال: أوّل أمرٍِي 

أي دخلت على أبي سعيد محمد بن يوسف الثغريّ» فأنشدته قصيدة أولها : [الكامل] 


# أأفاق صب مِنْ هوى فافش #٭ ا 
فسَْرٌ أبو يوسف بها› وقال : أحسنت والله یا فتى وأجدت e‏ 


فوق کل مَنْ حضر› تاد و فأقبل عليٌ» ثم 
قال : | ما تستجي مني ! هذا شعري تنتحله وتنشده بحضرتي ! فقال او سد u‏ 


(۱) عجره : 
2 خان عهداأم أطاع سفيقا 
والبيت في ديوان البحتري ۳/ ١٠٤٠ء‏ وهو بلا نسبة في رصف المباني ص .٠۸۲‏ 
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تقول؟ قال: نعم» وإنما عَلقه مِنّي وسبق به إليك» وزاد فيه. ثم اندفع فأنشد أكثر 
القصيدة» حتى شككني - علم الله - في نفسي» وبقيت متحيَراًء فقال لي أبو سعيد: يا 
فتى» قد كان لك فى قرابتك مى ما يغنيك عن هذا! فجعلت أحلف بكل محَرّجة من 
لبان أن الشعر لى ا هة را اع فل ملك ب :واطرى ان 
سعيد» وقطع بي حتى تمئيت أن يُساخ بي في الأرض» فقمت منكيف البال» أجرَّ 
رجليّء فما بلغت باب الدار حتى ردني الغلام» فأقبل علي الرجل وقال: الشعر لك يا 
بني» والله ما قله قط ولا سمعتّه إلا منك؛ ولكنني كنت ظننتٌ أك تهاونت بموضعي› 
فأقدمت على الإنشاد بحضرتي»› تريد مضاهاتي» حتى عرفني الأمير : نسېك»› ولوددت ألا 
تلد طائيّة إلا مثلك» ودعاني وضمُّني إليه» وعانقني» وأبو سعيد e‏ فلزمته بعد 
لفات ف اكا ي ` ٤‏ 

وعن أبي الغوث عن أبيه قال: قال لي أبو تمام: بلغني أن بني حُميد أعطوك مالا 
جليلا فيم مدحتهم؟ فأنشذني شيئاً منه» فأنشدتهء فقال لي : كم أعطوك؟ فقلت : كذاء 
فقال لي : ظلموك» والله ما وفْرّك حقّك» فلم استكثرت ما أعطؤك! والله لبيْتٌ مها حير 
مما أخذت . ثم أطرق قليلا وقال: لعمْري لقد استكثرت ذلك لما مات الكرام» وذهب 
الناس» وغاضت المكارم» وكسدت أسواق الأدب» أنت والله يا بني أشي الشخراء غذا 
بعدي» فقمت فقبّلت رأسه ويديه ورجليه» وقلت : والله لهذا القول أسَرٌ لي مما وصل إلى 
0 

قال البحتريّ : أنشدت أبا تمام يوماً شيئاً من شعري» فأنشدني بيت أؤْس: [الطويل] 
a E e‏ 


عمري لیس يطول رق تا تلك لی ا با علمت آن خان ن صفران ابقر راء 
كلامك؛ E lT‏ 

قال: فمات أبو تمام بعد سنة من قوله هذا ومات البحتري سنة ثلاث وثمانين 
ومائتین . 

المبرّد: ذكرت للمتوكل المنازعة التي جَرَّث بيني وبين أبي الفتح في تأويلات› 
فبعث إلى عامله بالبصرة أن يحملنى إليه مكرهاًء» فوردتُ سر من رأى»ء فأدخلتٌ على 
(۱) البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص ۲۲١٠ء‏ ولسان العرب (قرم)ء (ذرا)ء وتهذيب اللغة ۲٦١/۷‏ 


٧): ۹‏ وتاج العروس (خمط) (قرم)» وأساس البلاغة (خمط)» (قرم)» وبلا نسبة في لسان 
العرب (خمط)» ومقاییس اللغة ۲/ ۷٥ /١ ٣٠٥١‏ والمخصص °1° 00/0 
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المتوكل» وفي المجلس البحتريّ وأبو العنبس الصيمريّ› فأنشده البحتريّ قصيدة أولها: 


[محزوء الكامل] 


تلا ال دق بعالتي 


وبأيّ طرف ا 
وال شين أشّبّه بالكرم 


والمنتعم اتی المنتقم 
قدكانفوضفانهذة 
فإذاس لمت فقدسشلم 
تل وال تى دال 


ثم مشى القهقرى لاوإنصراف› فوثب ا العنبس › وقال : يا سيّدي» تأمر برده! فقد 
والله عارضته» فأخذ ينشد فى ذلك : [مجزوء الكامل] 


ا ا ا و ای ‏ ف تال قح 
ا ا صي ا ا نے ا اة 
ووصله بما يشبهه من الشعر. فضحك المتوكل حتى استلقّى» وقال: يُدفع إلى أبي 
العنبس عشرة آلاف درهم» فقال أبو الفتح : يا أمير المؤمنين» والبحتريّ الذي هُجي 
E CE‏ ويُذفع إلى البحتريّ عشرة آلاف درهم» قال : يا 
سيّدي» وهذا البصريّ الذي اناه ه من بلده» الا یشرکهم فیما حصلوه؟ قال : ويدفع 
له عشرة آلاف : قال وانصرفنا كنا في شفاعة الهذليّء ولم ينفع البحتري جده وجذقه. 
وأما أبو الفرج» فقال: حدَثني جحظة عن أبي العنبس الصيمريّ» قال: كنت عند 
المتوكل والبحتريّ ينشده: | 
# عن أي غر د تبتيس* 
وكان البحتريّ من أبغض الناس إنشاداء یتشادق ویتزاور في مشیه مر جانباًء ومرَة 
القهقرى› ويهر رأسه مرة ومنكبيه أخرى» ویشیر بکفیه» ویقف عند کل بیت» ویقول : 
أحسنتٌ والله! ثم يقبل على المستمعين» ويقول لهم: ما لکم لا ر ا ا 
والله ما لا يحسن أحد أن يقول مثله» فضجر المتوكل من ذلك» وأقبل على فقال: أما 


(۱) الأبیات فی دیوان البحتري ص .٠۹۹۸‏ 
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تسمع يا صيمريّ ما یقول؟ فقلت: بلی يا سيدي» فمرْ فيه بما أحببت»› فقال: بحياتي 
اهجه على هذا الرويّ› فقلت على البديهة [مجزوء الكامل] 


أُد . ڪا را مل في ال جم 


وعلمستانكتتهزم 
0 ۹ ا5 8 ةذ 0 


بواديے ك من الهجاسّيل العرم 
فبأي ععزض تعيتص وببهتكەجف‌القَلم 
وا اا ل قي صادق وبقبرأخمدوالحرة 
ووحق جعفرالإاما مبن الإمام المعتص 
لا ا س بين‌المسيل إلى الله 
بات ال و لول ق ل على قلوب ذوي الئْعَم 
n‏ يرين‌الموالي والخشم 

وبعد هذا ما يقبح ذكره؛ ف فغضب البحتريٰ› وخرج يعدو» وجعلت أصيح به: 

أدخضلتَ رأسك في الرّجة وعلمتأنكتنهزن 


والمتوكل يضحك» ويصمًق حتى غاب عنه. 

ومدح البحتريّ بعض الولاةء فتوانى في حقهء فأنشده: [البسيط] 

يُعْطّى من الخُرْفِ مالم يعْطّه أحَد 
إلى الاد ولا تسى الى جد 


إن الأمير أطال اله متيتّة 
فأعطاه خمسين ألف درهم» وقال : البيتان خير من القصيدة . 
وقال الهذليّ: قيل للبحتريّ: أيما أشعر؟ أنت أو أبو تمام؟ قال: جيّدّه خير من 
جيدي ٠‏ ورديئي حير من ردیئه . وصدق› أبو تمّام لا يتعلق به أحد في جيّده» وربما اختل 
لفظه لا معناه» والبحتري لا يختل لفظه. 
وقيل له: TT‏ فقال: أيُعاب على أن أتبع أبا 
تمام» وما ملت بنا ف حتى أخطر شعره ببالي! 
وذکروا معنّى تعاوره البحتریّ وأبو تمام» فقال المبرد للبحترىّ : أنت في هذا أشعر 
من ابي تمام» فقال: لا والله» ذلك الرئيس الأستاذء والله ما أكلت الخبرَ إلا به. 
وقال عبد الله بن الحسن: سألت المبرد عن أبي تمام والبحتريّ أيهما أشعر؟ فقال: 


(1) البيت في ملحق ديوان البحتري ص .٠٠٤٠٠١‏ 
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لا تمام استخراجات أطيفة › ومعان ظريفة › وجيده أجود من شعر البحترىّ ومَنْ تقدمه 
من المحدثين › وشعر البحتريٰ أحسن استواء من شعره› لان البحتريٰ يقول القصيدة 
كلها فتكون سليمة من طعن طاعن › وأبو تمام يقول الت التادر والبارد؛ وهذا المعنى 
كان أعجب إلى الأصمعيء وما أشبّهه إلا بغائص يُخرج الدرة المَحْشّلبة - وهي زجاجة 
توضع مكان الدَرَة - ثم قال: لأبي تمام والبحتريّ من المحاسن ما لو قيس بأكثر شعر 
الأوائل ما وجدوا فيه مثلهء ثم قال: والبحتريّ ختمَ الشعر» وله بيتان لو وضعا إلى شعر 
زهير لجازا فيه؛ وهما: [الوافر] 

تاا ينيوكت اا 

وذكر المبرّد فى هذا المجلس شعرأً له» وقدمه على نظرائه : [الكامل] 
وإذا ذكرت محاسنً ابنيٰ صاع ات إليك مخائِل ابني محل" 
كالقمَزقديْن إذا تأمّل ناظَرٌ 


(). 


من شار في الخايةة للذى 
چا لقد أذ د فضلت من إذ فضاله 
وبعدهما: [الكامل] 


أغغنت یداه يدي وشرد جوده 


أولاه من فضل ومن إحسالٍ 


ورأيت نهج الجود حيث رآِي 


بلي فأفقرني كما أغنانِي 


وله أيضاً في الفتح بن خاقان» وقد نزل إلى الأسد فقتله: [الطويل] 


حملت عليه السيف عطفك ما انشنى 


سحابٰ خطانی جوده رخو سبل 


a SEE E CE ET 


وصمَمَ لمالم يچذعنك مَهْرَبًا 


۴ ت )0( 
ولكنهاالايام تعطى وتحرم 
وبحر عداِي فيضه وهو مفعم 


(۱) دیوان البحتري ص ۲۰۷۹. 
(۲( دیوان البحتري ص 0€. 
(۳) دیوان البحتري ص .۲۲٠٣١‏ 


.۲۰۱ ۰۲۰۰ دیوان البحتري ص‎ )٤( 
.۱۹۸۰ دیوان البحتري ص‎ )٥( 
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أأشكو داه بعد أن وَسِعَ الورّى ومَنْذايذم الغيث إلامذقمَة! 
وله أيضا في انتقاض صلح بين عشيرته: [الوافر] 
ااماالج ر راي نا و اا 
ولل هم اليد اد خا إلى الر اس فن ات ال ف 
ومن جيّد شعره: [الطويل] 
ولماالق اا واللرى مجروالا اتر را د حار 
فمن لول تجلوه عند ابعسايها ٠‏ ومن لزل عند الحديث تساقطة 
رالرى مر جد وديوان شعره نخ مختلفاً بالزيادة والنقص ؛ لأن شعره لا 
ينضبط لكثرته . 
قال البحتريّ: كنت أروم الشعر في حداثتي› وكنت أرجع فيه إلى الطبع› ولوان 
أقف على تسهيل مأخذه ووجوه اقتضائه» حتى قصدت أبا تمّام» وانقطعت فيه إليهء 
واتكلت في تعريفه عليه» فكان أوّل ما قال لي : يا أبا غبادة» تخيّر الأوقات وأنت قليل 
الهموم» صِمَرّ من الغموم. واعلم أن العادة جرت في الأوقات أن يقصدها الإنسان لتأليف 
الشىء. أو حفظه فى وقت السُحر» وذلك أن النفس تكون قد أخذت بحظها فى الراحة» 
وقسطها من النوم» فإن أردت التشبيب» فاجعل اللفظ رقيقاء والمعني رشیقاًء واکثر فيه 
بيان الصَبّابةء وتوجُع الكآبةء وقلق الأشواق» ولوعة الفراق؛ فإذا أخذت في مدح سيّد 
[ذي أياد]» فأشهر مناقبّه» وأظهر مناسبه» وابن معالمه» وشرّف مقامه» ونضد المعاني»› 
واحذر المحتمل منها. وإياك أن تشين شعرّك بالألفاظ ج وكن كأنك خيّاط تقطع 
الثياب على مقادير الأجسام؛ وإذا عارضك الجر فأرح ن نفك ولا تعمل شرا إلا 
ونت فارغ القلب . واجعل شهوتك إلى قول الشعر الذريعة إلى حسن نظمهء فإن الشهوة 
تجمع النفس. وجملة الحال أن تعتبر شعرك بما سبق من شعر الماضين» فما استحسن 
العلماء فاقصده» وما ترکوه فاجتنبه؛ ترشد إن شاء الله تعالى . 
قال : فأعملت نفسى فيما قال» فوقفت على السياسة. 
که لډ کډ 
فال : هَل عََرْت لَه فيمَا لَمَحَهُ» عَلَى بيع اسْتَمْلختة؟ َال : َعَم قَوْلهُ : [السريع] 
E RE EE Ea cs‏ مشأوبردأوأقے“ 


(۱) دیوان البحتري ص ۹۰. 
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فاه أبدَعّ في التشبْيهء الْمُودّع فيه. 
کد چ 

قوله: هل عثرت»› معناه اطلعت . لمحته: نظرته. بديع : معنى لم يسبق غيره إليه 
من تشبيه أو تجنيس وشبههما مما ذكر من صنع البديع في [المقامة] الثالثة والعشرين. 
والبدع: إحداث الشيء ء قبل أن يكون أولاء والبذَعَة : ما ابتدع من الدينء والبديع : 
المحدث العجيب› وأبدع الرجل: : تى ببديع من قول أو فعلء وأبدع الله الأشياء 
وابتدعها: خلقها بلا مغال. أستملحة وخجدتة واا . يسم : : يبدي بعض اسنانه عند 
الضحك . لؤلؤ: جوهر شبه به الأسنان. وهذا البيت من شعره» وقبله: [السريع] 


باك نييمأالي حى الصَبَاخ يد مجدول مكان الوشا2“ 
فبت أفديه ولا أرعوي لنهي ناوعنه أولخي لاح 


ِ‌ 


أعرذ بالفشل الجبيل الذي 
من أن EE‏ الطرف عي وان 


اقشمت خسادي وأخرجتيى 


ل على مط الد الى 


لبْي» وتوريدالخدود الملاخ 
وممعدن الجود» وتزْب السُّْمَاخ 
عودتني› والنائل المشتمَاخ 
ألخيبتَ في جدواك بعدالئَجاخ 
عن سيبك المُعْدَى علي المرَاخ 
آم هل لحال فُسدث من صلاخ 
ولا على هجرك شاکي السّلاخ 


قوله : «المودع»: المضمن› وأودع الس صىره ودنا 


¥ 9 
قال لَه يا لَلْعَجَب» ولِصَيعَة الآدب! لََدٍ اسْتسْمَنت ذا ورم» وَنمَحْتَ فى 
ت ضرم! ت شش ايت النذر» الجَابع مشبهات التغْر! واش [البسيط] 


ےھ ٍٍ 


هسي الفِدَاء لِئَغْر رق مَبْسَمُه 
يَفَْرُ عن لُولُؤ رطب وَعَنْ برد 


ورائه شب نايك من شَئَب 
عن أقاح وَعَنْ طلع وَعَنْ حَبَّب 


٭ چ + 


(1) الأبيات فى ديوان البحتري ص .٤١‏ 
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استسمنت : حسبته سميناً وطلبت السمانة من هزيل . وَرَم: دمل والمعنی أنه یرمیه 
بسوء الفهم » وقد بيّن هذا أبو الطيّب المتنبى فقال : [البسيط] 
أعيدّها نظرات منك صادقة أن تَحسِبً الحم فيمن شحمُة رة 
رمَا انَْمَاعٌ أجِي الدّنيًا بناظره إذااستوث عندَة الأنوار والظَلَُ 
وی و مثل لطلب الشيء في غير موضعه»ء ولفظ المثل : «نفخت» 
أو «تنمخ)» والضرم : النار. ادر والنادر: الغريب . الثغر: الاستان» فة : موصع 
أابتسامة › يعني الم . 
ال الماء القليل الجاري على الأسنان الجرميّ: سمعت الأصمعي يقول : 
الشنب برد الأسنان والفمء فقلت : أصحابنا يقولوؤن: : حدتها حين تطلع» کک 
E 2 E‏ 
ناهيك : كافيك» وتقول: ناهيك بفلان! أي قد انتهى الأمر فيه إلى الغاية وهي 
الرجل من اللحم وأنهى. إدا شبع منه واكتفى› الى الغخدير لأنه ينتهي إليه ماء 
الوادي . افر : یکشف ویہسم . . رطب أي طريّ كما أخرج من أصدافهء وفي اللؤلوؤ ٳإذ 
ذاك رطوبة وسطوع بياض › فإدذا أصابه الهوى ودام عليه دیل وإذا تداولته الأيدي 
باللمس وقدم تغْيرَ بياضه . الطلع: أول حمل النخلةء وهو الفرخ فإذا انشق ق فهو 
بالضخحك. وبه تشبه الأسنان في بیاضه»› ثم اللأغريض إذا افترق حبه» وإنمًُا شبّه الأسنان 
بالطلْع» وهو الفرخ› لأنه إذا شق وجد ما فيه من حمل النخلة في غاية البياض» ويقال 
له: الوليع» قال الشاعر: [المتقارب] 
وتبسم عن لؤلز كالولي تشققعنه‌الرقاة الجفوف°“" 
eS‏ ويقال له القيقاء والبلبلة» وهو طيّب الريح › 
والرقاة: الراقون إلى أعلى النخل . 
والحبّب: تنضد الأسنانء وقيل : طرائق تظهر في الخمر عند مزجها بالماءء فأمّا 
المقاقيع التي تعلو الخمر عند المزج فهي الحباب. بزيادة الألف» قال المتلمَس : [الوافر] 


(۱) البيتان في ديوان المتنبي .۳٦۷ ۳٦1/۳‏ 

)۲( پروی صدر البيت : 
وهو بلا نسبة في لسان العرب و (جفف) وتهذیب اللغة jk‏ 00/1۰(« و العين 
TT/" «۲01/۲‏ وتاج العروس (ولع)» (جفقف) . 
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مقار اقث في الدَد حى كأاأخبابهاختق‌الجراو 
وقال آخر: [الكامل] 
وای ر ا 
کب ل 
فاشىَجادَه مَنْ حَضَْرَ واستَخلاهُ» واسْتَعَادَه مه واسََمْلاهُء وسيل لِمَنْ هَذا 
الْبْت» وَهَلْ حى قائِلهُ E‏ ا للف لاك اح أن ينَبَعَّ > وَلَلْصّذق 
حَقِيق بان يُْعَمَعَ؛ إِلهُ يا قوم لَئَجيْكمْ يِذ اليَوْم. فال فان الماع ار تات 


م 
رر ۰ o‏ 


بعزوته» وَأبْث تصدِيق دِعوَتِه. فتوجس ما في آفْكارِهِمْء وَفُطّن لِمَا بطْنَ من 
استنكارهم› وَحاذرَ أن مط إلبْه ه ذم» أو يَلحَمَه وَهْمْء فقرا أ «إِنّ بض الظنْ إ4 . 
ثم قال: يا رُوَاةَ الْقَريض» نَا لقَوْلِ الْمَريض» إِد خلاَصَة الْجَوْهَرِ تَظْهرُ بالسَبْكِء 
ويد الْحَقٌ تَصَدَعٌّ ردَاءَ السك وقد قيلَ فيمَا عَبَرَ مِنَ الرَمَانٍ: عند الامُتَحَانِ يُكرَمُ 
الْمَرْءُ أو يُهانء وها آنا قد عَرْضت خبيّتي للإختبّار» وَعَرضت حَقيبتي على الاعتبّار. 
ا 

قوله: «استعاده»» أي قال: أعده علي . استملاه : طلب أن يكتبه . ایم ا ت 
یحلّف به. نجیکہ: محدنّکم - يعني نفسه . ارتانت: شکت وار بت الشك . بعزوته: 
بنسبته) أئى بتته: إلى نفسة . ډعوته: ادعاۋه أنه من قوله: والدعوة بكسر الال في 
اللسب» ا . فتوجس : : أي أحس وسمع هَجْس: : وقع وخطر. فظن : 
شعر. . طن : : خقِيّ› e O‏ وانکروا ان 
يقول مثله . حاذر: خاف. يفرط : يسبق . القريض : الشعر. أساة: أطبّاء» وأحدهم آس. 
القزل المرن: aT‏ . خلاصة: ا وجواهر الأرض» مثل 
الحديد والنحاس وغيرهماء فإذ عرض الجوهر على التار» فما کان مله خالضا زاد صفاء 
وجزدةء وما لم يكن خالصاً فضحفه النار وأظهرت عيبه. السَّبْك: الاختبار بالنار. 
8 شى غر مض ها وستل كرا مح ق اوو شن الأضداد يقال 

غبر الشيء غبوراً إذا بقي» قال الله تعالى : إلا انرا كانت مِىٌ العًابرينَ) [الأعراف : 
۳ أي الباقين. الامتحان: الاختبار والبحث» وهذا المثل من أمثال الفرس» ولهذا 
أنعد هدت خي قال غر من الامان .س2 مرفي وها اتةه م غلم واضل 
«خبيّتي» الهمز» فقلبت همزته ياء o)‏ الياءء ا قلبت في «خاسية». وتقول : 


(۱)( البيت فى شعراء النصرانية ص «TEY‏ ولعمرو بن معدي کرب فی دیوانه ص ۱٩۷‏ : 
مضاعفةتخيّرهاشلي كان ق هف اق اراد 
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عرّضت الشيء ء على البيع وعرّضته للبيع› إن اتيت بعلى خقفت الراءَء وإن أتيت باللام 


شددتها. والحقيبة: وعاء يجعله الراكب خلفه»ء والاعتبار والاختبار وأاحد. 
*# #% ¥ 


سے بے 2 


فابتَدرَ أحَد مَنْ حَضرَء وقال : ا ی ED‏ 
فُريحة بمئالِه» فان آثّزت اختلابَ الْقلوب» فاْظم على هَذًا الأشلوب: [البسيط] 
فأَمَطَرَث لوَا مِنْ تزچس وَسَقَّتْ 0 وَزاَوَعَصّث عَلَى الْعُّاب بالْبَرَدِ 
¥ * % 
قوله: «ابتدر»» أي سبق بالكلام وبادر به. والموال: خشبة الحائك؛ يريد أن 
البيت رفيع الصنعة في الشعر لم يُصنع بيت مثلهء لأن الثوب أنواع» وصنعة الشعر تشبه 
نسح الثوب. سمحث: جادت. قريحة: ذهن . آثرت: فضلت . اختلاب القلوب: إمالتها 
إليك بتصديقك وانخداعك بما تبديه» وهو من الخِلْب وهو من غشاء القلب . وعن أبي 
عبيدة وغيره قال ثعلب : الخلب: الذي بين الزيادة والكبدء يقال: خلبني حب فلانء أي 
وصل حبه إلى جلبي» وفلان خلب نساءء أي تخلبه النساءء وخلاب: يخلب الناس» أي 
يذهب بقلوبهم › وخلبت عة له وكله من الخلْب» قال أعرابيّ : [البسيط] 
مَنْ كان لم يذر ما حب جمعت له أوكان في غفلة أوكانلم جد 
فالخب أوؤله رَو وآخره مشل الحرارة بين الخلب والكبدِ 
[انظم : قل شعرأً منظوماً. والأسلوب: الطريقة] ) 
لؤلؤا: درًا. النرجس: نوّار أصفر في نؤره انكسار وفتور لا يكاد يُرّى» له ورقة 
قائمة» تشبّه به العينان إذا كان في نظرهما فتور. 
[ما قيل في النرجس] 
وقد تمادى إنكار أدباء وقتنا تشبيه العين بهذا النوّار الأصفر المعروف عندنا 
بالنرجس › فأکثرهم ینکر أن یون يقع به تشبيه لأجل صفرته» وإن ذكرتة لأحد قال: 
وأ صفرة في العين إلا أن يكون بصاحبها علَة اليرقان! ويستهجن موضع التشبيه جدًا. 
وقد سألت عنه بعض أشياخي في صغري» وأنا أقرأ عليه كتاب «الجمل» وكان أديبا 
شاعرأء فأنكر وقوع التشبيه بهذا التّؤْر الأصفرء وقال لي : التّرْجس عندهم بالمشرق لَوْر 
يشبه نُوّار القول» وأكثر مَنْ لقينّه يستبعد التشبيه بهذا الأصفرء لأجل لونهء وذلك لقلة 
تحصيلهم معرفة كلام العرب وتشبيهاتهاء والعرب توقع تشبيهاتها على الصورة دون 
المعنى» وعلى المعنى دون الصورةء وعليهما جميعاً؛ وهو أكمل وجوه التشبيه. وانظر 
أقسام التشبيه في الثالثة والعشرين تقع على علم هذا وغيره بإذن الله تعالى . 
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وتشبيه العيون بالسيوف والسّهام» إنما المراد به المَضاء والقطعء ولا يُلتفت في 
ذلك الى اللون؛ ا به العيون بالٽزْجَس ا ا واقع 
E‏ العا خفنو aR‏ 
والترجس الذي يشبه به أهل المشرق العپونء هو نباتٌ له قضبان خضر في رؤوسها 
أقماع» يخرج منها نور ينبسط منه على الأقماع ورق أبيض» في وسط البياض دائرة قائمة 
من ورق صغير. هذه الصفة التي تقع في أشعارهم إذا ذكروا التزجس» وبذلك وصفه 
کسر اوران فال ال جن اقروت اضفر ن در امف على زم خض خا 
وياقوتة صفراء في رأس در مركبّة في قائم من رَبَرْجَدِ 
وأنشد أبو عَون الكاتب في كتاب التشبيه له» فقال: من جيّد ما قيل فى النرجس ما 
آنشده المبرّد رحمه الله تعالی : [السريع] 
SSA A‏ ) ادي تارا لىد 
تو تاب ارقا TT‏ تزنوإذا خافت الي عاف 
مثل اليواقيت قد نظمنًّ على زمزردفوقهن كافور 
کا واا ي د قا درام وشط هي ادتانيزر 
وقال أبو نواس: [الطويل] 
لدّى نرجس غض القَطافِ كأنه إد اما تجا العيون ع يرون 
اا قي م كله وص ماس اول اض جف 
أ التشبيه» وكشف بذكر المخالفة قناع الشبهةء وبين مواقع التشبيه غاية البيان. 
أنشدنيه أبو جعفر البغداديّ رحمه الله : [الطويل] 
مداههن در بين أوراق ففْضْة على قيس شبر أخضر كالرَبرْجَدٍِ 
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ونرجس لم يَعْدذمُبْيّضة ال 
كا اى ee‏ به 
يغخني عن الوزد إا مارنا 
وقال ابن المعتز: [الطويل] 
إدا بلهن الققطر خلت دموعه 
وقال التاشيّ : [مجزوء المتقارب] 
أخصض الف قات التي 
ون ت ار 
وقال ابن الرومي : [الكامل] 
يانرجس الدنياترى أبداً 


ذهب العيون إذا مَعَلْنَ لنا 


وهذه الصفة التي أثبتها أهل المشرق للتزجس» هي التي يصف بها أهل المغرب 


کاس ولاأصفروره الراخا 
ن اضفر الع اتات 
لطفاإلى الأرواح أزوَاا 
وباق الو زد إذاقاخ 


E EE‏ ن 
لمهاحتىمن قبن 


حدق الحسان تقر لي وتغار 
وأخصض شيء بي إذا شبهتيي 
افا لع انف ال دسا 


آنانرجس حمًا بهرت عقولهم 


وتظل في صفة البهارتخار 
مثل العيونتحمهاالأشفار 
وحَباهٌأنفس عطره العَطار 
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ن ان اليهار عدا عر الاق تة اقل لمق جا 


وقال أبو جعقر بن برد: [الطويل] 
تال فة شي اهار اليا 
مداهنٌُ تبر في أنامل فضة 

وقال القسطليٍّ : [المتقارب] 
بهار یروق بمسك ذكي 


كمائمه عن نوره الخضل الئدى 


وقال القاضي أبو الحسن بن لبّال: [الرمل] 


وبهار يحکكکى كکؤوس جين 
سامرتها الكواكب الزهر حتى 


وآنشدنى بعض أشياخنا: [الكامل] 


وکانٰ ا نسيمه غت الدف 


بهافضة نورت بالذَهَبْ 


رت سط ماكر ك د 


روا الا ا ا 
ا و 


يأتيك بالأنفاس هِنْبَعُذانِ 


والأذي تسميه أهل المغرب نرجساً يسمَيه أهل المشرق بهارأًء ولذلك قال الحريريّ 
فى العاشرة: «ووزدتي بالبهار» دعا فيها على الغلام بالحمّى» وأن ينعكس حمرة خدذه 
صفرة» وقال حبيب فى ذلك : [الخفيف] 
انو الاي جا فن جخ که ار اا 
لم تشن وزد تيه ولكَنْ صيّرت ورد وجنتيهە هارا 
وبلون النرجس يشبّه أهل الأندلس المريض . 
وقال أبو بكر الأبيض : [البسيط] 


اااي ف الي ا انی اانا 


تضاءل الذهرٌ إشفاقاً على قمر 


لم أرض قلبي مکانا إذ حللت به 

أنتَ البَهّار ولا أدري متى حخَلَعَث 
ولابن الزقاق : [الرمل] 

وغزال ذي اععتعدال شمه 


حتی خلطتك فی سّوادئه بدهیى 
E E ON LH‏ 


EE ECE. OEE 


فثبت بما قدمناه» أن نرجسهم بَهارُناء وأن بَهَّارهم نرجسنا. وآكدٌ ما يدل على 
صحته اشتراك البيت الذي أنشده أبو الفرج على الترجس مع بيت ابن برد في لفظ واحدِ» 
أخذ ابن برد منه صفة النرجس» فقلبه لاسم البَهار حين نظمه . 

واغلّم أن تشبيه العين بنرجسهم أبن لتعلّقهم بالصورةء ا ا چ ون 
لتعلقه بالمعنى»› وهو مع ذلك متمكن في باب التشبيهء وان اسم النرجس لا بد فيه من صفرة . 
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وقد قال شاعر من المشرق» وهو أحمد بن يونس الكاتب في مناقضة ابن الرومي 
في تفضيله النرجس على الورد: 
ار ال اا لا ها زافطنْ فقمايصفر إلا الحاسد 
فلولا ما ذكرنا من أشعارهم› لحكمنا بهذا البيت» على أن نرجسهم هو نرجسناء 
ومذهب ابن الرومى تفضيله على الورد» وهو القائل : [المتقارب] 
وأحسن مافي الوجوه العيو ن وأشبه شيءبهاالنئزجس 
والنفوس تتشوَّق إلى رؤية تزجسهم» لأنا لم نعلم نرجسنا غير هذا الأصفر» حتى 
نعلم بما ذكرناه أنه هو النؤار المعروف» وهم أيضا يتشوّقون لمنظر نرجسنا. 
ويدل على ذلك حكاية القاضى الفقيه أبى الحسن بن لبّال» قال: خرجت عشية 
لخارج إشبيليّة أيام حداثتي وقراءتي بهاء فجلست في وسط واديهاء وبيدي کتاب أنظر 
فيه وإذا رجل يُحملق حوالى» فإذا نظرت فى الكتاب يأخذ وينشد للأشعار التي بين 
أحفظ خمسة عشر ألف بيت من الشعرء فسألته: هل تنظم شيئا؟ فأنشدَني في وصف 
فرس› وزعم أنه القائل : [الكامل] 
منع الحوافر أن تطين به القُرَّى NEE EE METE EE‏ 
فاستعدت ته › وراجعته فی قوله: «تطين) ٠‏ فقلت له: إنما هو «تطأن»› فلم يعرف 
اللفظ. وإنما تكلم بلا همر على لحن عامته» فجربته في غيره» فوجدت شعره من جهة 
الطبع وكثرة الحفظ. لا من جهة العلمء فسألته عن بلادهء فقال: آنا من العراق» فقلت 
له فما التب اللى جا نك إلى الأندلس؟ فقاك لى لار النرجس,الاضفر المدكور 
في أشعاركم عياناً. ودعاني إلى الإطالة في ذكر الترجس رغبة ن أرفع عن غيري حَيْرة 
الشبهة التي أقمت فيها زماناً طويلا لا أجد من يرفعها عني . ) 
[الوأواء الدمشقي] 
والبيت الذي اقتضى الئظم على أسلوبه هو لأبي الفرج الغساني الدمشقَيٰ› 
المعروف بالوأواء» ذكره أبو منصور الثعالبى فى يتيمتهء فقال: أبو الفرج من حسان 
الدهر» وصاغة الكلام. 
ومن عجائی أمره أنه کان منادياً بدار البطيخ بدمشی ينادي على الفواكه» وما زال 
یشعر حتی جاد شعره» ووقع له ما یروق» ویشوق ویفوق» حتی تعلق بالعيّوق . 
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وقال الفتح , بن خاقان : ني انصرفت البارحة من مجلس أمير المؤمنين › فلما د خلت 
مجلسى لقيت خلافة جاریتی › فلم أتمالك أن » قَبَلْنّها» فوجدت ما بين شفتيها هواء» لو 
رقد المحموم فيه لأفاق . وهذا مستطرّف من كلام الفتح› فقال الوأواء ملمًا به : [الطويل] 


سى الله ليلا طاب إذ زار طيفُه 


وله أيضا: [السيط] 
بالله ربكما غُوجاعلى سني 
وعرَضابي وقولا في حدیثکما 
فإن تبسّم قولأفي ملاطفة 
وإن بدا لكما من سَيْڍِي غضب 
وله في النحول: [الوافر] 
وما أبقّى الهوى والشوق م 
خفيثت عن العواذل أن ران 
وله في الرّرقة : [البسيط] 


ا 


ومَنّ رة سيف اللحظ طلَ دمي 


علْمتَ إنسان عيني أن يعوم فَمَّدُ 


وله أيضاً: [المتقارب] 


تملكت يامهجَيي مهجتي 
al SE‏ 


وفيتك : 1 نظْمَ القريض 


وله من قصيدة : 
Ê eo 2 fa o‏ 
يِقَمَنَّ لنابَرق الثُعُور أَدٍ 


(0 + a 1 of 
فأفنيئّه حتى الصَبَاح عناق‎ 
فلورقدالمحموم فيه أفقاقا‎ 


وعاتباه» لعل العَنْبً طف" 
مايال عبيك بالهجرانئنلشة! 
فغخالطاه» وقولا: ليس نعرفه 


E 


وَمَنّ ُو الخرفي أقعال مقا“ 
والسيف» مافَخرةإلابززْقيه 


وأسهرت ياناظري تاظري 
ولا هجس الهجرّفي خاطري 
NEE‏ على الهجربالقادر 
ا ی ا ا ا افر 


إذاماصَإلتَاقي ظلام الذَوَائِب 


(1) ديوان الوأواء الدمشقى ص ٠١٤١‏ 
(۲) دیوانه ص .۱٤١ ۱٤١‏ 
(۳) دیوان الوآواء ص ۱۸۹. 


)£( دیوانه ص 0 . 
)٥(‏ دیوانه ص ۰۹٩٩‏ 


المقامة الثانية : الحلوانية ۸۱١‏ 


قال : ومن بدیع تشبیهاته قوله : 
فأمَطْرّت لؤلوؤاً من ترجس... ا 
ثم قال: هذا البيت. ضمنه خمسة تشبيهات بغير أداة التشبيهء وذكر المتنبي منها 
أربعة فأجاد» وهي ما ضمنها قوله رحمه. الله : [الوافر] 
بدت مرا و الت خوط بان OEE TE EE LEE‏ 


وللفقيه أبي محمد بن حزم خمسة تشبيهات فى بيت واحد» ولا يقدر أحد على أكثر 
منه » إذ لا يحتمل الخّروض ولا أبنية الأسماء أكثر من ذلك قال : [الطويل] 


فقا عدي الع إا قرا 
كاي وهي والكأس والخمر والدجى 
وقبل بيت الوأواء : [البسيط] 


اا لود لای ق 


قالت وقد فتكت فينا لواحظها* 
ثم استمرت وقالت وهي ضالنحكة: 


وأول القصيدة: [السبط] 


وقال أيضاً: [الوافر] 


أناتِي زائرأامَن كاك يدي 
فقال الئاس لمُاأبصروه 
فقَلْتُ لهم ودمع العين يجري 
ولو نَصَبُوارحا بإزاء عييِي 


ونح ظلام | ي قفد مد وأتلخ 
وهل في ابتغاء العيش وَيْحَك من حَرَخ! 
ثرَى وَحَياوالدر والتبْر والسَّبَخ 


ما إن.أرى لقتيل الح من فَرَدِ 
و E‏ 


قومُوا انظروا كيف فعْلٌ ال 


وصختٌ في الليلة الظلماء واكبدِي! 


و( 
ِي الهجرالطويل ولايزور” 
E . 4‏ التي 


% # ¥ 


لم يكن إلا كلمح الْبَصرٍ أو« 


ال جين رارت نضو برها ال 


)۱( دیوانه ص .A٤‏ 


(۲) البيت. في ديوان المتنبى ۸۳ :١۲٤‏ 


هو أقرنشب تی نشد E‏ [السيط] 


قاي وإيدَاعسَمْعي أطيَبَ احبر 


)۳( دیو ان الوأواء .الدمشقى ص ۹ 


AY‏ المقامة الثانية : الحلوانية 


ُرخرَحَث شَمَقَاعُشْى سََافمر وسافطثلولوأمِن حاتم عَطر 
2 3 

قوله: «لمح البصرا» يعني نظر العين إلى الشيء بسرعة ثم تغيب عنه بسرعة» 
وأصل البصر الإدراك بالعين . أغرب : أتى بغريب . تضو: كشف . القاني : الأحمر. إيداع 
سمعي : : إعطاء أذني. كأنه جعله وديعة عنده. زح ارالك الشف خمرة الس 
بعد الغروب. غشى: غطى . سنا: ضوء. عطر: فرّاح طيّب التنفس . وبيت الحريريٰ في 
E a‏ الفرج» وبيانه أن أبا الفرج يصف 
امرأة باكية فيقول: إنها نثرت دموعها عَلى مَنْ قتلت من عشاقهاء فسقطت على خذها 
فبللته» وعصّت على أصابعها المصبوغة بالجئاء بأسنانهاء > فجعل البيت كله استعارةء 
فقال : «فأمطرت لؤلۇاً» وهو یرید: بکٹ دمعاً» وذکر نرجساً وورداً» وهو یرید عینا 
ا وذکر غلابا وبرّداء وهر رند انام اانا فضمّن تحت ألفاظه هذه المعاني» 


وزاد فائدة التشبيه؛ وهذا يفعله أهل القدرة على الشعر»ء فقابل الحريريّ هذا بقوله: 
افزحزحت شفقاً»» وهو يرى نقاباً أحمر» وذكر «سنا قمر» وهو يريد ضوء وجههاء وذكر 
لؤلؤاً من خاتم» وهو يريد كلاماً من فم . والبيت الثاني في مقابلة بيت أبي الفرج»› 
والأول توطئة له» وهو يصف امرأة زارته متنقبة فسألها» أن تكشف عن وجهها وتحدثه»› 
[ما قيل في اللؤلؤ] 
واللؤلؤ تشبّه به الأسنان في مثل قوله: [السريع] 
ê‏ قاتاي واو 
وقوله : [البسيط] 
#يقترعن لؤلؤ رطب وعن برد * 
ويشبّه به الكلام في مثل قول البحتريّ : [الكامل] 
# ومن لُوْلؤ عند الحديث تساقطه" ٭ 


٠ عجزه‎ )۱( 


د أو ته أو أققاخ 
اتا ا تاج العروس (ظلم) . 
(۲) صدره: 
ا 
والبيت في ديوان البحتري ص ۰۱۲۳۰ وتاج العروس (سقط)» وكتاب الصناعتين ص .۲٠۸‏ 


المقامة الثانية : الحلوانية AT‏ 


وقول الحريريّ : [البسيط] 
# وساقطت لؤلؤأ من خاتّم عطر *# 

ويشبه به الدمع› كقول الوأواء: «فأمطرت لؤلؤا»» وهو كثير. 
ومن أحسنه قول الشاعر: [الطويل] 

ولمَاوقفُىًا للوداع ودَممعها 

بكت لؤلؤاً رطباً ففاضت مدَامِعي 


ودَمْعي يُِيرَانِ الصَبَابَة والوجدا 
عقيقأء وصار الكل فى نحرهاعمَدا 
وكأنما غاص الأسى بجقونها 


فأخذه الرمادي فحسّنه فقال : [الطويل] 


i E PEE‏ بلۇلۇ 1 منتور 


ولم أرَّ أخلى مِنْ تبسّم أغَيُّن غداة اللوى عن لؤلؤ كان كامِىًا 
قال: فوقعت استعارة التبسّم للعين موقعا لطيفاًء وإنما هو للثغر بسبب توسط 
اللؤلؤ. والحذاق يتحيّلون في أخذ المعاني بترك القافية والوزن» كقول ابن شهيد: 
[الطويل] 


وَلمافشامن دمعنابعض سِرنا 
أمزتا اساك الدموع جفرنتا 
وران الع ى ف ان کربهة 


ليشجي بمايطوي عذول ولائم 
ننظ فنظمَه بين المحاجرناظم 
تلمحن حتى ماتروق المباسم 


[ما قيل في الامتحان] 
وقال ابن شهيد في الامتحان فأحسن: [الطويل] 


وت rS‏ 
فال و ال د الح ي 


علي وأنْيّ منهم فارع الصُذر 
وغاصواعلى سِرّي فأعياهُم أمُري 
وقال فريق ليْمن الله ماتذري 
ولا شيء أَجْلّى للشكوك من الحْبْر 


وينظر فى هذا الامتحان ونسبة شعره فيه إلى الانتحال» إلى قصة أبى بكر بن بَقَىَ 


حین استهدی بعض إخوانه أقلاماًء و 
خذها إليك أبا بكر العلا قَصَباً 
يهى بها الطرس حسنا ما نثرت به 


كآتماصاغهاالصًّراغ من وَرِقَة 
مسك المّداد على الكافور من وَرَقّه 


A4‏ المقامة الثانية : اللحلوانية 


فأجابه آبو بكر بن يقي فقال : [البسيط] 
اوشلت .سحوي ثلاثا من فنا سالب ميادة تطعن القَزطاس في وَرَقَه 
فالحظ يشكرها والخط يعرفها والرقيخدمهابالرق في عُْمَة 
قەحسىدە عليها بعص من سمعها› ودسىمه ك الانتحال» فقال ا بکر یخاطب صاحبه 
الأرّل: [السيط] 
وجاهل نسب الدغرّى إلى كلمي لمئارماهەب بمشل | لتبل فى خدقة 
فقلت مِنْ حََقِي لما تعرَّض لي : مَنْذا الذي أخرَحَ اليَرْبُوع من نَمَقَهُ! 
ا اشعري َا م الله E e‏ 
ا ا الموسال :وهو صبيٰ حین راهقی ت فوجد بها أبا عثمان 
الخالديٰ .وأا الفرج التبغاء وأا الحسن التلعفرىّ وشيوخ الشعراءء فلما فلما رأوه عجبوا منه› 
واتهموه * ي 2 آنا E‏ ا e‏ 
أن جاء وثلم وبر د ع الارن کک فألقی اوقا الخالدي نارنجاً , د 
أيديهمْ على ذلك البرّد» وقال : بيا :أصحليناء > هل لكم في أن نصف ذلك؟ فقال السلاميّ 
ارتسا [محزوء الكامل] 
الأؤحدالئذب الخطير 
لدجموده نارالسشيير 


حتیىی إذا صدرالے تا ب إليهمسن حمق الصذدو ر 
و ال ن بعذره هن خاطري أوفى السرور 
١‏ اة وا أهدى الخدود الت الور 


فأمسكواءعنه عند دذلك› واعترفوا له بالفضل» إلا التَلعفريّ» فإنه أقام على قوله 
فيه» حتى قال السّلامِيٌ فيه : [الكامل] 
يا شاع رأبىشعورە لم بحر ماكنق اول طالب لم يَظفر 
لو و ولا ی ERE EEE‏ 
تاه ابن فائقة المسوق على الى بقلل صَفْعَانٍونكهة أبخځر 
بوبالادة في الشعر تعلم آنه تييسلبولوتصرث بطبع البُحتري 


المقامة الثانية : الحلوانية Ao.‏ 


وقال فيه : [الوافر] 
سما التلعفري إلى وصالي 
ينافي خلقه خلقي وتأبى 
فإن أشعُزْفماهو يِن رجالِي وإذْيُضفغ فماآنامن رجالة 
[إصاعد بن الحسن الربعي] 
وكان المنصور د بن أبي عامر قد أثبت عنده الحسّدة» أل صاعداً اللغوي متهم في كل 


ا أو شعر. فأدخلت عليه يوماً باكورة ورد لم تفتح أكمامهاء فقال فيها 


ونفس الكلب تكبرعن وصالِة 
فعالى أأتضاف إلى نعبالة 
وصنعتهة الخسيسة فى فَذالة 


اا اع ات رد بوك اتا ا 
OE ION EE E CEE e RE.‏ 
فسرّ بذلك المنصور. وكان ابن العريف حاضراً فحسده وقال: إن هذين البيتين 
لغيره» [وقد آنشدنيهما بعض البغداديين بمصر لنفسه» وهما عندي على ظهر كتاب 
بخطهء فقال له المنصور: أرنيه. فخرج' ابن العريف» وركب وجعل يبحث» حتى أتى 
مجلس ابن برد - وكان أحسن أهل وقته بديهة - فوصف له ما جرى فقال : [المتقاربت] 
عشوت إلى قصرعباسة وقدصزع التو حراسشّها 
أبياتاً ضمَّن فيها البيتين » فكتبها ابن العريف بخط بصريّ» وصار بها إلى المنصور. 
فاشتد غيظه» وقال : اغداً أمتحنه» فإن فضحه الامتحان لم يبق في موضع لي فيه سلطان 
ثم أخذ طبقاً فيه ضروب من الأنوارء وعليه جوار باسمين على بركة ماء حصباؤها الذر 
والجوهر. . ودعاه في مجلس حافل» وقال له؛ هذا طبق فيه شيء ما توهمت أنه قدم بين 
يدي مَك قبلي» فصفه فقال على البديهة : [الطويل] 


أبا عامر هل غير جدواك واكف 
وشائع نؤر صناغها هامر الحيا 
ولمّا تناهَى الحسن فيها تقابّث 


فلم ترعيني في الببلاد حدينقنة 


٠وأعجب‏ مايلقاه علد وأضفا 


و ك ® gh‏ : 1 


ا الملامي الوصائڻ 


والحكاية لطولها في القسم الرابع من الذخيرة. 


وخرج معه إلى أزض ا فمد يده إلى شيء 
إلى صاعد معرّضا ایا :يصفه »› فقال 


غقال : [الطويل] 


من الترنجان یعبث به» ورمی به 


ل۸ 00٠0٠07075707‏ اللقامة الثانية: الحلوانية 


لم أذر قبل ترتجان عبقت به أن الرمردقضبان وأوراق 
من طيبه سَرَقَ ا ياقوم حى من الأشجار سَرّاق! 
كآنما الحاجب المنصور عَلمه فعلَ الجميل فطابت منه أخلاق 
yS‏ 
وله أيضاً: [الوافر] 
بخ اليك من خبرى دارى E SE E E EEE‏ 
تُوكَلٌ بالعكوف على الكَصابي وتصطادالخليع من‌الطريق ‏ 
2 % 
فحار الحاضرون لِّداهَيِه» واعترفوا بنَرَاهَيَه. فلمَا انس ا بکلامه»› 
وانصبَابُهُمٌ إلى شِعْب إكرَامِه» أطرَق كَطرْفة العَيْن» ثم قال: ودُوَنكمْ بيتيْن آخرَيْن؛ 
وأنشد: [البسيط] 
Tl sS CC oT‏ 
فلاح ليل عَلى صُبح أفَلَهْمًا صن وضرّست الارريادر 
فحينئٍ اسَْسَّى الْقَوْمٌ يمه واستعْر روا يمه › N, eT‏ 
% %4 
قوله : «لبداهته»» أي لارتجاله وإنشاده من غير فكرة» ويقال: بدهه بَذْهاً وبديهة 
وبَداهةء إذا فجأه. وبده في كلامه: إذا لم يتفكر فيه» وفلان حسن البّديهة والبَّداهة» أي 
الارال. 
[سرعة البديهة وما قيل فيها] 
والقول من غير تفكر وهو عندهم مما يمدح به وإن كانت الإصابة غالبا في الروية 
ا دوا الرای 
حتى يختمر» فلا خير في الرأي الفطيرء والقول القصير . 
وقال المنصور لكاتبه : لا تبرم أمراً حتى تفكر» فإن فكرة العاقل مرآته تريه حسَنه 
من قبیحه . 
وقال أيضاً: الحكمة نور الفكرة» والصواب فرع الروية» والتدبير فرع الهمة. 
قال ابن الرومي : [البسيط] 
نار الرويّة نار جذمنضجة وللبديهةنارذات تلويح 


المقامة الثانية : الحلوانية AV‏ 


E 


وقال أشجع في جعفر بن يحيى : [المتقارب] 
ولیس اوةه فى الختى eer‏ 
بداهته مثشثل تفكيره متىتلقهفهومستجقع 
وقال فيه : [الوافر] 
E E E EEE EE ER ER EEE‏ 
فيظل يُوردهاويصيرها فَليغْمّحاضرهوغائبه 
ودخل المأمون يوماً بعض دواوينه» فرأى غلاماً جميل الصورةء على أذنه قلم 
فقال: من أنت يا غلام؟ فقال : أنا يا أمير المؤمنين الناشىء في دولتك» والمتقلب في 
نعمتك › والمؤمل بخدمتك ؛ الحسن بن رجاء خادمك . فقال المأمون: أحسنتَ يا غلام» 
وبالإحسان في البديهة تفاضلت العقول. ثم أمر أن رفع مرتبته في الديوان. 
3 3% % 
قوله : «بنزاهته» أي برفعته وبعده من التّهمة بسرقة الشعر. آنس: أبصر استئناسهم : 
ان ر کی گار طرفة: نظرةء قد طرف طزفأء إذا حرّك جفنيه بعد النظر. 
دونکم : إغراء» ao is a‏ جلد: فی : ۾ الجن الفراف . تال 
أصابع . . الخصر: المنقطع عن الكلام عِيّاً. :ليل ؟ أر اة ده ناتا اسوو. . صبح: وجه. 
افلهما ٠‏ اها غضر 2 فد رشك الور الأصابع. الدررث الاشتان: 
والظاهر من سياق هذين البيتير أنه قصد أن يزیدهم | ستئناسا انه غير مدع في 
الشعر› ودل على هذا ظاهر الكلام قبل البيتين وبعدهماء وهو قد أدرج معنى زائداً في 
البيت ولم يصرح به لما عليه في ذلك من التقصير عن درجة غيره»› وذلك أنه لما لم 
يستوف مقابلة بيت أبي الفرج ا نة الكقدمين + استوفاها فى عدا البيت الثاني 'لانه 
قابل «أمطرت» بساة قطت› واللۇلۇ باللۇلۇ› والنرجس بالخاتم» وهما العين والفم» وحمرة 
الخد بسنا القمر› وبقى عليه زائد من قول أبي الفرج : «وعضت على العثاب بالبرد» فقابله 
في هذا البيت بقوله: «وضرَّست البلور بالدرر» وجعلها تعض على أصابعها وهي بيض› 
لأنه يصف امرآة شعرت بفراق أحبابهاء فتركت الزينة واستعمال الجثاءء فلما حان وقت 
فراقهم › لبست ثياب الحزن› وأقبلت توذعهم تلهفاً وتندماً على فراقهم» ووصف الأصابع 


AA 


الل والصبغ»ء وذلك مذكور في العاشرة» وجعلها لابسة السوادء لأنَّ أهل الشرق 
يلبسونه لحزنهم» وأهل الأندلس يلبسون البياض لحزنهمء قال الشاعر: [الوافر] 


وبٹوب الأمير ا امود لن ملوك بی العباس لباسهم السواد وعارض 


في 


الابااقر ااا وا 
لبستمّ في ماتمكم بياضا 


وأنشد أبو عثمان الأشنانداني في أبيات المعاني 


أرعث مراتع مدراها على عجل 


واستبدلت من رياض الحزن مونقة 


بلطفكم إلى أمرعجيب 
ی ی ي 
ولا حزن أشد من المشيب 
له : [البسيط] 

تردن إن اترذا ل ر غ ا 
ثوب الأمير.الذي في مُلكەفَعدا 


عنی و مدارها شَعُرهاء وبصنوين مقص حلقته به ¢ وبرياض الحزن ا 


أبياته فقال : [محزوء الكامل] 
ودغ 5 ها ومدام عي 


قت ادرت اهي 


EEE و‎ 


في صفحةالخدالأنيق 
بين ‌التلهف والشهيق 
ين يعض محمر رالعقيق 


وکا غار ت الحريري عارض قول .البحتريّ المتقدم : :[السريع] 


يا پبابى ظبي إذاا ماربا 


يهترٌّعن ا وعن جوهلر. 


وففضضةأوخے بب أوأقاخ 


[مما قيل في الفراق]؛ 


ومما يناظر ما تقدَم من البكاء عند القراق قول محمد بن يوسف: [الكامل] 


وكأتماأثر الدموع بخدها 


عَذْبَ الفراق لناقبيل وَدَاعِنا 
SEES‏ يوم الوداع شاهدتا 
ا ا ب 


كأنٌّ تلك الدموع قطرٌندّى 


E EEE 
شم اجترعناءكشُمناقع‎ 


المقامة الثانية : الحلوانية 


ابن لال الحريري 


وقال الاشي : [المتقارب] 
بكيثّ الفِراق وقد راععني ٠‏ بكاءالحبيب لبعدالدياز 
وقال أبو نواس : [الطويل] 
تقول فة اين إجدى تاي لادا ىر 
وقدغلبَنهاعَبرةٌفدموعّها على خدَهاجَمْرّوفي نحرهاصفَرٌ 
يقول: لون خدها أحمر» فتشكلت الدمعة به جمراًء ولون نحرها ا 
قال ذو الرمة: [البسيط] 


كاتيافةةقدمشهافيت فصارّ فيهاللون‌الدمع مره 

و ما لون الماء؟ فقال: E‏ 
e EE‏ [الخفيف] ) 

فا عدت قول حب جلف ر اهاب رجه ادى اا 

لمت اززفا فجاءت ب يشبه البَذرّفي أديم السَمَاء 
ولأبي حفص بن برد في غلام بدا له في ثوب لازوردیٰ› فقال : [مجزوء الكامل] 

را ا ی لات کن E | E E EOE E‏ 
وقال ابن المعتز في غلام عليه ديباج بنفسجى : [مجزوء الكامل] 

ا ا ب ا ا انت ا 
قوله: «استسنی»› أ ي استعظم› وقد س سنو الرجل › وسناً: شرف وعظم . 
Ng Sa‏ 
وأصل الديمة المطر الدائم . واستغزروها: استكثروها ووجدوها غزيرة أجملوا عشرتهء 


ای اخسوا هه وغافر و بالجميل . جملوا قشرته» أي حسنوها» من لفظ الجمالء أو 
يکون معناأه : جملوا من جمّلت الحساب وأجملتهء آي حمعته » فکأنهم جا 


(1) البيت في ديوان أبي نواس ص ۸. 


۰ ۹ المقامة الثانية : الحلوانية 


وکسوه. وقشرته: ثوبه» لأنه قذَّم أن هيئته كانت رّة» فاحتاجوا أن يكسوه. 
کډ کو 

قال المخبرٌ بهذه الحكاية : قلمًا ا E‏ 
التَظْرَ في تَوَسمِهِء وسر حت ت الطْرْفَ فِي مِيسَهِء a E‏ وقد 
َفْمَرَ لَيْلهُ الذجُوجي› فهتَاتُ نمسي بمَوْردِِء وابتدرت استِلام نلھ وقلت له 
ِي اال صفتك› حَتّى جَهِلْتُ مَعْرفَتَك› ی شيءِ شيب لِخيتل E‏ 
حليَكٌ! فأنشأً يقول : [المجشث] 

ا EEE E‏ اا ا ا ا 


راضٌبز ER. RTE‏ ا 

ت ف ارقا وة و ع هااا ات ي 

% +× + 

تلتهب جذوته: اشتعال جمرته واتقادها؛ وأراد حدة ذهنه» والجذوة: النار في 
طرف العودء | أمعان ل ما جلاه وکشمه من وجهه› وتقول : جلوت العروس 
جاو ا رلت ابيا وأظهرت وجهها جههاء والجلوة تالکش : هة جلوة حين يجلى» 
واا تالق خا د وا ام الع و ادت النطر: وأصله من أمعن في 
الأرض إذا أبعد الذهاب فيها. توسمه: نظر سماته» وهى علامته التى يعرف بها» ويريد 
أنه أدام النظر في نعوته. سرحت الطزف: أرسلث العين بالنظرء وأصل الطرف تحرّك 
العين عند الئظرء تقول: طرفت العين طرفاً. والعين: الجارحة» والبْصضر: ما تدركه 
بنظرها» ثم سُمّيت العين طرفاً لذلك. وميسمه: علامته. أقمر: ابيض» فصار مثل لون 
الق الجر الخدندالبوات وراد نات تعره الا سوي 

قوله : «بمورده»» أي بقدومه وإتيانه» تقول : وَرَدَ علينا فلان» إذا قدم عليك من بلد 
آخر» والمورد: مصدر ورد وهو بمعنی الورود» لأنه قدم آنه غاب عنه مدة لا يعرف له 
e‏ رلا دغ خا جت فال (اواستتر ای ا E‏ 
فرح بقدومه وهنا نفسه على ذلك . 


استلام : تقبل اليد . ابن الأنبارىّ: استلم الحجر› معناه اة ومسه بىذه» واستلم› 
افتعل › من المسالمة . یرید أخذ الحجر وضمه إليهء أو يكون استفعل › راللام وهي 


المقامة الثانية : الحلوانية ا 


السلاح» يريد أنه حصن نفسه بمس الحجر من العذاب» لأن السلاح إنما يلبس ليُمتنع به 
ويتحصّن . أحال: غير . حليتك: صفتك» ولذلك احتاج أن يمعن النظر لما تغيرت صفاته 
التى كان يعرفه بها من الفتوّة والشبيبة» فلما رآه قد شاب شعره» وتغيّرت صفاته لم يعرفه 
إلا بعد طول تأمّل. وقال الحلواني القيرواني : 1الكامل] 
ولربٍ باكية رأت في لِمُْيّي وَخرّالمشيب تألقَث ضصَجكائة 
قالت: أغضناأ قد علاه فلا أرى ا اض ررر تور 
فأجبتها: قارعت فى جَنْب الهوّى صرف الرّمان» واه کات 
ولابن الجد: [الكامل] 
كرت حولي وهو من فرط الأسّى لفراق إخوان علي كرام 
قوله : «فأنشاً يقول» أي ابتدأء وأنشدوا: [مجزوء الكامل] 
أنشأت تطلب مانَعيَ رقدتناشبت الأظافز 
أي ابتدأت تطلب . الشوائب» أصله ما يقع في الماء الصافي من الأقذاء فيكدره» 
فأراد أن أنكاد الدهر شيّبنه . وقْلّب: كثير التقلّب› فيحوّل من حال إلى حال . دان: طاع 
وانقاد. يتقلّب: يتحول عن الطاعة. وميض : لمع خفيٌّ. خلّب: خدَاع» لا ماء فيه» 
وأراد: لا تشق بالذهرء إذا ما كسبت فيه شيغاً من المال فإنه يحول عنك ولا يترك لك منه 
شيغا. أضرى: أغرئ وألصقها بك: وأصل «أضرى» من ضراوة الكلب› تقول ضري 
الكلب بالصيد؛ إذا تعلم الصيدء وأضربته أنا بمعنى عرّضته للصيد. والخطوب: الأمور 
الشداد. وألب: حشد» أي اصبر للشدائد إذا أضراها الدهر بك وحشدهاء فما عليك في 
ذلك عيب كما أن الذهب يُسبّك بالنار وهو مع ذلك عزيز القدر. والتبر: الذهب قبل 
سبکه » وانظر هذا المعنى عند قوله فى السابعة والأربعين : [البسيط] 
وطالْمَا أَصَلِيّ الياقوت جمرَ عضب ثم انطفاالجمر والياقوتٌ ياقوت 
وزاد الآخرة في المعنى فقال : [البسيط] 
إني آنا الع ا ی ر E E A O E EE‏ 
وأنشدوا: [الكامل] 


اف بے ا ا زذفهمكذا و الف 
وين تار لاالحزن دام ولاالسروز 


المقامة الثالثة. 


وهي الدينارنة 


رَوّى الحارث بن هَمّام قال : تَظمني وأخداناً لي نادء لمْ يحب فيه مناد ولا 
کا راو دک ا ی ا اران ا وو 
طرف الأسانيده إذ إذ وقف بنا شخْص عليه سَمَل› وفي ميته ت مشيته قزل 

کډ ک2 

نظمني» أي جمعني . أخدانا؛ أي أصحاباً. ناو: مجلس . مناد: متکلم. کبا: شح 
ولم يبد ناراً. . قذح: ضرب . زناد: حديدة النار» وزناد العرب من خشب» وأكثر ما يكون 

من المزخ والعفار؛ وإنما هو أن يُؤخذ عود قدر شبرء فيثقب في وسطه ثقب لا ينفذ» 
ويؤخذ عود آخر قذر ذراع» فيحد طرفه»› ويجعل ذلك في التقب› وقد وضعه رجُل بین 
رجليه» فديرة وبفتل فيبدي النار» فالأعلى رند والسفلى رَندةء والزناد جمع زند. 
قوله: «ذکث». أي اشتعلت . عناد: خلاف» يريد أن هؤلاء الأصحاب لحسن أدبهم 
ومناظرتهم ليس بينهم خلاف» وهم علماء لا يسقط من كلامهم شيء» وليس فيهم 
جاهل» فيكون كلامه قليل الإصابة. والأناشيد: ما يتناشدونه من الأشعار بينهم» أل 
واحدها أنشودة. وتجاذب أطرافهاء يريد المشاركة في إنشادهاء أي إذا أنشد أحذهم 
شعراً ليُْرب به شاركوه في إنشاده لحفظهم الأشعارء فکانھم تجاذبوہ کما بُتجاذب 
بأطراف اللراتب. والاساند: الاخبار الستدة إلى أهلها. وأصل التوارد» مزاحمة الإبل 
على شرب الماء» فجصل مشاركتهم في ضبط غرائب الأخبار كتوارد الإبل على الماء 
الط ف الغرائب› والطرفة: الشيء ء العجيب من كل شيء» الذي لا يوجد له نظير. 
سَمّل: ثوب خلق» وأكثر ما تقول العرب : ثوب أسمال وأخلاق» فيوصّف بالجمع لأنه 


قطع م متفرقة . وسمل: قليل› وفي تبذل اللباس روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبين 
ا : «إِن اله يحب المتبدل لا يبالي بما لبس» . قَرّل: : عرج . 
ج ب 


قال ا خا الا وها الا عا فاا ا 
وانظرُوا إلى مَنْ كان ذا ندى وَنَدّى» وَجدة وَجّداء وَعَمَّار وَفرّى» وَمَقَّار وَقرّى» 
ازل وار ا ی ا و 

۹۲ 


المقامة الثالثة : الدينارية ۹۳ 


الوب السود حتی صَفِرَتِ اة وقرعت الساسة وغار e‏ وتبا المزبع» 
وَأفوى المَجْمَمُ› وَأقّض الْمَصَجَمُ» وَاسَْحَالَتِ الْحَالٌ» وَأعْوَل الْعِيال» وَخَلَتِ 
المَرَابط وَرَجِم الْعًابط» وَأودَى الناطق وَالصَامِتُ» وَرَثى لا الحَاسدٌ وَالشَامِتُ. 
* * 
قوله: «يا أخاير الذخائراء الأخاير: جمع أخير»ء كمايقال: أكبر وأكابرء 
والمستعمل خير وشرء ولا يقال: أخيرّ ولا أشرّ إلا شاذاء وإن كان هو الأصل» لكنه 
رفض استعماله وجاء الجمع على الأصل» لأنه يرد الشيء إلى أصله وقال رؤبة : [الرجز] 


# بلال خير الئاس وان الأخْيَ ٭ 


ففق اليل لور وبأصله. وهو قلیل › > فإذا تعجبوا من ذلك قالوا: ما احير 
فلاا وما اشر فلاناً . والذخائر: : جمع ذدخيرة؛ وهي الشيء التفيس الغالي يصو ده الإإنسان 
دة انه الائر: : جمع بشارة» وقد بشرّت الرجل بشارة إذا أدخلت عليه السرور. 
والعشائر : e‏ وهي قرابة الرجل من قبيلته» يقول: أنتم أرفع الذخائرء 
وخيرها وآنتم يستبشر من لقيكم برؤيتكم» eS Ca‏ ويعلم انكم تاره 
وتکرمونه؛ ليستعطفهم بهذا الكلام. عموا صباحاً : دعاء لهم بالتعمة ذ ا 
ao LCS‏ وعموا: : مر من وَعَم يَعم» وهي في ی یم م 
وأنيموا اصطباحاًء أي طاب شربكم في الصّباح وتنعمتم به والاصطباح : أن يُصبحوا 
وهم یشربوں. . ندي : : مجلس اجتماع» أي هو شريف يُقعد ويجتمع عنده. ندی : : کرم . 
عطيّة . الحَقار: المال الذي لا ينتقل كالنخل والذور والأرّضين. قرّى: جمع 
قريهة . مقار : جمان يقَرّى فيها الأضياف› أي يطعمون فيها. والقری : طعام الضيف . 
قطوب . عبوس . اللخطوب: الشدائد. الحروب: القتال . الكروب : الهموم› قال النبي 
##: «مما أعلم أنه لا يقوله مكروب إلا فرج الله عنه» كلمة أخي يونس: لفْتادی في 
الظلمّات أن لا إل إلا أنت . . .€ [الأنبياء: ۸۷] الآية». 


ومن کلام ابن المعتز : الحوادث المحضة مكسبة لحظوظ جزيلة» وثواب مدخر› 
وتطهير من ذنب› وتنبيه من عقلة» وتعر یف قدو النحخة ومرور على مقارعة الدهر»› وادا 
استرجع الله مواهب الدنيا كانت مواهبت الآخرة. 

یره : لولا حوادٹث الأيام» لم يعرف صبر الكرام» ولا جرع اللئام . 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في الدرر /٦‏ ١٠٠۲ء‏ وشرح التصريح ۲/ 1°۱1 وشرح عمدة الحافظ ص ۰۷۷۰ وهمع 
الهوامع .٠١١/١‏ 


۹٤ 


المقامة الثالثة : الدينارية 


الخادتات وان اانا ب a‏ 
ar E 8‏ 0 فهو الدي اس 2 2 


الحسود: المتمتى إهلاك مالك وإذا رأى لك خير تمتّى إزالتهء يريد أن الحسود 
اتبع ماله بالعين حتى أهلكه» وقلّما يُوجد الذي يرمِي بالعين إلا حسوداً. انتياب: نزول 
وقصود. الوب : النوازل. قوله» «صفرت»ء أي خلت من الدراهم الراحة: باطن الكف . 
قرعت : خلت من المال وصارت قرعاء. والساحة: فناء الدار» والساحة عند العرب : 
الرَحَبة التي تُحلَتق بها البيوت» وأراد نها خلت من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك . غار 
المنبع : جف الماء النابع» والمنبع : موضع اللَْع . المربع: المنزل في الربيع . ونبا: 
بأهله: وجد نَبْوةء أي ارتفاعاً غير وطىء فلم تمكن الإقامة فيه . أقوى: خلا. المجمع : 
موضع الاجتماع . أقض: خشن وصار فيه القَضض» وهي الحجارة. والمضجع : موضع 
رقاده» وأخذه من قول أبي ذؤيب: [الكامل] ) 

أ ما لجنبك لا يلائِمْ مَضَجَعاً إلاأأقض عليه داك المضجة" 


وكنى بهذه الألفاظ عن تَغْيّر الأحوال وذهاب الملل . 

وساق الكلام مساق حكايات الأعراب؛ منها أن أعرابياً وقف بقوم» فقال: أشكو 
إليكم أيُها الملا زماناً أناخ علي بكلكله بعد نعمة من البالء وثروة من المال» وغبطة من 
الحال» أصَْمَانِي جَديداه بئبل مصائبه» عن قِسِيّ نوائبه› فما ترك لي راغية أجتدي 
ضَرْعَهاء ولا ثاغية أزْنَجي نفعهاء فهل فيكم من معين على صرفه» أو مُعْدٍ على حتفه ! 

وقد ذكرنا منها جملة في الثالثة والثلاثين . وحكى أبو علي في نوادره حكاية عن 
أبي زيد اللغوي على لسان أعرابيّ يشبه كلام الحريريّ هنا في سياقه وكثير من الألفاظ› 
فيقول : إن المنبع الذي كنا نعيش به نحن وأموالنا قد ذهب» فهلكنا بذهابه. والمربع : 
وهو موضع الخضب» صار نبوة لا ينبت شيئاء فلم تجد الإبل ما ترعاه فهلكت» وإذا 
هلك المال هلك صاحبهء والمجالس التي كنا نجتمع فيهاء» هلك اهلها فخلت»› 
ومضجعنا الذي كان موطأً بالمرش أقض فامتنع من الإإضجاع عليه . 

ل او 2 تا ول الل 2 ما مر غلین شرا د اوی ا 
فقر الال أا الماك أعرل بك وال الجل : من قر ليه فى اؤ تة وة 
راخف عا ارا الا ان ر ا ر ي افا اتی کل 
مثل مالك ولا ينقص منه شيء. أودى: هلك. الناطق: المال من الحيوان مثل الإبل 
والبقر والغنم» وكلّ ما يتملك من ذي روح؛ سميت بذلك لأصواتهاء والناطق كل حيوان 


(1) البيت في ديوان أبي تمام ص ."٠١‏ 


0/ 1۲« وكتاب العين 4/٥‏ وتهذيب اللغة ۸/ ۲٠١١‏ وتاج العروس (قضض) . 


المقامة الثالغة : الذينارية ۹٥‏ 


بمصيبتك › ومنه شمیت العاطس › وهو إدخال السرور عليه بالدعاءء وقد شمت ره شماتاً 
[ الحسد وما قیل فيه] 

آدم» وأما في الأرض فحسد قابيل هابيل . 

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى : ربا أرنًا اللذين أضلانا من الجن والإنس) 
[فصلت : ۲۹]: إنهما قابيل وإبليس» فالحسد حمل إبليس على الكفر» وحمل قابيل على 
قتل أخيه . 

وقال علي رضي الله عنه: لا راحة لحسود» ولا أخ لملولء ولا محب لسيىء الخلق . 

وقال رجل لخالد بن صفوان : إا أحبك» قال : وما عك ولستت لك حار ولا 
أخ ولا ابن عم! يريد أن الحسد موكل بالاذْنَيْنَ . 

الحسن البصرىّ : ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد بتفس دائم» وحزن لازم» 
وغَيْرَة لا تنفد . 

معاوية : كل الناس أقدر على أن أرضِيَهم إلا حاسد نعمةء فإنه لا يرضيه إلا زوالها. 

المبرّد: حدثنا الزيادي» قال: يقال: ستة لا تخطئهم الكابة: فقير حديث عهد 
بى وفك حاف على ماله التلف.. والحمترو والجقوة» وطالب هرنة قوق قذزه» 
وخليط أهل الأدب وليس منهم. 

قال الأصمعي : اجتمع ثلائة حسّاد» فقال أحدهم لصاحبه: ما بلغ من حسدك؟ 
قال : ما اشتهيت أن يُفعل بمسلم خير قط فقال الثاني : أنت رجل صالح» ولكني ما 
اتخت اد فعا بي طبر قط > فقان الال نا فى الارفش خير كما دولك ها 
اشتهيت أن يَفعل أحد بأحد خيراً قط . 

قال : وأنشد الشاعر : [البسيط] 

كل العداوة قدئرْجّى مودنها إلأأعداوة مَل عاداك من سد 
وقال حبيب : [الكامل] 


وإذا اراد الله EE‏ ف | طويث أتاح | SE‏ ر م« 


(۱) البيتان في ديوان آبي تمام ص .۸٩‏ 


ال ااه ارت 

وقال القاضى ابن عمر: [المتقارب] 
ص اا Li e‏ 1 و‌ 
رحمت خسشودي على أنه 
E‏ نيع الله بي ذ و ٠‏ 
لا ذنب لي قد رمت كنم فواضلِي 


المقامة الثالغة : الذينارتة 


ماكان يعرف طيب عَرْف العُود 


ر بمنورمائرنام ۸ مظلم 


ضمث صدورمُم من الأؤغار 


في جتةوقلوبهم في نار 


قوله : «رثى لنا الحاسد والشامت»: قال النبي اة : «ازحموا ثلاثاً : غنيّ قوم افتقر» 
وعزيز قوم ذل» وفقيها يلعب به الجهال» . 

قال الشافعيّ : خمسة مرحومون: عزيز ذل» وغنيّ فل» وحبيب مل» وفصيح كل 
وفقیه ضل . 

وقال الشافعي : ومن حديث واثلةء قال رسول الله ية : «لا تظهر الشماتة بأخيك 
فيعافيه الله ويبتليك“" ٠"‏ وأخذه الحريري من قول الآآخر: [السريع] 
وممُقلةإنسانهاباهت 
ومسخرمتوقدأحشاؤه بال ارإلاأنەساكثت 
إلآأوفيه. سقضمتٹابت 
ب تی لانت ممابه يابويحمَنْ يرثي له الشامت! 
لډ کک جج 

وآل با الذَهْرٌ الْمُوقِعٌء وَالْمَفْرٌ الْمُذْقِمُ» إلى أَنِ اخَدّيئا الْوَّجّى» وَاغْمَذَيْ 
الشجَاء وَاسَْنْطًا الجَّوّىء LENE aE ELEN,‏ 
وَاسَْوطنًا الوهَادى راوطا الْقَنَادَء وَتَنَاسَيْنَا الافْتَاد» وَاسَْطبنًا الحَيْنَ المجتَاحَء 
وَاسْسَنْطًأنا الوم الماح هل مِن حر آس» أو سَمْح مواس! فوالذي اسْتَخُرَجَني مِنْ 
IN REN AE‏ لا آَمْلِك بيت لَيَة. 


(۱) أخرجه اران فى القيامة باب .٥٤‏ 


المقامة الثالثة : الذينارية ۹۷ 


قال الحارث بن هَمّام: فَأَوَبْتُ لِمَمَاقروء وَلوَبْتُ إلى استنباط فقره» فَأَبْرَرْتُ 
دیتارا وَقَلْتٌ له اختباراً: إن ا اطا فهو لك Ra‏ انبر شد ف الخال 


2 وا ا‎ 
e E 


قوله : «آل بنا» أي رجع بنا» وقد آل يئيل ويؤول» آي رجع . الموقع : المُهلك» من 
أوقع به» ویحتمل أن يريد بالموقع الذي يحمله على الوقوع» ورجل مُوقع إذا اشتكى ألم 
رجليه . المدقع : الملصق بالدقعاءء أي التراب» أي لم يترك للإنسان شيئاً يبسطه غير 
التراب . احتذينا: انتعلنا. الوجى: توجع باطن القدمين من الحفاء يريد أنه ليس مكان 
النعال الحفا حتى توجعت قدماه. الشجی : ما يعرض في الحلق› ق بهذا عن سوء 
الحال» لأن الشجى ليس بغذاء إنما هو مشقة وتعب. ولكن بالغ في وصف سوء حاله» 
فقال: إنه يُنتعل ما لا يُنتعلء ويغتذى ما ليس بغذاءء أي ليس ثم انتعال ولا غذاء. 
استبطتًا» أي جعلناه فى بطوننا. الجوّى: فساد الجوف . والأحشاء: ما فى الجوف وما 
حشي به. الطرّى: الجوع› وقد طويّ ف لأن الأحشاء إذا امتلأت من الطعام 
انتشرت» وإذ فرغت منه انطوى بعضها على بعض. والسهاد: امتناع النوم» من قول 
الشاعر : [الرمل] 


استوطًا: سكئًا واتخذناه وطنا. الوهاد: ما انخفض من الأرض . استوطأنا: وجدناه 
وظا ,الاد ر ةرا شاد بي ا هن اام الاتقاد خنب الجال: 
يريد أنهم نسوا ركوب المطايا لبعد عهدهم بها ورجعوا الآن يمشون على الشوك فيجدونه 
وظتا: الحَيْن: الموت. المجتاح: من لفظ الجوائح» يريد به المستأصل للأموال. 
استبطانا: اوجذناه بطيء المجيء . المتاح . الخقدر یرید أن يوم موتهم تمنوه لشدة ما 
قاسؤا» وأبطأاً عليهم. آس : طبيب يطب علة الفقر والجمع الأساة. سمح: كريم. 
والمواسي : المعين. وذكر عاصم في شرح قوله: «يواسي في كريهته أخاه»» أن معناهء 
جعله آسوة نفسه» فمواس من الأسوة» كأنه يشاركه فى ماله. ويقال: آسيته» والأصل 
أل: 

لفقل ٠‏ معت لان يواسي فلاا يشار كت والمو اة المقاركة وسا شارك 
فما هو فيه . ۰ 

مؤرٌج: ما يواسيه» أي ما يصيبه بخير أصلاً. 

غیره: معناه يعوضه من مودته وقرابته شيئاء من الأوس وهو العِوَّض قال الشاعر: 
[مجزوء الكامل] 


شرح مقامات الحريري/ ج١/‏ م۷ 


ا کک المقامة الثالثة : الذينارية 


ء ر ِ ۴ . ٤ء‏ ر و ا )1( 
فلار ل و لضا اوسا اويس من الله اله 


فقدموا السين وهي لام الفعل» وأخروا الواو وهي عينه» فصار «يؤاسوه» فقلبت الواو ياء 
لانکسار ما قبلهاء فهو من المقلوب› وإن جعلته ر اوت الجرح› ادا اصلحته فلا قل 

قوله: «فوالذي استخرجني من قيلة»» قيْلة هي أمّ الأوس والخزرج» وهي بنت 
الأرقم الغسّانية» وانتسابه لها كانتسابه قبل إلى أقيال غسّان. أخا عَيْلة: صاحب فقر» قال 
تعالی : لوإِنْ خفتُمْ عَيلة [التوبة: ۸ أي فقراًء وقال مد : #أعرذ بك من القسوة 
والغفلة والعئلة والمسكنة). ت قوت يبيت عليه ليلة. 


اوس اقمقت وحننت . مفافره: جمع فقر على غير قياس - ومثله مذاكير الرجل 

جمع ذكر: محاسنه ومساويه. لوّيت: انعطفت . استنباط : استخراج الفِقّر في النثر: 
FF‏ وهي مثل القوافي في النظم» والفِقر: ما تقدم في المقامة من الكلام المققر. 
أبرزت : أطهرت. حتماً: واجاًء يريد أنه قصد إلى أن يحمّق ما تقدّم من الفصاحة في 
فقره إن كانت له أو انتحلهاء فقال ليختبره: امتدح هذا الدينار بشعر. فانبرى» أي 
اعترض وتقدم . انتحال: اذعاء منه في شعر غيره» يقال: انتحل كذاء أي آلزمه نفسه» 
وجعله كالملك» من التحلة» وهي الهبة والعطية . [الرجز] 


أكرمٌ به أضَمَرَ رقت صَمَرَتة ا ن افقان ت ات فد 


E OE EE EEE E‏ ووت ال ي ا ت 
ور 8 4 ت x ES‏ 4 ر هه 


وإ تمَائث أو تراث عَنرَنُة E ER E E EEE‏ 
وَحَبَذامَغناتةولضرنة كغآمربوانشتتبثإمْرنُة 
LEE BNE‏ ا 
ا ا ا 
E CC‏ 


(1) البيت لأسماء بن خارجة في لسان العرب (حشأ)ء (أوس)ء (هبل)ء وتاج العروس (حشأ)ء (هبل)ء 
وبلا نسبة في تهذيب اللغة 1۳۸/0 7/ CITA TV‏ ومقاییس اللعة ۲/ 10 ودیوان الآدب 
CTAT/1‏ والمخصص 11/۸ ویروی «فلأحشأنّك» بدل «فلاأرمينّك) . 


المقامة الثالثة : الذينارية ۹۹ 


ا ا 
ول لاال لفل حلت فل 
%۴ 9 ج 

قوله: «اکرم بها معناه ما أكرمه. راقت. أعجبت. جوّاب آفاق: قطاع بلاد. 
ترامت سفرته: بَعُدّت غيبته» وسمَى السّفر سفراء لأنه يُسفر عن أخلاق الرجالء أي 
يكشفها ويوضحهاء أخذ من قولهم : سَمَرّت المرأة عن وجههاء إذا كشفته وأظهرتهء 
ويقال للمكنسة: مِسْمرةء لأنها تسفر التراب عن الموضع»ء وسفر بينّه» كنسه. مأثورة: 
ذف بها . سمعته . دکره المسموع أودعت : منت ا ت خطوط وجهه» اراد 
نقشه» ون بين أسطاره سر الغنى» فمن ملكه ملك الغنى . قارنت: ساوت : النجح: ضد 
الخيبة . المساعي: المشي في طلب الحوائج . الأنام: الخلق. عُرنّه: وجهه؛ قيل لأبي 
الزناد: مالك تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا! قال: إنها وإن أدنتنى من الدنياء فقد 
صانتني عنها. والتقرة: القطعة المسبوكة من الذهب والفضةء قبل أن يطبع منها الدراهم 
والدنانير» وأراد: كأنما قطعت نقرته من قلوب الناس لشدَّة حبهم فيه . والتقرة» إنما 

تستعمل من الفضة» واستعملها في الذهب لقرب ما بينهماء وأخذه من قول البحترىّ : 

فكل قلب إليا 1 ا EE‏ 


أو من قول ابن الرومي : [الطويل] 
ب ج 
به أمست الأهواء يجمعهاهرّى كأ نفوس الئاس في حبَّه نفس 
أو من قول المتنبي : [الكامل] ) 


د e‏ 
في خطه من كل قلب شهوةٌ حئىكأن مداد الأهوا“ 

يصو ل : يقهر ويغلب› وصال الشجاع على قرنهء والفحل على إبلهء والحمار على 
ننه صولاء إذا قهر وعلا وصاح بها. الصَرَة: الخرقة تصرٌ فيها الدراهم. حوته: ضَمته» 
بريد أن من ملك الديار جال به على زمان: فانك: .هلكت. وان أطات ورضعفت ع 
نضصرته. عترته: قرابته الأدنؤن نضاره: ذهبه. نضرتةه : حسنه. مغناته: منابه» يقال قلان 
يغني مغناتك»› أي ينوب منابك» ويقوم مقامك» یرید أنه ينوب عن الإنسان في المضايق 

وره اسح متو سامت والمستتب : الطريق البين» قال الشاعر : [الطويل] 


# على مستتب كالمجرة تعمل * 


٣م‏ ___ 0 للقامة الثالثة: الذينارة 


إمزته: ولايته. مترف : منعم . حسرته: تفجعه» وحزنه. کرته: رجعته» وبدرتم : 
القمر ليلة الكمال؛ ويريد به شخصا به يشبه البدر في حسنه ورفعته» فإذا بعشت في طلبه 
الدينار أنزلته عن مرتبته وتملكته» والبذرة: عشرة لاف درهم مستشيط : غضبان: تتلظى : 
تتلهب. جمرته: شدة غيظه اسر : أخفى جوا دة سرا ر خدته وتفه 
يقول: كم من غضبان شديد الغيظء مثل حاكم يَصول بصاحب جناية ويهدده. فإذا رشي 
لا و ق ا رک اسر هة 
مسرّته : فرحه أبدعته: أوجدته قبل أن يكون. فطرته: خلقته . التقى: الخوف. جلت: 
عظمت . 
کډ ڳو 
ثم بَسَط يده بَعْدَمَا أنشَدَهُ وَقال: أَنْجَرَ خُر ما وَعَدَه وَسَحٌ حال إا رَعَدَ 
ََبَذْتُ الدّيئَارَ إلية» وفْلْتُ: خْذهُ عَيْرَ مَأسُوفِ عَلَية» فوَضصَعَةٌ في فيهِء وٌقال: بَارك 
الُم فيه ثم شمر للإنثئاءء بَعْدَ فيه الاء . 
قوله: «أنجز حر ما وعدا» هذا مثل» قاله الحارث آكل المرار - وهو جد امرىء 
القيس ‏ لصخر بن نهشل بن دارم؛ وذلك أن الحارث قال: يا صخر هل أدلك على 
غنيمة على أن لي خمسّها؟ قال نعم فدله على قوم من العرب» فأغار عليهم صخر بقومه 
فظفروا وغنمواء فحملهم صخر على أن يعطوا الحارث الخمس» فأبوا؛ وكان طريقهم 
على شجعات - وهي ثنيّة متضايقة - فلما دنوا منها صار إليهم صخر حتى قعد على 
رأسها» ومنعهم الجواز أو يعطوا الحارث الخمس» فقال حمزة اليربوعيّ : والله لا نعطيه 
من غنيمتنا شيئا؛ ومضى في النيّةء فحمل عليه صخر فقتله. فلما رأى ذلك الجيش 
أعطوه الخمس» ففي ذلك يقول نهشل بن حرَيّ بن منجز بن نهشل بن دارم : [الطويل] 
ونحن منعناالجيش أن يتأؤبوا على شجعاتِ والجياد بناتجري 
ا اا وا اال ا ای ف ر 
فمعنى «أنجز حر ما وعد» أحضر وهيًاً. وقد نجز الشيء إذا حضرء ولفظه لفظ 
الخبرء ومعناه الأمرء أراد لينجر حر ما وعد. 
2 2 
سح : وال حال سات ل لك ادال ف د ص ت ول 
لابن همام: إن السحاب إذا سمع الرعد سح بالمطرء وأنت قد أسمعتني ذكر الدينارء 
ووعدتني به» فأجز لي وعدي . 


نبذتٌ: رميتٌ. مأسوف: محزون. بارك: أي ضع البركة فيه» وقولهم : تبارك الله 


المقامة الثالثة : الذينارية ۱۰۹ 


أي تقدّس وتطهرء وقيل: هو «تفاعل» من البركةء أي البركة تنال بذكر اسمك . الانشناء: 
الرجوع . توفيه الثناء: كمال الشكر والمدح . 
[في وصف الدينار] 
ومّما قيل في وصف الدينار ومدحه: [الكامل] 
وفق م الوجتات يبرق وجهة ‏ بادعغلي وج ان ا 
جُبل الأنام على محبّة حسنيه فكالە رب ومُْيمْعءعبَادً 
وفي مقامات البديع في وصفه: [الرجز] 
باخ افقاو فا E CE E E E EE‏ 
يكاذأنيقطرَ منتهاالماءُ دام ا ع ا 
باق ا اب وی د ا 
# امض على اله لك الجزاء *٭ 
3# %* 
[الوعد وإنجازه] 
وإذ قد فرغت من شرح ألفاظه في إنجاز الوعد في المثل» وما اتصل بهء فلنذكر 
مذاهبّهم في ذلك . 
فأكثرهم على إنجاز الوعد» وقد ذكر فيما هو مستقبل : [المتقارب] 
# وبع آجلا منك بالعاجل # 
وقال: وإذا خيرت بين دَرَّة منقودة» ودُرَّة موعودة فَمِل إلى النقد وقال جرير: 
[الطويل] 
إا ررك اجا ول واوا ت ااا 
قال آخر : [الطويل] 
ا ا ول حا غق ا 
وقال آخر: [الطويل] 
آئى زاترا حن غير وعووقال لي ااك عن تعذيب فَلبك بالوعَدِ 
وبعضهم يرى أن يكون بين الوعد الإنجاز مهلة؛ ومنه أن منصور بن زیاد کلم یحیی 


-~_~ ___للمقامة الثالثة: الذينارية 


ابن خالد فى حاجة رجل» فقال له: عذه عتّى قضاءهاء فقال منصور بن زياد: وما يدعوك 
إلى العدة مع القدرة! فقال: هذا قول مَنْ لا يعرف موقع الصنائع من القلوب» إن الحاجة 
إذا لم يتقدمها وغد يُنتظر به نجخځهاء لم تتحدث النفس بسرورها؛ إن الوعد مطعَم 
E NEUEN e‏ فلع الحاحة 
تعدني به» E DPE a‏ ا 
فقال له: لِم قلت ذلك» وقد قال سيّد قومك أبو مسلم الخولانيّ : إن أنجح المعروف في 
القلوب› وأبرده على الأكباد معروف غير منتظر بوعد لا یکدره مطل . 
ووعد المهديّ عيسى بن دأب جارية ثم وهبها له» فأنشده عبد الله بن مصعب 
الرّبيري [قول مضرّس الأسدى] [الطويل] 
ولا تيأاسنْ من صالح أن تنالَه ون كان تاين أبكدا تادز 
فقال: يُدفع لعبد الله جارية أخرى» فقال الرّبيريّ : 
وأنجرٌ خير الناس مَنْ قبل وعده أراحك من مطل ومن طول كَدّهِ 
فقال له عیسی بن دأب: ما صنعت شيئًاً! هلا قلت : [الرجز] 
حلارة الفضل بوعدينجز لاخيرّفي العرف كنهب يُنهز 
فقال المهديٰ : [محزوء الكامل] 
الغ ااج ماي كو ااا ةةة يال 
وقال بعض البلغاء: دع الوعد يركض ثلاثاء فإن كثير العطاء قبل الوعد قليل› 
وجلیله حقیر . 
i hS E‏ 
N EEN‏ إل الر جال ولا بتي الاق ن 
وقال الحارثيّ : [الطويل] 


وسار رؤضة ار | ا ا 


ھا دات رق و د 
وقال ابن رشیق : [السريع] 


المقامة الثالثة : الذينارية °۳ 


أحسنت في تأخيرهايئة لول و لے تك كال 
وة الفردوس يدعَى بها اجلەللمرء لاعاجلةه 
وقال رجل لأبي عمرو بن العلاء: وعدتني بأمر فلم تنجزه! فقال أبو عمرو: من 
أولى مئًا بالعتب؟ أنا وإلا أنت! قال: أنا؛ قال أبو عمرو: لا والله بل أناء قال: وكيف؟ 
قال : لابي وعدتك وعداً فأنت تفرح بالوعدء في ليَلَنَك جذلانّ مسرورا وبت أنا بهم 
الإإنجازء فبتٌ ليلتي مفكرأ مغموماً بما عاق الذهر من بلوغ الإرادة فيه» فلقَيتَيِي مدلا 
ولقنثك فضا 
س از فقال : في شکر ما تقد 
ê 3#‏ # 
شَأث لِي مِنْ فکاهَيِه شوه عُرَام» سَهَلّث عَلَّىٌ ائتناف اغْيَرَّام» فَجَرَذْتُ يارا 
خر وَقَلْتُ له: هَل لَك فى أن تَذمَهُ م نَضمهُ؟ فأنشد مرْتجلاً وّشدَا عجلاً: 
د کډ چ 


E ر‎ E فكاهة: زح‎ . SS 


EET e‏ [الكامل] 
إن المونة والتحسات اشا قرنابهذاالدرهم المذموم 
وقال ابن شرف في الدينار والدرهم : [الطويل] 
ارت شيءِ فيه من أحرف اسمه نواه لنتاعنهةوزجزر وإنذار 
رخ .و ا 
و الل و ى تاودا قل ادرڑھےے' 
وان وشجى وان خرف اوا الق وان ب هما اليلة وال مان و كانتا هة 
يتصاحبان» ومرٌة يتباغضان . 


وقال ابن رشيق في مدح الدينار والدرهم : [الوافر] 


€ 


ا ا ا 
تراه إذا أقام يقيم جاها 
أخذه من قول كشاجم : [الرمل] 
وو اا ن انه 
فهو كا ارلا ب 

وقال آخر : [البسيط] 
الغا اخ دنار نطقت به 
والمرء مالم يفدمن غيره ورعا 


المقامة الثالفة : الذينارية 


اا ا 
EE ETE‏ 


(1)٠ ا‎ ۴ 


والهمآخر هذاالدر هم الجاري 
ا 


قوله : مر تجلا » أي من غير تفكر . شدا: ابتداً الغناء وطرّب بنشيده [الرجز] 
3 3% 


تبالةينخاوع ماق 
يبدو بوصفين لِعين الرُايِق 


الال فى عل فى المضان 
واهنا لى فة هن الى 
فال لَه قول المحق الصادق: 


اق ردي ون ا اي 
زينةمَغشوق ولون عاشقٍ 
ری کت اا 
وَلابَدَثْمَظيمَةمِنْفاسق 
o‏ 
E E E E EE REY‏ 

إلأإارفزارالآبق 
وَمَنْإِدا ا ا ا 
لآرأى في ولك لي فَُمَارقٍ 


2 4 
ای سرا مماذق: لا يصفو وده لصاحبه» وقد مدق وده إذا لم يخلصهء 

ومذق اللبن: خلطه بالماء» والمذيق : المخلوط . أصفر ذي وجهين» قال أبو هُريرة رضى 

لته فال رسرل ا0 8 فشر الاس در الوجهين ياتى هرلا برج وهو 

ا 

(۱) البیتان في دیوان کشاجم ص .٠٥١۳‏ 

(۲) أخرجه البخاري في المناقب باب ١ء‏ والأدب باب اا ات ۷ و ار ار ر 
۹ وأبو داود في الأدب باب ٠۳٤‏ والترمذي في البر باب ۷۸ء ومالك في الموطأً كتاب الكلام» حديث 
١‏ وأحمد في المسند ۲/ .٥۲۵ ۵۱۷ ٤۹٥ ٤٦٥ ٤٥٥ ۳۳۹ ۳۰۷ ۰۲٤١‏ 


المقامة الفالثة : الذينارتة ۰0٥‏ 


ووقع هذا في نثر البديع» قال في مخاطبة أبي الفتح عيسى : أظعنا تريد؟ قلت : إي 
واللهء قال: أخصَبَ رائذك ولا ضل قائدك. فمتى عزمت؟ قلت: غداة غد فقال: 
[الوافر] 
صباح الله لا صبخ انطلاق وطيرٌ الوصل لاطيرالفراق 
SS a OE‏ يصضاخبكم إلى يوم التلاقيى 


ا را قات الط »> فال ا الرطي رقت الوط ي ااه 
قلت : القابل» فقال : طويت الرٌيط”'» وثنيت الخيط فأين أنت من الكرّم؟ قلت : بحيث 
أردت» فقال: إذا رجعك الله سالماً من هذا الطريق؛ فاستصحب لي عدوا في ثياب 
e ESSN RE‏ 
الدين» وينافق بوجهين. فعلمت أنه يلتمس ديناراء فقلت: ذلك لك نقداء ومثله وعدا 
فأنشاً يقول: [مخلع البسيط] 

أت اح اي ا ا ك اف اف 
E CEE‏ ودمت فرداً وطبتفرعأوطبت أصلا 
ياواحد الدهر والمعالي | E CEE E E E‏ 


قوله : «عدوا في ثياب صديق» من قول أبي نواس: [الطويل] 
ا لاا كا اغ عة ف اب 


قوله : «الرامق» أي الناظرء ورمقت الشيء رمقاً أتبعت النظر إليه. وزينة المعشوق 
ال ف لار فة ر ر رة الان رة لار في لار ریک شار 
زيتته فيهواه» فيقع على ما وقع عليه باطن العاشق من العذاب والغرام» ويدل على ذلك 
صفرته الظاهرة عليه . وقال ابن ظفر: زينة المعشوق غرور مدعاة إلى التهوّر في الغرام» 
ولون العاشق وهو الأصفر دليل على ما أسرّ من شاغف الكلف فالغافل ينظر من الدينار 
مشل زينة المعشوق مجردة عن عاقبتهاء فيصيده الهوى» والعاقل ينظر منه إلى لون 
العاشق» فيستدل على باطن الجوى ذوي الحقائقء يعني أهل الرشد والعلمء والذين 
ينظرون إلى ما في الدنيا بعين الحقيقة . 

ثم لولا حب الدنيا ما سرق السارق» فيستوجب قطع يده أو بعض أعضائه» واليد 
يجب قطعها بربع دينار ذهب . ومن مَلّح السرقة أن الجاحظ حكى أن رجلين كان أحدهما 
أيمنَء والآخر أعسرء فكان الأيمن يفخر على الأعسرء فأخذا فى سرقةء فقطعت 
آيمانهماء فكان الأعسر يعمل بيساره أعماله كلهاء والأيمن لا يستطیع أن يعمل بيساره 


.۱۹۲ الريط: جمع ريطةء» وهي الملاءة. (۲) البيت في دیوان أبي نواس ص‎ )١( 


۱° 


المقامة الغالغة : الذينارية 


شيئاء ففخر الأعسرٌ عليه بذلك. فقال له الأيمن: ما علمت أن للأعسر فضيلة إلا أن 
يسرق فيؤخذ فتقطع يمینه . ) 

الفاسق: الخارج عن الطاعة إلى ركوب المعصية أو عن الإيمان إلى الكفر.. أخدً 
من فْسَقَّت الرطبة» إذا خرجت من قشرها. وقال قوم: الفاسق الجائر» واحتجوا بقوله 
تعالى : إلا إبليس كان من الجن ففسَقَ عن أمر ربه) [الكهف : ١٠]ء‏ أي جارء عنه قال 
رؤبة: [الرجز] 


يهؤين في نجد وعُؤر غائرا توا اغ وط قا 


انار انقبض . باخل: شحيح» وبخيل أكثر من باخل . طارق: قاصد بليل . 
المطل: تا خر الى اراخب وأصله تن مطل ال الخدد في الار» إا مدو وطرك. 
العائق : الحابس» وقد عاقه عن الشىء إذا حبسه, راشق: عائن» وأصله الرامى» فجعله 
للذي يصيب الناس بعبنه . واششد: قریء عليه المعوّذتان» وهما: #قل أعوذ برب 
الفلق4. و #قل أعوذ برب الناس). الخلائق: الطبائع» واحدتها خليقة. الآبق : 
الهارب› وای العبد يأبق إبافا فا: زال عن مولاه» وفي معنی فراق الدينار فوف الأخطل : 
[الوافر] 

ومعشوق يرقص كل يوم تزى في وجهه أبدأكلامَا 
إذافارقته أجداك خيراً ولايجديعليك إذاأقاما 
وهذا من قول الحسن البصريٰ»› وقد زاف رجلا يقب درهماًء فقال لے ات 
واهاً: تعجب » معناه ما أعجب مَنْ يقَذفه . حالق : جبل أملس مت نا جاه : حد له 
سرًا. الوامق: المحبٌ» وقد ومق يَمِقَّ مِقَةَ المحقّ: القائل الحق . 
E FF‏ 
A‏ عَرُْمَا بالنئانی. ألا فی فمو وقرنه بتَوءَمِه» ETT‏ 
ونمد م التادِىّ ونداه. 


مډ # کډ 


(1) الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص 1۹١‏ وأساس البلاغة (فسق)ء وللعجاج في ملحق ديوانه ۲/. 
۸ والکتاب ۱/ ۰۹٤‏ وبلا نسبة في لسان العرب (فسق)ء وتهذيب اللغة ۸/ ٤١٠٤ء‏ وتاج العروس 
(فسق)» وجواهر الأدب ص ۴۲ والخصائص ۲/ ۰٤۳۲‏ وشرح التصریح ۲۸۸/۱ وشرح شذور 
الذهب ص ١۴١٤ء‏ والمحتسب .٤١/۲‏ 


المقامة الثالثة : الذينارية ۰۷ 


قوله: «ما أغزر وَبْلك»» أي ما أكثر بلاغتك. وأمّلك: ألزم وأحقّ» يريد أن 
شرطك الذي شرطت من إعطائي ديناراً آخر إن ذممته» قد لزمك بذمّي له. والشرط أملك 
مثل › وأول من قاله الأفعى الجرهمىَ› وکان حکيما للعرب› فتحاکم إليه خصمان» 
فاشترط أحدهما وأراد ألا يلتزمهء فقال الأفعى: الشرط أملك» وتقديره الشرط أملك 
لأمرك منك . 
نقمحته : رمه . عودهما: رقاهما. والمثانی : َم القران» الك لأنها تثني في 
الصلاةء واحتصّها لأنه أشار عليه أن يحمد الله على أخذ الدينارء فكأنه قال: اقراً الحمد 
لله رب العالمين» شكراً لله عليهما وتعويذاً لهما. 
قل للذي يعجب من شه أق راغ اة بور ةا د 
وله في مثله : [السريع] 
شكوت بالحب إلى ظالمي فقالليمستهزئاآ: ماهوا 
لت: غرام ثابت› قال ن اقرأعليه(قل‘هواش» 
وقال أبو عبيد: المثانى فى كتاب الله ثلائة أشياء: القرآن» سمّاه الله المثانى فى قوله 
تعالى : (كتاباً مُنَشَابها مثاني) [الزمر: ۲۳]ء وسّمى الفاتحة «مثاني» في قوله: «سَبْعا 
من السور ما دون المئين»» كأنها جعلت مبادئء والتي تليها مثاني . 
۰ قوله : بتو ءمه) » أي بأخيه» یعنی الدينار الاأؤل: انکفاً : انقلب وو معناه بکوره 
وسيره في الغدو. النادي ونداه: المجلس وكرم أهله . 
وذمه» ونبيّن مذهب العرب وهل الأدب فى ذلك» فقد ألف ابن رشیق فيه کتابا جلبت 
فی هذا الكتاب عيونه . 
قال أبو عثمان الجاحظ : العربىَ يعاف الشىء ويهجو به غيره» فإن ابتِلى به فخر 
به» ولکنه لا يفخر به لنفسه من جهة ما هجا به غيرَه› فافهم هذا؛ فإِن الناس يغلطون 
إلا وله وجهانء فإذا مدحو ذكروا أحسنَ الوجهين» وإذا ذمَوا ذكروا أقبح الوجهين. 


۰۸ ا المقامة الثالثة : الذينارتة 


قال ابن رشيق : وأكثر ما تجري هذه الممادح والمذام على جهة المنافقةء لا على 
هة الماضهة ا ومن بات السا ل من تات ال اة و إلا فال ل وان ده 
فيكون الحسن قبيحاً في حالة واحدة» والمدح ذمًا لمعثى واحدء لکن لكل شيء - كما 
ذكر الجاحظ - مساوىء ومحاسن؛ كما فعل عمرو بن الأهتم بين يدي رسول الله ئة وقد 
استشهده الزبرقان بن بدر على ما اذعاه من الشرف فى قومه» قال عمرو: أجل يا رسول 
اله» إنه مانم حززته» مطاع في أنديته» شديد العارضة . فقال الزبرقان: أما والته لقد علم 
أكثر مما قال؛ ولكن حسدني شرفي» فقال عمرو: أما وقد قال ما قال» فوالله ما علمتّه 
إلا ضيّق الطََّن زمر المروءةء لثيم الخالء حديث الغنى فرأى الكراهة في عين رسول الله 
ية لما اختلف قولهء فقال: يا رسول الله» رضيتٌُ فقلت أحسنَ ما علمت» وغضبت 
فقلت أقبح ما علمت؛ وما كذبت في الأولى» ولقد صدقت في الثانيةء فقال رسول الله 
إن فن الان لجراء وان هن الشعر ةة 

وكتب يزيد بن معاوية في صدر كتابه إلى عبيد الله بن زياد - وقد ولاه محاربة 
الحو غ ر ا ا ا ك ی و 
المسبوب يوماً ممدوح» وإِنَ الممدوح يوماً مسبوب. ۰ 

ويروى أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يَعِبْ شيئاً قطء فمرَ يوماً بكلب ميّت› 
فقال أصحابه : ما أنتنّ ريحه! فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: ما أحسن بياض أسنانه! . 

وقالت للحضين بن منذر امرأة: كيف سدت وأنت دميم بخيل! فقال: لأني سديد 
الرأي» شديد الإقدام . 

وقال مسلمة بن عبد الملك لأخيه هشام: كيف تطمع في الخلافة وأنت بخيل› 
وأنت جبان! فقال: لأني حليم» وأنا عفيف؛ فسلم لعائبه ما اذعاه من مساوئه» وذكر من 

صعد خالد بن عبد الله القسري مِنبر مكة يوم الجمعة» وهو أمير للوليد بن عبد 
الملك بن مروان» فأثتّى على الحجاج خيراًء فلما كانت الجمعة الثانية وقد مات الوليدء 
ورد عليه كتاب سليمان يأمره بشم الحجُاج وذكر عيوبه» وإظهار البراءة منه» فصعد 
المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن إبليس كان يُظهر من طاعة الله عر وجل ما 
كانت الملائكة ترى له به عليهم فضلاء وكان الله قد علم من غشه ما حَفِىَ عن الملائكةء 
فلما أراد الله فضيحته ابتلاه بالسجود لآدم» فظهر لهم ما كان يخفيه منهم» فلعنوه. وإنّ 
)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأدب باب ۹٠‏ والترمذي في الأدب باب 1۹4» 


وابن ماجه فی الأدب باب ۰٤١‏ والدارمی فی الاستئذان باب 1۸ء وأحمد فی المسند »۲٦۹/۱‏ 
co | TYV FIT FF VT‏ 10/0„ 


المقامة الثالثة : الدينارية ۰۹ 


الحجًاج كان يظهر من طاعة أمير المؤمنین ما کنا نری له به فضلاء وکان الله قد أطلع أمير 
المؤمنين من عله وغشّه على ما خفيّ عنّا؛ فلما أراد فضيحته أجرى ذلك على يد أمير 
المؤمنين فالعنوه لعنة الله . ثم نزل. 

ومر غيلان بن خرَّشة الضصَبّي مع عبد الله بن عامر بنهر أم عبد الله الذي يشق 
البصرة» فقال عبد الله : ما أصلح هذا التّهر لأهل هذا المصر! فقال غيلان: أجل والله أَيّها 
الأمير؛ يتعلم الحَوْمَ فيه صبيائُهم» ويكون لسقائِهم ولسيل مياههم»› وياتيهم بميرێهم؛ ثم 
عاد ابن عامر فساير زياداً عليه» فقال زياد: ما أضرّ هذا النهر لأهل هذا اليصر! فقال : 
أجل والله أيّها الأمير» تير منه دورهم» ويغرق فيه صبيانهم» ويكثر لأجله بُعوضهم . 

ومدح الجاحظ العّروض»› فقال: هو ميزان الشعر ومعياره» به يعرف الصحيح من 
السقيم› والعليل من السليمء وعليه مدار القريض والشعرء وبه يُسلم es‏ 
ثم ذمه فقال: هو عَلم مولد وأدب مستبرّد» ومذهب مرفوض»› تستنكره العقول› 
مستفعلن فعول» من غيره فائدة ولا محصول . 

وکان العباس بن علي عم المنصور يأخذ الكأس بيده» ثم يقول: أمَّا النفس 
فتسمحين › وأما الهم فتطردين › أفتراك متي تفلتين! ثم يشربها. 

رثكا نو العتاء تحال إلى عبف الله بن سليمانء فقال: .الجن قد ك الك :إلى 
إبراهيم بن المدبّر! قال: كتبت إلى رجل قد حَصّر من همُته طول الفقر» وول الاتر 
ومعاناة مِحن الدهر» فأخففت في طلبتي . قال: أنت اخترته» قال: وما علمي أعرَ الله 
الامير في ذلك! قد اختار موسی قومه سبعین رجلا وما کان منهم رشید؛ واختار رسول 
اة ابن أبي سرح كاتباً فرجع إلى المشركين مرتدا» واختار على رضي الله عنه أبا موسى 
حکماً» فحکم عليه . 

د % 2 

ال الارف ن ا فئاجاِي قبي بأل او ا 
فاستعدئه وَفْلْتُ لَه قذ عرفت بِوَشيك فاسْتَقِمْ في مَشيك. فقال: إن كنت ابن 
هَمّام» فَحْيْيتَ برام وَحَييت بين كرام . فقلت: أنا الحارث» فكيفَ حَالْكّ 
وَالحَوْاوث؟ فقال: ملب فِي الْحَالَيْن : بۇس وَرَخاءِ» أنقَلِبُ مَعَ الرّيَينِ : E‏ 
ا ك E‏ 


جلى نم أ [المتقارب] 
تَعَارَجْك لاَرَفْبَةفِي العَرَجّ ‏ ولك لافيَبَاب الفَْرَخ 
لهي حلي على عابي وأنلكمَنلَكمنفذمرخ 


1۱1۰ المقامة الثالغة : الذينارتة 


فإن لأمَيي الَو فلت اغيروا فلَيْسَعَلًىأغرج ين خر 
د 
قوله: «فاستعدته»» أي قلت له أعد عليّ. عرفت بوشيك› ای عرفت ب 
كلامك وتزیینه . استقم استعْدِل وأزل عوجك. حُيّيت: طال بقاؤك› e‏ 
حَييت : عشت . والحوادث: ما يحدث من الخير والشر. بؤس: شدَة العيش. ر 
وسعته. زعزع : : ريح شديدة تحرّك الشجر وتقلعه. والزعزعة: e‏ ادت 
قلعه. رخاء: ريح ية سريعة» من الإرخاء في السيرء > وهو عدو فوق التقريب› ونأقة 
مزخاء: سريعة القرّل: أسوأ العَرَّج» وقد قزل فَرَلا. 
وهزل هَزلا: ترك الجد في قول أو فعل» يقول: كيف تحيّلت بالعرج ومثلك لا 
i iS E E ENE E E PBA‏ 
سماخه وطلاقة وجهه . تجلى: ظهر. ولّى: ذهب 
قوله: «أقرع»» أي أضرب. الفرج : ١‏ كشف اله . القي حبلي على غاربي: ا 
أسرح وأمشي حيث أحببت. والعرب تطلق هذا اللفظء فتقول للمرأة: e‏ 
غاربك» آي أنت مسيَبة فتوجهي حيث شئت لا مانع لك ولا اس لفارت ما اتخدز 
من السنام» والحبل هو الذي يعقل به البعير» فإذا سرّحوه حلوا عقاله وألقَرُه ه على غاربه» 
قال ابن الأنبارى : : أصله أن يلقى على حبل الناقة على غاربها فتفزع » ولا ترعَى إذا لم تره 
على الأرض . 
الك سك ى٠‏ 
أعل 


yy‏ والمسلك : الطريق . > مرج : : خلط الجد بالهزل. 
حرج : إنم والله تعا علم . 


المقامة الرَابعة 


رهئ الدمباطبة 


أخْبرَالخارت بن همام قال: ظَعَنْتُ إلى دمياط» عَامَ هياط ومياط ؛ وَأنا يَوْمَيّذ 
N EE E‏ لرا E E ET‏ 
رقفب ضخبا ذ د شَقّوا عَصًا الشقّاق» وَارْتَضَعُوا أفاويق الوفاق؛ حَكّى لأَخُوا 
کأَسَْان المْشط في الاستواء» وَكالتّفس الواحدة في التقام الأهْوَاء. وَكنّا مع دَلِكَ 


سير النَجَاءَ ر ا إلا كل هَوْجّاءء وَإدا لا مزلا ا ورَدتا منهٰلا اختلشتًا 
الا ولم بطل الْمُكت» فعنْ ا إعمال الرّكاب› في لَيْلة فتيّة الشباب» عَدَافَة 
الإهاب. ا ST CE‏ الصبْح خضابه. 
کد 2 
قوله : «ظعنت»» أي رحلت» والظعن ضد الإقامة. 
دمياط : بلد بينه وبين مصر ثلاثون فرسخا» وهي على ساحل البحر الملح» وإلى 
دمياط ينتهي ماء النيل» فيفترق منها فيخرج بعضه إلى بحيرة تتيس» وهي بحيرة تجري 
فيها السفن والمراكب العظام» ويخرج بعضه إلى البحر» وبها تعمل الشروب» وقد ذكرنا 
قوله: «هياط: صياح» وتهايط القوم: اجتمعوا ودبُروا أمُرَهم . مياط : دفاع» أي 
اشح ا مطارف : ثياب لها أعلام في أطرافها أجتلى : أنظر. معارف : وجوه. 
السرّاء: الخنى والسرور. رافقت : صحبت في السفر. والصخب : ل 
الخلاف» Cs e es‏ إدا 
e‏ الذي لا اجتماع بعده. أفاويق : جمع أفواق» TS‏ وف سا 
بين الحلبتين والوفاق : ترك الخلاف» وقد وافقته موافقة ووفاقاً. 
قوله: «لاحوا» أي ظهروا. والعرب تضرب المثل بأسنان المُشط› وهو يقع على 
كل استواء في أي حال كان قال النبي ية : «الناس كأسنان المُشط وإنما يتفاضلون 
۱1۱۱ 


11۲۴ المقامة الرابعة : الذمياطية 


بالعافية»» فإن أرادوا الاستواء في الشرَّ قالوا: سواسية كأسنان الحمارء وقال كثيّر يهجو 
بني ضمرة: [الطويل] 
فسائل بقومي كل أَجْرَد سابح- وسل غنمأربّي بضمْرة أو سخلا 
سواء كأسنان الجمارفلاترى لى كِبْرَةمنهم على ناشيء قُضْلا 


التئام: اجتماع واتفاق . الأهواء: جمع هوى» وهو ما تحبُه وتميل إليه النفس› 
فأراد أن أغراضهم متَّفقة . اللجاء: السير السريع. نرحل: نشد عليها الرّخل ونشخص 
بها. هوجاء: ناقة سريعة» كأدٌ بها هَوَّجاً وهو الحمق» لسرعة مشيها. وردنا منهلاً: أتينا 
ماعا ننزل عليه» والتهل: المشرب الأول والعَلّل الثاني؛ وذلك أن الإبل ترد الماء 
ا ترعى ساعة وتستريح» وتسمي تلك الاستراحة الرّعي التّمرئةء ثم 
ترد مرًة أخرى فتشرب الماء» فالشرب الأول تَهل» والثاني عَلّل. والمَنهل: موضع 
التهل . والورود: قصد الماء. 

اختلسنا: استرقنا. اللبث: الإقامة» ومثله المُكثِ» أي لا يستقرون بموضع ينزلون 
فيه إلا قليلا. والركاب: الإبل؛ وإعمالها: استعمالها. فة الشبات: صخيرة السن» وأراد 
أنها طويلة سوداء لا قمر فيهاء غر اقات سرد ويريد أنها أول الشهر» فهي 
كالفتيّة» والليلة أوّل الشهر سوداء. عدافيّة: منسوبة إلى العُداف» وهو الغراب لسواده 
والإهاب : الجلد» وأراد لونها أسُرينا: مشينا بالليل» ويقال: سرى وأسرى. نضا الليل 
شبابه» اي ازال ظلامه» ونضا ثوبه: جرده عنه» ومثله: سَلّت خضابه» وراد أن الصبح 
يض الظلام بضوئهء وسلت الشيء سَلْتا؛ أزاله عمّا علق به» والمرأة خضابها كذلك› 
وسيأتي ذكر الصبح آخر المقامة. 

[مما قيل في سواد الليل] 
وينظر في سراه مع صحبه في سواد الليل إلى قول ابن شهاب : [الخفيف] 
وفتو أسرؤاوقدعكف اللي ل وأفعى مُعْدووف الأناب 
"ااي ا اقاي الا الي ن افا 
E E E E E‏ مجح ليل جَورًاؤ٬‏ من ركاب 
عن ذكرى لمدحهم فتناهَوا من حديشي في عرض أمر جاب 
هة فى الت تسخي ذية منْذيول‌الغعُلاوجالرّكاب 

ومما جاء في سرى الليل قول عبد الصمد , بن المعذل» وهو من حسن الاستعارة: 

[المتقارب] 


(1) البيتان في دیوان کثير عزة ص ۰۳۸٤‏ والبیت الثاني في لسان العرب (سوا) . 


المقامة الرابعة : الذمياطية 


أقول وجح الدجى مُلْبَدٌ 
ونحن ضجيعان في مسجل 
فياليلة‌الوصل لاتبعدى 
e Es‏ 
وقال ابن المعترً : چ البسيط] 
يارب ليل حالك الجلباب 


۱۳ 


ا و 
لاتاق الا 
ال رل و 


وا دفي اليل لم نطو بزده 
تراه كمُلك الرّنج من فرط كبْره 
ا عا ا وا ا 
وقال حبيب : [الطويل] 
وقال ذو الرّمة: [الكامل] 
ودوبة محل السماء اغتسهفهتها 
وقال أيضاً [الطويل] 
وليل كجلباب العّروس اذرعته 
أحجَ غدافي» وأبيض صارءُ 
وقال البحترى: [الخقيف] 
ياخليلي بالهواجر من مى 
اطلباثالشاسوايّء فإلي 


(۱) البيت في ديوان أبي ي تمام ص ٣‏ ۰ 
(۲( البيت في ديوان ذي الرمة ص 


شذور الذهب ص 0 


(TT)‏ یروی صدر البيت الأرل: 


ولم يجن شيب الصبح من فُرْعه وَخطا 
إذارام شيئافي تأخرهأبطا 
BE EE EE REY‏ 


قداكتحلت مله البلاد SS‏ 
وقد صبغ الليل الخصى E‏ 


بأربعة والشخص ذ في العين ا 
ee:‏ وأروَعٌ ماجد 
. 2 " ا (€( 
ر 
رابع العيس والدجى والبيدب 


«TAO‏ وشرح شواهد الإيضاح ص CTAY‏ وهو بلا ته في شرح 


وليل E E‏ الرؤيزى جېته 


والبيتان لذي الرمة في ديوانه ص 11٩4۸‏ وأساس البلاغة (روز)» وتاج العروس (روز)» والحيوان 


“٠ /۳‏ ولسان العرب (روز). 


. 1۳۳ البيتان في ديوان البحتري ص‎ )٤( 


1٤‏ للقامة الرابعة: الذمياطية 


إليك طوَى عَزْض البسيطة عاجلاً قطارٌالمطاياأن يلوح لهاالقَضَرٌ 
وكنت وعزمي في الظلام وصارمي ثلاثةٌ أشباح كمااجتمع الئَشَْرٌ 
و اتال تولك هو الورّى» وفار قيال ا ويوم هو الدهُرٌ 
E yy SS SL‏ 
المكانة الغاية القصوى» وفتن بشعرة؛ NG a‏ 
ات أن فطاروا ل فى الما مادك هن عر ما مين 
9 4# 
فحين مَلَلْنَا السرّى. وملنا إلى الْكرّىء ETI‏ ا 
الصا فقخيّرتاهًَا مُنَّاخا للعيس› اطا اريس Ca NEE‏ 
الأطيط وَالْعَطيط ٠‏ سَمِعتُ صَيَاً مِنَّ الرَجَالء يول لِسميره في الرَحَال: كيف حك 
سيرك مع جيلك وجيرَيِك؟ . 
و £ 
الكدىء ا مستلة الشباء آي لبت الريع . اا e‏ ا 
بياضها حمرة ا مل تحط و الخال الرس : النزول بالليل في أخرهء وهذا 
التخيّر الذي ذكر لهذه الأرض› منترّع من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيٰ 
ية أنه قال : «إذا كانت أرض مخصبة فتقصدوا فى السير وأعطوا الركاب حقّهاء فإن الله 
رفيق يحب الرفقء وإذا كانت مجدبة فألخُوا عليهاء وعليكم بالّلجة» فإِنّ الأرض تطوى 
بالليل» وإياكم والتعريس على ظهر الطريق» فإنه مأوى الحيّات ومدارج السباع»"'“. 
الخليط : الأصحاب . هَدَأ: سكن . الأطيط : أصوات الإبل» والغطيط : أصوات الناس 
ايام . صبّتاً: جهير الصوت . سمیره . رفيقه الذي يسمر معه بالحديث . الرّحال: منازل 
المسافرين» سمّيت رحالاً باسم الرّحال التي توضع فيهاء والرّخل: اسم لما بحمله البعير من حمله 
2 £ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب ۲١‏ ومالك في الاستئذان حديث ۳۸ برواية : «إياكم والتعريس 
على جواد الطريق» . 


المقامة الرابعة : المياطية 11° 


ولو أبدى التَخليط» وَأوَدٌ الحَمِيمَ» ولو جَرعَنِي الحَمِيمَ اتا ا على 
ال وأفِي لِلَحَشير وإ لم بُکافیء بالمّشِير. ستل الْجَرِيل > للتزيل» 
الريِيلء بالجميل . ئرل یری مَنْزلة أمِيري»› أجل اس 
اودع معارفي› عو ارف وَأولِي مُرَافقِي» مَرَافقِي› وَألينُ مقالِي› بلقالي» E‏ 
تسالِي› عن السَالِي› راا من الوفاءء باللقًاء افع من الجَزاءء اقل ا 
ولا طلم حينّ أظلَهُ ولا انْقَمُء ولو لدعي الأرقَمٌ. 
# 4ة 

قوله : «أرعى»ء أي أحفظ . جار: تعدى ومال عن الحق» قال َة : «ما زال جبريل 
يُوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»' . أبذل: أعطي . صال: صاح مخوفاً. الخلبط : 
الصاحب» ويقع على الواحد والإثنين والجمع بلفظ واحد» وسُمَيْ بذلك لاختلاط الأمر 
بين الصاحبيْن . الحميم الأرّل: الصديق المخلص» والثاني : الماء الحارٌ. الشفيق: 
المحبٌ. الشقيق: الأخ من الأب» كأنه شق معك ظهر أبيك ومن الام كأنه شق معك 
بطن أمك. أفى للعشير: أعامل الصاحب بالوفاء يكافىء بالعشير: يجازى بالعشر من 
فلن والبكنا ال اة اه أ فو ال د كر ا اله ول 
ما يعد للضيف من طعام وغيره. أغمر: أعطى الزميل: الرديف . الجميل: الأفعال 
الجميلة . أميري : الحاكم على الأنيس : الذي يؤنس بحديثه» وفلان رئيس قومه: أفضلهم 
وأعرّهم . أودع : أعطى وديعة معارفي : من يعرفني > عورا في : هباتي؛ واحدها عارفةء 
وهي اليد من النعمة. أولى مُرافقي : أعطى مصاحبي في السفرء ومنه الرفقة لاتفاق 
ن ن ره وهي ال ا ن ي اا ال و رچ 
قلي» أبغخضته تسآلي : كثرة سؤالِي. م الناسي للموذة والتارك لهاء کک 
الشيء أسلو سلوا وسلوة» إذا تركته . اللّفاء: النقصان. وقال أبو علي في الإيضاح : ١‏ 
ما دون الحق» قال أبو زيد الطائي واسمه ا رحمه الله : [الوافر] 


فماآنابالضعيف فتظلموه ‏ ولاحظي اللفاءولاالخسية °“ 


(۱) روي بطرق وأسانيد متعددة» آخرجه البخاري في الأدب باب ۲۸ء ومسلم في البر حديث ٠٤١‏ وأبو 
داود في الأدب باب ١۲۳٠ء‏ والترمذي فى البر باب ۲۸ء وابن ماجه فى الأدب باب ٠٤‏ وأحمد فى المسند 
o۲ /٦ 10 ۷ TT /o (o\t £۸ Efo fo (04 (171° “Ao /Y‏ 4۱1 0 1۳۸ 
(۲) یروی صدر البیت: 
وما آناابالض بف فتظلموتى 
وهو لأبي زبيد الطائي في ديوانه ص ١٠٠٠ء‏ ولسان (لفاً)» (خيس)ء (لفا)» والمخصص ٠.۲٤/١١‏ 
وتاج العروس (لفأً)» (خبس)ء (لفا)» وبلا نسبة فى كتاب العين ۸/ ۳١‏ وتهذيب اللغة /٠١‏ 4٤۸٥ء‏ 
ولسان العرب (وفي). ۰ 
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أقنع : ار والقناعة الرضا تال والجزاء: الخكافاة SS E ET‏ 
كافأئّه» والأجزاء : الأنصباء تقسّم على جماعة» واحدها جزء» وأقلها أنقصها أتظلم : 
أشتكي من الظلم . لا أنقم: لا أنتقم. تقول: نقمت منه نقمة» أي عاقبته» فمعناه: : Y‏ 
أعاقب صاحبي» ولو بلغ في الإضرار مني الغاية» وتقول أيضا: نقمت الشيءَ وأنقَمه تَقَما 
ونقٌوماً: إذا أنكرته» فمعناه على هذا: لا أنكر على صاحبي ولو بالغ في الأذى» ويقال 
في الإنكار أيضاء نقّم ينقّم . 

4 2 
ا د ا الاټي» بمَراعَاتي» ولا أصَافِي» من يأبى إِنْصَافي» 
ولا أواخى» مَنْ لى الأرّاخى› ولا أمَالى» من ت ا وا باي e‏ 
ذل وداڍي» لأضدَادي» ولا ادع أيعَادِي» س رلا ا الآيادي› فی اض 
الأعاوي» ولا أْمَح بمُوّاساتي» لِمَنْ يَمْرَح بمَسًاآتِي» ولا أرَى التِفاتي» إلى مَنْ 
ولا إملك خلټِي› س لا ل خلټِي » ولا أصَفىّ نبي › ر منيټي › ولا ا خا خلص 
دعائِي› لمن لا يقعم وعائي› ولا افرع ٺنائي› على مَنْ يفرع ناي 

9 FF 

قوله: «ويك» معناه التعجب› کان قال : ما أعجبك! أو جا لك: وقیل : اراد 
و فحذف إنما بالضنين؛ هذا من قاله الأغلب ك 
فنا أبخل ! E EE OAPI o FE‏ و 
الضنين فى المتّل هو الشىء المضنون به لنفاسته» فمعناه إنما يبل بالشىء النفيس 
الرفيع . المواتي : المساعد الموافق . العاتي المتكبر الصعب الخّلق . والمراعاة: المحافظة 
للود اسم : اجعلها سمةء أي علامة. أصافي: أخلص له ودي . يأبّى: يمنع . إنصافي› 
أي إعطائی الحق من نفسه. أواخی : أصير له خا وأتخذه دشا یلغی : و ويطرح . 
الأواخي : أسباب الود» واحدها أخيّةء وأصل الأحيّة عَرْوة من حبل تشد في ود أو على 
حجر تحت الأرض› وتبقى العروة على الأرض فيربط فيها حبل الدابه فيمسكها . ا 
أعاون» وأصلها الهمزة› تقول : مالأته على الأمر أمالته» إدا عاونته وساعدته» ومنه. والله 
ما قتلت عثمان ولا مالأت في قتله» فخفف الهمزة ليوافق آمالي» وهو جمع أمل» وهو 
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ارا ي قطع أسباب وصالي»› ر کو ل عن الود لأن الود يربط 
القلوب ويؤلفها کالحبل فیما یربط . قوله: «آداري» او وأأسحن صحبته . والزمام : 
حبل من جلود يربط في حلقة في أنف البعير . يخفر ذمامي: ينق عهدي» أي لا أنقاد لمن 
لا عهد له. ودادي : ځبي» وهو من واذه وهو الذي لا يکون إلا من انين فوضعه موضع 
وڏي» ويقال انشا في الخب حباب. مثل وداد» قال الشاعر: [الطويل] 


# أداء عراني من حبابك أم سحر ‏ ٭ 


أضدادي : أعدائي المناقضين لأفعالي . إيعادي : تهديدي وتخويفي الأيادي : العم 
وواسيته: مواساةً: جعلته أسوة نفسي في مالي فقاسمته فيه مساآتي : أحزاني وما يسوء 

بي . التفاتي : نظري وانعطافي إلى بجهته. يشمت : يسرّ: وفاتي: موتي . أخص: أفرد. 
جبائی : عطائي . آحبَائي : جمع حبيب أسيِطبَّ : أطلب طبه با صداقتي . يسد 
حلي : يصلح فقري . أخلص: أجعله خالصا. يُفعم: يملأ. أفرغ ثنائي: أصبَ مدحي 
وأكسوه» أو يكون أفرغه» أبلغ آخره. 

کډ د ب 

حك E EES OT ETR ER‏ 
ا ا بل نَتَوَارَنْ في المَمَال» ورن المثقال» وَنتحاذّى في القََال کک 
النْعَالِ حى نأمَن التََابُنَء وَنْكَمَي النَضَاعُنَ؛ وإلاأقَلِمَ أعَلْكَ ولتي rE‏ 
واي eS‏ وَأْرَح ليك وَنْسَرَّحُنِي. E‏ 
إْصّاف بضيْم» رای شرق تفس مَعَ عيْم! E‏ وای خٍ 
رضي بحْطّة حْنْف! ولِله أ 

. ٭ ٭ £ 

قوله : «تخزن»» أي تحبس . أذكو : أضىء» يقال: خمدت النار» إذا سكن لهبها» وذكت : 
اتقدت . والمثقال : الصنجة التي يوزن بهاء ميت بذلك لأا تقل ما يوزن بها في الكمة الثانية . 
نتحاذى: نتشابه . والقعال: بفتح الفاء : اسم للفعل الحسن أو القبيح» ولا يقال بكسرها إلا 
في مصدر فاعل» قال ابن الأعراب: القعال: فعل الواحد من الخير والشرّء والفعال بالكسر: 
الفعل بين الإثنين. حذو: متشابهة» والعرب تقول في الشيئين يشتبهان: هما حذو النعل 
بالنعل» أي كل واحد من التعلين تقطع على قالب أختهاء ومنه قول الهذلي : [الكامل] 


(۱) صدره . 
الست لاي عطاء السندي في لسان العرب (حبب) وال والإأيضاح 0/1« وتاج العروس 
(حبب)»› وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 1٤‏ 


۱۱1۸ 
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ا ا اا واو ب ات تا 


التغابن : الغبن. نكفي: نمنع . التضاغن: العداوة» وتضاغن الرجلان: اعتقد كل 
واحد منهما لصاحبه ضِغناً وهو الجقد. أغُلك أسقيك عَلَلاٰ e‏ 
ي ری اك أرفعك . تستقلني : تحقرني . أجترح : اكتسب. E‏ 
عليك» وأجلب عليك الرزق بالغداة والعشيّ تسرّجني : تهملني . ضيم: ذل ألّى : ۴ 
تشرق: تضيء» من أشرقت» وتشرُق تطلع» من شرقت. غيم: سحاب. أصحب: 
اقا بعجف: بجرر. واأضل العف رك ت الام بجر دير والخطة الم 
والمرتبة» والخسف: الإذلال والنقصان»ء ومنه خسف الأرض» والخاسف: المهزول» 
ويقال: باتوا على الخسف» أي جياعا ليس لهم شيء يتقوّتون به والخسف للدابة: أن 
تبيت بغير علفٍ [السريع] 
کډ ٭ چ 
جَرَبْتُمَنْأِلَقّ بي وه 
وا لال اال اي 
ا 
ي ا 
ي ا 
ولت بالمُوجب حَمَالِمَنْ : 
ورت ماق الهروى حاتي ادا الرا ليا ت 


قَامُجُر مَن اسَْغْبَّاك هجر الْقَلَّى 
E E E SR‏ 
و ااا ا ى 


مر مم 0 ا ۳ م ۳ ۾ ۰ 0 
هبه كالملحودفى رَممسه 
ر 


ا 
أك مختاج إل EEE‏ 


e +‏ 
قوله : «أعلّق»» فمعنى علّق» أي ألصق. أسّه: أصل بنائه؛ يقول: من عَلَق بقلبي 
وده» جعلت ذلك الوذ أسّا بقلبيء E‏ فإن أسس في قلبي ودا سليما بنيت 
له عليه مثله» وإن عشي في ود غششته» والهاء فى ي «أسّه» ترجع إلى «مَنْ» أي مَنْ 
س ف ف ف رل فاخي کے ت ان ا ی 


(۱) الت لبدر بن عامر الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 3E‏ وللهذلي في لسان العرب (حزن)» 
وتهذيب اللغة ."٦ /١١‏ 
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الخلق من الناس. الجنّى: ما يجني من الثمرة أبتغي الغبن: أطلب الخداع: أنثني 
أرجع» وصفقة المغبون: بيعة المخدوع حسّه: فهمه» والحسن: صوت حركة الحيّ. 
والصفقة: فى الأصل مصدر» يقال: صفق صفقاً إذا ضرب بإحداهما على الأخرىء 
وكانت صفقة البيع عند العرب أن يضرب المشتري بيده على يد البائع» فإن رضي البيع 
قبض على يد المشتري وانعقد البيع › وإن لم رض آرسل یده» ثم صاروا یقولونء 
الصففة: إذا رصي الع ثم سمي عقد البيع صفقة. مذاق : خلاط غير مخلص . الهوى : 

الحبٌ. ي : حسبني . ل ST‏ غريمي | e‏ رة ية 
Nas Ey‏ 


ووؤجد على حجر مكتوباً: [الرمل] 
كل من أحوجك الدهر إليه 
وهذان المذهبان اللذان ذکرهما الحریریٌ مبنیان على آیتین» من کتاب الله تعالی ؛ قوله 
تعالى : «وإِنْ عاقبُم فَعَاقبُوا بمْثل ما عُوقبتم به ون صبرتم لهو حَيْرٌ للصًابرين. والثانية قوله 
تعالى: وَلمّن انتصّر بعد ظلمه فأولئك ما عَلْيهم من سیل [الشوری: .]٤١‏ 
وقال النبي ماد : خير في صحبة مَنْ لا يرى لك من الحق» مثل الذي ترى له». 
وللشعراء القدماء والمحدثين في المذهبين شعر كثيرء قال المقتع الكنديّ في 
المذهب الأول : [الطويل] 


ت له م 7~ oof‏ 
وتعرضت لەههنت عليه 


CE 


ون E ES EEE‏ 
أراهم إلى نصري بطاءَ وإن هُمُ 
وإن أكلوا لحمي وفزْتُ لحومَهُة 
وإن صَبُعُوا غيبي حفظتٌ غيوبَهُم 
وإن زجَروا طيراً بنحس تمر بي 


لهم جل مالي إن تتابع لي غئى 


و نىى لخ اف جد 
دعؤني إلى نضرأتيتهم شد 
وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 
وان هُمْ مَرُواعَيّ هويت لهم رُشدا 
زجرت لهم طيراتمُرٌ بهم سعدا 
وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا 


(1) الأبيات في شرح ديوان الحماسة للخطيب التبريزي .٠١١/۳‏ 


۲۰ 
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وليس يسود القَوْمٌ من يحمل الحمَدًا 


إذا أنت لم تنصف أخاك وجدتّه 
ويركبٌ حد السيف مِنْ آن تضيمَه 
وكنت إذا ما صاحب رام ظَِيّي 
قلبت له ظهر المِجَنُ فلم أدمْ 


EE E EL EE, 
افرّق بين معروفي وبيني‎ 
وکت إا ادى اراد عيطي‎ 


2 و‎ ê 
عمرت دنوبه» وص محت عله‎ 


على طرف المجران إن کان ا 
إذالم يكن عن شمرة السيف مَرْحَل 
ودل سوا بالا ك تاف 


واخذ للفصضدقى ميا شة e‏ 
فإنك واجدي عبدالصديق 
وأجمع بين مالي والحقوق 
وأشرقيي على شرق برِيقِي 
مخافة أن أعيش بلاصديق 


وكلف إبراهيم بن العباس بعض إخوانه مقاطعة صديق فقال له: [مجزوء الكامل] 


ارف ا 


وقال أبو الفتح البْستّي في المذهب الثاني : 


قان زی ازز واا 
والله لا كنت کی حسابي 


i E E E E 
أمعث فيك غداأأّاكا‎ 
E E ET E 
[السريع]‎ 
ا نى ج ا‎ 


سبقه إليه إذ يقول: [المتقارب] 


وإني لأختص بعض الرجال 


O o o 
وخيم ثقيل يشهي الطعَامَا‎ 


(1) الأبيات في شرح ديوان الحماسة للحطيب التبريزي ۳/ .٠١١‏ 
(۲) الأبيات في ديوان الصولي ص .٠١٤١‏ 


(۳) الأبيات في ديوان الصولي ص .٠٤١١‏ 


المقامة الرابعة : المياطية ۱۲۱ 


ولا شرف الط ] 
بع مَنْ جفاك ولا تبخل بسللعَيه والب به بَدَلا إن رام تَبْدِيلا 
وهو کثیر» وبما ذكرت يستدل على الباب. 
قال الْخَارث بْنُ هَمّام: فَلَّمّا وَعَيْتُ مَا دَارَ بينهماء تفت إلى أن أغرفَ 
عينهماء قَلَمّا لاح ان ذُكاءء وَألْحَّفَ الْجَوّ الصَيَاءُ» عدوت قَبْلَّ اسْيِقْلاَلٍ الركاب» 
ولا اغْيِدَاء الراب وَجَعَلْتٌُ أسْتَفّرىء E AE‏ 
بالئظر الجَلِيّء إلى أن لَمَحتُ أا رَيْدٍ وابئة يَتَحَادَئانِ» وَعَلَيْهما بُرْدَانِ رَنَانِء فَعَلِمْتُ 


CT 


هما نَجيًا ليْلتِي› وصاحا روايتي 
9 9 
قوله : «وعيت»» أي حفظت . تقت» أي اشتقت . عينهما: شخصهما لاح: ظهر. 
ابن ذكاء: هو الصبح» وذكاء هي الشمس» ويقال للصبح : ابن ذكاء لأنه من ضوئها. 
ألحف : غطى . الجر : الهواء بين السماء والأرض› أراد أن الصبح غطى نواحي السماء 
بصونه . 
[مما قيل فى ضوء الصبح شعرا] 
رفا لاح للضارى الذق كيل السرى Ts‏ 
كلون الحضان الأبيض البطن قاثما تمايل عنه الجل واللونآشّمَر 
شبه اختلاط الضوء بالظلمة بالفرس الأشقر الأبيض البطن . 
وقال ابن المعترّ : [الوافر] 
غدا والصبحځ تحت الليل باد كطزف أشقرملقى الجلالِ 
وليل اتن د يا لها باوج رات تة يرورف 
الا ةو ا ااا ا ن ل د 
(۱( البيتان في ديوان ذي الرمة ص ٠٠٠١‏ ولسان العرب (شهر)ء (نبط)» (فتق)» وتاج العروس (نبط)› 
(فتق)» وتهذيب اللغة ٠۸٠١ /٦‏ 1۳/۹ وكتاب العين /١ ٠٤٠٠/۳‏ ١١۳٠ء‏ وأساس البلاغة (فتق) . 
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قوله: «غدت»ء أي بكرت. استقلال: ارتفاع وقيام . والركاب: الإبل واحدتهاء 
راحلة. ولا اغتداءَ الخراب» أي ولا مثل اغتدائه؛ فحذف «مشل» المنصوبة بلاء وأقام 
«اغتداء» مقامها لأن ( لا تنصب المعارف. وآأراد أن اغتداءً کے کان فل ان يغتدي 
الغراب» والغراب أكثر الطير بكورأء وهذا وما شابهه فى هذا الكات شل رل «ولا کید 
فرعون موسى)٠‏ ولا انهلال السحب) «ولا E‏ إذا طلبت حقيقة معناه 
صار المشبّه أقوى من المشبه به» ولم يأت هذا إلا عن العرب» تقول العرب : «فتى ولا 
كمالك٤‏ فیریدون مالکا أفضل من الفتى» ومثله «مرعى ولا كالسّعدان» أي أن المرعى 
فاضل في طيبه» ولكن السعدان أفضل منه» ومثله: «ماء ولا كصداء»» فصداء أفضل ف 
ذلك الماء على طيبه» فهذا مذهب العرب في ذكر ۳9 بين المشبهين . 

وأما قول الحريري : «غدوت ولا اغتداء الخراب». فيريد أن غدوّي أبكر من اغتداء 
الغخراب» وكذلك «ولا انهلال السحب»» وهو يريد أن جودهم فوق جود السحاب لأن 
كلام العرب : فلاأن أبْكرٌ من الغراب» وأجود من السحاب» ولا يقولون السحاب أجود 
من فلان»ء ولا الغراب أبكر من فلانء ولا فائدة فى ذلك فإذا حققت لفظه «ولا) فى 
تشبيه الحريري على ما يجب لها في كلام العرب انقلب المعنى» وإنما اللفظ من كلام 
عامَة العراق» فاستعملها لأنها عندهم متعارفة وليس بعربية» ومثل هذا قد جوزه المولدون 
في أشعارهم» a eh‏ ويستعمل أهل فاس في مغربنا لفظة 
«ولا؟ في تشبيهاتهم كثيراً جذا على حد استعمال الحريري لهاء ولا يستعملها آهل 
الاندلسن. 

وقال الفنجديهيّ : الرفع في قوله: «ولا اغتداءٌ الخراب»» أكثر مبالغة في التشبيه من 
النصب . 

قوله: «أستقرىء»» أي أتتبع . صوب: جهة وناحية الليليّ : الذى سُمع بالليل 


آتوسّم» أتعرّف وأنظر سمتها سمتها. الجلي: ال E EE,‏ ا ردان ران توبان 
اال نجيا ليلتي› أي المتحدثان فيهاء وجعلهما متحدثين مع الليلة مجازاأ لما أوقعا 


الحديث فيهاء كقوله تعالى : بل مكر الليل والنهار [سباً: ۳۳] ولا يمكران إنما بُمْكر 
فيهماء» فنسب ذلك المكر إليهما. صاحبا روايتي . آي اللذان أروى عنهما هذه القصة . 
3% 3% %* 
َقَصَدنَهِمَا قَصْدَ كلف بِدَمَائتهماء رَاثِ لِرتَانَتهماء وَأَبَحْتُهّمَّا التَّحول إلى 
رخلِي» وَالئَحَكمَ فِي ري وَفُلّيء E SE E E EY‏ 
2 الْمُنْمِرَةً لَهُماء إلى أن عُمرًا بالخلانِ» وَاتَجْدًا مِنَ الخْلاَنِ. وکنا بمُعَرّس 
O O‏ 
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لما رَأى أبُو زيد امَتِلاءَ يسه وَانجلاءَ ٻُوسهء قال لي : إن بدني فڏ اتسَحَ٬‏ 
وَدَرَني قڏ رَسَخ» أفتادَنُ لي في قصب فَريَةٍ لأسْتَجمٌ؛ وَأَفْضِيّ هَذا المهمً؟ فَمَلْتٌُ: إذا 
ثا فالس عة المرعةء i‏ عة الرجعة» فال سَتَجد مَطلَعي عَلَيْكُ» أسْرَعَ مِنَ 
ارِدَادِ طرْفك إليك. 

ک2 * 

كلف : محت. دمائتهما: سهولتهماء والدماثة سهولة الأرض»› وكل ما وطئته 
وسهلته وأذللته بيدك فهو دَيث. راث : باك مشفق PE Ev:‏ . ورتائتهما: سوء حالهما. أبحته: 
جعلته له مباحا كري ولي : أي كثير مالي وقليله. طفقت: آخذت. استر: أمشي . 
السيارة: القوم الذين يسيرون في الأسفار. أهرّ الأعواد» استعارة» وأراد أنه يستعطف 
لھما اصحاب الأموال فيواسونهم › فكنى عنهم بالأعواد» وقد کور هذا الم ننا حين 
قال: [الرجز] 

قصدته والشيخ يبغى جلى غغودلە مازال مهزورا 
وقال الشاعر فى مثله: [البسيط] 
إلأيكن ورقي غصّاأراح به يتفي فاإتى لن السجرد 

أراد إن لا أكن كثير المال فإني كريم. والورق: المال غير الصامت» وأراح به: 
اهر به» من الأريحيّة . وراح الشجر: أتى بورق فى آخر الصيف لا أصل له ويقال لها 
الخلفة. قوله: «غمرًا»» أي أعطيا. التحلان: العطايا. الخلأن: الأصحاب. وقوله: 
«وكنا بمعرٌّس»» المعرّس موضع النزول آخر الليل نتنور: ننظر النيران. القّرى: طعام 
الضيف . كيسه: وعاء دراهمه» والكيس: خريطة تسع خمسمائة درهم والبدرة تسع عشرة 
آلاف درهم»› قال حبیب : 

من بعد ما صارث هنيدة صِرمة والبدرة الجلا صضارت كبيسا" 


قوله: «انجلاء بوسه»» انكشاف فقره. دربي : وسخى . ورسخ الشيء في الارض 
۰ : غاب فيهاء ورسخ العالم و في العلم: دخل فيه . أستحم : أدخل الحمام» 
ستحمَ الرجل : اغتسل بالحميم؛ وهو لالجا أقضى : أقطع وأزيل» وقضيت 
e‏ المهج : أراد به فض الصّلاة» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن 
أهم أموركم عندي الصلاة» فمن ضيَّعها فهو لما سواها أضَيَّع . وقيل: المهمَّ: الوسخ لان 


)١(‏ الهنيدة: اسم للمائة من الإبلء والصرمة: ما بين العشرة إلى بضعة عشرء والنجلاء: الواسعة. 
والبيت في ديوان أبي تمام ص ۱۷۷. 
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الأمر المهمَء هو الذي في القلب منه هم وشغل» وقد ذكر أن الذي أوجب عليه قصد 
الحمام هو ما عليه من الوسّخ» فيكون قوله: «وأفضى هذا المهمّ» من قوله تعالى : لثم 
ليقضوا تَفَتَهُمٌ [الحج : ۲۹]ء وقد أهمّني الشيء فهو مهمَّء وهذا القول أوفق بمراده. 
[الحمّام وما قيل فيه شعراً] 
وللزاهد بن عمران رحمه الله وقد استبطاً في دخول الحمَام: [البسيط] 
يا صاح عهدي بالحمام قد بَعُذا فلاتلميِي فيه إن طلبت مَدذى 
قارعتٌ فيه العدافي معرَكٍ لجب خض تزلبه‌الأقدامقدبَعدا 
EE TET EEE RR EEE EE‏ 
فظلت مستأصلا بالقتل أجمعُها فلم أذغ والدآمنهاولاوَلَدا 
ثم انشنيتٌ معافى ناعما جزلا مظفرآًأستزيدالواحدالصّمَدًا 
ورأى نفسه ممتدًا بين يدي الحكاك. فقال: [المتقارب] 
أأغتر إن مُد في العُمُرلي E‏ 
ا وارد ليغا د ا ا ےا 
وله أيضاً: [المنسرح] 
شكرت للدهر حسنَّ ما صَنَعَا طريدمجيتحيّتي رفعا 
ياحسُنَ حمُامناوقدغُرّبت شمس الضحى فيه بعدمامََعًا 
اق آنا يلل هة ا ا ها 
فأانعم أباغامربنتعميه واععجب لأمرين فيه قد جُمعا 
اومن راو دجك مزحت انك تيا 
ولبعضهم في حام کانت مضاوئه من زجاج أحمر وفي سمائه حمرة وبياض [المتقارب] 
و ا ےی ي 
فمن حمرة فوقنا واإبيضاض لخدالحبيب إذاماعَرق 
اا ا ا ا EEE SE RENE‏ 
ودخل الحمَام أبو جعفر التطيليّ وأبو بكر بن بقيّ رحمهما الله تعالى» فقال أبو 
جعفر : [المنسرح] 
ا ا وة را ا 
ونار جوا ف اكتف کا اق الور واا ن 
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ونظر فيه إلى غلام وسيم فقال: [البسيط] 


هل استمالك ميال القوام وقد 

كالغصن باشَرَ حر النار من كنب 
وقال اخر : [البسيط] 

حمّامنا فيه فصل القيظ مححَدِمْ 

ضدان ينعم جسم المرء بينهما 


سالت عليه من الحمام أنداءُ 
فظلَّ يقطرمن أعطافه الماء 


وقال ابن رشیق : ومما قلته على عقب وداع : 


ولم أدخل الحمام ساعة بينهم 
ولكن لتجري عبرتي مطمئنة 
وقال آخر: [الوافر]. 
وحمام كأرٌ النشارفيه 
دخلت آأناومَنْ أهواه فيه 
وقال آخر في ذم حمّام: [المتقارب] 
وحمام سوءِ وخيم الهوا 
فماللقيام به من قعود 
حنياته عطفات القسيّ 


فأبکي» ولا يدري بذاك جليسي 


E ER LEE EBE 


ليل المياءكقيرالرخاء 
ولاللقعودبەمنقيام 
وقطراتهصائبات السشٌّهام 


وقال آخر في تعجيل الخروج منه: [مجزوء الرمل] 


ا ا 
وقال ابن رشيق: [الوافر] 

إذا سشموا العذاب أو استغائوا 

كذلك حاله حخراأوبردا 
وله أيضاً: [الطويل] 

سا کور للحمام دا وعودة 


لان ا او ي 
حذدت الحمامعنكا 


وحالآه لأصحاب السشعيير 
أغاثوهم بباب الزمهرير 
ببجك الخرض او بيت الط هور 
فقدزادالشقي على اللظير 


أاو ف امال ته 
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جلاك على عيني غريان حاسراً ر ووا قي 
وطظهر قلبي من هواك ببارد وسُخن نقَرٌ الجفن وهو سَخينُ 
قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : الحمام يذ کر جهنم › وینقی الذرّن. 
وقال علي رضي الله عنه: بئس البيت الحمَام! تكشّف فيه العورات» وترتفع فيه 
الأصوات» ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله تعالى . 
ودخله بعض الأمراء مع الرقاشي فقال له: امدخهء فقال: يذهب القّشافة» ويعقب 
النظافة» ويفش التخمة» ويطيّب التعمةء فقال: ذمّه» فقال: يهك الأستار» ويؤْلّف 
الأقذار» ويذهب بالوقار. 
کډ جو 2 
قوله : ۱1۲ شئت فالسرعة السرعة)» يقول إداشتت شئت أن تقصد الحمَام فالزم السرعة»› 
وعجل الرجعة» وكرّرهما تأكيداء والفعل الناصب لهما يلزم إضماره مع التكرير» فإذا 
أفردت جاز إظهار الفعل» ونظيرهما قول العرب : الطريق» الطريقء والأسد الأسد وقال 
الشاعر : [البسيط] 
# خل الطريق لمن يُبنى المنارٌ لَه “٭ 
فلما سقط التكرير ساغ له إظهار الفعل . مطلعي : مصدر بمعنى طلوعي . أهل ) 
الحجاز يفتحون لامه في المصدر وغيرهم يكسرها. ارتداد طرفك» أي رجوع نظرك. 
3% 3 % 
ثم اَن اسْيِئَانً الْجَوادِ في المضمار»› وَقَالَ لابه بَدَارِ بَدَار! وَلَمْ نَل أن 
غر وَطلَبَ اال اشا زا رفبة الأغيّادء ولستطلغة بالطلاِع والرُوادِ» إلى اَن هرم 
الهار». وكاد جرف النَهّار يَنْهارٌ. فَلَمّا طال مد الانْيظار» ولحت الشُمْس فى 
الأطْمَار» فُلْتُ لأضحابي: فذ تَتَاهَيْتا في الْمُهْلَةء وَنَمَادَيَْا في الرَخلَةء إلى أن أَضَعْتَ 
ألما وان ان الل فدات قالطو 4ا روا عا ا الد 
) مډ کډ ل 


(۱( عجره. 
وابرز ببرزة حيث اضطرك المَدر 


والبيت لجرير في ديوانه ۲١١/١‏ وشرح التصريح /١‏ ١٠۹٠ء‏ والصاحبي في فقه اللغة ص ١1۱۸ء‏ 
والکتاب ا/€o«‏ ولسان العرب (برز)» والمقاصد النحوية 6/ TV‏ ويلا نسبة في أوضح المسالك 


.٠١ /۲ وشرح المفصل‎ ٠٤۸١/۲ وشرح الأشموني‎ ۷١ والرد على النحاة ص‎ ٤ 
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استنٌ استنان الجواد: جرى كما يجري الفرس» وإنما يقال: اسن في كلامه إذا 
جری في غير طریق بتحریف › و مئه قولهم : آ ت الفصال حتى القرعى › بریدول جرت 
الفضال رهي تلعب وة قول ع «فاستت رفا أو شرف ١‏ وقال الشافر بذك 
طعنة خرج دمها في جهة: [المتقارب] 
E E EE E E IEE‏ ف وقدقطع الحبل بالمروو" 
اراد المهر› ويقال ل خروف وفلوٌ. وقد فستر (اسنتلت الفصال») بان معناه اچ 
رعيتهاء حتى كأنه صقَلها. والجواد: الفرس الكريم . المضمار: الطلق تجري فيه الخيل› 
سمَىَ مضمارا لأن الخيل تضمُر فيه» وذلك أن العرب كانت تسمَن الخيل فتستخرجها إلى 
المارء فتجريها طلقا قدر ما تحتمّلء ثم تزيدها يوماً آخر في الجزي على ذلك ثم لا 
تزال تزيدها في الطلق كل يوم» حتى تجري بها الأميالء فيسيل عَرَق الخيل بذلك 
الجزي» ويشتد لحمها بذلك التضمير قال زهير: [الوافر] 
ے , “ (DF TT ٢‏ 
القرون: دقع العّرق» واحدها قَرْن. 
وقوله: بدار بدار»» اشفا سق وهر معدول عن بدر» فيقول لاه ار 
بالجري» واسبق إلى الحمّام. لم تخل : لمْ نحسب. غرّ: خدع . نرقبه» آي ننظر من أين 
يجيء ويروى : «نرقبه رقبة أهَلة الأعياد». 
وما أحسن قول ابن الزقًّاق في هذه الرّقبة : [الطويل] 
وشهم أذرا لار تقاب ھللالے . ا ا نحو الحا وا 
إلى أن بدا أخوّى المدامع أحورٌ يجر لأذيال الشّباب غلائلا 
قلت ل اهلا وهلا وبا بمن قد حوى طيب السُمول شمائلا 
أتطلبك الأبصار فى الجر ناقصاً ونت گذاتمشے غلی لار کاما 
وله في معناه : [الكامل] 


(۱) أخرجه البخاري في الجهاد باب ۸٤ء‏ والاعتصام باب ٤۲ء‏ والمناقب باب ٠۲۸‏ والتفسير» تفسير 
سورة ۹٩‏ والشرب باب ١٠ء‏ ومسلم في الزكاة حديث ٠.٠١ ۲٤‏ والنسائي في الخيل باب »١‏ 
وابن ماجه في الجهاد باب ٤٠ء‏ ومالك في الجهاد حديث ۳» وآحمد في المسند ۲٠۹۲/۲‏ ۳۸۳. 

(۲) البيت لرجل من بني الحارث في لسان العرب (خرف). 

(۳) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 1۱۸۷ء ولسان العرب (سنن)ء (قرن)ء وتهذيب اللغة /١١‏ 
٤‏ وجمهرة اللغة ص ١۳۲٠ء‏ ومقاييس اللغة /١‏ ۷۷ء وتاج العروس (سنن)ء (قرن)»ء وبلا نسبة 
في لسان العرب (صوح)ء وجمهرة اللغة ص ۰۷۹۳ والمخصص .٠٤١/۹‏ 

(6) الأبيات في دیوان ابن الزقاق ص ۲۳۸. 
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لله شهرّ مانظرث هلالة 
فطفقت أهيِف بالاأنام د ضللتم 
ماجاءتاشهرلأولليلة 
نستطلعه» أي نلتمس طلوعه. الطلائع : الباحثون عليه. والرؤاد: الطالبون لهء 
وأصل الطلائع الباحثون عن أخبار العدو. والراصدون في الطرقات. الواحد طليعة» 
وأصل الروّاد الطالبون للمرعى . هَرم: شاخ» ومعناه قارب أن يتم ينهار: ينهدم. 
والجُرْف: ما يأكله الوادي» استعاره للنهار. لاحت: ظهرت والأطمار: الثياب الخلمّة› 
أراد أن ثوب الشمس وهو ضوء‌ها قد تغْيّر وبلى عند الغروب» وبعضهم يستعمل هذه 
الاستعارات في الشتاء وغروب الشمس . 


إلا a5‏ ا 


- في دة ۷اا 


ضفر الشمن وا 


ومما يستغرب من ذلك قول العلويّ الأصبهانيَ : [الطويل] 


ومجلس شرب جئئُه متطربا 
وقال ابن الرّوميّ : [الطويل] 

كأن جنوح الشمس ثم غروبها 

تخاوص عَين بيْنَ أجفانها الكرى 
وقال أيضاً: [الطويل] 

إذا رتعثْ شمس الأصيل ونقٌضث 

ووڏذعت الدنيالتقضي نحبَها 

ولاحظت الأنوار وهي مريضة 

کما لاحظت عراده عي مدنف 


عشيًا وعينْ الشمس في الأفق تنس 


وقد ج جعلت في مجنح | للل خرص 


على الأفق الغربي وَزْسامُدذعرَعا 
وشؤل باقي عمرهافَشَغْشَعًا 


وقد وضعت خدًا على الأرض أضَرَعَا 


توجُع ماأوصابەماتوجَعا 


أخبرني ابن منصور › قال : خرجت بخارج فاس عشية مع فتى ورّاق› فنظر إلى 


انظر إلى الشمس في الأصيل 

وریا و 
وقال ابن الرّقاق : [الكامل] 

وعشية لبسث يلاء شقيق 


(۱) الأبیات فی دیوان ابن الزقاق ص .۲١۸‏ 


ی ردا وأنشدني مرتجلا: [خلع البسيط] 


TT EEE E‏ جتاعلير 


ا : . CTE‏ 
تزهى بلونٍللخدودانيق 


(۲) الأبيات في ديوان ابن الزقاق ص .٠٦‏ 
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أبقث بها الشُمس المبِيرةٌ مثل ما أبقى الحياءبوجنتي معشوق 

لو أستطيع شربتُهاكلفآبها وعدلت فيهاعن كؤوس رحيق 
وقال ابن سراج : [الكامل] 

والشمس تنفض زعفراناً بالرّبا وتبثمسكتهاعلى الغيطان 
وما أحسن قول الرّصافي في معناه: [الكامل] 

وعشي أنس للسرور وقدبَدًا ٠‏ و دوا ف ال ها ر 

سقطت ولم تملك يميئُك رذّها فوددت ياموسى لوّالك يُوشع 
وقال ابن الروميّ في طلوع الشمس في خلل السحاب وذكر امرأة: [الوافر] 

تريك بياض غرّتهاووجها كقرن‌الشمس أغسق لم رالا 

أصاب خصاصة فبداكليلا ‏ كلاوانفل سائرهانفلاا 
قوله: «بدا كليلا؛ إشارة إلى أنه عندما بدا غاب بسرعةء وأذكر «كلاً فى المقامة 

التاسعة والثلاثين ٠‏ 

وقال ابنْ المعترَ في نحوه: [الوافر] 

تحاول فق غيم وهو يأبى ك>ئين‌يريدنكاح بكر 


قوله : «تناهينا» أي بلغنا النهاية » والمهلة : التراخى» يقول: قد تراخينا فى انتظاره 

EE‏ «تمادينا في الرحلة٠»‏ هذا على حذف مضاف للعلم به 

٠‏ تمادينا في ترك الرحلة وانتظارهاء ومثل هذا الحذف جائز في النظم والنثر وأنشد 
ار [البسيط] 


اا کک وی مجاه کے لاا ای ےو 

أي على تركي النهي والإنذار» وقال آخر: 

yy‏ کے اوو ۲] آی 
أهل القرية» و «هي أشد فَوَةَ من قريتك) [محمد: ۳ آي من أهل قريتك» ومثل هذا 
كثير في القرآن والكلام الفصيح› بما لا يتم المعنى إلا بتقديره؛ فالذي غلظ الحريرىّ 
)١(‏ البيتان في ديوان الرصافي ص .٠٠٤١‏ 


شرح مقامات الحريري/ج٠/‏ م٠‏ 


للمقامة الرابعة: الذمياطية 


فقال : لو تمادت بهم الرحلة لکانوا فى سير متصل › قد جهل الكلام الفصيح فأراد : 
طالث بنا هذه السفرة. وتمادى الشىء فهو متماد» إذا طال فيه المدى»ء وهو الغاية 
البعيدة. يقول: تأخرنا عن السفر اليوم لتمادينا في انتظارهء» فطالت علينا السفرة لعطلة 
السفر» حتى أضعنا اليوم الذي انتظرناه فيه حيث لم نسافر فيه . والزمان: اليوم. بأن: 
«فتأهُبوا»» استعدوا. الظعن: الرحيل ولا تلوّوا: تعرّجوا. خضراء الدمَن: عشب 
المزابل› هى حسنة المنظر سيئة المخبر› > وإذا يبست لم ينتفع بعودها لخوره وضعفه»› 
فشبه بها آبا زید لحسن ظاهره فیما أبدی لهم من فصاحتهء و وإخلاف 
وعده» حتى عطلهم عن سفرهم نهاراً في انتظاره» قال النبي و ية «إياكم وخضراءَ 
الدمّن»» فقيل له : وما خضراء الكمن؟ فقال : «الجارية الحسناء فى المنبت السوء . 
2 2 
وَنَهضت لأخدځَ رَاجلتي» وَأنَحَمَل لِرخلتي» فَوَجَذث أبا رَيْدِ قد كنب عَلى 
الْقَتَّب : [الكامل] 
ټامَنغتالىسشاعدا E EE EC E ۸ E‏ 
EE‏ اا اة غ ل ا 
E E EEE E E‏ ااا ا ي 
قال: فأفرأث الجَماعَة القَتَت» ليْعْذره من كان عب فأعغجبوا بخرافته» 
e‏ 
9 4# 
قوله: «أحدج»: ی اجعل عليها الحدج» وهو مرکب من مراکب الا وأراد 
أرحل الناقة. وراحلته: ناقته. أتحمّل لرحلتي» أو قر حملي للرحيل › يقال : تحمل 
2 إذا عبرا ا Ri‏ الرّخل. قوله: «ساعدا»» آي 
ازجل ایر شرا إذا ابطر قال الاخر کر بني آمية [البسيط] 
ي yT‏ ولويكونلقوم غيرهم أشُروا 


(۱) البيتان فى ديوان الأخطل ص .٠٠٤‏ 


مقامة الرابعة : الذمياطية ۱۳۱ 


قوله: «مذ لم أزل»» أي مذ بت ووجدت. انتشر: ذهب. عتب: لام وسخط 

فعله . خرافته :-حدیثه الملهی . 
[إحديث خرافة] 

وحديث خرافة مَثل سائر على ألسنة الناس في القديم والحديث» يضرْبٌ لكل 
حديث لا حقيقة له. ووقع في أمثال المفضل بسند يصل إلى عائشة رضي الله عنهاء أنها 
قالت للنبي ية : حدثني جدوت راف فقال: رحم الله خرافة» کان رجلا صالحاء 
فأخبرني أنه خرج ذات› ليلة فلقي ثلاثة نفر من الجن فسبوه› فقال أحدهم: : تعقو عنه» 
وقال آخر نقتله» وقال آخر: نستعبده» فبينما هم يتشاورون في أمره» e‏ 
رجل» فقال : السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام قال: وما أنتم؟ قالوا: 
الجنْء أسَرْنا هذا فنحن نأتمر في أمره» فقال: إن حدثتكم حديثاً عجيباًء أ a‏ 
قالوا: نعم» قال: إني كنت ذا نعمة فزالت» وركبَني دَيْن» فخرجت هارباء فأصابني 
عطش شديد» فسرت إلى بئر فنزلت لأشرب» فصاح بي صائح من البئر: مه! فخرجت 
منها ولم أشرب› فغلبّني العطش› فعدت › فصاح بي» ثم عدت الثالثة فشربت› ولم 
ألتفت إليه فقال : اللهم إن كان رجلا فحوّله امرأةء وإن كان امرأة فحوّلها رجلا فإذا أنا 
امرأة» فأتيت مدينة فتزوّجني رجل» فولدت منه ولديْن» ثم عدت إلى بلديء فمررت 
بالبئر التي شربت منهاء فنزلت فصاح بي كما صاح في الأولء فشربت ولم ألتفت له 
فدعا کالأول» فعدتٌ رجلا كما کنت. فأآتیت بلدي» فتزؤجت امرأة» فولدت منها 
ولدين» فلي ابنان من ظهري وابنان ا فقالوا: إن هذا لعجيب» أنت شريكناء 
فبينما هم يتشاورون إد ورد عليهم ثور يطير فلما جاوزهم» إذا رجل بيده خشبة» وهو 
يحفز في إثره» فوقف عليهم فسلم» فردوا وسألهم» فردوا عليه مثل ردهم على 
صاحبهم؛ فقال: إن حدثتكم بحديث أعجب من هذا أتشركونني فيه؟ قالوا: نعم قال: 
کان لي عّ» وكان موسراء وكان له ابنة جميلةء وكنًا سبعة إخوة» وكان لعّمي عجل 
یربیّه» فانفلت › فقال : أيّكم يَردّه فابنتي له؛ فأخذت خشبتي هذه» واتزرت» ثم حفزت 
في إثره وأنا غلام» وقد شبْت» فلا أنا ألحقه ولا هو يكل؛ فقالوا: إن هذا لعجب أقعد 
LT‏ فبینما هم یتشاورون» إذ ورد عليهم رجل على فرس أنثى» وخلفه غلام 
عل فرش دکر > فسلم کما سلّم صاحباه فرڌوا عليه کرذهم على صاحبيه. الي 
فأخبروه الخبرء فقال لهم : إن حدثتكم بحديث أغرب من هذاء أتشركونني فيه؟ فقالوا 
نعمء قال: كانت لي أمٌ خبيثة - ثم قال للفرس الأنثى الذي تحته: أكذلك هو فقالت : 
برأسها نعم - قال: وكنتٌ أنَهمُها بهذا العبد - وأشار إلى الفرس» الذي تحت غلامه: 
أهكذا؟ فقال برأسه: نعم - فوجُهت بغلامي هذا الراكب ذات يوم في بعض حاجاتي» 


.٠١١۷/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


۱۳۴۲ کک EES‏ المقامة الرابعة : الذمياطية 


فحبسته عندها فأغفى» فرأى في منامه كأنها صاحت صيْحة» قإذا هي بجُرَذِ قد خرج» 
فقالت : اسجد» فسجد» ثم قالت : اکرب فکرب› ثم قالت: ادرس فدرس > نم دعت 
ا و ت قدح سویق› فان به الغلام» فقالت له: اٿت به مولاك› فأتاني به»› 
فاحتلت عليهما حتى سقيّتهما القدح» فإذا هي فرس أنثى» وإذا هو فرس ذكر»ء قال: 
أكذلك؟ قالت الفرس الأنثى برأسها: نعمء وقال الفرس الذكر برأسه: نعم فقالوا إن 
هذا أعجب شيءَ سمعناه» انت رگا فأجمع رأيهم فأعتقوا خرافة فأتی النبي ية وسلم 
فأخبره بهذا الحديث» فما جاء من الأحاديث المحالبّة تسب إلى خرافة صاحب الحديث . 
٭ ب 


قوله : «آفته» آي ضرره. ظعئًا: رحلنا. اعتاض: استبدل . 


المقامة الخامسّة 


وهي الكرفية 


کی الحارت بو حا ال دت بال رة ف ل ا ادو رين 
وَقَمَرُها كَتَغويذ مِن لَجيْن› > مَعَ رُفْمَةٍ عُذوا بلِبَانِ البَيَانِ» وسخبوا عل سَخبَان ذیل 
النْسَْيَان» تا فيه إلا من يُحفَظ عله ولا حفط ينه وَيميل الرَفِيقٌ إليهء رلا يفل 
عَلْهُ» فاستَهُوَانًا السَمَرُ» إلى e‏ السهَرٌ. لما روق الل ال 
ولم يبق إلا التهويمُ» سَهغتا من الاب بء كيح م تنا صك مُستفتح» > فقَلتا: 
مَنَ المْلِمْ في اللَيّل الْمُذلَههُ؟ فقال : 
* % 3% 
[الكوفة] 
سمرت بالكوفة . الكوفة بلد بالعراق مشهور بينه وبين بغداد ثلاثون فرسخا 
وسميّث كوفة لاستدارتهاء أخذت من الكوفان» وهي الرملة الشديدة البياض» وقيل : 
سمْيث كوفة لاجتماع الناس فيهاء من قولهم: تكوف الرمل تكوفاًء إذا ركب بعضه 
ا وقيل : سمُيت كوفةء لأنها طعت من البلادء من قولهم : أعطيت فلاناً كَيْفة» أي 
قطعة» وكفت أكيف كيْفا: قطعت والكوفة «فعلة» منه» قلبت الياء واوا للضمُة التي قبلها. 
وهي مدينة العراق الكبرى» والمصر الأعظم وفة الإسلام» ودار هجرة المسلمينء 
وأوّل مدينة اختطها المسلمون بالعراق . 
وذكر شيخنا أبو الحسن بن جبير في رحلته حاجاء أنه دخل الكوفة في أوّل محرّم 
سنة تسع وتسعين وخمسمائةء فقال: هي مدينة كبيرة» وقد استولى الخراب على أكثرهاء 
فالعامر منها أقل من الخراب» ومن أسباب خرابها قبيلة خفاجة المجاورة لهاء وهي لا 
تزال تضرَ بهاء وكفاك بتعاقب الأيّام والليالي ما حقاً ومفنياً! وبناؤها بالآجرَ خاصَة› ولا 
سور لها. والجامع العتيق آخرها مما يلي شرق البلد» ولا عمارة تتصل به من جهة 
الشرق. وهو جامع كبير»ء في الجانب القبليّ منه خمس أبلطة» وفي سائر الجوانب 
بلاطتان متسعتان» وهي على أعمدة من السّواري المصنوعة من صَمِيم الحجارة المنحوتة 
قطعة على قطعة» مفرَغة بالرّصاص» ولا قسيّ عليهاء وهي في نهاية من الطول متصلة 
۱۳۴۳ 


۳٤‏ المقامة الخامسة : الكوفية 


بسقف المسجد. فتحار العيون في تفاوت ارتفاعهاء فما ر يّ في الأرض مسجد آغلى 
قفا سنه ,ولا أطرل أعمدة: ولهذا الجامع ا ا المخراب عن يمير 
مستقبل القبلة» يقال إنه کان مُصلّى الخليل إبراهيم عليه السلام» وعليه ستر أسود س 
له» ومنه يخرج الخطيب لأسا تات السواد للخطة» والناس يزدحمون على هذا البيت 
للصلاة فيه» وبمقربة هذا البيت عن يمين القبلة محراب مخلق عليه بأعواد الساج» كأنه 
مسجد صخير مرتفع عن صحن البلاط» هو محراب علي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
وفيه ضربه الشقيّ عبد الرحمن بن مَلجّم» فالناس يصلون فيه باكين داعين» وفي الرّواية 
من البلاط القبليّ المتصل بآخر البلاط الخربيّ شبه مسجد صغير محلق عليه أيضاً بأعواد 
الساج» وهو التّور الذي كان آية ر السلام» ويتصل بالجدار القبليّ فضاءء 
يقال إنه. كان منشأً السفينة . 

ومع هذا الفضاء دار علي بن أبي طالب رضي الله عنه - تلقينا هذه الآثار من أشياخ 
- البلد وفي الجهة الشرقيّة بيت قبر مَسلمة بن عقيل › وفي جوف الجامع سقاية كبيرة فيها 
ثلاثة أحواض كبار» وفي غربيّ المدينة على مقدار فرسخ المشهد الشهير المنسوب لعلى 

بن أبي طالب حيث بركث ناقته» وهو محمول عليها ميْتاّء وفيه قبره» والله نعالى أعلم 

N‏ . والفرات في الجانب الشرقيّ على قدر نصف فرسخ» والجانب الشرقي كله 

ئق نخل ملتفة يمتد سوادها امتداد البصر . 

e ج‎ 


قوله : «سمرت» أي ذهب نومي . الأديم : الجلدء وأراد أن لون الليلة فيه سواد وبياض› 
استدارة القمر» وبعض الدائرة» فارغ فيربط في الدائرة خيط› فيعلق فى أعناق الصبيان. 
[مما قيل فى الهلال شعرا] 
وقال فيه السكرادي : 1الكامل] 


2 ة : 5 ا ا | 4 1 م ا a‏ 


د ا ا س ا 
وعلى معنى البيت الآخر» قال إسماعيل القاضي يصف الهلال : [مجزوء الخفيف] 
فالهدل الذي ا لاا ا ف 


وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب : [المنسرح] 


المقامة الخامسة: الكوفية __ ٣‏ 


لمارأيت الهلال مُنطوياً في غرةالفجرقارن‌الزهَرهة 
شبّهنُّه والعياليشهدلي بصولجانٍآوفى لضرب كَرَه 
وقال القاضي أبو الحسن بن لبّال: [مجزوء الرجز] 
ال ظر إلى الهلال إذ لإاب و اال ا ار 
رق ا ا وسطلجين‌أخةر 
أخذه من قول ابن المعتَرّ : [الكامل] 
أملابفطرقدأنارهلالة فالآن فاد إلى المُدام وبَكر 
وانظر إليه كزورق من فضة قدأثقلتهحمولةمنعنبَر 
لاا [المنسرح] 
أهلاً وسهلاً بالتّاي والعود وشرب كأسبكفمفقدود 
و ود پا اا ایی 
بارا اا ره وا ل ي 
وقد شبّهه ابن المعترٌ بقلامة الظفرء فأحسن حيث يقول: [البسيط] 
وجاءني في قميص الليل مستتراً ‏ يستعجل الخطو من خَوْفِ ومن حَدَرٍ 
ولاح ضوء هلال كاديفضحه ٠‏ مثل الفُلامةقدفُدّت من الظفُر 
وأخذه من قول الأعرابيّ : [المتقارب] 
اور ااا داو ا و 
ابن مزنتها: الهلال . الفسيط : فلامة الظفر. 
قوله: «غذوا»: أي ربُوابه وجُعل غذاؤهم؛ واللّبان للآدميات» واللبن للآدميات 
وغيرهنْ. سَحبوا: جروا. سحبان: فصيح العرب» وانظره في السادسة عشرة. ذيل 
اللسان: طرّفهء يريد أنهم بفصاحتهم أنْسّوا ذكر سحبان» فكأنهم جروا عليه ثوب النسيان 
حتی غطوه فلم يذكره أحد من هؤلاء» وأصل ذلك أن يُسحب ذيل الثوب على أثر 
ليخفى» كقول امرىء القيس : [الطويل] 
# تعمَى بذيل الدرع إن جئتٌ موئلي# 
وكقوله: [الطويل] 


() البيت لعمرو بن قميئة في ملحق ديوانه ص 1۱۹۳ء ولسان العرب (فسط)ء وبلا نسبة في أساس البلاغة 
(فسط)» وجمهرة اللغة ص ١۸ء‏ وشرح عمدة الحافظ ص ٤۳٤‏ . وكتاب الصناعتين ص ۲۲۳. 
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خرججت بهاتمشي تَجرٌ وراءنًا علا اا ا مُرخل ٠‏ 
قوله: «يُحفظ عنه»» أي هم علماء a aa aL‏ وط در 
وأخذ هذا من قول سليمان بن عبد الملك: قد أكلت الطيب› السك اللي ورکىیت 
الفارة» طك الغارا فلم يبق لي من لذتي إلا صديق ى أطرح فيما بيني وبينه مؤنة 
التحمظ . فهذا الذي طلبه سليمان وجده الحريرىّ فى أصحابهء وأصل التحمَظ الاجتهاد 
فى حفظ الشىء وقلة الغفلة فى الأمور» کأنه على حذر» وأنشد ثعلب : [الكامل] 
ا لص ا ق لمتتهمه‌أغينٌوقلوب" 
قوله: «يميل الرفيق إليه»» تقول : مِلْت إلى فلان» إذا أحببته وتقرَّبتَ منه» ومِلْت عنهء 
إذا كرهته وبَعدت عنه. والرفيق : الصاحب يرتفق به فى السفر. قوله: «استهوانا)» هوى بنا 
وشغلنا. والسَمّر: الحديث يُسمر عليه . وذكر الحريريّ أن أصل السّمر ظل القمرء والسُمر: 
a Sa i O‏ 
عل أ حال اثفق . روف : : ضرب رواقه» والرواق. لوب ق ن ا 
با الل عر عم من ومد روا اني طت ب الق والبهيم : الخالص 
السواد» والبهيم الخالص من كل لون. والتهويم : النوم بالليل» والتغوير : النوم في القائلةء 
وقد هوم الرجل» إذا أسقط التعاس رأسّه فانتبه بسقوطه فرفعهء فحقيقته سجود الرأس من 
النعاس» قال ذو الرْمَّةَ فى ذلك : [الطويل] 
وأشعتٌ مثل السيف قد لاح جسمَّه وجيف المهارى والهموم الأباعِدٌ e‏ 
سقاه التعاس كأس سكر فرأسُّه لين الكر ئ في اخر اليل ساح 
ويقال: خفق رأسه فهو خافق» قال ذو الرّمة: [البسيط] 
وخافِق الرآس فوق الرُّخل قلت له زُعْ بالرمام وجور الليل مَركوه 


(1) البيت لامرىء القيس في ديوانه ص ١٠ء‏ وخزانة الأدب ٤۲۷/١١‏ والدرر /٤‏ ١٠ء‏ وشرح التصريح 
١‏ ,+ وشرح شواهد الشافية ص ۲۸١‏ وشرح شواهد المغني ۹١١ ٦٥۲/۲‏ وشرح عمدة 
الحافظ ص ۲ ولسان العرب (نير)» وتاج العروس (رجل)» (رجل)» وبلا نسبة في أوضح 
المسالك ۳۳۹/۲ ورصف المباني ص ۳۳۰ وشرح شافية ابن الحاجب ۳۳۸/۲ ومغني اللبيب 
۲ وهمع الهوامع .۲٤٤/۱‏ 

)۲( ابت ج ی ان العرب (حفظ). وتاج العروس (حفظ) . 

)۳( البيتان في ديوان ذي الرمة ص .٠١١‏ 

() البيت لذي الرمة في ديوانه ص ١٠٠٤ء‏ ولسان العرب (زهغ)» وتهذيب اللغة ۳/ ١٠١٠ء‏ ومقاييس اللغة 
۳ ۷ ومجمل اللغة ۳/ ٠۳۲‏ وتاج العروس (خفق)» وديوان الأدب ٠۳۹١/۳‏ وبلا نسبة في جمهرة 
اللخة ص ۰.۸۱۸ ومقاییس اللغة ۳/ .۲۸٠‏ والیخصص ۷/ ۲٥١٠ء .٠٠١٤/١۲‏ 


المقامة اللخامسة : الكوفية ۳۷ 


وقال الرصافيّ فأحسن: [الخفيف] 
ومجدين للسُرَى فُذتعاطوا غفواتِ الكرّى بغير كؤوس 
جَنَخوا وانحتؤا على العيس حئّى جليُهم يلثمون أيدي الجيس 
نبذوا العْمض وهو حل إلى أن وجدوه لا ف :ال روش 
قوله: «نبأة؛» أي صوت. مُستنبح: يحكي باح الكلاب» وكان الرجل إذا تلف 
بالليل بالصحراء ولم يدر أين يتوجُّه» حاكى بصوته بباح الكلب» فإن كان قريباً من 
العمران تَبّحث لثباحه كلاب الحيّ» فسمع أصواتهاء فقصد الحيّ فتسمْي العرب مَنْ يفعل 
هذا المستنبح . وأنشد أبو علي في نوادره: [الطويل] 


ومستنبح تات التق ته 

قف لها وا اا 
وقال حسان بن ماثل : [الطويل] 

ومستنبح في جنح ليل دعوته 


فتاه وجُوز الليل مضطرب الكسر 
تليح إلى الساري: هلم إلى قِذري 


بمشبوبة في رأس صمي مقابل 


فقلت له أقبل» فإك راشدٌ ان على التار التدى را E‏ 


وقد أنشد آبو تمام في حماسته في باب الأضياف في المستنبح ما فيه كفاية؛ فلينظر 
هنالك . 
قوله : «تلتها»» أي تبعتها. صكة : دفعة . مستفتح : طالب فتح الباب الملم: الزائر: 
المدلهم : الشديد السوادء من الذهمةء ولامه زائدة [الرجز] 
د د د 


E LEE EEE E E 
قُذدَفعَ اليل الذي اكُمَهرًا‎ 
أخاسفارطال وَاشْبّطرًا‎ 
مفلل لال الأفتق جين افعَرًا‎ 
راك دون لاام طا‎ 


EEE EL 


: و‎ OES 


E E EE EE 


ERR EES EERE 


i sa‏ ی 


# + * 


(1) الأبيات في ديوان الرصافي ص .٠٠١‏ 
(۲) الببت لحسان بن ٿامل في لسان العرب (لجج)» وتاج العروس (لجج) . 


۸~ ~_______ 00 القامة النامسة: الكوفية 


المغى: المدزل وقخم : كفجهء وإنما دعا ل بهذا أن ف حديت آي سذ 
الخدريّ رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال: «يوشك قلوبُ الناس أن تملا شرا حتى 
يجري الشرٌ فضلا بين الناس فلا يجد قلبا يدخله» . 

ا ا هوك درا ا ر ال و اعت ك ع لرا 
حتى يتغْيّر . مغبرًا: عليه الغبار» وفى الحديث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن النبى 
اة رأى رجلا وسخت ثیابه» فقال: «أَمَا وجد هذا ما ینقی به ثیابه!». ورأی رجلا شعث 
الرأمن فقال: :«أما وجد هذا ما سكن به شغرة اة أا سفار: صاحب أسفار» أي ملازم 
لها. اسبطر: امتد وطال سفره انثنى: رجع عاد. محقوقفاً: منحنياً. الأفق: ناحية 
السماء. افترً: انفتحت أطرافه ولم يتقارب» كأنه فر هذا من هذاء ومنه فررت الدابةء 
وافترٌ : ضحك »: وشبه انحناؤه من السفر بدائرة القمر الناقص › وأكثر ما يوقعون هدا 
التشبيه على الانحناء من الكبّرء قال الشاعر : 1الوافر] 

تقوّس بعد مَر العْمر ظهري وداستني الليالي أي دوس 
فأمشي والعصاتهوي أمامِي كان واه اوتر ا قوی 
قوس ظهري المشيب والكبَر والدهرياعمزروكلهةعِبَر 
كانه ى والع ضا تد يمى ون اوغى قىي دى و 
قوله: «عَرًا»: قصد. فناءكم: منزلكم» وفناء الدار: ما أحاط بها من الأرض 
يطلب طعاما. احلولى : اشتدت حلاوته . ينت : يفشى وينشر. البرّ: الإحسان 
د کډ ک2 

قال الحارتٌ بن همام : فلما حلَبَا بعُذوبة تُطقهء وَعَلِمْا ما ورَاءَ بَرقهء ابَْدَرْنَ 
نح اباب وَتلقيتاهُ بالر حاب وَفلتا للام : هَيّا هيا وَهَلْمّ ما تَهَيا. 

فقال الصيف : وَالْذِي أحَلَّني دَارَكُمْ» لا تَلمَظْتُ بقِرَاكُمْء أو تَضَمَرًا لي ألا 
سے ٣ے‏ و ی ٴ بے ع ر سے ا رک کرو د 
تخذوني كلا! ولا تَجَشموا لأجلي أكلا؛ فرب أكلة َاضتِ الاَكِل» وَحَرمنه مكل . 
وَشَرٌ الأضيافٍ مَنْ سام النكليف. وَآذّى المُضِيفَ› خْصُوصاً اذى يَعْتَلِقّ بالأَجسَام» 
رَيفْضِي إلى الأسقام» وما قيل في المثل الذِي سار سَايِره: «حْيْرُ العَسَاءِ سَوَافِرُه)ء 
إلا ليْعَجُل التَعَشّي» ويْجْتَتَبَ أكل اللْيْل الذي يشي اللَهُمّ إلا أن تَقِدَ نار الجُرعء 
وتخول ذون الهجوع . 


2 چ 


المقامة النامسة: الكوفية _ _______ ۹ 


قوله : «خلبنا»» أي خدعنا. علمنا ما وراءَ برقه» يريد أن ما أبدى لهم من الكلام 
الفصيح دلهّم على ما عنده من العلم» كما أن البرق إذا ظهر ولمع علم ما وراءء من 
المطر. ابتدرنا: استبقناء الترحاب: من قولهم. مرحباً مرحباً. هيا هيّاء أي سق سق . 
E‏ لا تلمُظت بقراكم : لا تذوّقت بطعامكم» وأصل التلمَظ 
تتبع اللسان ما بقي من الطعام ٌ في الفم بعد الأكل . کلا: ثقیلا وفلان کل على هله إذا 
لم يكفهم مؤنة نفسه» والكل : الإإعياء» وجمعه كلول»› وعلی فلان کل کثیر» قال النابغة 
الجعدِي : [الطويل] 


إا ا ا و ا ا ی 
تجشموا: تكلفوا أكلا: طعاماًء والأكلة: الغداء والعَشاء» والأصل فى هذا أن 


الأكل بالفتح» مصدر أكل» وبالضمَ ما أكل» والأكلة بالفتح : المرًّة الواحدة» وبالضم 
اللقمة» وبالكسر هيئة الأكل . هاضت: أضعفت» وأدخلت عليه هيضة» وهى القىء 
والاسهال» وأصل المثل : رب أكلة تمنع أكلات ؛ وقال ابن هرمة : [الوافر] 


ورت أكلةمنعت أخاها بللةساعةأكلاث دمر 


والماكل ل: جمع ماک او ماکل» وهي الالء ME Es‏ 
عرض مضيفه إلى تكلف ما يشقَ عليه. والأذى: الضررء والمضيف: e‏ 
يفضى : يؤول. سار سائره: انتشر التحدث به ومشى فى الناس خير العشاء سوافره؛ بواكره» 
لاان اعا اة واا التى سمرت نقابها عن وجههاء أي 
شفته؛ فكأن اللقمة إذا أبصرتها عند أكلها قد سَمّرت الظلام عن نفسهاء وتُجمع على سوافر 
على هذا المعنى» حكى أبو بكر بن شعبان النحويّ» قال: دخلت على محمد اليزيدىّ وهو 
يتغدّى» فقال: يا أبا بكر» خير الغداء بواكره» فخير العشاء ماذا؟ فقلت : لا أدري» فقال: 
دخلت على حسين بن الخادم» وهو يتغدّى فقال: يا أبا سليمان» خير الغداء بواكره» فخير 
العشاء ماذا؟ فقلت : لا أدري» فقال: كنت بحضرة الرشيد وهو يتغذى» فدخل الأصمعى› 
n ay U E‏ 
الطعام قبل الظلام . وحكى أبو يعقوب في الغداء التأخير . فقال: قال الحكيم - وقيل هو لعليّ 
بن أبى طالب رضى الله عنه - من سره البقاء ولا بقاء» فليبكر الغداء» وليباكر العشاء» 
ا 


ال أكل العشاء» وهو ما يؤكل بالعشى. يعشى : يورث العَشا» وهو سواد 
البصر ليلا قال ابن درید: [محزوء الكامل] 


() البيت في ديوان النابغة الجعدي ص .1١‏ 


۵~ اللقامة الخامسة: الكوفية 


وارق الت فى لعي اك ترمان كرون ا D2‏ 
أراد من تأخير العشاء» لأن أكل الطعام بالليل يحدث ضعف البصر أكثر من غيره 
وقال کشاجم : [محزوء الخفيف] 
وديم حالف للا اء الى ا 


اوا ا الى اي آل ا ابو رتا 2 ا 
كأن هذا التطبّب أخذه كشاجم من قول [ضيف] الصاحب بن عبادء قال الصاحب : 
ما أفحمني أحد كأبي الحسن البديهيٰ» فإنه كان عندي» فقدّمت إليه فاكهة» فأمعن في 
المشمش» فقلت : المشمش يلطخ المعدةء فقال : E CE‏ إذا تطبّب» فوددت 
أني لم آقلها . 
وورد النهي عن ترك العشاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : « لا تدعوا العشاءء E ES‏ وإ ترکه E‏ 
وقوله: «تحول دون الهجوع؟» أي تمنع من النوم» وجاء في الحديث النّهي عن 
التكلف» قال سفيان: ذهبت أنا وصاحبٌ لي إلى سلمانء فقال : yT‏ 
تھی عن التكلف لتكلفت لكم» ثم جاء بخبز وملح» فقال صاحبي : لو كان في ملحنا 
صَعْتَّر! فبعث سلمان مطهرته» فأرهنهاء فجاء بصعتر» فلما أكلنا قال صاحبي : الحمد لله 
الذي أقتعنا بما رزقناء .فقال سلمان: a e‏ وجاء في حديث 
جابر رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «نعم الإدام الخل»“. وكفى بالمرء إثماً أن 
يسخط ما فرب إليه . الهجوع» أي النوم. 
¥ 2 
قال : َكانه اطْلّع عَلّى إرَادَِتاء فُرَمَى عَنْ قُؤْس عَقِيدَتئاء لا جَرَمَ أا تاه 
باليَرَام الشَرْط› وأثتينا عَلّى حلَقِه السَبْط وَلَمّا أخصَرَ الْْلاَم مَا راج وَأذْكى بَيْننا 
السَرَاجّء تأملْنةُ فإذا هُوّ أبُو زيدء فقُلتُ لِصّخبي: لِيَهُنكم الصَيْفٌ الواردء بل 


(۱) البیت في دیوان ابن درید ص ۳۰. 

(۲) الأبيات في ديوان كشاجم ص .٠١١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في الأطعمة باب ٤١‏ بلفظ : «تعشوا ولو بكف من حَشّف». 

() أخرجه أبو داود في الأطعمة باب ۳۹ والنسائي في الأيمان باب ۲۱ء وابن ماجه باب ۳۳ 
والدارمي في الأطعمة باب ۱۸. 


لمقامة الخامسة : الكوقية ۱٤۱‏ 


ا 


نَم البارذ! فإن يكن أَقَلَ ١‏ قَمَرٌ الشُعْرَى مذ طلعَ قمر اللا ا 
PR‏ فسَرّث حمَيًا المسرَّة فيهم› رَطارَت السَنَة عَنْ ماقيهمْ› وَرَفْضوا 
الذَعَةَ الي كانُوا نَوَوْهَا ونَابُوا إلى نشر الْمُكَاهَة بَعْد مَا طْوَؤْها؛ وَأبو زيدٍ مكب عَلّى 
إعمَال يَدَيْهِ» حى إِذا اسْتَرْفُعَ ما لدي فلْتُ له: أطرفنا بخريبة مِنْ غرَائِب أسْمَارك» 
أو عَجيبَة مِنْ عَجَائب أسْمارك. 

٭ ب 

قوله : «عقيدتنا»؛ أي ما انعقدت عليه نيّاتنا» ويقال: رميت عن القوس» ولا يقال: 
رمیت بھاء إلا أن ترميها من يدك . لا جرم» بمعنى حقاء ولا بد ولا محالة. المظ:: 
السهل. راج : تيسر. أذكى: أوقد. السّراج: المصباح تأملته: نظرته ليهنئكم» أي 
ليسركم . الوارد: القاصد. المغنم البارد: الهنىء الذي يُعْم دون قتال ولا تعب . أفل: 
غاب الشعري: كوكب معروف» وهما شعريان: العّبور والعْميصاءء سَمَوْها عَبوراً لأنهم 
يزعمون أنها عبرت المجرَة» وسموا الأخرى الخميصاء لآنھا بحت على آختها حتی 
غمصت عبنها . ای کت ا غاب وخفی . النثرة: تلاتة أنجم مجتمعة . تبلح : ظهر 
وأضاء . النشر: ضد النظم› يقول: إن غاب قمر السماء الذي يتحدث بضوئه» فهذا أبو 
زيد قمر الفصاحة قد طلع› فجددوا حدیثکم ودعوا النوم. 

سرت : مشت حميًا المسرَّة: شدة السرور» والحمُيا: حدة الخمر وتسمَّى الخمر 
الحمَيا. السََة : أخفَ من النوم. مآقيهم : عيونهم» والمآق : طرف العين سن جهة الأنف. 
رفضوا: تركوا. الفكاهة : الحديث المظرّف» وأصلها المزاح» ومنه قولهم: لا تمازحنْ 
صبيًا ولا تفاكهنْ أمَةء قال ابن الأنباريّ: المعنى: لا تمازحنْء إلا أنه استسمج إعادة 
اللفظ فأتى بلفظ فى مثل معناه» مخالف للفظه. وتفاكهنّ» مشتق من الفكاهة» وهى 
المُزاح» وال طرَفة : [الطويل] 

اذ اراك عاو الولو س ا 

ووصف آبو العيناء بن آبی دواد فقال: له هزل ينم به» ا يتقدم الجده وبين 
ذلك فكاهة هة تستملح» ولاعاره تستظرف . a‏ مصادره نلانة : مزح ومزاح وممازحة. 
اليزيدىّ : بالكسر لا غير. أبو عمرو: ما ذكره اليزيدىّ مصدر مازحت مزاحاً وممازحة. 

قوله: «مكبّ»»ء أي مائل الرأس. إعمال يديه: استعمالها بالأكل. واسترفع: أمر 
برفعه» ویروی ااستفرع)» ا ا أطرقنا» آي ا lL‏ وھی الحديث المستملح› 
والطرْفة عند العرب : الشىء المحدث الذي لم يكن عرف› فلان بطرْفة وشيء 


(1) البيت في ديوان طرفة بن العبد ص .٠٠١‏ 


۲ المقامة الخامسة : الكوفية 


طريف . وهو مشتق من الطريف والطارف› وهما الال الم درت الذي حمعه الرجل 
واكتسبه . والتالد: ما ورثه عن الآباءء قال الشاعر: [الطويل] 


وأصبح مالي من طريف وتالد لخيرئ وكا المال الام سالا 


أسمارك: جمع سمر» وهو الحديث يُسْمَّر عليه. 
کډ کډ بډ 
فقال: لَمَّد بَلَوْتُ من الْعَجّائب م ما لم يره الرّاءودَ» ولا رَوَاه الرَاوُون؛ وَإِن مِنْ 
ا عَاينقة اللَيْلَة َل انتابب» وَمَصيري إلى بابك ؛ فاسْتَخْبرناهُ عر طرفة 
مرآه» في مَسْرَح مسرا فقال: إن مَرّامي الْعُربَةء لَمَظئني إلى هَذِهِ التَربَةء وَأنا ذو 
مَجَاعَة وَبُوسّى › وجراب ؤاد آم مُوسی. قَنَهَضْتٌ جين سّجا الذجّى» عَلّى ما بي 
من الوّجّى› لأرْتَاد مُضيفاء أو اماد رغيفاًء > فْسَاقَِي حادي السّخب» رًالقَضاء 


المکی آبا العَجَّب» إلى أن وقفْتٌ على باب دار» فَقلْتٌ على بدار: 
کډ کډ کډ 
قوله: «مالم يره الراءون»» أي الناظرون إليه» وقوله: «ولا رَوّاه الراوون» أي 
حفظه الحافظون» عاينته: شاهدته ورأيته بعيني . إنتيابكم : قصدكم مصيري: رجوعي . 
مراه: رؤيته . . مسرح : حيث يسرح ويمشي . مسراه: سيره بالليل مرامي: قواذف التربة: 
البلدة مجاعة: : جوع . بۇسى: ضرر. جراب : e‏ ااا أي فارغا 
لقوله تعالی : لوأضْبَح فُؤاد أ مُوسَى تارغاً4 [القصص : ٠‏ 


[موسی عليه السلام] 


وسمْيّ موسى لأنّهم وجدوه بين ماء وشجرء ومو بالقبطية هو الماء» وشا الشجرء 
فعربت فجعلت الشین سیناً. وهو موسی بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوی بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» ولم تزل بنو إسرائيل من عهد يوسف عليه 
السلام تحت أيدي الفراعنة» وهم على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام المشروع له 
وإسحاق ويعقرب ويوسف عليهم الصلاة والسلام» حتی کان فرعون الذي بعث موسی 
عليه السلام إليهء ولم يكن منهم فرعون أعتَّى على الله منه ولا أطول عمراً. ر 
الغلظة سيّىء الملكة. واسمه الوليد بن مصعب» وكان اتخُذ بني إسرائيل حرلا فصئفُ 
منهم یبنون؛ وصنف يحر ئول » ومن لا عمل له وظف عليه الجزية› فرأی في منامه أن 
نارا أقبلت من المقدس» فأحرقت القَبْط وتركت بني إسرائيل» فسأل عن رؤياهء فقيل له: 
يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه رجل يكون على يديه هلاك مِضرء فأمر 
بقتل كل مولود يولد في بني إسرائيل . فجمع القوابل وعهد إِليهِنّ بذلك» فذبح الولدان 


المقامة ا لخامسة : الكوفية 4 


وعدّب الحبالى» حتى يطرحن ما في بطونهنْ» حتى كاديفنيهم» فقيل له: إنما هم 
حَوَلّك» وإنك إن تَفِنهم ينقطع النسل. فأمر بقتل الغلمان عاماً ويُستحيون عاماء فود 
هارون في السنة التي يستحيون فيها. وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها. 

فلما وضعته أمه حزنت لشأنه» فأوحى الله إليها : أن أرضعيهء فإذا خفت عليه فألقيه في 
اليم - وهو النيل - ولا تخافي ولا تحزني. فعملت تابوتا وجعلته فيه» وألقته في اليم وقالت 
لأخته : قصيه» أي اقتفي أئره» فحمله الماء حتى أدخله بين أشجار تحت قصر فرعون» فخرج 
جواری فرغر ق لن فوجدن التأبوت »› فأدخلنه إلى آسية امرأة فرعون› وهي بنت مزاحم› 
إسرائيليّة» فكشفت عنه التابوت» فرأته. فرحمته وأخذته» وأخبرت به فرعون» فأراد أن 
يذبحه» وحَشِي أن يكون المولود الذي حذرَ منه» فلم تزل به اسية حت تركه لهاء وذلك قوله 
تعالى : «فالَمَّطه آل فِزْعَؤن ليكو لهم عَدُوًا وَخَرّناً4 [القصص : ۸]ء فاللام من #ليكون) 
للعاقبة» ولم يكن لفرعون ولد» فاتّخذه له ولدا» فارتادوا له المرضعات» فلم يقبل ثذيّ 
واحدة منهن» ولما غاب أمرّه عن أمهء كاد قلبها يطير وَجْدأ عليه» فبعثت أخته كأتها تلتمس 
رضاعه» فلما رأت أسفهم عليه حيث لا يبل على مرضعة - وذلك قوله تعالى #وحَرَمتًا عليه 
المَرَاضعَ مِن قَبْلْ4 [المُصص: ]٠١‏ قالت : هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ فقالوا 
لها : دلينا على ذلك فذهبت فجاءت بأمه. 

فلما رأته كادت لشدة حبَّها فيه وفرحها به أن تقول : مرا وتفتضح» فعصمها 
الله من ذلك وذلك قرله تعالی : «وأَضبَح مواد آم مُوسی فارغا إِنْ کاٹ لبي به لولا 
أن رَبَطنا على قلبها) [القصص : ١١]ء‏ فأعطته ثديهاء فأخذ يرضعه. فربّته في قصر 
فرعون» فلما تحرّك عرضته آسية على غرف نا اغا مرسی ا إلى ل 
فنتفهاء فقال فرعون: علي بالذباحين› فإنما هو هذا! فقالت آسية: فة عين لي ولك لا 
تقتلوه فإنه صبيّ لا يعقل» ودعت له بحمر وياقوت لتختبره» فطرح جبريل عليه السلام 
يده في النار وأخذ قطعة منها» فوضعها موسى عليه السلام في فمه»ء فأحرقته. فتکره 
فرعون» فکبر في حجره. فلمّا ترعرع تبئّاه» فکان یرکب مراکبه ویلبس ملابسه» ویدعی 
ابن فرعوں . 

ثم إن موسى عليه السلام أخبر أن فرعون قد ركب» فركب أثره» فأدركه ببلد 
منف» فدخلها وقد أجليث لفرعون وليس في طرقها أحد» فرأى إسرائيليا مع قبطي 
يقتتلان» فاستغاثه الإسرائيليّ» فوكز القبطيّ فقضى عليه» فكان من قصته معهما ما قص 
الله تعالی في کتابه حتی خرج خائفاً يترقب إلى مدين . 

وأما رجوعه منها إلى فرعون بأنه رسول الله إلى أن غرق فرعون في البحر وجنودهء 
فمذكور في الثامنة عشرة. 


٤‏ المقامة الخامسة : الكوفية 


قرله انها ائ مشيت.: eS‏ سکن بالظلام وغطی كل شيء. 
الوجی: الحفا. أرتاد: أطلب. مضيفاً: منزلا وأضافه: أنزله. وضافه: نزل به فهو 
قتاد : أقود . حادي السعّب: سائق الجوع [الرجز] 

# # % 


ضيفه» أي النازل به . اقا 


2 0 
7 ۳۹ 2 ر ٠»‏ »« *° ۰ اك چ ۰ 1 
0 م م ر 


مَاعندكم لابن سبيل مُزيل 
جوى الخشى على الطوى مُشتمل 
لاله في أزضٍكم مِنْ مَوْبِل 


ماداق مُذيَوْمَانطغم‌المأكل 
وقل E‏ را ۶ لام 1 1 
فُهل بهذا الرّنع WEEE NE‏ 


قول لي: ألق عَصاك واذحل 
2 2 2% 
حُييتم : طابت حياتكم» والتحيّة البقاء. خفض: لين وخفض عيشه خفضاً إذا 
اخصب» خضل : ناعم » وخضل : الشيء يخضل خضلا: ابتل ابن سبيل : خاطر طريق › 
وهو الغريب» وسْمي الغريب ابنَ السّبيلء لأنه إذا ظهر على قوم لا يعرقونه لم يُعرف له 

نسب إلا السبيل الذي جاء منه. ومرمل: لا زاد له» وأرمل القوم: فنى زادهم. 

ومن أبيات اللغز في ابن السبيل: [الطويل] 

و د ابن من لايك الا ا 

فإِنْ 7 EEE E‏ ّا 


اشر بشو رى جلا 


وليس له قي الناش من طالب ونرَا 
رَعَيْنُمْ وإلا أوقِدَث ناركم شرا 
أي سبيتم في كل مكان» كما قال الآخر: [الطويل] 
وآئت الذي شيّبِسَيِي قبل شِيبَيِي وأوقذت لي نتارآبكل مكان 
ومنها أيضاً: [الوافر] 
واا کر کرس 
ومنسوب إلى مَنْٴلميلده 
قوله: «نضو سَرّى»» أي هزيل مِنْ مشى اللْيْل في الأسفار. وخابط ليلل ٠‏ الذي 
يمشي فيه على غير هداية. ألْيَل: شديد السواد. جوى الحشى: قاسد الجوف من 
او و الطوى . O a TI‏ ففسدت 
أحشاؤژه. س ملجاً ST‏ کک . دجا: ا e‏ ك 


وأحيانتاآايكون من الشباب 
كذاك الله شرل فى الكىاب 


المقامة الخامسة : الكوفية f‏ \ 


ويقال : ألقى عصاه» إدا ر اثر وأقام». وروی الأصبعيَ عن بعص النضري :ا 
قال : سيت العصا عصاً لأن اليد والأصابع تشتمل عليهاء وهو من قول العرب : عصوت 
القوم إذا جمعتهم على خير آو شرَ» ويقال : عص بالسيف يعْصَى إذا ضرب به کما 
شرت الفا شر طا ت 

e He 
قال : فَبَرَرَ إلى جَوّذر» عَلَيْهِ شودّر» وقال: [الرجز]‎ 
رة ايخ ال سز الجر وأ التسحجوج في ام ازى‎ 
ماعِندنالطارق إذّا رى سوى الحَدِيث والمُاخ ف آالدا‎ 
فما تَرّی فیمَا درت .ما ری ٭‎ # 
2 #8 

برر : حرج . جۇدر: ظبي ». وأصله ولد الغزالة .. الشوذر: نوب قصير . 

م ات لما ر ا ا قال : TT‏ ا اه ا e‏ هذا 
وقار» فقال: يارب زدنى وقاراً.. وشاب وهو ابن مائة وخمسين سنة» وذلك أنه لِمّا 
ولدت سارة إسحاق »› قال الختعانيون: ألا" تعجبون لهذا الشيخ والعجوز وجَدا غلاما 


فتبتياه! فصور الله إْْحَاق على صورة إبراهيم عليهما السلام» فلم يفصل بينهماء فوشم 
الله إبراهيم 8 


قوله : «سنَ: ابتداء وجُحله: سنَة. وهو ول مَنْ ضيف الضيفء المسلكين» 
EE‏ ولم قاو اة واس و وفْرَق شعره» ومضمض واستنثر نثر » واستنجی 


اتی الضيف] 
وقال حبيب في أن أوّل من قرى الضيف.إبراهيم عليه السلام : [الكامل] 
للجودِ سهم في المكارم والتَمَّى للاربة المكَدِئ ولا اسيو" 
وبيان ذلك أن أوّل من قرى و ابل اة اراي 
(۱) المكدي : الفقير› والمسهوم: الضافس . والنبت في دیوان ئ تمام ص ۰ 


امات ری ع 


ل_______ 0 للمقامة الخامسة: الكوفية 


وقال أبو بحر صفوان بن إدريس في فتى اسمه إبراهيم» وأبدع ما شاء حيث قال : [الكامل] 


شف حك انى إن 
EE EEE‏ م خيلانِ بدث 


E E E E USE EE 


ضيف الهوى يستوجب الإكُرَامَا 


فى صحن وجنيك استفدت مُقَامًا 


انى مكلك لاض اما 
WEE IEEE CEE E‏ 


O NEE GE REE 

يازهرة سكنث فؤادي عَضصْة 

وقال انو یکن ت مرن ما لی هده الثار: [المتقارب] 
أباقاسم والهوى جَتبة 
تقَحمت جاج نار الحشى 
اا اجا و ااي 
انظر إلى الأضياف الرابعة والأربعين. 

9 2 

فُمَلْتُ: ما أصَسَحُ بِمَنْزِلِ قفر وَمَنْزِلٍ جلف فُقر! وَلَكنْ يا فتى» ما اسْمْك» 

ر قن <0 ا ٩‏ قال 


ف 
ر ار ورادا ن 


: اسمي زید» ومنسشىء قید» ووردت لہ المدرة امس › مع 


۴د کو کو 
قوله : «بمنزل قفر»؛ كأن هذا المنزل هو الذي وصفه الآخر حيث يقول: [الرمل] 
تج انی ا ابی اا لے فاا ولا ا 
اا اا كى لايق اوا الى من بدا 
EE EE. ME EE SEE ER EEE‏ 
[البؤس والحرمان] 
وإنما أخذ الحريري هذا المعنى من قصة يزيد المدني» وكان من أهل الملّح» 
فاستضافه أعرابيٰ» فقال: ما عندنا إلا الأسودانء فقال الأعرابيّ : خير كثيرء فقال: لعلك 
تظتهما التمر والماء! والله ما هما إلا الليل والحرّة» فلم يكن ليزيد دار إلا الحرّة - وهي 
رض سوداء فيها حجارة سود» وهي مقبرة المدينة - والقبور المجَّصّصة تكون بالليل 
a i DS E O LAR‏ 
قراه! فبهذا البلاء أعرض يزيد عن ضيافة الأعرابي 


لمقامة الخامسة: الكوفية _ ٤۷‏ 


ونحو هذا من أقوال المازحين قول أبي الشمقمق - ويروى عن وهب عابد قرطبة : '[الوافر] 


حرز ت قن المخازل رالات 
فمنزليً الفضاء وسقف بيتي 
ولا أنشق الثرى عن عود نحت 
ولا خفُت الإباق على عبيدي 
وفي ذاراحة وفراغ بال 
وقال آخر: [الطويل] 
ولمّا التمست الرزق فانجِدٌ حبله 
خطبت إلى الإعدام إحدى بناته 
فأولدتها الحزف الشُقَيّ فماله 
فلو تهت في البيداء والليل مسبل 
ولو خفت شرا فاسبّترت بظله 
ولو جاد إنسان علي بدرهم 
ا و 
وإن يقترف ذنبأببرقة مذنبٌ 
وإن ار رای ااا فنازځ 
أمامي من الجرْمَانِ جيش عَرَمَرَمُ 
وقال آخر : [الخفيف] 
لور کیت البحار صارت Î‏ 
ولو آني وضعت ياقوته حم 
ولو آني وردت عَذبأفُراتا 
وقال آخر : [الخفيف] 
لووردت البحار أطلب ماء 
ا اوا ف با 
أو رمى باسمى النجوم الدراري 
وآ ااه ا ها 


سما الله أو قطم السحاب 
کون قن اتخات إلى العرات 
أؤل أنأشدبهثيابي 
ولا خفت الهلاك على دوابي 


فدأب الدهر ذاأبداً وداببسي 


فلم يَصْف لي من بحره العذبَ مَشْرّب 
فزوّجنيهاالفقر إذ جئت أخطبُ 
لاقبل ضوء الشمس من حيث تغرب 
لرحت إلى رخلي وفي الكف عَمَرَبُ 
بشيء سوى الحصباء رأسي يُخْصَبُ 
فان ترا ول الا نت صت 
ومنه ورائي جحفل حين أر كب 


لاترى في مُتونهاأآمواجًا 
راء فى راحتى لصارتث راجا 
EE RE RE EEE‏ 


جف قبل الورودماء البحار 
لذوىبعدبهجة واخضرار 
لاتز وى و هاط ن الا تفار 
ا اللا ف ةب ايار 


4۸ 


کوت اا اون ر ما 
فكأنما قطعت رؤوس الناس أو 


خلقوالشقوتنابغيررؤوس 


يوم القيامة»» انشا يقول : ا الرمل] 
ان في حل الي 
ا لي شي ء :ٳذا ي 
فاأاراضسى الله فرشسى 


) EE. ومن‎ 


افر يا ا 
ا ا ا ا اني 
واا اك ااي 
خا ايا يالى 
فاا الي هسل 
لم أكن في مغل الي 


المقامة الخامسة : الكوفية 


f 


قوله : e‏ اي ى مصف:. ا صاحب . منشیء 


[مدينة فيد] 


رويد بلد مشهور» في نصف المسافة التي بين مكة وبغداد» وفيها عين ماءء وينزلها 
عمال طزيق مكة وأهلها من طيّىء» a.‏ بسلمی» وقد ذکرها 
زهير في قوله : [السيط] 


ثم استمرٌوااوقالوا إن مشربكة مناء بشرقيّ سلمى فَيْدٌ أو كك 


قال الزجاجيّ: سميت بفيد بن حام» وهو أوّل مَنْ نزلهاء قال: ويقول أهل 
العراق: هي من قولهم: فاد الرجل يفيدٍقَيْداً إذا مات» أومن قولهم : استفاد فائدةء 
وقلّما يقولون: أفاد فائدة» والفيد أيضاً نور الرعفران. قال شيخنا ابن جبير رضي الله 
عنه: إنه خرج من مدينة رسول الله يا بضخوة يوم السبت الثامن من المحرم سنة سبع 
وتسعين مع أمير الحاج» وصبّحوا فيداً يوم الأحد في اليوم 'الرابع عشر من خروجهم. ثم 
وصفها فقال: هي مِصْرٌ كبير» منفرج في بسيط من الأرض» يمتدّ حوله رَبّض» يطيف به 
سور عتيق. وهو منعمور بسكان.من الأعراب يتعيشون من الحجُاج في التَجارات 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ۷١ء‏ والعقد الفريد*ة/ ٠٠٠١‏ ولسان العرب (فيد)» 
(ركك). وتاج العزوس (فيد)ء (ركك). .والمحتسب ۱/ ۸۷» ۲/ ۲۷ء ومعجم البلدان (ركك)»› 
والمنصف ٠۳*۹ /١‏ وبلاءنسبة في معجم ما استعجم ص ٠۳۳‏ و القق + اوالمرب 
101/۲« والممتعءفي التصريف 1/۲ 


المقامة ا-أفامسة : الكوفية ۱۹ 


والمبايعات وغير ذلك من المرافق» وفيها يترك الحجاج بعض أزوادهم إعداداً للإرمال 
من الزاد عند انصرافهم يتركونها عند معارفهم» بهاء فإذا رجعوا أخذوا أزوادهم» ووهبوا 
لمن أودعوها عندهم شيئا من ذلك . 

وهي نصف الطريق من بغداد إلى مكة أو أقل.يسيرآً» ومنها إلى الكوفة اثنا عشر 
يوماً في طريق سهلة . ودخلها أمير الحاجَ على تعبية وأهبة إرهاباً للمجتمعين بها من 
الأعراب لئلا يداخلهم الطمع في الحاجًء لكتهم لا يجدون إليهم سبيلاً والحمد لله . 
والمياه كثيرة في آبارهاء» تمدها عيون تحت الأرض› وامتلأت يدي الحجاج القادمين من 
أغنام العرب بالمبايعة » فلم يبق حَيْمة ولا ظلالة إلا وإلى جانبها كبش أو كبشان» بحسب 
الحةة فع جميع المحلة الغنم واللبن والسمن والعسل» فأكلوا واحتملواء وكان ذلك 
اليوم عيدا للركب . 

فال وبهذه المحلة العرافة ٠‏ وها اناف الها من الخرانانة والموضاة و 
جهات الافاق ينزل من صحبة أمير الحاج جمعٌ لا يحصى عدذهم إلا الله تعالى» يخصض 
بهم البَسيط الأفيح؛ ويضيق بهم المهمه الضحضح» فترى الأرض تمد به مدا وتموج 
بجمعهم موجاًء فتصير بهم بحرا طامِيّ العباب» ماؤه السراب» وسفينه الركاب» وشراعه 
الظلال المرفوعة والقباب» ويسير سير السحاب» متداخلاً بعضها على بحعض» فتعاين 
تزاحما في البراح المنفسح يهول ويُروع» واصطكاكا لمبيع التجارات فيه» فبعضها ببعض 
مقروع؛ فمن لم يشاهد هذا السفر العراقي لم يشاهذ عجباً يتحدّث به» ويتحف السامع 
بغرائبه» والقزة والقَوّة لله وحده وحسبك أن النازل في منزل يِن هذه المحلة َي خرج 
لبعض حاجاته» ولم يكن له دلالة على موضعه ضل وتلف› وعاد منشودا بجملة 
الضوال» وربما اضطر به الحال إلى الوصرل لنضرب الأمير ورفع الفسالة ال فيأمر 
أحد المنشدين بما أعذ لذلك فيرذفه خْلْفْه على جملء ونظزف بد اله مادا باسم 
جماله وبلده» إلى أن يؤديه إلى رفقته . 

وعجائب هذه المحلّة كثيزة» ولأهلهاء من السار ما يغنيهم على ما هم بسبيله. 

وما ذكرنا أمر هذه المخلة إلا ليستدل على أن فيها بلدا فى غاية القَوّة والعمارةء 
حیث أ هذا الجمع الكثير والجم الغفير بما۔تقدم من أنواع الأرزاقء وإن قبائل طيىء 


متوفرة بحيث تطلع إلى الغارة على مثل هذه المحلة. والملك لله وحده مفني الجميع بعد 
كمال العدة. 


قوله : «وردت». أي أتيت . المدرة: النلك. عيش يله 


CC 


(۱) الإرمال: أي نفاد الزاد. 


فَقَلْت لَه : زدنِي شاا عشت وَنعشت ت فقال : ا ا وهي 
کاسھھا ب ها كث عام الْعارَة بماوًالّء a e‏ 
اتس ينها الإثقًال - وان بَاقِعة فيما يقال - ظَعَنَ عَنها سرا وهَلْمٌ جرا فمَا يعرف 
أحي هُو يتوف ا 
قال آبو زید: فَعَلمُت , ِصِحُة الْعَلاَمَاتِ أنه وَلَّدِيء وَصدفني عن التعرُفِ إِليَِ 


صَمَر يَدِي» aS‏ وَذْمُوع مُمضوضة فل سم يا أولي 
الألْبَاب E‏ مِنْ هذا العجاب! فَمَلْنًا: کک عَندَه عَلْمٌ الجتاب» فقال: 
أثبتوها في عجائب الاتفاق»› لرا طون الأوراق» فما سير مِثْلهًا في الآفاق 
فأحضرتًا لدَوَاةَ وأساودهًاء وَرَقَشَنًا الحكاية على ما سَرَدَها. 
کډ ڳو 

انشاجا: انا نيشت : جُبرت . وبَرَّة الأول اسمها والثاني صفتهاء يريد أنها مكرمة 

کا نكحت: تزوّجت . عام الغارةء أي عام أغار عليهم عدوّهم. ماوان: بلدة. 
سراة: سادة. انی أبصر والإثقال: الامتلاء بالولد . باقعة: داهية» ويقال: إنه الذي 

جال بقاع الأرض وعرف خيرَّها وشرها. 

قال ابن الأنباري رحمة الله : فلان باقعةء أى داهية حذر و حاذق والباقعة 
عند العرب : الطائر الحأر المحتال الذي يشرب الماء من المَباقع ولا يرد المشارع 
والمياه المحصورة خوفاً من آن يُحتال عليه فيٌصطاد» ثم شبّه به كل جذر محتال. . هلم 
جرا معناه إلى الآنء قال ابن الأنباريّ: هلم جرًا» سيروا على هَيْنتكم» أي تثبتوا على 
سیر کم › ولا تجهدوا أنفسكم ولا تشقّوا عليهاء أذ من الجر في السوق› وهو أن تترك 
الغنم والبقر ترعى في السيرء وينتصب «جرًا» في قول الكوفيين على المصدرء لأن في 
«هلَّيّ» : معنى «جر؟ء وفي قول البصريين : ٠‏ هو مصدر قي موضع الحال تقديرة «هلم 
جارین٤‏ آی مستتبتین: قياسا على ': جاء عبد الله مشياء وأقبل ركضاء وجاء وأقبل عند 
الكوفيين بمعنى مشى وركض وقال بعضهم : ينصب على التمييز. يتوقع : يُنتظر» أودع : 
أدخل اللْخد البَلْقع : اللحد الخالي . صدفني : أمالني . التعرّف: أن يعرّفه أنه أبوه. صمَر 
يدي : a‏ فصلت : زلت مرضوضة: مدقوقة مكسورة. مفضوضة: 
مفترقة . أولي الألباب: أهل العقول . العجاب : مبالغة في العجّب . 


a 


خلدوهاء أي أثبتوها. الآفاق : البلدان وجهات الأرض جميعها. أساودها: 


(1) المباقع : آي الأمكنة التي يستقى منها. 


المقامة ا لخامسة : الكوفية ۱٥۱‏ 


أقلامها. رقشنا: كتبنا. على ما سردهاء آي كما حکاها وتلم بها . 


کډ کډ چ 
ٹہ اطا في استضمام تاه فقًال : إذا تَمَل رُذنِي» خف على 
أن كمل ابي ؛ i:‏ كان يكفيك نصّاب من المال» لمْنَاهُ لك في الْخَال؛ 


فقالٌ : وَكَيفَّ لا ُقِْعُنِی نصابٌ» وَل يَحتَقِرٌ قَذْرَهٌ إلا مُصَابَ! 
قال الراوي: فالتزم مِنةُ كل مِنّا قِطاًء as liali,‏ 
n oes ys‏ 
ا تاها َة عات شوائها: ا أن شابت ذوائبهاء مووا ۳ 
أن افر عُودهًا. 
بډ چوک 
استطناة: الاه و طلا مه مر فة باطة. مرتاه: رابة وغرضة. رذن ٠‏ كمي . 
أكفل : أضةَ قات شرو دارا : ألفناء؟ تاه . يقنعني : يکفيني مضات: 
مجنون . قوله : «قسطا»» أي نصيباً i‏ : كتاباً . الصنع : الفعل الجميل» استنفد: 
استتم . الوسع : الطاقة› ووسْع الرجل قدر ما يجد من مال أو كلام أو غير ذلك» وهو 
من السحة أن التي غا ما يمكفة ن الاه اسعطلةا استكرنا ووجدناه كيرا 
طریلا e‏ والوشی : یاب 
ا a ET‏ وخص EU EE‏ وقال 5 
الزقاق - وكأنه وصف الليلة والعجاب الذي سامرهم به أبو زيد» وزاد عليه الشجاعة : 
[الكامل] 
ا ي استجدی بها E‏ اأ اح ا ذفةالإظلام 
طرأت علي مع النجوم بأنجم من فتيةبيض الوجوه كرام 
إن حوربوا فزعوا إلى بيض الظبًا أو خوطبوافزعواإلى الأقلام 
فترى البلاغة إن نظرت إليْهم والبأس بين يراعةوخسَام ) 
جتر: طلع . قضيناها: أتممناها. شوائبها: ما ينكدها ويكدرها. الذوائب : الشعر 
الطويل الأسود»ء وأراد به ظلام الليلء وجعل فيه بياض الصبح بمنزلة الشيب في سواد 
الشعرء قال ابن دريد: [الرجز] 
إا ق را اى لو طرَةً صبح تحت أذيال الدجّى 


المقامة الخامسة : الكوفية 


ورقه» وقال امرؤ القس : [المتقارب] 
# كخرعوبة البانة الفط »+ 
3 4 

ولمّا در قَرْن الْعَرَالَةء طْمَرَ طمور الّزالّةء وَقال: انض با لتقبض الصلاتء 
وَنَسْتَبَض الاحَالاتِ. فقَدِ اسْتَطارّث صَدُوع كبدي» من الْحنين إلى وَلَدِي . فَرَصَلْتُ 
جَتَاحَه» حَٿى سَنَيْتْ نجَاحَهُ؛ فَجِينَ أخرَرَ الْعَيْنَ في صَرَتِه» برقت أسارير مَسَرَيِه 
رقالالى: جرت راغ خطاقدك والله علفي غلك ا فة اردان 

4% 2# ¥ 

قرن الغزالة : شعاعها وحاجبهاء والغزالة من أسماء الشمس» وأسماؤها كثيرة؛ ذكرها 
يعقوب وعيره› وذكر منها عشرة خمسة بالهاء» وهی : الغزالةء والجارية› والجونة» ومهاة. 
والإلاهة. وخمسة بغير الهاء وهی : الشمس› والسراج»› والضحَ» وکا وبوح . 

طمر: وثب . الخزالة: الظبية . انهض أي قم : الصلاث: العطايا. نستنض: 
نستحضر . والتّاض : المال الحاضر . .والإحالات : الديون التى وعدوه بها . استطارت : 
توسعت وانتشرت. صدوع : شقوق . والحنين: الشوق والرحمة. 

وصلت جناحه» آ ئ میت مه ويدي فی يده وجناح الرجل : بده. سنت : 
يسرت . نجاحه: قضاء حاجته . أحرز العين: حصّل المال. وصرته: خرقة دراهمه. 
برقت لهت اسار : طرق الوجهء ومنه الحديث عن رسول الله ية : «فخرج تبرق 
اساونږ وجهه)» ويقال لها الأسرَّة؛ ويقال لخطوط الكف : الأسرّةء وقد جمعهما التهامى 
في لفظ واحد في قوله: [الكامل] ) 

بدي أسِرة وجهوويمييه: في ساعةالإعساروالإيسار 

مسر ته : سر وره » أراد : :انطلق وجهه سرورا بالمال . خطا : مشی . والنجيب : الجيّد 

العقل الكريم الأصل . قوله: «أنافثه»» أي أكلمه. 


:م 


)۱( صدره : 


# 
اه 


والبیت لامریء القيشن في ديوانه: صن ۱5۷ .ولسان العرب (خرعب). (بون)» (بره)» وتهذيب اللغة 
۳ ۷ والمخصص ۳/۱١ ۰۲۱٤/۱۰‏ ودیوان الأدت ۲ ۸۷ وتاج العروس (خرعب) (بون)» 
(بره)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة ۲/ .۲۵١‏ 


المقامة الخامسة: الكوفية _ ٣‏ 


ر 


فنظرَ إلى نظرَةً الخادع إلى المَخذوع وَضصَحك حى تعرعرت متاه بالدمُوع» 
وَأنْشَدَّ: [مخلع البسيط] 
ا ا RR‏ ا ى 
ا و ق ي 
ي EEE E MELT‏ 
E E EEE,‏ 
لم يخكهاالأضمَهن فيمَا کے ولا خاک اا گت 
5 ا لة إلى ما EE E‏ 2 ال 
NEB ERE EEE,‏ الى ول اخو ايت 
EE E E PE EE‏ ا 0 ثا 4 EE‏ د 
ثم إِنه وَذْعَني وَمَضّى. وَأَوْدَعَ قلبي جَمْرَ العْضى . 
e 9‏ 
تغخرغرت: امتلات. تظنّی : حسب. حلت: حسبت. يستسرٌ: یخفی . مکري : 
خداعي . يُخيل : يلس ويشبّه . عرسي : زوجتي . فنون: أنواع . أبدعت فيها: أحدثتها 
ولم أقتد بغيري فيها. يحكها: يحدّث بها. حاكها: نسجها وقال مثلها. الأصمعنَ مذكور 
فى المقامة الأربعين. 
[الكميت الشاعر] 
واا الكبيت الشاغره فهر اين ريد الاسدى: وهو ساعن مجك مك جداء وران 
شعره مستعمّل مشهور؛ ولمًا قال قصائده الهاشميّات قصد البّصرَةء فأتى الفرزدق فقال : 
يا أبا فراس» أنا ابن أخيك» فقال: ومَنٌْ أنت؟ فانتسبَ لهء قال: صدقت» وما حاجتك؟ 
قال: أنت شيخ مُضر وشاعرٌهاء وأحببت أن أعرض عليك ما قلت فإن كان حسناً 
أمرتتئ بإذاعته وإ كان غير ذلك آمرتنۍ رة قال با ابن خي احست شعرك عل 
قدر عقلك» فقل ادا فأنشده ' [الطويل] 
طربتٌ وما شوقاً إلى البيض أطرَبُ ولالعبآمِني وذو ال 
قال : بلى» فالعب» فأنشده : [الطويل] 
(۱) البیت للکمیت في جواهر الأدب ص ۳۹ وخزانة الدب /١١ ء۳۱٣۹ ء۳۱٣١ ۳۱٤ ۳۱۳/٤‏ 


1« والدرر cAI /Y‏ وشرح شواهد المغني ص «٤‏ والمحتسب /١‏ 0۰( ۲/ °0« ومغني اللتب 
ص c٤‏ والمقاصد النحوية 111/۳« وبلا نسبة فى الدرر 9 ۲ وهمع الهوامع ۲/ 1۹ 


o٤‏ المقامة الخامسة: الكوفية 


. ٍ 2 ا (1) 
ولم د 6 يلهني دار ولا رسم منزل ولم يتطرَبْثِي بان مُحْصَبُ 
قال : ما يتطرّبك إذا؟ فقال: 1الطويل] 
ااا ا ي أصاح غرابٌ أم تعرّض ثعلبُ 
قال: أنت ممّن؟ ويحك! وإلى من تسمو؟ قال: [الطويل] ) 
ولا السانحات البارحات عشكَّة مر صحيح القَزن ام مَرَ أغْصَّبُ 
ولكنْ إلى آهل الفضائل والنهّى وخير بني حواء والخير يُطلب 
الال راض لاب خي لاوا ا اد 
فقال : أرخني ويحك! مَن هؤلاء؟ فقال : [الطويل] 
بني هاشم رهط النَّبيّ فإني بهم ولهمْ أرضى مرارا وأعْضصَّبُ 
فقال : ا إذ E‏ والأوباش؛ 
مضصی › a‏ 
فحينئذ قدم المدينة» فأتى عبد الله بن الحسين» فأنشدهء فقال: يا أبا المستهل»› 
لي ضيعة أعطيتٌ فيها أربعة آلاف دینار وهذا کتابهاء وقد أشهدت لك بها هوا فقال : 
بأبي انت وأمي! کت اقول الشعر لغيركم E‏ والمال» ولا والله ما قلت فيكم 
شيا إلا لله» وما كنت لآخذ في شيء جعلته لله تاا .فلا آي عله اد رو اف 
إلى أربعة غلمان»› فجعل يدور به دور بني هاشم ويقول : هذا الكمست: e‏ 
حين صمت التاس عن فضلكم› وعرّض دمه لبني أميّة٬‏ فأثیبوه بما قدرتمْ . فاجتمع له من 
کک E | e e Er EE‏ 
دهرك› فقال : با .انت وأمی › قد أكثرتم وأطتیت وما ردت بمدحی إياكم إل الله » 
فأردده إلى أهله. فجهد به بكل حيلة» فأبى» فقال: أما إذا أبيت أن تقبل» فإن رأيت أن 
تقول شعرا تخضب به بين النزارية واليمنيّة لعل فتنة تحدث» فنخرح بين أضغانهاء فقال 
قصيدته التي أولها: [الوافر] 
ا 0 ولسان العرب (طرابت)»› وتاج العروس (طرب)»› 


)۲( أصرد السه: أخطاً۔ 


المقامة الخامسة : الكوفية \oo0_‏ 


ENE EES OED‏ بقل با ق ل ا 
فعرّض فيها» وصاح باليمن فيما كان من أمر الحبشة وغيرهم؛ مثل قوله: [الوافر] 
لناقمرالسماءوكل نجم EEE E E EC‏ 
وما حملواالحمير على عتاق م ا اا 
ومشت في العرب»› فافتخرت نزار على اليمن واليمن على نزار». وثارت العصبية 
في البادية والحاضرة» وتحرّب الناس» فتعصّب مروان بن محمد لقومه من نزار على 
اليمن› فانحرفت عنه إلى الدعوة العباسية وکانٰ الكميت :ذلك 
کا : - O E E‏ : 
و SE E IS a‏ بني اميه » فهرب منهم 
عشرین سنۀ› فجد هشام بن عبد الملك في طلبه ولم يجده» ولم يستقَرّ للكميت قرار من 
خوفه. وكان لمسلمة بن عبد الملك حاجة عند هشام يقضيها له لا یرده فیها» فخرج 
مَسلمة لبعض صيوده» فاتاة الاي لمرن غلة: وأتاه الكميت - ومَسلمة لا يعرفه - 
فقال : السلام عليك ورحمة الله وبرکاته»› ما بعد : [محزوء الكامل] 
ابال اروق ر وا ب ا 
حتى انتهى إلى قوله: [مجزوء الكامل] 
پا سل بن انی الول ا 
لاناق 0 ال ات ے لے رل ي ات و ا 
OEE E EEE OR‏ ب کو د ااي ا 
فقال مسلمة : سبحان الله! مَن هذا الذي أقبل من أخريات الناس ثم بدأنا بالسلامي 
ثم قال: أما بعد ثم الشعر؟ قيل: الكميت. فأعجب بفصاحته» فسأله عمّا كان فيه من 
هشام : نعم العحمد لله من هذا؟ قال الكميت : مبتدىء الحمد ومبتدعه» الذي خص 
بالحمد نفسه» وأمر به ملائکكّه» وجعله فأتحة کتابه» ومنتھی شکره» وکلام آهل جنته . 
أحمدّه حمد من علم يقيناء وأتشر مسا وأشنهد يما شيد هة فة قاتا نالفط 


.٠۷۹/۱ البيت في ديوان الكميت ۲/ ١٠٠١ء ولسان العرب (عجز)» والفاخر ص ۲» وخزانة الأدب‎ )١( 
ولسان العرب (أيا)» وكتاب العين‎ ٠٠٤ وإصلاح المنطق ص‎ ٠۲۲۳/١ البيت للكميت في ديوانه‎ )۲( 
.۱٤۲٩/۲ وبلا نسبة في الممتع في التصريف ۲ . والمنصف‎ 1/۸ 


6% ب اة اة اف 


وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده العربىّ ورسوله النبى الأميَ» الذي أرسله 
والناس في هبَواتِ '“ حيرة e E‏ الضلالة . فبلّغ عن الله ما 
أمر به حتى أتاه اليقين اة . ثم إِنيّ يا أميرَ المؤمنين تهت في حَيْرة» وجزت في سكرة» 
أهاب بي داعيهاء فأجابه غاويهاء فاقطؤطيت”" في الضلالة حائداً عن الحق» قائلاً بغير 
الصدق» فهذا مقام العائذ بك ومنطق التائب» ومبصر الهدى بعد طول العمى . يا أمير 
المؤمنين» كم من عاثر أقلتمْ عثرته» ومجترم عفوتم عن جرمه! 

فقال هشام - وقد علم أنه الكميت: مَنْ س لك هذا العُواية» وأهاب بك في 
العمَاية؟ قال: الذي أخرج آدم من الجنة فنسى ولم يجد له عزماًء وأنت يا أمير المؤمنين› 
أضاء الله بك الظلمة الداجية بعد العموس فيها فبصرت» وحقّن بك دماء قوم اشرب 
خوفك قلوبهم؛ فهم يبكون لما يعلمون من حزمك وعزمك وبصيرتك› وعز بأسك. 
وتات خاشك: وأنت مستغن برأيك عن رأي ذوي الألباب؛ برأي أريب» وحلم مصيب . 
فاطال الله لأمير المؤمنين البقاءء وأتجَ عليه التعماء» ودفع به الأعداء. 

فرضي عنه وأمر له بمال کثیر. 

فهذه منزلة الكميت من الشعر والخطابة خلافاً لمن يقول: القافية جلبتّه في 
المقامات؛ وغيرٌه من الشعراء كان أولى بموضعه. 

کک کک چ 

قوله: «حاكها»ء أي نسجها. يريد أن الكميت ممن يصنع الشعر ولا يقوله على 
طبعه» فلذلك قال: «حاكها». وسأل بعض الخلفاء جريراً عن النابغة وزهيرء فقال: 
ينيران الشعرَ ويسديانه» والعلماء بالشعر يسمون صاع الشعر عبيد الشعرء» مثل زهير وابنه 
كعب والحطيئة وعدي بن الرقاع والكميت . 

فوله : «تخذتها»ء» أي اتخذتهاء يقال: تخذ يتخذ بمنزلة اتخذ يتخذ»ء وحْفّف عنه 
حذفوا آلف الوصل من اتخذ والتاء الأولى الساكنة» التى هى فاء الفعل» فبقى تخذه 
ومثله تقي يتقي واتقى يقي حذفت ألفه وتاؤه الأولىء NT‏ هذا ا انما 
عا اا وا وأتجه واتسع» فقالوا: تقي وتخذ وتجه وتسع وصلة أي موصّلة. 
تعافيتها: تكارهتهاء وهي تفاعلت من عفت الشىء أعافه عيافاًء أي كرهته. حالت: 
تغيّرت . أحو: أجمع. مهد: اقبل وسَهّل . جرت آذنبت لنفسي» جنيت: أذنيت 
لغيري › أراد : إن كان عذرې بيّناً فأقبله» وإن کنت ظالما فتجاوز واسمح . أودع : ضهن 
وجعل فيه . الخضى : شجر جمره يثبت في النار. 


(۱) هبوات: أي غبرات. (۲) اقطوطيت : أي قاربت في المشي إسراعاً. 


المقامة السادسة 


وهي المراغية ونعرف بالخبفاء 


روی الحارث بن همام قال : : حضرزت ديوان الئظر بالمَرَاعةء وقد جری به 


ذكرٌ البلاعة؛ فأجمَعَ مَنْ حضَرَ من فُرْسَانٍ اليَرَاعةء اپا ع ی 
مَن بَُمَح الإنشاءء وَيتَصَرّف فِيهِ كيف شاءَء و الف بعد السّلف» 
طريمَة عَرّاءَ أو فّرع رسال غذر ا وأ الْمُمَلِقَ مِنْ كناب هذا الاأوَانِ» المتمكنَ 
ما اانه الال عن الارال ولا ا اول 
کډ ج 2 

ا E‏ ا a‏ 
الراغة و القصب. eT e‏ اا أصالة dl‏ وا الأصيل 
الجيّد الرأي» ويقال : برع يبرع بروعاً وبراعة» إذا فاق في السؤدد. . وينقح : يحسن 
ويخلص . الإنشاء. الكتابة. اف بقي. العلت e‏ ذهيوا وتقدموا 
O E‏ 
بكر » سميت عذراء لأصعوبة جماعهاء ودر الشيء : تصعب › وافتراع البكر: إدماؤها 
وإزالة ما تصعّب منهاء وكل ما أدميته فقد فرعته وافترعته» فمعنى يفترع رسالة عذراء أي 
يأتي برسالة قد تصعَّب طريقها على غيره» فاقتدر هو على سلوك طريقها والإتيان بها. 
المفلق : الفصيح المعرب الذي يأتي بالفِلْق؛ وهو الشيء العجيب . الأوان: الوقت. 
العيال: مَنْ يتكل في مؤنته على غيره ولا يقوم بنفسه» وعال الرجل عيلة إذا افتقرء وعلتّه 
عَولاً: قمت بمؤنته› فيريد أن كتّاب هذا الزمان عيال على من تقدمهم حيث افتقروا إلى 
الأخذ من كلامهم. 

وقد وعدنا أن نذكر سحبان فيما يأتى إن شاء الله تعالى . 


کډ چ 
ناجل ك جال د الا ةح مراف الحا ان ا 


\o¥ 


1۸ للمقامة السادسة: المراغية أو الخيفاء 


و و واللَجْوةً مِن نَوْطِهمْء يْبىء تَخْارْرُ طْرْفهِء 
وَنَشامُخ أنه أنه مُخرَنبقٌ ا لياع » ومَجْرَمُز سَيمد الباع» ونابض رئ الخال وَرَابض 
E A O E E‏ وفاءَت السّكائن» وَرَكدَتِ الرَّعازءء وكف 
المنازء وسكت الزماجرة ونكت الفر خر والزاجي» أل عل الجماغة :زقال: 
4# 

الكهل: التامٌ الخلق» بين الشاب والشيخ . الحاشية: طرف المجلس. والحاشية 
الثاني . الأتباع وخدمة القوم» وأصلها رُذال المال وصغاره» قال يعقوب: الحاشية 
والحواشي والحشو: صغار الإبل» وأنشد: [الرجز] 

ااا ر ر اا 0 

ل: جرى. شوطهم: طلقهم. نثروا: ألقوا عليها. العجوة: التمرة الطيبة. 
والنجوة: الرديئة» هكذا كان يفسّرها شيخنا أبو بكر بن أزهر عن ابن جُهور» وما وجدت 
في كتاب لغة أن التجوة اسم للتّمرة الرديئة» وقد بحث عنها بعض أصحابنا غاية البحث 
فى كل كتاب فيه ذكر النخل والتمرء فأخبرنى أنه ما وجد لها ذكراًء وأظنها لغة بصرية 
a E E E O‏ 
بلده» لأن البصرة أكثر بلاد الله نخلاء فيسمون كل نوع من التمر باسم» والتمر تكثر 
أنواعه عندهم . ورأيت أكثر أهل سجلماسة لا يكادون يحصون أنواعه لكثرتهاء ورأيت بها 

عافن العمر زغمرا آنه لآ يطبت أبداء ونما حال أف يتكمى غل راف فا تخد ال 
جلداً يابسأً على النواةء فيعلفونه المَعز» فيحتمل أن يكون مثل هذا في نخل البصرة يسمّى 
نجوة» ويقابّل بالعجوة التي هي أشرف التمر وأطيبه. وأما من فسر الجوة ة هنا بالمرتفع 
من الأرضء فلا معنی له. الفنجديهي : E‏ انيا لفاظة الك إا طت لذ 
الي بهاء فإن صخت روايتها فكأنها سمُيت بالنجوة التي هي العذٍرة. نوطهم: وعاء 
تمرهم» قال أبو حنيفة : التوطة : الجلة الصغيرة من جلال التمر» والجلة: الوعاء الذي 
يكنز فيه التمر» وكل وعاء له علاقة فهو نؤطه» والجمع نُوط» وقد ناطه ينوطهء إذا 
علقهء فأراد: ألقَوا الكلمة الجيدة والرديئة من كلامهم. ينبىء: يخبر. تخازر طرفه: كسر 
عينيه بالتظر» وتخارّر: نظر بمؤحر عينيه» وهو نظر المنكر للشيء. تشامخ : کک وهو 
فعل المستحقر للشيء مخرنبق : متهيّىء. ليَْبَاع : لينهض» وفسره أبو عبيدة في الأمثال› 
فقال : المخرنبق : المطرفق الساكت» لينباع . ليشت إذا أصاب فرصة› قال : a‏ آنه 


(۱) یروی الرجز: 
ترى المصك يطرة العواشيا E EEE ES‏ التيو اف با 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (صكك) (عشا)» وتاج العروس (صكحك)» (عشا) . 


المقامة السادسة : المراغيّة أو النيفاء 10۹ 


سكت لداهية يريدهاء وقيل : المخرنبق : الساكت على السوء . لينباع: ا 
ظنه في الشرّ. مجرمز : منقبض»› وهو كقول النابغة : 
وقلت يا قوم إن الليث منقبض على براثِنه للوثبة الضاري' 
فأخذه ابن الرومي فقال : [الطويل] 
کے کا کا و ا غماس كذاك الليث للوثب يلمد 
نابض : رام» ويقال: أنبض القوس. إذا جذب وتَرّها لم أطلقه ليختبر شدتها. 
ونبّض العرق: تحرّك فيكون: «نابض» على النسب» أو على حذف الزائد. الفنجديهي : 
أورد أبو الحسين بن فارس اللغويّ في كتابه المجمل أن نبض لغة في أنبض» وهما بمعنى 
واحد قال الشاعر: [الطويل] 
فإن أباهامقي بيمينه ا ت کی وای ایض 
فصخ بهذا قوله. رابض: لاطىء بالأرض» وربضت الشاة: اضطجعت. يبغي 
التضالء أي يطلب المراماةء وأراد أنه يريد أن يلقي عليهم المسائل ليجاذبوه. قوله: 
«تُثِلت»» أي نفضت وصب ما فيها. الكنائن: الجعاب» وهي أوعية السهام. فاءت : 
رجعت . السكائن: جمع سكينة» وهي الوقارء يريد: أت أهل المجلس كلامهم فسكتوا. 
ركدت: سكنت . الزعازع: الرياح الشديدة المزلزلة» واحدها زعزع. كف المنازع: 
أمسك المخالف» يريد انقطع كلامه. 


A, 


ڳد بے ڳو 

لقَذ جتَمْ شيا 5 ا جداء وَعَظمتُ اليظام الرُفات› واف 
في الميل إلى من فاٿت › وَغْمَصتَمْ یلک الذين يهم کہ اللات ومَعهم انعقدت 
المْردّات. IE a‏ طرَّارف 
2 ورزر ف Si‏ على ت من ن الجِبَارَاتٍ e‏ بالانيتازان 
الئَظرَء» مَنْ حَضَرَء غير المعَّاني المطروقة المَوّاردء المَعمَولة الشرّاردء المأثورَة 
نوم قاذم المَوالِء لا تقدم الصّادر على الوّارد! وإني لأغرف الآن من إذاأنشا: 
وشن وإذا عبر حبر وإن ا اذ وإدا او ف وأ بده لھ 

.٤۲ البيت في ديوان النابغة ص‎ )١( 


(۲) البيت بلا نسبة في المخصص ۸/١٠ء‏ وفيه «وإني لنابض» بدل «فإني لنابض» . 


۱۰ لمقامة السادسة: المراغية أو الخيفاء 


إذّا: أمرأ فظيعاً منكرً. جرتم عن القصد: خرجتم عن الاستقامة. جدًا: كثيراً. 
الرفات : البالية . افتتم : فعلتم ما لا يجب وتجاوزتم فيه» ويقال: افتتات الرجل «افتعل» 
من القوات» وفات: ذهب وعدم . غمصتم: حقرتم وغطيتم. جيلكم: أهل عصركم. 
اللدات: جمع لِدة» وهو الذي ولد معك. جهابذة: حذاق؛ الواحد جهبذ. النقد: معرفة 
الكلام» نقده: ميّزه» وأصله من ميز الدراهم الجيدة من الرديئة. موابذة: حكام» 
والموبد: الكثير الاه من الفرس» ثل الوزير والقاندي ابرزته: أظهر ته طوارف 
جديدات وغريبات . القرائح: الأذهان. برز: غلب. الجّذع من الخيل ابن سنتين. 
القارح : ابن خمس» أي غلب فيه الحديث العصرَ القديم . عبارات: جمع عبارة وهي 
التفسيرة وعرت عن ادن : تكلمت هه وكتت لضانة المهذية المحاصة م الحي 
الأسهارة: أن تحير اللفظ ما تة غير رهي هن الغارنة. المر تة الو نة 
الأساجيع : جمع أسجوعة» وهي الكلام المربوط E‏ أنعم: بالغ . المطروقة: التي 
نزل عليها. المعقولة: المربوطة. الشوارد: الفارة» يقول: ليس للقدما. إلا المعانى التى 
فاه الا رة ك ةا ال وة وة الا و الات ك فد 
المتقدمون»ء فكان تقييدها سبباً لأن مشت في الأقطار فعرفت وحفظت . المأثورة: 
المحدث بها. الصادر: الخارج عن الماء» والوارد: الداخل إليهء وذكر هنا أن الصادر 
يتقدّم الوارد» وذلك أنا إذا فرضنا موضع ماء لا يمكن وروده إلا واحداً بعد واحده 
فالصادر يسبق الوارد على ما ذكره في المقامة. قال الحريري في درة الغواص: إل 
الخواص يقولون: هذا أمر يعرفه الصادر والوارد» ووجه الكلام أن يقال: الوارد 
والصادر» لأنه مأخوذ من الوزد والصدر» ولما كان الوزد يقذم الصدر» وجب أن يقدم 
لفظ «الوارد» على الصادر» وهذا كما ترى» الورد يقدم الصدر في حق واحد» ورة الا 
ثم صدر عنه» وأما في حق اثنين كما قدمنا وكما ذكر هو في هذه المقامة» فالصادر يتقذم 
الوارد. وقول الناس: هذا أمر يعرفه الصادر والوارد في حق اثنين» فهم فيه على صواب› 
ومحال أن يكون المئّل فى حق واحد» لأنّ الشىء لا يعطف على نفسه» ولو كان الوارد 
على زغمة يقد الصادر لجار تقديخ الضادر عليه لان الرار لا تعطى رة يقرل: ١‏ 


نتحدث بكلمهم ونظمهم ونثرهم لفضلهم عليناء لكن لسبقهم لنا. 

أعجز» أي عجز عن فعله غيره. E‏ أطال الكلام. أذهب : حاء بالذهب»› وأصل 
أسهب» حفر برا بعيدة القعر» وأذهب : صادف معدن الذهب في حفير . بدّه: ارتجل ولم 
یتفکر . شده: حير من یتعاطی منزلته. اخترع : قال ما لم يسبق إليه. خرع : شقّق المعاني . 


کډ ب 


قال له ناظورَةٌ الديوانِء وَعيْنُ أوليْكَ الأعَيَانِ: مَنْ قارع هَذِي الصفاة 


المقامة السادسة : المراغيّة أو الخيفاء .لالا 


وَقريعُ هَذِهِ الصّفاتِ؟ فقال: إِنَه فزن مَجَالِك» وَقرينُ جدَالك؛ وَإذًا ئت داك فَرْض 
نجیباًء وَاذْعٌ مُجيباًء لِترّى عَجيباً. فقال لَهٌ: يا هَذَّاء إِنٌ الْبُعاتٌ پأرضتًا لا يَسْتذْيرُء 
وَالتَمْييرَ بَيْنَ الْفِضَة وَالْقَضة مَيَسّرْ وَقَل استَهْدَف لِلئّضال» من الداء 
أو e‏ الإمَيَحان» rS‏ فلا عرض عزضك 


رسيتي اليل ع جه اك الا ا سیر به ليد يعمد فيه تقلیب ؛ 


فقال أحدهم : ذروه فی حصتی ؛ ا ميه بجر قصتِي› فإنَها عْضلة العْقّد E‏ 
المنتَقَدٍ. فقلذوه في هَذَا الأمر الرَعَامَةًء تقليد الْخوَّارج أبا َعامَة 


٭ ‏ ج 


قوله : «ناظورة»» أي كبير القوم ومقدمهم الذي ينظرون إليه. الديوان: دار الكتاب 
وموضع اجتماعهم . والديوان» الزمام يكون فيه أسماء الجند وأرزاقهم» وأصله «دوّان»» 
فقلبت واوه الأولى ياء لانكسار ما قبلها» ودل عليه دواوين في جمعهء وهو اسم أعجمي 
عرّب» والأصل في تسمیته أن کسرى أمر الكتاب أن يجتمعوا له فى دار» ويعملوا حساب 
السواد في ثلائة أيام» وأعجلهم فيه فأخذوا في ذلك» راطع عام اشر ها يرنه 
فنظر إليهم يحسبون بأسرع ما يمكن» وينسخون كذلك» فعجب من كثرة حركتهم» فقال : 
آری «ديوان» ومعناه شياطين » ثم سمّى موضعهم ديواناًء ثم استعملته العرب» وجعل كل 
محصّل من كلام أو شعر ديوان. قارع : ضارب وكاسر. الصفاة: الصخرة الملساءء 
استعارها للصعب من الكلام. قريع: سيّد. الصّفات: النعوت التي تدم أنه يُعرّف 
بفعلها. وقزن مجالك: صاحب كلامك الذي تجول فيه - يعنى نفسه. قرين جدالك: 
صاحب مجادلتك» والقِزن بالكسر: الذي يماثلك في شدة أو خصام أو عِلّم» وإن لم 
يكن بينكما معرفة» وقرينك: صاحبك الذي لا يفارقك كأنه فُرن معك. والمجال: 
الموضع الذي تراض فيه الخيل. رُض: سس وليّن. النجيب : الفحل الكريم من الإبلء 
وعنی نفسه. ادع مجیباء يقول: سِسْنِي ثم ادعني أستجب لك. تری عجيباء في حسن 
جوابي . البُغاث: صغار الطير. يستنسر: يصير نسرأء يقول: نحن أهل علم ومعارف» 
فلا تجوز علينا المخاوف» والعرب تقول في أمثالها: «إن البغاث في أرضنا يستنسر»» أي 
يرجع الضعيف قوياً لعرّنا وحمايتنا له ممن يريده» وقيل في البغاث: إنه ذكر الرّحّم» 
وقيل: البُغاث كل ما يُصاد من الطير» والجوارح: كل ما يصيده والرّهام: ما لا يصيد 
ولا يصاد» كالخطاف وغيره. القَضة: الحصى البيض الصغار»ء ويقال: جاء بالقض 
والقضيض بالقاف والضاد» ومعناه جاء بالكبير والصغير . والقضيض : صغار الحصى وما 
تسر منه» وقالوا: جاؤوا قضهم بقضيضهم . أي كلهم . استهدف : صار هدفاء وهو 
شرح مقامات الحريري/ ج/١٠٠‏ 
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العْرَّض للسهم . التضال: المراماة. العْضال: الذي لا يبرا منه. سراد تع بار 
الامتحان: الاختبار. ا : يقع في عينه القَذى» وهو ما يسقط في العين› ويقول: من 
صار غرضا للألسنة قل أن يسلمء ومن صار طالباً لمناظرة E‏ 
المفاضح: المخزيات واشتهار العيوب. وسم : علامة. قدحه: سهمه» يريد قداح 
ا قال دريد بن الصمة: [الوافر] 

لشوس العضل بالضرس وسنذكر فى الثالثة والأربعين ا ا 

میتفر ی سکف 2 قرله اتناجتاء آى دنت سرا سر قاس ٠‏ قله ٠‏ بره 
يُعْمد: يُقَصد. تقلیبه : تجريبه. ذرُوه: اتركوه. جصّتي : نصيبي . قصتي : خبري» وجعل 
لمسألته حجراً يرميه به مجازاً. عضلة: صعبة. العقد: جمع عقدة» يريد أن عقدها صعب 
الحل . محك المنتقد: وهو حجر يقاس جيّد الفضة والذهب من الرديء؛ أراد أن مسألته نهاية 
في الصعوبةء والعُضلة: كل مسألة شديدة لا يُهتدى لمثلهاء ولا يوقف على جوابهاء من 
قولهم: ل ولا يوقف على علاجه» 
وعضلت المرأة ‏ تعضيلا» نشب ولدها في بطنهاء وعضلت الدجاجة بيضها كذلك› وفلان 
عضلة من العضل › أي داهية لا يهتدى لمكره. قوله: «الزعامة»» أي الرياسة. 

[قطريّ بن اله لفحاءة] 

وأبو نعامة هو قطريّ بن الفجاءة التميمىَ الخارجيّ. وكان له فرس يكنّى بها في 
الحرب» ويكنى في السلم أبا محمد. وقطريّ : منسوب إلى قطر» موضع قريب من عقير. 
المؤمنين عشرين سنةء وكان خطيباً فصيحاًء وله خطبة في ذم الدنيا انتهى فيها من البلاغة 
إلى الغاية . وأوّلها: 

- أما بعد فإني أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة» حُمّت بالشهوات» وراقّث بالقليلء 
وتحبّبت بالعاجل» وتحلت بالأمانيّء وتزيّنت بالغرور» لا تدوم زهرتهاء ولا تؤمن 
فجعتهاء غرّارة ضرارةء حائلة زائلةء نافدة بائدةء لا تعدو إذا هى تناهت إلى أمنيّة الرغبة 
فيهاء والرضا عنهاء أن تكون كما قال تعالى : «كماء أنْرَلَْاه مِنَ السّماء فاخَتَلَط به نَبَاتُ 


)١(‏ البيت لدريد ب بن الصمة في دیوانه ص ۱۱۷ ورواية العجز فيه: 


a e a E gE 
والمخصص‎ ۱۸٤/۲ ء۱٠۱۸/١ ولسان العرب (كفاً)» (عقب)» (ضرس)» (نبع)» والتنبيه والإيضاح‎ 
/٠١ وتاج العروس (كفأً)» (عقب)» (ضرس)» (نبع)» وبلا نسبة في تهذيب اللغة‎ ٤۸4/١۳ ١ 
وديوان الأدب ۲ا۰ ویروی «صلب» دل «فرع؛.‎ ٠۴٠١ /۳ ومجمل اللغة‎ ٤۸1/١١ ۰ 
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الأزض فأضْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرَيَاح وَكَانٌ الله عَلّى كل شيء مُفْتَدِراً [الكهف : .]٤١‏ 

كم واثتي بها قد فجِعَّنه» وذي طمأنينة إليها قد صرعته» وذي احتيال فيها قد 
خدَعنه. وكم من ذي أهبة فيها قد صيّرته حقيراً» وذي نخوة قد ردّته ذليلاء وذي تاج قد 
كبته لليدين والفم؛ سلطانها دوّل» وعيشها رَنق» وعذبها أجاج» وحلؤّها صبر»ء مليكها 
مسلوب» وعزيزها مغلوب» وسليمها منكوب» وجامعها محروب؛ مع أن وراء ذلك 
سكرات الموت» وهول المطلع» والوقوف بين يدي الحكم العدل #ليجزى الذين أساءوا 
بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى) [النجم: .]١١‏ 

ومن جيّد شعره في وقعة دولاب" : [الطويل] 


لعمرك إني في الحياة لزاهد وفي العيش مالم ألق ام حكي ° 


من الخفرات البيض لم يُرّ مثلها 
لعمرك إني يوم ألطم وجهُها 
ولو شهدتني يوم ذولاب آبصرّث 
غداة طقّت علماءِ بكر بن وائل 
فلم أرّ يومأآ كان أكثر مفظعاً 
وضاربة خدا كريماً على فىّى 
أصيب بذولاب ولم تك موطناً 
فلو شهدتني يوم ذاك وَحَيْلَنَا 
افا باواالة ر 


E EDE EE 
O EY 
طعان فتّى في الحرب غير ميم‎ 
وَعُجناصدور الخيل نحوتميم‎ 
EE, يُمُجدمأمن‌فائظ‎ 
أغرّنجيب الأممهات كريم‎ 
له أرض دولاب ودر حميم‎ 
تبيح من الكفاركل حريم‎ 
بات او و‎ 


وأ حكيم التي شبّب بهاء كانت معه في عسكر الإباضيّة» وكانت من أشجع 
الناس» وأجملهم وجهاء وأحسنهم بدينه متمسّكا. وكان قطريّ يحبّها ويجلهاء وأخبر من 
شاهدها في تلك الحروب أنها كانت ترتجز فتقول: [الرجز] 
RG ERIE E LETE Oh‏ 
# ألاأفّى يحمل عنّى ثِفَلّه* 
والخوارج يفدونها بالآباء والأمهات» وخطبها جماعة من أشراف الخوارج فردتهمء 
وقالت : [الطويل] 


(1) دولاب: قرية من عمل الأهوازء كانت بها حرب الأزارقة ومسلم بن عبيس بن كريز. 
(۲) الأبيات في ديوان قطري بن الفجاءة ص ٠۷١‏ والبيت السادس فى لسان العرب (فيظ)ء برواية : 


فلم أريومأكان أكثر مقصعاً يبيحدمأمن‌فائظ وكليم 
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ألا إن وها خسن ات اة جنران اهي والح ا 
وأكرم هذا الجرْمّ عن أن يناله تورك فخل همه أنيجامعا 
أين هذه من أمّ خارجة» واسمها عمرة بنت سعد كان يقال : لها جخطب» فتقول : 
يكح » وضرب بها المثل فقيل: أسرع من نكاح أمٌ خارجة. 
) وأين هي من حفيدة قطريي مع صاحبهاء > حكى الإصبهانيٰ عن إسماعيل , بن المهاجر 
قال : خرجت آنا والتد الحميريٰ سکاری› فلقينا بنت المجاءة بن عمرو بن قطري بن 
الفجاءة.» وكانت امراًة برْرَةَ حسناء» فرافمها التدت وأنشدها من سعره› فأعجب کل 
واحد منهما صاحبه» ثم خطبهاء فقالت : كيف يكون هذا ونحن على ظهر الطريق! قال : 
يكون كنكاح آم خارجةء قيل لها: خطب. قالت : تكح فاستضحكت وقالت : تنظر في 
هذا» وعلى ذلك فمن أنت؟ قال: [السيط] 
إا الى قو ای رجا وو ال جد ادى ا 
ت الرلاء ادى اترالجابةه نك ةا ار الهاي آي ع 
فقالت: لا شىء أعجب من هذا! يمانى وتميمية» ورافضىَ وإباضيّة» فكيف 
أفليس التزويح إذا عَم انكشفث معه الستور؟ قال: وأنا أعرض عليك أخرى» قالت: 
وما هي؟ قال: المُنْعة التي لا يُعلم بها أحدء قالت: تلك أخت الزناء قال: أعيذك بالل 
أن تكفري بعد إيمانك! قالت: وكيف؟ قال لها: قال الله تعالی : #فما اسْتَمَْعَتّم به منْهُلّ 
فاتوهُنَ ارف قُريضة4› قالت أسشخير الله وأفلدك» إذ گنت صاحب قباس وتفتيش . 
ولما انصرفت معه» وات فسا اء وبلغ أهلها من الخوارج أمرُها توعدوها بالقتل › 
فجحدت وقالوا: تز و جت بکافر ! فكانت تختلف إليه مده وتواصله . ۰ 
وقوله: «تقليد الخوارج أبا نعامة»» لما فَيل الزبير بن علي السَليطيّ أمير الخوارج» 
أداروا أمرهم» فأرادوا تولية عبيدة بن هلال اليشكرىّء› فقال: ألا أدلكم على من هو خير مني 
لكم؟ مَنْ يطاعن في فُبّل» يحمي عن ذُبر؛ عليكم بقطري بن الفجاءة المازنيّ» فبايعوه. 
E FF 2F‏ 
فأقبَلَ عَلَّى الكهْلء فال س ئي الىت هذا الوّالي» ا حالِي› 
الان الْحَالِي. وکَلْتُ اسع على تقويم أوَدِي» في بلڍي» بسعة دات يدي › 


ë‏ ورو 


قله عَدَدِي . فلمًا تَمَلَ حاذي» وَلَفذ رَذاڏِي» مته مِنْ ازجَائيء برَجائِي › وَدَعَوته 
لإعادة رُوائی ۰ وإروائی ؛ فهش للوفادَة وَازْتاحَ وعدا باللإافادة ورَّاح . فليا اسْتَأدّنته 


أَرْمَعَت ألا أزودك بَاتا؛ ولا 


في الْمَرّاح» إلى المُرّاح» عَلّى كَاهِل المرّاح؛ قال: قد ا 
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م 


ْ 


أجْمَع لَك شَتَاتاًء أو تُنْشِىءَ لِي أَمَام ازتحالَّك. رسَالة تُرَدعُها شَرْحَ حالك» حُرْوفُ 
إخدَى كلمتيها يَعُمُهَا الفط وَحُرُوف الأخرّى لم يُْجَمْنَ قط وقد اسَْأنيتُ بياني 
CEE EAE‏ ا 
الكتّاب» فكل منهمْ قَطْبَ وَتّاب» فإن كنت صَدَعْتَ عَنْ وَضْفِكَ باليقين» فأتِ باية 
e‏ 


N E O e GT 
ا ثم کر ریشم استجمٌ قريحتَةُ» واسَْدَرً لِقحَهُ» وقال: ألق‎ 
دَوانَكٌ وَأقُرٺ وَحْذ أدانَكَ وَاكَثْٺ:‎ 
ج کډ‎ 
قوله: «أوالي»» أي ألازم وأتخذه وليًا. أرفح : أصلح› يقال رفح من عيشه؛ إذا‎ 
أصلح منه» قال 2 [السريع]‎ 
)١۷( م‎ 


الهمَج : البعوض» ثم قيل لأرذال الناس: همج . الحالي : المزين بالحلِيّ . أوَدِي: 
عوجي . سعة: كثرة. ذات يدي أي مالي . عددي: عِيَالي. حاذي: ظهري»› وفلان 
مالي» والرٌّذاذ. المطر الضعيف . أمَنّه: قصدته. أرجائى: جهاتى وبلادي. رجائى : 
أملي . رُوائي : حسن هيئتي وحالي : إروائي: إزالة عطشي. هَشٌ: خف ورجل هش 
e‏ عرب واهتز. الإفادة: e‏ 
ترُوح إل ا مئه » ااال تساق العش . بالگ : النشاط 
والخمة» وقد مرح مرّحا» لعب» من الفرح . كاهل: ما بين فروع الكتفين› استعاره 
للنشاط . أزمعت: عزمت بتاتا: زادا. شتاتا: مالا متفرّقا. تنشىء: تصنع وتكتب . أمام 
ارتحالك: قبل سفرك : توذعها: تضمنها وتجعل فيها. يعجمن: ينقطن› وأعجمت 


(1) البيت للحارث بن حلزة في ديوانه ص ٦٦ء‏ ولسان العرب (همج)»ء (رقح)ء وتهذيب اللغة »۷١ /١‏ 
وجمهرة اللغة ص ٥1۹‏ ومجمل اللغة /٤‏ 1۸۸٤ء‏ وديوان الأدب ٠٤٠/۲ ۳٤٠٦/١‏ وأساس البلاغة 
(رفح)ء وإصلاح المنطق ص ۷۹ء والبخلاء ص ٤٠١٠ء‏ والبيان والتبيين ص ٠۳/۳‏ والحيوان /٣‏ 
٠‏ وشرح اختيارات المفضل ص ١ء‏ والمعاني الكبير ص ۸٨٠1ء‏ وتاج العروس (رقح)» وبلا 
نسبة في جمهرة اللغة ص ٤۹1٦‏ » ومقاييس اللغة /١‏ ٤٠ء‏ والمخصص ۳/ ٤٩ء‏ ۸/ .٠۸١‏ 
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قط : لفظة موضوعة لما مضى من الدهر. وجعل الحريرىّ قول الخواص : الا 
أكلمه قط» من أفحش الخطأً لتناقض الكلام» قال: وذلك أن العرب تستعمل لفظة «قط» 
فيما مضى من الزمان» كما تستعمل لفظة «أبدأًا فيما يستقبل» فيقولون ما كلمته أبداأء 
والمعنى : ما كلمته فيما انقطع من عمري» لأنه من قططتٌ الشيءء إذا قطعتّه» ومنه قط 
القلم» إذا قطع طرَفه. وفيما يؤثر من شجاعة علي رضي الله عنه أنه كان إذا استقبل قد 
وإذا استدبر قط فالقد قطع الشيء طولاء والقط قطعُه عرضاً. يقول. تصنع رسالة 
تضمنها حالك» يكون تركيبها من كلمة يعم حروفها التقط» وكلمة لا ينقط منها حرف› 
وبهذا المعنى سُمَيّت المقامة الخيْفاءء لأن الأخيف من الخيل : الذي إحدى عينيه زرقاء. 
والأخرى كحلاء. استأنيت : أمهلت وأخرت. أحار: رد وراجع . ا 
ر ا ا ی وه ا عة واف اوت 
وأظهرت» وأصل الصدع الشق . باليقين: بالحق الواضح .آية: علامة» قال ابنُ الأنباريّ 
رحمه الله : في قولهم آية من القرآن ثلاثة أوجه: 

قيل إنها علامة لانقطاع الكلام قبلها وبعدهاء واحتجَ أبو عبيدة لذلك بقول الشاعر : 
[الوافر] 

# بآيةماتحبون الطحَام' » 


وبقول النابغة : [الطويل] 
تومُمْك آياتلهافعرفئها لسلةاأغوام ودًاالعام سابع 


الثالث: سُميت آية لأنها عجب من العجائب» فالآية العجب . 


قوله : «استسعیت»: طلبت سعيه أي جریه . واليَعْبُوب : الفرس السريع . استسقيت : 


(۱) صدره: 
والبيت ليزيد بن عمرو بن الصعق في خزانة الأدب 0۱٤ 0۱۲/٦‏ ۵۱۵ ۵۱۸ 0۱۹ ۲۳ء 
,٩‏ والدرر ۰۹۲/۱ وشرح أبیات سیبويه ۰۱۸١/۲‏ وشرح شواهد المخني ۸۳١/۲‏ وشرح 
المفصل 1۸/۳ء وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٠٠٠١‏ ومغني اللبيب ۲/ ١٠۲٤ء ٦۳۸‏ وهمع 
الهوامح VY‏ 

(۲) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ۳١‏ وخزانة الآدب ۲/ ۳٥٠٤ء‏ وشرح أبيات سيبويه ٤٤۷/١‏ 
والصاحبي في فقه اللغة ص ١١١‏ والكتاب ۸٦/۲‏ ولسان العرب (عشر)ء والمقاصد النحوية /١‏ 
14/١ ١‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٠۲٦١/٤‏ وشرح التصريح ۲۷٦/۲‏ وشرح شواهد 
الشافية ص ۸٠١۱ء‏ والمقتضب ۳۲۲/٤‏ والمقرب /١‏ ١۷٤٠ء‏ وتاج العروس (لوم). 


المقامة السادسة: المراغية أو الخيفاء V۷.‏ 


اب ت وة را و ت ال الک ا اا و ا ا 
ویرید: آنا أهْل لكل ما طلبت . 

وأوّل من قال : أعط القوس باريها الحطيئة» وذلك أنه دخل على سعيد بن العاص 
وهو يقري الٽاس› فأکل أكلا جافياًء وخرج الناس› فأقام» وأتاه الحاجب ليُخرجه 
فامتنع» وقال: أترغب بهم عن مجالستي! إني بنفسي عنهم لأرغب! فقال له سعيد: 
دغه. ثم تذاكروا الشعر والشعراء» فقال لهم الحطيئة: والله ما أصبتم جيّد الشعر ولا 
شاعر العرب» ولو أعطيتم القوس باريهاء وقعتم على ما تريدون» فقال له سعيد: فمن 
أشعر العرب؟ قال : الذي يقول: [الخفيف] 

لا أغغد الاقتتار غا ولكنْ قُقْدُمَنْفذرزنئه الإغدًاة“ 

إلى آخر القصيدة. قال: فمن قائلها؟ قال: أبو دؤاد الإياديّ» قال: ثم من؟ قال: 
والله لحسبك بي رهبة أو رغبة؛ أنا إدا رفعت إحدى رجليّ على الأخرى» وعويت في إثر 
القوافى كما يعوي الفصيل الصادي إِنْرَ أمَه؛ قال: [من أنت؟قال:] الحطيئة» قال: حيّاك 
الغا أا منك ألا اعت انك رت ناا عن الل بك ا د 
وناك فسظك ا ادناه وله : 

وقال الشاعر : [البسيط] 


يا باري القَؤْس بزيا ليس يُحيِئُه لاتظلم القوس واعط القوس باريي"“ 
ريث: مقدار وبطء. استجم : استكثر. قريحته: طبيعته» والقريحة في الأصل أوّل 
ماء البئر النابعمء واستجمها: تركها حتى تكثر. استدرّ: استنزل دَرَهَّا وهو لبنها. واللَقَحّة: 
الناقة ذات اللبن؛ يريد: أقام قليلاً يفكر ويختار ما يقول: ومثل هذه الحالة ذكرْوا أن 
صديقاً لكلشوم العتابيّ أتاه يومأء فقال له: اصع لي رسالة» فاستمدَ مُدَة» ثم علق القلمء 
فقال له صاحبه : ما أرى بلاغتك إلا شاردة عنك» فقال له العَتَابيّ : إني لما تناولت القلم 
تداعت علي المعاني من كل جهةء فأحببت أن أترك كل معنى حتى يرجع إلى موضعهء 
وهذا مثل قول امرىء القيس - ويقال إنه قالها وهو ابن عشر سنين : [المتقارب] 
أذود ال قوافي تى يادا ذيادغلام غوي موادا“ 


(۱) البیت لأبي دؤاد الإايادي في دیوانه ص ۳۳۸ والأصمعیات ص ۱۸4۷ء والأغانی ۱۳۹/۲ء /١١‏ 
۹, ۱۷/ ١٠١٠ء‏ وتخليص الشواهد ص ١٤ء‏ وخزانة الأدب ۸/ ١۱۲٠ء‏ ۹/ ١۹٥0ء‏ ١0۹4ء‏ والدرر 
“۲١‏ والشعر والشعراء ۲٤٤/١‏ والمؤتلف والمختلف ص ١٠١١ء‏ والمقاصد النحوية ۲/ ۳۹۱» 
وبلا نسبة في همع الهوامع .٠٤۸/١‏ 

(۲) البيت للحطيئة في شرح شواهد الشافية ص ٤١١‏ وليس في ديوانه» وبلا نسبة في خزانة الأدب ۸/ 
TO TE‏ 

(۳) الأبيات لامریء القیس في دیوانه ص ۰۲٤۸‏ ولسان العرب (مرج)» والتنبیه والإایضاح ۲۱۹/۱. 


۸ المقامة السادسة: المراغية أو الخيفاء 


ي اا 

SE ENES NOTE‏ اا و 
وقال عريف القوافي : [الطويل] 

ا ا اتراي قايا ایا اا ا 

عواصي إلا ماجعلت وراءَها نانا تی وجوه اودر عا 

إذا خفت أن تروى علي رددتّها وراء التراقي خشية أن تطلّعا 


أصادِي : أداري» وجعل القوافي تقتحم عليه كالإبل» وهو يضربها بعصاه حتى 

یختار جیادها. 
[الدواة والمداد والقلم] 

قوله «ألِق»ء أي اجعل فيها لِيقةء تقول: لقت الدواة فهي مَليقةء وألقتُها فهي 
ملاقة» وجمح اللبقة ليق . ويقال للصُوفة قبل أن نبل بالمداد: البُوهة والموارةء فإذا بت 
بالمداد سمّيت ليقة» وقد يقال لها: ليقة قبل أن تَبّل» سميت بما تؤول إليه» كما قيل 
للكبش : ذبيح» وللصيد: رميّة» فإن كانت قطنة فهي العُطبة والكزسفة» وكرسفت الدواة 
كرسفةء والقطن كله يقال له: العْطب والكرسف . 

ویقال د بس ونفّس» والكسر أفصح» وقيل: الفتح مصدر نَمَسْتهاء جعلت 
فيها نِقساء والجبر من المداد بالكسر لا غيرء والحَبّر بالفتح والكسر: العالِم. وقال 
بعضهم: سمي المداد جبراً باسم العالمء كأنهم أرادوا مداد جِبْر» فحذفواء ولو كان ما 
قالوه صحيحاً لقالوا للمداد: حَبُر بالفتح» والأشبه أن يسمّى حَبْراً لأنه يحسّن الكتابة» من 
قولهم : حبرت الشيء إذا حسنته. ويقال للجّمال: حبر وسّبْر» فمداد حَبر» كقولك مداد 
زينة وجمالء أو يكون من الحبّر والخبار» وهو الأثر» فيسمُى بذلك لتأثيره في الكتاب . 
ونقال مدت الدواة أمدّها مددّاء إذا جعلت فيها مدَادأء فإن كان فيها مداد و عليه 
قلت : أمددتهاء فإذا أمرته أن يأخذ من المداد بالقلم قلت : استمددء فإن سألَهُ أن يعطيّك 
على القلام مدادآء قلت : أمدِذ لي من دواتك» واستمددته أنا؛ سألنّه أن يمني . وقال 
الخليل : مُدّنى وأمدّنى: أعطنى من مداد دواتك› وکل شیء زاد فی شىء فهو مداد له» 
وأمهت الذواة ومرهتها؛ ذا ا فيها ماء. والأمر من ذلك کله أ 2 دواتك . 


(1)( الت الأؤل لسوید بن کراع في لسان العرب (بوب)» وتاج العروس (بوب)» والأغاني 1۲/ c44‏ 
والشعر والشعراء ص ٦"۹‏ والبيت الثانى لسويد بن كراع في مقاييس اللغة ٤۷٦/۲‏ والشعر 
والشعراء ص ٦۳۹‏ › وبلا نسبة في لسان العرب (ربد)» وتهذیب اللغة /۱٤‏ ۹١٠٠ء‏ وجمهرة اللغة ص 
4¥« والعخصص ۷/ ۹1 وتاج العروس (ريد). 


المقامة السادسة : المراغية أو الخيقاء Q4.‏ 


واشتقاق الذواة من الذواءء لأن بها إصلاح أمر الكتاب» وبعض الشعراء اشتقها من 
دوي الرجل يدوي دويًاء إذا صار فى جوفه الداءء قال: [البسيط] ) 


أما الدواة فأدڙی حملها جسدي وحرٌّف إا 1 ر E EE‏ (۱) 


ووزنها «فَعّلة» تحرّكت الياء وقبلها فتحة»ء فقلبت ألفاء وتجمع دَوّيات؛ كقناة 
وقتوات» ودوّى كقناة وقناً. ويقال : أدويت فأنا مدو: اتخذت دواةء ويقال للذي يبيعها: 
دواء كخيّاط» وإذا مرت من يتخذها قلت : أذو دوا ويقال لمن يحملها ويمسكها: 
دوّاءء ويقال لها: الدواة والرقيم والنون. 


ويقال: ا المزبر بالزاي والمذبر من زبرت وذبرت» أي كتبت» ومَنْ فرق 
بينهما قال: زبرت بالزاي» أي کتبت» وذبرت» أي قرأت . وسمَيً قلماً لأنه قلمء آي 
قطع وسوی»› كما يقلم الظفرء وكلْ عود قطع وخر رأسه وأعلم بعلامة فهو قلمء > قال الله 
تعالى : «إِذ يُلْقَّونً أفلامَهُمْ أيهم يفل مَرْبَم) [آل عمران: ٤٤]ء‏ وكانت سهاماً فيها 
أسماؤهم مكتوبة . ويقال للذي يُقلم به: مِقلم» وللذي يُبری به: مبرّى» ولِمَّا سمط عن 
الى والتقليم : القلامة والبراية. وقيل لأعرابي: ما القلم؟ ففكر ساعة» وجعل يقلّب 
أصابعه» ئم قال: لا أدري؛ فقيل له: توهمه في نفسك» قال : هو عود فلم من جوانبه 
كتقليم الأظفار. ويقال لعُمَدة: الكعوب» واحدها كَعْب» ولما بينها الأنابيب»› واحدها 


ر 
۴ 


أنبوبت› ويستعملان في الرّمح» وفي کل عود فيه عَمّدء والعقدة التي ته ةن الا 
وجمعها أبّن» فإن كان في العود أو القصبة تأكل › > قيل فيه: قادح ونقد» ويقال لباطنه: 
الشحمة› ولظاهره الليط› فإن قشرت منه قشرة قلت : ليطت من القلم ليطة› فإن أخذت 
شحمته بالسکین قیل : شحمته أشحمه» فإن أفرطت فى أخذهاء قلت : بطنته تبطيناً فهو 
مبّطن» وحفرته فهو محفور» فإن ترکت E‏ اخت تاها وتال ان 
الذي عليه: الغلاف واللحاء والقشرء فإذا نزعتها عنه قیل: قشرته ولحوته وقشوته 
وسحوته» ویقال فی ثلاٹتها بالیاء» ووسقته ونقّخته» مشددان. ويقال لطرفيه اللذين يكتب 
بهما : السنان والشعيرتان واحدهما سن وشعيرة» فإذا فطع رها وجي لتاب فيل 
قظطتة أفطة فط وقصمته أقصمه فقَصماء والمقَط بالكسر: ما يقط عليه› وبالفتح الموضع 
الذي يقط من رأسهء فإن جعلت إحدى ستيه أطولّ من الأخرى قلت: قلم محرّف» وقد 
حرفته تحریفاً فإن سويتهما قلت : قلم مبسوط › a a‏ فذلك 
الصريف والصرير والرشيق ويقال للقَصّب : ايراع والأبا الواحد يَرَّاعة وأباءةء وقيل : 
الأباء أطراف القلمء آي القصب» ويقال للقطن الذي يوجد في بطنها: اليل والقيصف 
والقيسع › واحدته بَيْلمة وقيصفة وقَيْسَعةء فإن كان في القصب تأكل قيل فيه : قادح ونقدء 


)١(‏ البيت بلا نسبة في تاج العروس (دوي). 


۰ iللقامة‏ السادسة: المراغية أو الخيفاء 


وكذلك العود والسنْ والقزنء فإن كان فيها عوج فذلك الدرء. 

قوله: وخا أداتك»» أي قلمك . وقال ابن طاهر لكاتب له: أَلِق دواتك» وأطل سن 
قلمك» وفرّق بين السطور»ء وتوسط بين الحروف . ۰ 

وقال ابن عبد ربه: ينبغي للكاتب أن يصلح آلته التي لا بد له منهاء وأداته التي لا 
تتم صناعته إلا بهاء وهي دواته» فلينعم ربها إصلاحهاء ثم ليختر من أنابيب القصب أقلها 
عَقَداًء وأكثفها لحماًء وأصلبها قشراًء وأعدلها استواءء ويجعل لقرطاسه سكيناأً حادًا 
ليكون عونا له على بَرى أقلامه» ويبريها من ناحية نبات القصب . 

واعلم أن محل القلم من الكاتب محل الرّمح من الفارس» نظم أحد الشعراء فقال : 
[الرمل] 

اك اهار ومانيد واااو ا دواو 


فكلانافارسش فى شاه إنماالأفلام رمحا ESE E)‏ 
وقال أبو الفتح البُستي : [البسيط] 
إن هى اتفه توما لع مهلها ات اة کل كوه اناه 


وإ أت على رق اتاملةة افريالرى ك ات الانا ل 

رأى جعفر بن يحيى خطا فاستحسنهء فقال: الخْط حَيْط الحكمةء يُنظم فيه 
منثورهاء» وتفصل فيه شذورها. 

Ca SS GC‏ ل 

متيناً ولا رقيقاًء ضيّق القلب» فأبره برياً مستوياً كمنقار الحمامة» E E‏ 
شفرتيه› لين قزطاسك رقيقاً مستوى الج مخرَج السحاءة “» مستوياً من أحد 
الطرفين إلى آخره» فليست تستقيم السّطور إلا فيما كان كذلك» وليكنْ أكثر مَطْك في 
E‏ وأقله في الوسط› ولا تمط في الطرف الآخرء وال 
نصف الخط» ولا يقوى عليه إلا العاقل . 

قال العتابي : سألنِي الأصمعيَ في دار الرشيد أي الأنابيب للكتابة أضْلَّح› 
أصبر؟ فقلت له: ما نَشِف بالهجير ماؤه» وستره من تلويحه غشاؤه» من الذرية الظهورء 
النيّرة القشورء الفِضَيَّة الكسور؛ قال: فأيّ نوع من البزي أصوب وأكتب؟ فقلت له: 
البريّة المستوية القطةء التي عن يمين سنها فرنة" تأمن معها المجَة عند المدّة والمطةء 
للهواء في شقَها صفيق» وللرّيح في جوفها خريق» والمداد في خرطومها رقيق. قال 
العتابيّ : فبقي الأضمعيّ شاخصاً إلى لا يحيرُ جواباً. 


)١(‏ السحاءة: أي القشرة. - (۲) القرنة: الطرف المائل من كل شيء. 


المقامة السادسة : المراغية أو الخيفاء .ال۷ 


وقال الحسن بن وهب : يحتاج الكاتب إلى خلال: جودة بي القلمء وإطالة 
جّلفته» وتحريف فطته» وحسن التأتي لامتطاء الأناملء وإرسال المدَّة بعد إشباع 
الحروف» واستواء الرسوم» وحلاوة المقاطع . 
وقال بعض الكتاب : عَطرُوا دفاتركم بجيّد الحبرء فإِنٌ الكتب غوانٍِ والحبر غوال. 
وقال بعض الكتاب أيضاً: [الوافر] 
ومارّوض الربيع وقدزهاه نذى الأشحاريأرج بالعداة 
كان هذا من قول الآخر: [الوافر] 
دعي في الكتابه ليس منها 


تؤديه الأفاوه من دواة 


ونظر جعفر بن محمد إلى فتى على ثيابه أثر مداد» وهو يسترهء فقال له: [الكامل] 
ات ف مر اناه عط ال ال رحا ةا اب 


ولبعضهم يهجو كاتباً : [الوافر] 


دغ یال حرب في زياد 


وقال کشاجم لورّاق يدعي الكتابة : [الكامل] 


وزعت آنك فى الكتاتة درا 
هذا الحديد سلاح أبطال الوغى 


مایا اا 
۰ ا : اء واد i‏ وط لام 
وبه يمج دماءنا الحجام 


وقال أبو العيناء : كنت عند إبراهيم بن العباس» وهو يكتب كتابا» فنقطت من القلم 
نقطة مفمسدة› فمسحها بکمه؛ فتعجہبت » فقال : لا تعجب› المال فرع والقلم صل › 
والأصل أحوج ال المراعاة من الفرع› ويهذا السواد حاءت هذه الثياب› ثم أطرق قلیلا 
وقال : [الوافر] 
ااا 
ووشاەفنمنمەجواد 


IESE EE EE E 


واا ال جا ,الان 
فصيح في المقال بلالسان 


(۱) الأبيات في ديوان کشاجم ص . 


۱۷۲ المقامة السادسة : المراغيّة أو الخيفاء 


وكتب سليمان بن وهب بقلم صلب» فاعتمد عليه اعتماداً شديداً» فصر القلم في 
يده » فأنشد : [الطويل] 


ااا اا و افا ورا 
تساقط في القَزطاس منها بدائع 
تقودأبيّات البيان بفطنة 
تظل المنايا والعطايا شوارعاً 
إذا ما خطوب الدهر أرْحْثْ ستورَها 


يكاديصم السامعين صريرُها 
كمشل اللآلي نظمهاونثيرها 
تدوربماشئناوتمضى أمورُها 


وأتى رجل وكيعاء فقال: رجل يمت إليك بحرمة! فقال له: وما حرمتك؟ قال له: 
كنت تكتبَ بمحبرتي عند الأعمش . فوثب وكيع إلى منزله» ثم أخرج منه دنانير لنفقتهء 
وقال له: اعذرنى فما أملك غيرهاء ودفعها إليه. | 

وقال أبو الحسن بن لبّال في محبرة آبنوس: [الكامل] 

لت را ااال ت اجك با د ا 

وحدثني عن شيخي الفقيه أبي عبد الله بن رَرْقون ابئه الفقيه أبو الحسين» قال: 
حدثني أبي آنه كان بسَبتة آيام الشبيبة والطلب» في مجلس جمع من طلبة الأدب» فتعرّض 
لهم رجل بيخْبّرة صنعهاء وأراد أن يقصد بها الوالي على حسنهاء وكانت محبرة آبنوس 
بحلية صفراء مذهبّة » فأطرقوا يروّون» فبادرهم أبو الطالب بن أبي ركب فقال: [الكامل] 

1 5 د 1 زە مترة ٥‏ 
فاستحسنهما من حضر» ورأوا أنه قد أربى على الغاية فيما عنه صدر»ء فكتبا للرجل 
في رقعة» فبعد ما سار بها قليلاء رجع فأبرز منها قلم صَمُر مذهباًء ورغب أن يضمن 
ذكره في منظوم يضاف إلى البيتين» فأطرقوا يروّون في ذلك» فبادرهم أبو طالب المذكور 
فقال : [الكامل] 
خرسان إلا حي يَرْضع ثديهًا ESEN EE IEEE EE‏ 

وقال آخر يصف دواة وأقلاماً : [الخفيف] 

قدبعشنا إليك أ العطايا والمنايازنجيّة الأاخسّاب 


المقامة السادسة : المراغيّة أو الخيقاء \V‏ 


[الطويل] 


لَك القلم الأعلى الذي بسنانه 
له الجلوات اللاء لولاا نجيُها 
أعاب الأفاعي القاتلات لعابُه 
لوو طال» ولكنَ وقعها 
فصيخ إن استنطقََه وهو راكب 
إذا ما امتطى الخمس اللطاف وأفرغت 
أطاعنه أطراف القنا وتقَوّضّتث 
إذا استغزر الذهن الذكيْ وأقبلث 
وقد رقدته الخنصران وسددت 
ریت جليلا شأنه وهو مرمَف 
وقال أبو الفتح البستي : [الطويل] 
إذا أقسم الأبطال يوماً بسيفهةْ 
كفى قلم الكتاب مجداً ورفعة 
وقال البحترىّ: [البسيط] 
تح لةه وزراء الملك خاضةة 
وغال أبو العباس التنوخي : [البسيط] 
إن يخدم القلمُ اليف الذي خضعت 
قالموتُ والموت لا شيءَ يقابلة 


بذاقضى الله للأقلام مُذبُريّث 


وناقضه أبو الطيب المتنبى فقال : [البسيط] 


TR COE 
لما احتفلث للملك تلك المَحافل‎ 
E وأزى الجبَّى اشتارته أيدِ‎ 
بآثاره في الشرق والغرب وابل‎ 
وأعجم إن خاطبَه وهو رَاجل‎ 
عليه شعاب الفكر وهي حوافلى‎ 
لنجواه تقويض الخيام الجُحافل‎ 
أعاليه في القَزْطاس وهي أسَافِلُ‎ 
ثلاث نواحيه التّلاث الأتامِل‎ 
ضبّى» وسميناً خطبُه وهو ناجل‎ 


وعدّوه ممايكسب المجد والكرَمْ 
مدى الدهر أن الله أقسم بالقَلَمْ 


QOT TET 
وعادة السَيّف ان يستحدم الققَلما‎ 


له الرقابُ وداننت خوفه الأمَم 


مازاليتبع مايجري به القَلَم 
أن السيوف لهامذ أزهفث خَدَمُ 


المجة ات ليس المخالاي: 
فإتمانحنللأشياف كالخدم 


وقال الصولى: غاخر صاحب سيف صاحبَ قلم» فقال صاحب القلم : أنا أكتب بلا 


.۲٥۷ الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


(۲) البیت فی ديوان البحتري ص .۲٠٤۸‏ (۳) البیتان فی دیوان المتنبی ٤/۹٥١۱ء» .٠١١‏ 


1V٤‏ المقامة السادسة : المراغيّة أو الخيفاء 


عَرّر» وأنت تقتل على خَطر» فقال صاحب السيفّ : القلم خادم السّيف إن نَم مِداده» 
ال فال السفت معا 
وفي ذلك قول جریر الٽميريّ : [الوافر] 


أتحقرنى ولست لذاك أهلا 

EE EE‏ وليسوا 

ا ی ی ی 6 با 
وقال كشاجم : [الطويل] 

فا اهتسيرف اك 

وكم فيهمْ من دائم الأمر لم يرغ 

وکل ذوي الأقلام في كل ساعة 
وقال آخر : [البسيط] 

قوم إذا أخذوا الأقلام من قصب 

نالوا بها من أعاديهم وإن بعدوا 


وتدذّنى الأصغريْن من الخوان 
NENE IEEE NEE‏ 


PIRAN 


ثم استمدوابهاماء المنيّاتِ 


وقال البحتريّ يصف كلام الحسن بن وهب وأقلامه : [الكامل] 


-وإذا تألق في العيون كلامه ال 
وإذا دجث أقلامه ثم انشتحث 
ESE‏ يقرب فهمه في بعده 
جكم» فسائحها خلال بنانِه 
فكألّها والسّمع معقوذّلها 


و ا (1( 


ا 
متدفُق» وقليبُهافي فَلبه 
شخص الحبيب بدالعين مجبه 


وقال علي بن الجهم في رقعة جاءته بخط جارية: [السريع] 


ما رقعسة اوا وة ت 


REP OCTEES EEE E 


(۱) الأبيات في ديوان البحتري ص .٠١٤‏ 


ES E OEE CEE 
عن وجهةالهزل إلى الخد‎ 


المقامة السادسة: المراغية أو الخيفاء _ ____ ۷ 


وقال البحتري في ابن الزيات: [الخفيف] 


E EEC EGE EEE 
في نظام من البلاغة ماش‎ 
رسای اا الرّهر الضا‎ 
ا اعحرت نة طول القاظ‎ 


aE UN LEE 


س وماحملت ظهور البريد 
ر إذارٌ خن في الخطوب السود 

قال المأمون لمحمد بن داود: إن شاركناك في اللفظ فقد تاركناك في الخط» فقال: 
يا أميرَ المؤمنين» إن من أعظم آيات النبيّ ية أنه أذى عن الله تعالى رسالته» وحفظ 
وحيّه» وهر ات ل رامن فود الا فئاء ولا يقرا من حروفها حرفا وبقي عمود 
ذلك في أهلهء فهم يشرفون بالشَرَّف الكريم في نقص الخط› کما یشرف غیرهم بزیادته› 
وإنٌ أمير المؤمنين أخص الناس برسول الله ياء والوارث لموضعه» والمتقلد لنهيه 
ولأمره» فتعلقت به المشابهة الجليلةء وتناهت إليه الفضيلة. فقال المأمون: يا محمد 
لقد تركتني لا آسي على الكتابة ولو كنت آميًا. 

قد ذكرنا من آلات الكتابة نثراً ونظماً ما فيه كفاية وفي السادسة والعشرين من النظم 
في أوصاف الكتّاب ما يستحسن وينتظم بما وردنا هنا. ۰ 

وإنما أخرح الحريري رسالته الخْيْفاء من هذه الأوصاف المنظومة في الرسائل التي 
قدمناها آنفاً لما ذكره من أن جميع الكتاب قطب لإنشاثها وتاب لما فيها من لزوم نقط لفظة 
وترك أخرى؛ وهي على ما بها من التكلف» رائقة المعاني» أنيقة المبانيء ولو غيره تعاطاها 
الل ايا اعا سانا افش د ان ك ص ل ا ر ا 
هو في محاولة البلاغة إلا كما قال حبيب في سليمان بن وهب : [الخفيف] 
عقدة العي في لسان الخطيب" 


کالعذاری عَدَوْدٌ فى الْخُلل الصف 


اا 

ومصيب شواكل الأمر فيه 
HH‏ 

الكرمٌ - ثبت الله جَيْش سُحُودك - يرين واللؤْمٌ - عض الدَهْرُ جَمْنَ حَسُودك 

يشين»› وَالازوَع يثيبُ» والمعور يخيب والَحُلاجل يُضيف» والماجل يُخيف؛ 


)۱( الأبيات في ديوان البحتري ص 1۳٦‏ . (۲( الأبيات في ديوان أبي تمام ص ۲۷. 
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والسّمُح يُعْذِي» والمَجحك يمَذِي» والعَطاء بُنجي» واليطال يُشجي» والدعَاءٌ يقى› 

م ي .ر ب ر ور ا e‏ : 
نتئن الامال بعى › وما ضن إلا عبین › ول عبن إلا ضصنین › ولا خزل إل فی › ولا 
قبض راخه قى . وما ف وعدك یی › وارَاؤك ت تشم ¢ رهلالك يضي gC‏ خا 


3و 
*3 


يعْضی ¢ وآلاؤك تعْنِی ¢ وأعداؤك سی ¢ وحسّامك وسوددك بی 0 وموا صلك 
جتني » ومادحك يقتي › وسّماحك يغيث › وسماۇك تغيث › ودرك يفيض › ورّدك 
يُغيض»› ومؤملك شيخ حکاه فی٤‏ ولم يبق له شيْء. آمك بظنْ حرْصه يشب 


E AD‏ وو ا ر ك ۶ ا وو 
ومدحك بتخب مهورها جب » ومرَامه یحصه» واواصره تشف » وإطراؤه یجتد ب » 
وار رو2 


وملامه يجتب › ووراءَه ۶ E‏ ا مسهم طف و حصهم حتفه» وع ET : ٤‏ 


م 2 م 


وهو في دمع يجيب ووله يذيب؛ وهم تضيّف» وكمد نيّف» لمأمُول خيب 


وإمال شيب وَعدو نيَب وَهُدو تغيّبَّ» ولم يزع وذه فيغضب» ولا خبْث عوده 


کو OE A 2 2 ٤‏ م لے ا 
فيقضب › ولا نفث صدره فيْنفض › ولا نشز وصله فيبْغْض › وما يمتضیى رمك 
e. 4 1 I 2 es‏ ۴ ت واو ت وچ ر ت م ت 
نہذ حرّمه؛ فبيّض أمله» بتخفيف المه» ينث خمدك بَيْنَ عالمه. بقيت لإساطة 


م 
2 


شجّب» وإعطاء نسب » ومدارًّاة شن › ومرَاعاة يمن » رر لا تخ وسور 
غض ما عشو معهد عَنِيٰ › أو خسو وهم عبيٰ › والسلام. 
3 3 3% 
قوله : «غض الدهر جفن حسودك»» يقال: غض جفنهء أي سذ عينيه» دعاء عليه 
بالمى» يقول : الكرم يزين صاحبه . واللۆم - وهو البخل - يشينه ویعیبه»› ثم دعا له 
فيا خذها بالعين . الأروع : السيد الكريم» وهو الذي قصد» وقيل: الأزوّع الحديد النفس› 
وقیل : الذي يروغك بجماله . EOE‏ پجازي قأاصده . والمعور: البادي العو 


تو رة » وهر 
الفارس يظهر فى طعنه خللى » وأراد به الناقص الخلق الكثير السقاهة» ومن جمالة عيوبه 
البخل حتى يخيب قاصده» لأنه قال به الأزوّع» وهو التامٌ الجسيم» الجهير الصوت » 


٤ ۰‏ ۶ ء ور مه (ND. ma,‏ 
(۱) یروی صدر النيبت: 


يروم آفى الأحرار كل ملام 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (لأم)» وتاج العروس (لؤم). 


VY 


المقامة السادسة : المراغيّة أو الخيفاء 


الخلاحل : السيّد الذي يحل به الناس كثيرا.. يُضيف : يُنزل الأضياف ويكرمهم. 
والمّاحل : البخيل» شبّه بالبلد الماحلء وهو الجذب» فكأنٌ الماحل الذي لا يوجد عنده 
خير» يقال: أمحل البلدء وبلد ماحل وذو مَخل»ء مثل لابن وتامرء والماحل النْمَام» 
يقال: مَحَلَ به إلى السلطان إذا وشى به وهو الذي يُخيف على الحقيقةء والماحل 
أيضاً: المخاصم» وقد ما حلتّه. وما حلي . يغْذِي: يطعم . والمحك: الجوج» وهو 
مقابل السّمْح الخلق . بُمَذِي: يجعل في العين قَذِأء أي يضر قاصده ويؤلمه. ينجي : 
يخّص صاحبّه من الذمَء وتقدم المطال. يقي : يغسل العيب . والإلطاط : الامتناع من 
فعل الخيرء ويقال: لط وألط . إذا ذهب» ولط الشىء وألطهء إذا ستره. يُخزي: يهين. 
اطراح : ترك. ذي الحرّمة» أي صانحهان والحرمة ما لان ااك و ا ف 
دخل في حرمك» فتركه ليس من المروءة.. عي : e SS‏ 
الآمال: أهل الرجل الذين يرجون خيره ويلملونه. بى : ظا a.‏ : 
مخدوع في رأيه. . ضنين : بخيلى»› يقول: ملايشّي بماله من هو سديد النظر ولا المصيب 
الرأي إنما يبخل به مَنْ هو فاسد النظر مغبون فيي رأيه. . خزن: حبس ماله: قبض راحه: 
ضم م كفه على ما فيهاء وهذه. كناية عن اسح والبخل . والتقي : الذي يقى نفسه من 
العذاب بعمله الصالح› من وقيت نفسي أقيها» واختلف في وزنه فقيل ال وأصلها 
«وقوى»» فأبدلوا من الواو تاء لقرب مسخرجيهماء ومن الوان الثانية ياء وأدغموها في 
الياءء وكسروا القاف لتصخح الياء»: والاختيار أن بكرن ونه اافغيلا بوأصا «اتقي» ( 
فأدغموا الياء في الياءء والدليل على صحته جمعهيم له على أتقياءء كوليّ وآولياء» ومن 
قال: إنه «فعول» قال : لما أشبهء «فعيلا) جمع جمعه. 


قوله: «ما فتىء»» أي ما زال. يغ : يصدق ویككون وفيًا... آراؤك : جمع ا 
تشفِي : تزيل الهم عن قلب وليك وتبرىء مرض قاصدك من فقنره» يصفه بجودة الرأي 
وحسن الظر فيما يصلح به أحوال أصحانهء وقصاده . هلالك يضىء : يصفه بطلاقة الوجه 
وإضاءته عند السؤال» قال زهير: [الطويل] 

تراه إدا ماجئنت متهللا کاناف تعطيهءالذي أت NEE‏ 

وكما قال أبو بكر فى الطلاقة : [الكامل]! 

وبلا نسبة في تاج العروس (هلل)» ولسان العرب.(هلل) . 


(1) البيت لأبي كبير الهذلي في شرح أشعاز الهذليين ص ١۷٠٠ء‏ وتاج العروس (عرض)ء وبلا نسبة في 
المخصص .۸٩/۱‏ 


شرح مقامات الحریري/ج۱/ ٠۲۴‏ 
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خلافاً لسّيىء الخلُق الذي يقطب وجهه عند اللقاء» واللئيم الذي إذا سثل انزوى 


يغخضي: يسمح. آلاؤك : نعمك. أعداؤك تثني: يقول لكثرة المادحين لك 
والناشرين لفضلك» لم يمككن أعداؤك وحسّادك ذمّك لتكذيب الناس إياهم» فصاروا يثنون 
عليك مع من يثني؛ ويحكى أن أعراًا استضاف حاتماء فلم يُنزله» فبات جائعاً مقروراًى 
فلما كان في السحر رکب راحلته» وانصرف» فتقدمه حاتم فلما خرج من بين البئرنت 
لقيه متنكراًء فقال له: من كان أباً مثواك البارحة؟ قال: حاتم قال: E‏ 
عنده؟ قال: خير مبيت» نحرَ لي ناقة فأطعمني لحما عبيطأاء وأسقاني الخمر» و 
راحلتي» وسرت من عنده بخیر حال. فقال له: آنا حاتم eI‏ 
وصفت» فرده وقال له: ما حملك على الكذب؟ فقال له الأعرابي إن الان كلهم يون 
عليك بالجود» ولو ذكرت شرا كنت أكذب.. فرجعت مضطرًا إلى قولهم» إبقاء على 
نفسي لا عليك. وقد تقدم قول البحتريّ في هذا المعنى : [الطويل] 
اشک نداه بعد ماوسع الوَرّى ومَنْذايذم اليك إلامُدم! 
وقال حبيب : [الطويل] 
فإن أنالم يحمدك علي صاغرأ عدؤك فاعلم أنني غير حامر" 
اة تاق ن غير سانو وتنقادفي الآأفاق من غير قائِد 
أفادت صديقا من عدو زو رت أقاربً دنيامن رجال أباعد 
e e‏ 
وهذه القصيدة من كلامه يمدح بها محمد بن الهيثم› يقول : يسمع عدوك إطنابي 
في مدحك فيمدحك صاغراًء فكيف وليّك! فأمدك بقصيدة تقطع الأرض» ليست بإبل 
تساق» ولا بخیل تقادء فترد د العدو صديقاًء› و قریباًء زلا يشمعها أحد إلا ولف 
أنه لم يسمع مثلُهاء »> فيشهد له بالصدفق . 
قوله : «وسوددك يَبْنِي»» أي يرفع لك مجداً وشرفاً. حسامك يفنى» أي سيفك 
يقطع ويفني أعداءك . مواصلك يجتنى أي مَنْ زارك وواصلك اجتنى نعمتك ومواهبك. 
يقتنى» أي يكتسب . سماؤك تخيث» أي تأتي بالخيث وهو المطر فيستغيث الناس به من 
الجدب. سماحك يُغيث» أي جودك وحسن خلقك يفرّج كُرَّب المهموم» وتقول: غوّث 


الرجلء أي قال: واغوثاه» وأغثته أغيثه» إذا فرّجت عنه ما يشتكى منه. درك يفيض : 
عطاؤك يشمل» أي لبْنك يملأ الإناء ويفيض عليهء يريد أن عطاءه يكثر لسائله. ورذك 


(۱) البیت فی دیوان البحتري ص ۱۹۸۰. (۲) الاأبیات فی دیوان ابی تمام ص ۱۹١۱ء .٠۲١‏ 
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يغيض» أي منعك يذهب الرزق» وغاض الماء: غار في الأرض»› مؤمّلك: راجيك. 
والفيء: الظل بعد الزوال» يريد أن عمره قد أدبر» فشبّه نفسه بالفيء الذاهب . أمَك 
بظنَ» أي قصدك برجاء. وحرصه يشب» أي طمعه يتزايد فيجعله فى غاية من القلق . 
أخب: مختارة. مهورها: حقوقهاء يقول: EET‏ فوجَبّت حقوقها 
نحا وجرد وا ل ل هدد ان حارف ف افر اا 
وخذ حمدي بجودك ذابهذا كلانااليوم أربخځصيرفيّ 
لأصبح من نوالك في رياشِ ٠‏ وتصبح من مقالي في حلي 
وقال آخر: [مجزوء الرجز] 
فراحَّفي ث بابي و و ي يا 
وقال ابن شهيد في ضيف له: [الطويل] 
وماانفك معشوق النّواء مده ببشروترحيب وبَسشْط لِسَانِ 
إلى أن تشهى البينَّ من ذاتِ نفيه وحنٌإلى الأهلينحنَّةحَان 
اا ا وای کل 
وقوله : «مرامه يخف»» أي مطلبه يسهل عليك . 
أواصره: جمع اصرة وهي صلة الرحم» والأضر: الموضع الحابس» من قولهم : 
أصرت فلاناً على الشيء آصره أصْراًء إذا حبسته عليه وعطفته» ويقال: ما تأصرني على 
فلان آصرة» أي ما تحبسني عليه حابسة» ولا تعطفني عليه عاطفة . ذكره ابن الأنباريّ. 
وذكر الحريري فى الدرةء أن اشتقاق أواصر القرابة والعهد من المأصر» بكسر 
الصاف رجه الوق الان للها عله ت اراصر ها تان على ما حب 
رعايته من المودة والرحم. قال: وحكى عَبَيّد الله بن عبد الله بن طاهرء قال: اجتمع 
عندنا آبو نصر أحمد بن حاتم وابن الأعرابيّ فتحادثاء فحكى أبو نصر أن أبا الأسود دخل 
على عبيد الله بن زياد» وعليه ثياب رَنّة» فكساه ثياباً جديدة من غير أن يسأله» أو 
استكساه» فخرج وهو يقول: [الطويل] 
كساك ولم تستكسه فحهمدته فتّى ماجديعطى الجزيل وياصرٌ 
ون خخ الخاضس إن كنت اا .تجدحك من اأعغطاكوالعرض راف 
فقال ابن الأعرابيّ : «وناصر» بالنون» فقال له أبو نصر: دعني يا هذا ويا صري 
وعليك بناصرك ؛ يريد ب «ياصر» يعطف . 


~١‏ ال لمقامة السادسة: المراغية أو الخيفاء 


قوله: «تشف»» أي تزيد وتفضل غيرهاء يقول: إن الأسباب التي توجب عطفك 
وحنانك علي كثيرة منها الشيَّخ والضعف :وكثرة العيال وجودة المدح» والعهود السلابقة 
التى بيني وبينك . إطراؤه يجتذب» أي مدحه يتجاقبه الناس ويحرصون على تحصيله 
لجودته» روأصل.الإطراء المدح في الوجهء فهو بمشاهدته كأنه مذح طريّء أو ظهرت 
عليه طراوتة.. 
شيخ مسن فقير قصّدك بيقين للأنك من أهلل الكرم» فطمعه لذلك يزيد لما ارتجى من 
معروفقك. وأهدى إليك من مدائحه عرائس وجبت عليك حقوقهاء ومرامه سهل عليك› 
لديك على ده تقوم مقام القرابة » وتزيد على :ذلك وله مدح يرغبُ فيه وذم یرهب منه . 

ووراءه ضفف › أي خلفه كثرة عيال» من ضف الطعام شا إذا كثر القوم عليه» 
وضف الغيشن اشد الف : سوء الحالء حصهم : ونتف ریشهم . جنّف : 
a Al‏ فشف: بؤس عيش . يجيب: يساعد. وَله: هم وحيرة. يذيب: 
يذهب اللحم . تضيّف : نزل به ومال إليه. ګمد: e‏ نیف : زاد على 
المعهود. لمأمول» أي أمقصود مرجر.. إهمال : تضييع E O E O‏ اسا 
وهدو تعْيّب› أي سکون وأمن زال عنه. يزغ : يمل . نمث صدره» آی تحلم فر 
ونفث: برق من داء في صدره ومنه المثل: لا بد للمصدور أن ينفث . ينفض» أي يضرب 
وتيغد:. لش ارتفع وزال. يقتضي : يتضمَن ويلزم. بنذ : طرح . خرمه: جمع حرمة. 
بيّْض أمله» أي أسعد رجاءه» ورّذّه أبيض بعطلائك الذي يخفف ألمه» ويزيل وجعه. 
ينت : يتشر . عالمه: ناسه وأهل زمانه . بقيت: عشت :وطال بقاؤك . إماطة شجب : إزالة 
هلاك وتنحيته . نشب : مال. شجن: حيزن. والشجن أيضاً الحاجة. e‏ حفظ . 
يفن: 0 موصولاء أي متصلاً. . بخفض : عيش هنيء. غض: ناعم جديد. 
عشي : صد ودخل. :معهد: e‏ . وهم غب : غلط جاهل . 
لما فرغ مِن إمْلاءِ رسّالته» وجَلى في هَيْجَاء الْبَلاغة عَنْ بَسَالَتِه» أرْضَنه 
الجماعَة اغلا وقلا وَأَوْسَعَنة حقَاوَةٌ وطؤلاً. ثم سيل مِنْ أي السُعُوب نِجَاره» 
وفي أي الشَعَاب وجارهُ فَقَال: '[مجزوء االكامل] 
الصميمهة 


BE‏ ا 


راقاومملزلةجسيمة 


سے e‏ ص ol‏ 2 
e 0۰ ۹ :‏ 
هة ومسرهفه و د مفوفهة 


٤ 8: ص‎ a 
فيهاإولذات عميمةة‎ 


في روخ 4 ضهامَاضي | لحري E‏ 
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E E E E EE 
و يا وتال يفا‎ 9 
و اىي ي‎ 


الوت اا وهي 


E E ERE PO E 
ن ولا خوادتةا لاا ا‎ 


لفن ری مَيمَة 


N 


^ ^ 6 7 
ا السهيمة 
من عيسه عیيیس ال . 


۱۸۱ 


تقادةترة الغا 
وى اا فا 
E E E CE E‏ 
E TE EC E EE OE,‏ 


E E A ED EE ET 
E CEE 
E EE SERR EE 
E EE EE E 
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قوله : «إملاء رسالته»ء أى إلقائها عليه ليكتبها جلى : كشف . الهيجاء: الحرب» 
وهي من الهيج وهو الحركة. والإضطراب. بسالته: شجاعته . أوسعته: كتّرت له. حفاوة: 
إكرام . والطّوْل: الإنعام. الشعوب: القبائل» وأحدها شَعْب» بفتح الشين وهو الأب 
الك لب الد الات لكر اللف ينتهون إليه والقبيلة دونه. نجاره: أصله. 
الشعاب : الطرق في الجبال. وجّاره: جُحره» أراد بَيْنَه» لأنهم سألوه من آي قبيلة هو 
وعن مسکنه في أي موضع هو . 

وقوله: «غسان أسرتى»: أى. هذه القبيلة أصلى وقرابتى . الصميمة: الصريحة 
الاه تي اتيد ادرا ارقا بن الي جا فة , اروز 
الجئّة» سُميّث بذلك لعرائشهاء والفردوس: المعرّش من الكرم. مطيبةء» أي سروج مثل 
الجنة في طيب الهواء» وفي نزهتها:وحسنهاء وفي قدرهاء وأراد بالبيت عَسّان» وبالربع 
سّروج» أو يريد بيه في غسان في الشرف كالشمس» ومنزله في سّروج كالجنة في طيبها 
ونزهتهاء وقد قال في أخرى : [الرمل] 


ا ا ي د ا ان 
ومثل قوله في البيت.مثل الشمس» قول أبي الطْمَحان القينيّ : 1الطويل] 
وإني»من القوم الذيسن هم هم 


إذامات منهم سيد قام صاحبة 

٠۲٥۷/١ وأمالى المرتضى‎ ۹/١۳ البيتان الثانى والثالث» لأبى الطمحان القينى فى الأغانى‎ )١( 
ودیوان المعأنى ۲/1 وشرح دیوان‎ ۹٩ 40 /۸ وتخليص الشواهد ص ۲“ وخزانة الأدب‎ 
وکتاب الصضناعتين ص ۳ ولسان العرب (خضض)› والمقاصد‎ ۰۱٥۹۸ الحماسة للمرزوقی ص‎ 
.۷٠١ ء: والشعر والشعراء ص‎ ٩۹۳ /۴ وهما للقيط بن زرارة فى الحيوان‎ ء٥٦1۷‎ /١ النحوية‎ 
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نجوم سماء كلمَاغار كوكبٌ بَداكوكب تأوي إليه كواكبُة 
أضاءَث لهم أحسابهم ووجوههم. دجى الليل حتّى نظمَ الجَرْع ثاقبه 
وقال حسان ہن ابت : [الكامل] 
بيهن الوجره مض أحسابهمم - شج الأنوف من الطراز الأول“ 
وزاد عليه في الإأضاءة والإإشراق حجيّة بن المضرّب فقال: [الطويل] 
أضاءث لهم أحسابهمْ فتضاءلّْث لعوزهم الت جم الم روالد 
وزاد عليه آبو الطيب وعلى الناس في علو الهمة وتبعيد منازلها من منازل 
الكواكب» حيث يقول : [البسيط] 
وعزمةبعثنهاهمُةرُحخَل مَنْتحدّهابمكان الٽرب من رُحَل 
ورحل أرفع من الشمس ومن سائر الكواكب منزلةًء وهذا من غلوّ المتنبّي الذي 
يخرج به عن الناس حتى يعاب» لأنه لو جعلها مع رُحَل في منزلة واحدة» كما جعل 
الحريري منزلته مع الشمس لكان قد بلغ النَهايةء وزاد على غیره» فلم يحتف بذلك حتى 
جعلها تعلو على زحَل» كما يعلو رُحل على الأرض. ومن هذا الإفراط في شعره كثير» 
وأكثر النقاد يعيبون عليه؛ as Ca SS EG‏ 
والمتأخرين عند الأكثر فلا يجاري في كثير منها. 
SECS E a‏ ّ اسنجت 
اناب ا الفعرّة. أجت : أنظر . الوسيمة: الخان. ا Et‏ 0 
BAPE N SSE‏ ا 
الثابتة . . مهجتي : نفسي » a uy 0 E‏ 
في وترة أنف البعيرء یذلا با الصار الذلة. العف داهية يُستعظم أمرها. 
a‏ المحقرة انه غ لاف فيريد بالبهيمة البعير الذي يقاد ويذلل بالبرَةء 
وبالعظيمة سؤاله الناس» وبالهضيمة احتقارهم له إذا سألهم فيردونه خائباً. والسباع هنا: 
انوي وها ارا وديا 


)1( راق صدر البيت : : 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم 
وهو کاو د ۲“ ولسان العرب (طرز)ء (أنف)» وتهذيب اللغة O‏ 
ومقاييس اللغة ٠٤٤١/۳‏ وتاج العروس (طرز)ء (أنف)ء وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص .۷٠٤‏ 


المقامة السادسة : المراغية أو الخيفاء A۳‏ 


[مما قيل في الضباع] 
والضباع : جمع ضبع؛ ؛ وهو نوع من سباع الأرض› وهي مضادة في الخلقة لسبع 
الأندلس» لأنها عظيمة الكمّل والفخذين رقيقة الصدرء وهذا السبع أرَل عظيم الصدر» 
والضبع عظيم البطن» ولذلك سمى حُضاجر بالجمع» والجضجر: عظيم البطن. 
والحضجر : الوطب الكبير من اللبن»› Sl GS EEE‏ وهي عرجاء مثل هدا 
السبع» ويضرب بحمقها المثل فيقال: أحمق من ضبْع› وأحمق من آَم عامر وهي کنيتها . 
ومن حمقها أن الصائد يدخل وجارها فيقول لها: خامري أمّ عامرء i‏ 
أقصى مغارك واس ستتري» فتتقبْص»› فيقول : أم عامر ليست في وجارهاء ثم يقول: | بشري 
أمّ عامر بكمّر الرجال» أبشري أم عامر بشاة هزلي» وجرادَةٍ عظلى» فتمد يديه r.‏ 
فيوثقها ويشد عراقيبها بحبال فلا تتحرّك ولو شاءت أن تقتله لأمكنهاء ولا يدخل عليها 
إلا عرياناًء وإن دخل بثوب قتلته» ثم يخرج لأصحابه بالحبال» وهم على فم الوجار 
بأسلحتهم » فيخرجونها بالجرَ من قعر الوجار ويقتلونها. 
ومن حمقها أنها تترك جراءها إذا خرجت تلتمس ما تأكل» فتجد جراء أخرى قد 
خرجت أيضاً لذلك» وتركت جراءها فترضع أولاد غيرهاء وتترك أولادهاء فربما ضاعت 
جراؤها فأكلها الذئب . وقال الشاعر: [الطويل] 
رة ارلاه اخری وضيَعَّتٌ بني بطنهاء هذا الضلال عن القَصَْدِ 


قال أبو زيد: والضباع لا تفترس شيا إنما تأكل الجيف» وتنبش القبور عن الموتى» 
وربما اجتمعت الجماعة منها على حمار فأكلته» وليس لها بالنهار كبير عمل قال 
الهذلي : [الوافر] 

تاا ن E N 1 Ll‏ 
قوله : «المستضيمة» أي المذلله. والضيم : الذل؛ يضرب المشل لتلاعب الزمان بالناس 
بالأسود والضباع» فقال: إِنّ الضباع المحتقرة عند الأسود تتناول الأسود بالضررء وكذلك 
الرّمان يرفع الحقير والهجين ويكثر رزقه› ويضصح الرفيع ويقتر عليه ويملك الهجناء والأراذل 

الخطط الجسام» ويجرّع النبلاء والأعيان عْصَص المخازي وكؤوس الجحمام. 
$ 3 # 

وهذه أحوال مشاهدة تنسب إلى الدهر لوقوعها فيه» وقذرها الباري عر وجل اختبارا 

لعباده» وليبصر العقلاء جریان أحكامه في خلقه› وان الكل تحت قهره» وأن كل إنسان من 


.۲٠٠/١ البيت لساعدة بن جؤية الهذلى فى ديوان الهذليين‎ )١( 
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أهل الحزم والرأي عاجز عن إدراك ما لم.يقدّر له؛ وقال محمد بن الفضل : [الرمل] 
فاا اح لے لے با ا ا ا 
وقال المعري في معنى بيت الحزيريّ : [الوافر] 
ومَنْ صَجبً الليّالِي علمْنّه خداع الإلف والقيل المُحال* 
وغيّرت الخطوب عليه حتى تريه‌الذرّيحيلن‌الجبالا 
وقال يزيد المهلبيْ يرثي المتوكل : [البسيط] 
علتك أسياف من لادونه أحند. وليس فوقكاإلاالواحد الصَمَدٌ 
وأصبح الناس فوضى يعجبُون به ليشآصريعاتندى حوله المد 
وأخذ لفظ بيته من قول حبيب : [البسيطا. 
TT‏ فمارأى ضبُعآفي شدقه سَبٌْ 
فيم الشماتة إعلاناً بأد وعخى أفناهماللْصّبِرٌ إذ أبقاكم الجَرَعٌ! 
هکذا a‏ ویعتذر 5 وثنفی ا 0 وقد 


شجاعته فیقتله › وإنما قتله أمر انه لذي ! لا ا كما قال أبو الطيب: [الطو. زا 


الاإتمافاتت وفلاخم sليلاغلى‏ اولي غا 


ن ا ا ل ا ا e e‏ 


آي لم يقتل حتى قلت أعداءه» وأبو نصر هو محمد بن حميد قتله بابك الخرّمي 
ومما قال فيه حبيب - وهو أشجع بيت قيلى - قوله:. [الطويل] 
وقد عاف لار خي ان هو الْكَفْر يوم الرَوع أو دونه الكة“ 
فأثبت في مستنقع الموتِ رِخَلَهُ ٠‏ وقال لها: من تحت إحَمصك الحشر 
قوله: «الذنب للأيامء نسب الذنب إليها لوقوع المكروه فيها. كما تقدم . تنب 


(۱) البيتان فى سقط الزند ص .۸١‏ (۳) البيت: في ديوان المتنبي .٠٠۹/۱‏ 
(۲) البيتان في ديوان أبي تمام ص ۳۷۲. )٤(‏ البیتان في دیوان آي تمام ص .۳٦۹‏ 


المقامة السادسة: المراغية أو الخيفاء .۸ 


ترتفع» شيمة: طبيعة»› آي ولا شؤم الأيام لم تتغير الطباع» أ لو اتقات ھی 
لاستقامت أحوال الناس فيهاء فكان كل إنسان يدرك منها على قدر منزلته. 
3# 
[مما قيل فى دم الزمان] 

ومما قيل في ذم الزمان مما يوافق هذا المعنى» أن عبد الملك بن مروان سأل 
هة بن يزيد وكات من الععترين فقال: أى الملوك رايت أكمل؟ وائ الرمان رابك 
أفضل؟ فقال: أمَّا الملوك فلم أر إلا حامداً أو ذامًاء وأمّا الزمان فيرفع أقواماً ويضع 
أقواماء وكلهم يذمٌ زمانه. لأنه يبلي جديڏهم»› ويفرّق عديدهم» ويهرم صغيرهم» ويُهلك 
کبیرهم . 

أبو جعفر الشيبانيٌ قال : أتانا أبو ميّاس الشاعر» ونحن في جماعة» فقال: ما أنتم 
فيه؟ قلنا: نذكر الزمان وفساده» قال: كلا إن الزمان وعاءء وما ألقَى فيه من خير أو شر 
كان على حاله» ثم أنشأً يقول: [الوافر] 


آزی خلا فان غی رجال 

يق ولول الرمان ةفسا 
وقال خر : [المتقارب] 

أيادهر إن كنتت عايْىَىا 

ا عا 
وقال أبو العتاهية : 1[الطويل] 

كفاك عن الذّنيا الذميمة مُخبراً 

وأن رجال النْمع CEE‏ سان 
وقال ابن لنكك: [مجزوء الرمل] 

اا ا ا لے اا 
وقال ابن الرومي : [الكامل] 

دهرٌّعلاآقدرٌالوضيع به 
وكرّره فقال : [البسيط] 

قالتُ علا الناس إلا أنت قلت لهًا: 


وا کے ال ل ن 
وهم فسدواومافسدالزمَان 


فهاقدصنغعت‌بناماكقاكا 


E CELE ODN 
وان رال ال ووی ت ف‎ 


سم * ص 
اال اا ا 


E TEEN EERE 
هه‎ EE : ! ر ۽ لار‎ 


كذاك يسمل في الميزان ما رخّا 


۱۸٦ 


وقال أخر : [الخفيف] 
رټ يوم بكيت فيه فلمًُا 
وقال اخر : [البسيط] 
لم أبك من زمن نکد أساء به 
ولا جزعتٌُ على مَيْتٍ فُجعتٌ به 
ولا ذممث زمانأفي تقَلبه 
وقال ابن أبي عيزارة: [الطويل] 
رجحت إلية بعد تقويت غيره 
وأنشد المبرّد: [الطويل] 
حياة أبي العباس زيدث بقربه 
ونعتب أحياناً عليه ولو قُصى 


المقامة السادسة : المراغيّة أو الخيفاء 


الا ام وي ات 
إلا ظللت پښکنی ا آھ ن 


إا ىتي او ا ن 


وجرن اقراا بک لی لے 
فكان كَبُرءٍ بعد طول من السَُقّم 


أخاثقة قاس الأموروَجَرًبًا 


لکا غلی الباقی فالتا اغا 


قال عروة بن 
[الوافر] 
ولولميعل إلاذڏو محل 
ودهر ناشهة ناش صغار 
وماآنامنهم بالعيش فيهمْ 
الطغام : السفلة. 


الزبير: الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم . أخذه أبو الطيّب فقال: 


وأشبهنابدنياناالطعˆَامُ 
تعالى الجيش وانحط القَتام 
ولكن مَځين‌الذهب الرَغَام 


کډ ج 


ثم إن بره نما إلى الوالي» قَمَلا فاه باللالّىء» وَسَامَةٌ أن يَنْضَويّ إلى 
اشائ وَيلِيّ يوان إنشائهء فأخسَبَةُ اأجباءء وَظَلَمَهُ عن الولاية الإباء. 

فالا ادى وَكُنتُ عَرَفْتُ عُود شجرته؛ قبل يتاع مرت 6 ب لی 
علو قَذْره» قَبْلَ اسَِْارَةٍ بذره» فأوحى 
س فلمًا خَرَجَّ بَطين الْخُرجء فصل 5 اب i N E‏ رل 


جياً له عَلّى رَفْض الولايةء فأعْرَض متَبَسّماًء وَأنْشَد مترَنْماً: [المتقارب] 
EE E N E‏ | اا مره 


المقامة السادسة : المراغية أو الخيقاء AY‏ 


Ly, o IN o 

رَمَافِيهمْمَنْ يرُب الضشنية ا ت 

نا اك لو لرك اتات ا لاماق 2 

فكمْمخالىمسشرەٴجلمُە وأ زك الروغلمّاانىَبَة 

ê Ht ّ 

قوله: «نما»» أي ارتفع ووصل . اللالىء: الدرر. سامه: كلفه» ينضوي: ينض . 
وأحشائه : خاصّته. يلى ديوان إنشائه: يتولى دار كتابتهء أي يكون هو الذي ينشىء 
الكتبَ» وينسخها الكتّاب وتنفذ إلى البلاد. أحسّبه: كفاه. الحباء: العطاء. ظلَفه: منعه. 
الإباء: الامتناع» وقد أبيت من كذاء أي امتنعت منه؛ ويكنّى به عن نزاهة النفس. عود 
شجرته» يريد أنه كان عرفه قبل أن يتكلم وأن يعرف نفسه. وإيناع الثمرة: إدراكها 
ونضج ثمرتها. إيماض جفنه: إشارة عينه. عضبه: سيفه. جفنه: غمده» أي أشار على 
أن أسترّه. بطين: مملوء. الخرزْج: وعاء معلوم» وهذا كقول الشاعر: [الطويل] 

سن ادنا خمًافا عيابُهُة ويخرجن من دارين بجر | لوقاف" 

وقد أخذ هذا اللفظ فى مقامة أخرى فقال: حتى آل ذا عيبة خضراء وحقيبة بجراءء 
أي مملوءة. وإلى هذا المعنى أشارء ضيب فى قوله : [الطويل] 

اقول لرك قاقلينرايتي ‏ ادت از شال مولا فار" 

قفوا خبّروني عن سليمان إِلِْي لمعروفه من أهل رَدّالَ طالب 

فعاجوا فأثنؤا بالذي أنت أهله ولو توا ائتت غلك الحقانت 


ثناؤها عليه» أن بدت للناس مملوءة من معروفهء فأتى أبو العتاهية فزاد المعنى بياناً 
بقوله: [الكامل] 


(1) البيت لأعشى همدان في الحماسة البصرية ۲/ ۲٦٠۲ء ۲٠۳‏ ولشاعر من همدان في شرح أبيات 
سیبویه eTVY oTV¥1/\‏ ولأعشى همدان أو للأحوص أو لجرير في المقاصد النحوية / £1« وهو 
ص ۰۲۹۳ وأوضح المسالك ۲/ «T1۸‏ وجمهرة اللغة ص «TAY‏ والخصائص ۱۲۰/۱ وسر صنتاعة . 
الإعراتب ص 5*۷ وشرح الأشموني ا/ ° وشرح التصريح T"1/1‏ وشرح ابن عقيل ص 
«A4‏ والکتاب ۱/۱ ولسان العرب (خشف)»› (ندل) . 

)۲( الأبيات لنصيب في ديوانه ص ›»٥۹‏ والبيت الأول في تاج العروس (ودد)» والبيت الثاني في لسان 
العرب (ودد)ء وزهر الآداب ۴۴٠١ /١‏ والأغانى ۳۲۳/١‏ وأمالى المرتضى ١/11ء‏ والحماسة 
البصرية ۷/۱« وأمالي القالي «t۰ / ۹٤/۱‏ والکامل ص ۲۳۸ وتاج العروس (ودد)» وفه 
«راغب» بدل «طالبٰ٤»‏ والبيت الثالكٹ ئ الأغانى ۱1۷/1 وأمالى المرتضى 1/۱ وخزانة الأدب 
۹1/٥‏ وشرح شذور الذهب ص ۳۸ء والشعر والشعراء cE1A/1‏ ولسان العرب (حدٿث) . 


۸ للقامة السادسة: المراغية أو الخيفاء 


إن امانا ةكيك لها فاك م اما ا 
ا ا وار جع بارتقالا 
قوله : «فصل»» أي زال وتنخي . افلج : الظفر بما أراد. الرعاية : حفظ الصحبة. 
لاجا Ab)‏ . رفض : ترك. ا مطربا.. آي لما خرج ممتلىء ء الوعاءء 
أرادء لَمْنّه على ترك خدمة الأمير التي كلفهء فأنشد معتذرا. المتربةء أي الفقر. المرتبة 
المنزلة الرفيعة. وهذا البيت ينظر إلى حكايةالأأضمعيئ وقد رُئى راكباً TT‏ 
أبعد براذين الخلفاء تركب هذا؟ فقال متمثلاً: [الطؤيل] 
شربنابرنق من هواها مكدر وليس يعاف الرَنْق مَنْ كان صاديا 
يقول: هذا وأملك ديني ونفسي» أحبَ إلى من ذلك مع ذهابهما. 
أطرف الشىء وتطرّفه : استفاده» وقيل : استجاده . 
نبوة: ارتفاع وقلة ثبات. معتَبة: سخط . e SE‏ 
ا js E E e‏ : يناه 
وا والرّوع : الفزع› I‏ 
كحالم رأى نفسه في النوم أميرأء فانتبه في أيدي أعاديه أسيراًء أو رأى نفسه بين غزلان 
إنعامهم كدروه بتعجيل انتقامهم . ومما يجري في هذا الئّمَط قول الشاعر : [الطويل] 
إلى الله أشكو كل يوم وليّلةٍ إذانمت لم أعدم خواطر أومَام 
فإك كان شرا كان لاأشك واقعا وإن كان خيرا كان أضخاث أخلام 
أخذ المعنى هذا الشاعر من قول أشعب الطماع . قال: رأيت رؤيا نصفها حقَء 
ونصفها باطل» قيل : وكيف ذلك؟ قال : كنت أراني أحمل بَذرة؛ فمن ثقلها كنت أسلح 
في ثيابي» فانتبهت فإذا السّلح ولا بَذرة. قال الفنجديهى : ومن أحسن ما سمعت فى هذا 
المعنى أبيات لطيفة المعاني ظريفة المباني» شرّفنى بإنشادها وإملائها على السيّد الأجل 
آبو المظفر يوسف بن ايوب صلاح الدين بقاهرة مصر لبعضهم : [البسيط] 
وزارني طيف مَنْ أغوى على وَجَّلٍ مِنَ الؤشاة وداعي الصبح قدهََمًَا 
فکدت آوقظ من خولی به قرحا وكاديهتك ستر الحب بي شَعمَا 


(۱) البيتان فى ديوان أبى العتاهية ص ."٠۲‏ 


المقامة السادسة: المراغية أوالخيفاء _ .4 


تيه رال تي ازال وال د ا 
ومن ملح هذا الباب» أن ابن عَبْدل دخل على بشر بن مروان لما ولي الكوفةء 
فقال : أيّها الأمير إني رأيت رؤياء فأذن لىي بقصّهاء فقال: قل» فقال: [الكامل] 
أغفيت قبل الصبح نوم مسهل قى ساعةماكنت قبل آنامها 
رابت انك رغ ى يليد مغنوجة خسن علي قيامُها 
وببّدرة حملت إلى وبغخلة شهباءناجيّةيصل لجامُها 
فقال له بشر: كل شىء رأيته فهو عندك إلا البغلةء فإنها دهماءء قال: امرأتى طالق 
ثلاثاً إن کنت رأیتها إلا دهماء ولکني غلطت . 
قال البطين الشاعر: قدمت على علي بن يحيى الأرمينيّٰ» فكتبت إليه : [البسيط] 
ا ا ولي غلام وفي كمي دنا 
فوقع في أسفل كتابي : أَضات اغلام تا نحن تاريل الاخلام بعالمين) [سور؛ 
يوسف : [٤٤‏ ثم أمر لي بكل ما رأيته في منامي . 


المقامة السَابعَة 


وهي البرقميدية 


غ و فف ا المدينَةء أو أدبا يوم E‏ فلَمّا اقل 
E‏ وَأجلَّبَ بِخَيْلِهِ وَرَجْلِهِء اَبَّعْتُ السْلَةَ د في لبس الجديدء وبرت مَعَ 


مَنْ بَرَرَ للتعْبيدِ وَحينّ الام جَمْمٌُ الْمْصلّى وَانتَظْمَ ك الرَحَام بالكظم» طلعَ شيخ 
في شمُلتين» مَحَجُوب المقلتين» وَقَدِ انْتَضَدَ شِبْه المخلاةء وَاسْسَمَادَ العجورًَ 
كالسُغْلاةء قوفف وِفْفَةً مُهَافِتِ» وَحيًا تحيّة خاقت. وَلَّمّا قرع من دُعائِهء أجال 
حَمْسَةٌ في وعَائِه؛ فأبْرَرَّ منه رقاعاً قد كتَبْنّ بألوان الأصباغ» في أوانِ المَراغء 
فناوَلَهُنٌّ عَجُورَهُ الْحَيْرَبُون» وأمَرَها بأن قوسم الرَبُون» فَمَن آنَسَّث دى يديه ألْقَّث 
مُنهنٌ وَرَقَة لذيه» فأتاحَ له القدرٌ المعتوب› رفعة فيها مكتوب . 
چو جب چچ 

ازمعت الشخوص» آي عزمت على الخروج. بَرْفّعيد: بلد بينه وبين الموصل 
عشرون فرسخا» . شمت : نظرت . 

ويريد بيرق عيد» مقدمات العيد التي ينظر الناس بها فى أسبابه» سأل رجل الجنيدء 
e E A E‏ لأنه أعيد إلى الجنة 


عثد العرب: الوقت الذي ا أو اة ا #العوذ اا یعود» 
E NE PN‏ فصارت من باب ميزان وميقات › وهما من 


الوزن والوقت› وكذلك الياء إذا سكنت وأزد نض ما قبلها قلبت واوا مثل مُوسر ومُوقن› 
وهما من أيسر وأيقن› ويقولون في الجمع مياسر. 

المدينة: البلده مَنْ أخذها من مَدَّن بالمكان يمذن» إذا أقام فيه» فهي «فعيلة» 

والجمع مدائن بالهمز › والميم أصلية والياء زأئدة» ومن اأ خذها من دان يدین › فالميم 
۱۹۰ 


المقامة السابعة : البرقعيدية ۱۹۱ 


زائدة والياء أصلية» وهى «مفعولة». يقال: دنت الرّجل ملكته» ودنت له أطعت» ويقال 
أمَةَ مَدِينة لأنها مملوكة» قال الشاعر: [الطويل] 
e e‏ و ر چ 0(۶ 
ربت وربا في حجرها ابن مدينة ا ا اول 


يعني عبداً: يوم الزينة: يوم العيد لتزيّن الناس فيه . قوله: «أظل»ء أي قرب ودنا 
حتى دخلنا في ظله . بفرضه: يعني زكاة الفطر. ونفله: يعني صلاة العيد. 

الفنجديهى : فَرْض العيد: صدَقة الفطرء ونمل العيد مثل الصلاة والغسل ولبس 
الخديد م الاب 

ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله ية زكاة الفطر من رمضان على الناس 
صاعاً من تمر أو شعيرء على كل كر أو عبدء ذكر أو أثنى من المسلمين . 

ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله ية زكاة الفطر من رمضان لجبر 
الصيام من اللغو والرّفث طعمة للمساكين» فمن أذاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن 
أذاها بعدها فهي صدقة من الصدقات . أجلب بخيله ورجله» أي جمع أصحاب الخيل 
والرجُالة وجاء بهم» ضرب به المثل لإقباله وتصميمه على المجيء. لبس: لباس» وجاء 
في لبس الجديد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يا : «ما على أحدكم 
آن یکون له ثوبان سوی ثوبيٰ مهنته لجمعته ولعیده». 

جابر: كان للنبيّ ية حْلَةٌّ يلبسها في العيدين ويوم الجمعة. برزت: خرجت. 
التأم : التحم والتصق . المصلى: موضع صلاة العيد. الرّحام: الضيق لكثرة الناس. 
الكظم : تضييق النفس من شدة الزحام. شملتين: عباءتين» والشملة: نوع من الأكسيةء 
وقيل لها شملة لأ صاحبها يشتمل بهاء أي يديرها حواليه» محجوب: مستور. 
المقلتين: العينين» أراد آنه أعمى . اعتضد: علقها فى عضده. استقاد: جعلها تقرده. 
السّعلاة : أنثى العُول» وذكرّها يسمّى الكعنكع» وأنشدوا: [الرجز] 

# غولا تراعي شرسا كعَنكىً" ٭ 


والغول: جن مسكنها الصحاری تتراءى للإنسان كأنها إنسان فلا يزال يتبعها حتى 


9الت للأخطل في ديرانه ص ٠٠١١‏ ولسان العرب (ركل)» (دين)» (مدن)» وتهذيب اللغة /٠١‏ 
۰۱٤٥/۱٤ ۸‏ ۰۸۲ وتاج العروس (رکل)» (دین)» (مدن)» وکتاب العین )٥۳ /۸ ۰۳٥۳/١‏ 
ومقاییس اللخغة ۱/ ۳۳۲ ۳۱۹/۲ ١٤ء‏ وأساس البلاغة (ركل)» والمخصص ۱۹۹/۱۳ء ومجمل 
اللغة ۲/ ٠٤١١‏ والبيت بلا نسبة في جمهرة اللغة ص .1۸٤‏ 

(۲) یروی الرجر: 
کا وو ااا اع EEE E EE EE‏ 
وهو بلا نسبة في تاج العروس (عكنكع)ء ومقاييس اللغة .٠١/٤‏ 


٣-۳‏ اللقامة السابعة: البرقعيدية 


يضل الطريق فيهلك . قوله: «متهافت»» الي متساقط لضعفه» وتهافت الشىء فى يدي : 
تناثر . خافت : خفيّ الصوت» وقد خفت الرجل» إذا ظهر عليه الضعف من مرض أو 
جوع أو غير ذلك وأصل خفت مات هزالا. فرغ: أت أجال: مشى وصرّف. خمسه: 
أصابعه . في وعائه» يعني المخلاة التي اعَتَضَدَهاء وي تعليقة يعلقها السائل في عنقه أو 
الشغل . ناولهن : أعطاهنْ. الحيزبون: المسئة القويَّة الخلق. تتوسّم: تنظر. الرّبون: 
المنخدع عن ماله «فعول» بمعنى «مفعول»»ء وهو من ألفاظ أهل المشرق» وأراد به الكثير 
الصدقةء انست: أبصرت ندى: كرم. أتاح: ساق . المَدَر المعتوب : الملوم. [الهزج] 


لقذأضبّخثموقوذاً بأوجعوأجّال 


و ل 
وخوانٍ ينل الإخوا 
ال ا ا 
اا ال 
ركم أخطز في بال 
EEE ETE EEE‏ 
E EE ERE‏ 
ا ای 
رلا ججزرزث أيالي 
فول کی کے 


وم تال EEE‏ 
نٍقالٍلي لإملالي 
لٍفي تضإليع آأغمَالي 
وأ اال وتزحاال 
رلاأخطزرفيبال 
را اا ا ااي 
أففلابي وَأففلالي 
إا gğŞ‏ ال ر لاال يس 
ی اال 
ENE EMRE‏ 


بسزبال وسوزووال! 


2 3 

قوله : «موقوذآ»» أي مشرفاً على الموت من شدَة الأوجاع والأوجال» والموقوذة 

في القران ‏ ؛ المقعرلة بالخب: رارقا خهة القرب: أو جال مخارت. مما 
مبتلى . محتال : ماكر كثير الحيلة . مختال : متكبر . مغتال: مهلك . خرّان: كثير الخيانة. 

ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله ية : «قلّما يوجد في آخر الزمان درهم 

من حلالء أو أخ يوثق به». قال: مبغخض . إقلالي : فقري . إعمال: جد وبحث» تقول : 
أعملت الشيء في الشيء٠‏ إذ جعلَّه يعمل فيه. والعمال: عاملو كل شيء. تضليع : 


.] أي قوله تعالى : «والمنخنقة والموقوذة [المائدة:‎ )١( 


لمقامة السابعة: البرقعيدية ______ ۳ 


إفساد. أعمال: جمع عمل» يريد أنه مطلوب يبحث على أعماله إذا أتى بها مجموعة 
فتنقض أعماله وتصير له أضلاعاً بعد اجتماعهاء وذلك فساد لها. ويحتمل أن يكون 
التضليع من «ضلعُك مع فلان». أي ميلك معه» فأعماله تميل عن طرقها فتفسد. وقيل : 
تضليع الأعمال: تثقيلهاء قال الأزهري رحمه الله : ضلع الدين. ثقله حتى يميل صاحبه 
عن الاستواء لثقله» وفي الحديث : «أعوذ بالله من ضلع الدين». أصْلى : أحترق. أذحال: 
أحقاد وعداوات . إمحال: فقر. ترْحال: سَمَر ونقلة من بلد إلى بلد. أخطر: أمشي 
متبخترأء وقد خطر الرجل» إذا أقبل بيديه وأدبر بهما» وهي مشية الا .ال حل 
ولا أخطر في بال: لا أمرّ على بال أحد ولا خاطره. جارً: مال عن الحق ولم يعدٍل. 
أطفاً : أمات . 2 E‏ 2 
فان مقاساة O EY‏ قال ا ا e‏ لصتاد : أىَ طائر ا 
إلى مصايدكم؟ قال: الذي يزق» يعني الذي يطعم ولده. أغلالي: قيودي . والأعلال: 
جمع عل وهو القراد الضخمء وهو الذي يلصت بأفخاذ الدوابًَ» وهو كثير التشبّث 
والالتصاق› لا يملع إلا تجهد» فيريد بالأغلال أولاده لأنهم قیوده فلا یسرح بسببهم › 
وبالأعلال أنهم قد تعلْقوا به يطلبون ما عنده» وقال الشاعر يصف ناقته : [الطويل] 
2 (۱) 
# ولو ظل في أوصالها العَل ير 3% 

ويقال للقراد: الطلح والفينق والحجير والعَل ال والقرشوم واللبود في بعض 
اللغات . جهزت : أرسلت . آل قريب › وال" أهل » أو یکون آل أشيرا وساقتا؛ قال عمر 
رضي الله عنه : ألتاوأيل عليناء أي سِسْنا الناس وساسنا غيرٌّنا» فيكون على هذا مقلوباً من 
«آيل٤»‏ كما قيل: سار في سائر مسحب : طريق . يقول: لولا ذل الأولاد ما قصدت 
والياًء ولا جررت ذدیلی فی طریقی دل ويقال: نیب 5ل چا 5ا جره والمسخب : 
موضصع جره نوبه محرابي : مسجدي . أحرى : ق بي . أسمالي . أثوابي الخلقة. اس 
أي : أعز لي وأرفع لقدري . أثقالي : همومي أو ديوني› أو كثرة عيالي وأحدها قل 
وتقَلَ الشيء ثقلا ضدَ حخف» وأثقل الرجل: كثر عياله. بلبالي: حزني» والبلبال: 
وسواس الهموم. سر بال : قميص . والسروال: معروف › وفي الحديث أن امرأة سقطت 
من على حمار فأعرض النبىّ بي بوجهه عنهاء فقالوا: إنها متسرولة» فقال النبىّ بلا : 
الله اغفر للمتسرولات من أَمَتي - ثلاثاً - يا أيّها الناس اتخذوا السراويلات فإنها من 
أستر ثيابكم » وحضوا بها نساءكم إذا خرجَنً» . 


(۱) آخرجه البخاري فى الجهاد باب ٤‏ والأطعمة باب ۰۲۸ والدعوات باب ۳١‏ وأبو داود فى الوتر 
باب ٠۴۲‏ والنسائي فى الاستعاذة باب ۸» ٤٠ ٠٠١‏ والترمذي فى الدعوات باب ٠۷١‏ وأحمد فى 
القد .!۲١7/١‏ 


شرح مقامات الحريري/ ج٠/ ٠١۶‏ 


۱۹٤‏ المقامة السابعة : البرقعيدية 


ومن ملح الصاحب بن عبّاد أن بعض الشعراء كتب له: [المتقارب] 

أيا مَنْ عطاياه تعطى الي إلبى راخ يى مناي ازب 

كسَوْتَ المقيمينَ والزائرينٌّ كسآلميخلٌمثلهامُمْكتًا 

وخاشية الدار يمشونفي ثيابمن‌الخزإلاأ 

فقال الصاحب: قرآت في أخبار مَعْن بن زائدة أن رجلا قال له: احمْلني أيُهّا 
الأميرء فأمر له بناقة وفرس وبغلة وحمار وجاريةء ثم قال له: لوغلمت أن الله خلى 
مركوباً غير هذا لحملثّك عليه. وقد أمرنا لك من الخرٌ بجبة وقميص ودُراعة وسراويل 
وعمامة ومنديل ومُطرّف ورداء وكساء وجّؤرب وكيس» ولو علمنا لباسا غير هذا من الخ 
لأعطيناكه . ثم أمر بإدخاله إلى الخزانة ؛ وصبً تلك الخلع عليه. 

وأخبار الصاحب مستظرفة كثيرة الملح . 

قال الخارث بن همام لما اشقَعرَّضكُ حل الأبيَاتِ تفت إلى مَعْركَة 
فيان وَراقم عَلْمها. اج ني الفِكر بان الوْصلَة إلبه الحجوزء وأفتاني ان لرا 
ا فَرصذتها وهي تَسْتَقّري الصَمُوفَ صما صَمًا؛ وَنَسْتَوْكفٌ الأكفٌ كما 
كفا وما إن بَنجَح لها عَنَاءٌ ولا يَرْشح عَلّى يَِهَا نَا قُلمًا أَخْدَى اسْيِغْطافُهاء 
وكدَهًَا مَطَافُهاء عَاذّث اور وقالت ال إزجاع الرقاع» ا ا 
ذکرَ رُقعتِي» ی ى ي اوآبّث إلى السَيّخ باكِية لِلْجِرْمَانِ شاكيَة تَحَامُلّ 
الرّمانِ؛ فال ا ا أمري إلى الله ولا حول ولا فُوَةَ إلا باللَه! ُه 
أنشد : [مخلع البسيط] 

ليبق ضاف ولاَمُصّاف ولامَييُولاآئييل 

وَفِي المَسّاوي بدا التساوي فلاأيينولآثيينُ 

%# 3 3% 

قوله: «ملحمها»» ناسجهاء ولما جعل الشعر حْلَة جعل له ناسجاً وراقماً. ناجاني : 

حدثني . الؤصلة: الموصلة. استعرضت› أي نظرت وعرضتها على نفسي . تفت : 


)۱( صدره . 
لث تلاا لانرم من الشدة 
والشت للممزق العبدي فى الأصمعيات ص 1۵ والحيوان ه/ c61‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة 
ص 0¥ 
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اشتقت. أفتاني» أعلمني . الحلوان: أجر الكهّانء وااة اج ارات وهر الدق واف 
بالتلائف الملتقطة أربابهاء» فیفتکونها منه بما ات تققوا عليه» فذهب مالك أن من عَرّف 
اللْقَطةء N e‏ والشافعيَّ لا يوجب 
له حقًا؛ ا 2 و لم يکن» تعب في ذلك أو لم يتعب› إلا 
أن يشترط قبل الطلب . 

رصدتها: ارتقبتها. تستقري : تتبع ؛ واقتريْت الأرض واستقريتهاء تتبُعْتُها متأملا . 
ترت سط ينجح : ينفع ويؤر؛ يقال: نجحت الحاجة إذا انقضث» ونجح 
طالبها إذا لم يخب» وأنجح : أشهر ؛ يقول : a E E GS CSL‏ 
NEE,‏ يقول : لم يرشح لها كف بعطبّة . اکذئ: خاب وصعب› 
ويقال : كدي الحافر› وهر أن يحفر البئر يطلب الماءء فإذا بلغ إلى الصلاية ویئس من 
الماء ولم يقدر على الحفر قيل له: أكدي فهو مكدب والكذية هي الصلابة التي يتعدر 
حفرها. استعطافها: تليينها القلوب . كدّها: أتعبها. مطافها: مشيها وطوّفها على الناس› 

إذا لم ينك الله فيماتريده فليس ل لرن لهسيل 

راا عوك رحد في كز ميلك واه ولوان الماك دلي 

غيره : [الطويل] 

إذاا لم يكن عون من الله للفََى فأکثر مایجنى عليه اجتهاده 

عاذت : تعوّذت ولاذت . الاسترجاع ؛ 0 راون وي جا 
م سلمة رضي الله عنها عن النبي مياد : «ما قال أحد عند المصيبة إنًا لله وإِنًا إليه راجعون» 
الله اجزني في مُصيبتيء ا ی 

ارجاع: رد. تعج: د تميا وترجع . ! بقعتي : موضعي . آبت: رج جعت . الحرمان: 
الخيبة والمنع . تحامل: مشقات» وتحاملت في الأمر: تكلفته على مشقة . أفوّض : أرد 

لا حول» أي لا حيلةء يقال: ماله حيلة ولا حول وما له احتيال ولا محتالء ولا 
مَحالة ولا مَجيلة؛ كله بمعنى. ويقال: ما له محال بالفتح› أي حَول» ومحال بالکسرء 
أي مكر . ثعلب: هو من قولهم: مَجل به؛ إذا سعى به إلى السلطان وعرّضه للهلاك. 
ومَحل به القرآن: شهد عليه بالتَقَصير؛ وقال الفرّاء: المَحالة على ثلاثة أقسام؛ هي 


)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة. أخرجه مسلم في الجنائز جا وأبو داود في الجنائز باب 
1۸ والترمذدي في الدعوات باب ۸۳ وابن ¿ ماجه في الجنائز باب 00« ومالك في الجتائز حديث 
۲ وأحمد فی المسند TIL ETIWETOT CT ٠۹/٦‏ 


١‏ د ي ب د ب القامةالسابمة: ال فة 


الحيلةء والتى تجعل على رأس البئر كالبّكرةء وواحدة محال الظهر وهى فقاره. ويقال: 
أخذت في الحرْلقة والحوقلةء إذا قلت : لا حول ولا إلا باللهء وينتصب «لا حول ولا 
قوة» بالتبرئة › وإن شئت رفعتهما بالابتداءء «وبالله» خبر «قوّة)» وخحذفت خبر «لا حول» 
لدلالة الثانى عليه» وإن شئت رفعت «حول» بالابتدای ونصبت «قوة» بالتبرئة» وإن شئت 
نصبت «حولا) بالتبرئة ورفعت «قوة» بالعطف على موضع «لا حول»» وإن شئت نصبت 
«قوة» بالتنوين عطفا على اللفظ . 

وقوله: «صاف»» أي خالص الود . مصاف: صادق فى وذه. مَعين: ماء كثيرء يريد 
صاحب كرم كثير. معين: يعين بماله . المساوي: ا الجا واحدها «سوء» على 
غير قياس» وقيل لا واحد لها. بدا: ظهر. الثمين: النفيس الغالي الثمن؛ يقول: ! 


الناس قد استووا فى الأفعال السيئةء وأراد قوله ية : «لا يزال الناس بخير ما تباينواء فإذا 
ا ا ا الان ي اللي إا اوور ي ال رل دف ي 
فضلاء لأن الخير قليل . ) 
قال أبو العباس التطيلىّ فيما يتعلّق بهذا المعنى : [البسيط] 
والٽاس كالناس إلا أن تجرَبَهُمْ وللبصيرة حكم ليس للبصر 
کا وات ی ا وإنمايقع التفضيل بالثمر 
وقال التهاميّ : 
ومن الرْجالٍ معالمٌ ومجاهل ومن النجوم غوامض ودَرَاري 
ولربما اعتضد الحليم بجاهل للا خيرفي يمى بغير يسار 
والناس مشتبهون في إيرادهمْ ٠‏ وتفاضل الأقوام بالإضذار 


۴٭+ + %‡ 

ثم قال لها: مى النفس وعديهاء وَاجمَعي الرُقاع وعُديهاء فقالت: لمَد 
u‏ لما اندها فوجَّذتٌ يد الضيّاع› قد غالَّتْ إخدى الرقاع» فال ا 
Naa EEL‏ 
اله . فائصَاعَث تفص مَذرَجّهاء تنشد مَذرجَها؛ فلمًا دانتتِي َرَت بالرْفَةَء 
درا قط رَقَلْتُ لها : a‏ - وسرت إلى الدَرْمَم - 
فُوجي بالسر المْبْهّم. ران أَبَيْت أن تشَرَحي» فخي لْقَطعة وَاسْرَجي . فالا 
اسْتخلاص الْبَّذرِ التمّء والأبلج الهم وقالت: دع جدالك وسل عَمّا بدالك. 
فاستطلعتّها طِلْحَ الشّيخ وَبَلدَتهء والشّعر وناج بُردته. 


چ چ 


المقامة السابعة : البرقعيدية 14۷ 


: «اعديها)» آي طمَعيها . افنتعدتها: ,رذذتها. غالت الكت واستعار 

ضع ادا نیازا ا لکا والتعُس : لتعاء آلا تقال عثرته با كلع يا لئيمة يا 
منتنة › واللكاع : وسخ الفرج . واللكع : ولد الحمار. القنص : | 

الحبالة : الشبكة» وصفة الحبالة e‏ 
فذلك أقوى له فيعقد في أحدِ طرفيه عين يجري فيها الحبلء ويربط في الطرف الثاني 
خشبة» وربمَا حددوا طرفهاء ثم يأتون إلى الطريق الذي يدخل منه الصيد إلى الماء 
ررد فيه حفرة فيغطونها بورق الشجر وشبههاء ويفتحون عليها عين الحبلء ثم 
يغطونها بالتراب والرّبل» حتى تصير في طبع الأرض. فإذا أقبل الصيد للماء» فوضع يده 
أو رجله في الحفرة» سقطت به» وانضمَ على يده أو رجله الحبلء فيثب فازعا ويفَرَء 
فتتبعه تلك الخشبة» فكلمًا انتفقض أقبلت عليه فتضربه بین يديه ورجليه وبطنه وظهره› 
فتوهی أعضاءه» وربّما کسرت يديه أو رجلیه» فلا يسیر بها قذر ميل» حتى يقف موقوذا 
منهاء فيأتبه الصائد فيا خذه» ونواع الحبالة كثيرة. 

قوله: «القبَس)» يريد به نور المصباح» والذبالة: الفتيلة. ضغْث: حزمة من 
حشيش صعيرة › وأصلها جماعة القضبان› وشبهها من النبات› يجمعها أصل واحد» وکل 
ما جمعت عليه كمك من حشيش أو عيدان فانتزعتّه من أصله ضغث . إبالة: حزمة كبيرةء 
والضغث على الإبالة مثل حزمة الحطاب إذا حملها للبيع» وجعل فوقها حزيمة صغيرة 
لنفسه ؛ فالكبيرة إبّالة والصغيرة ضغّْث. فكأنه قال: إنها خسارة على خسارةء ويقال لها: 
إبالة وأبيل وأاتلة وضعب على إبالةء مئل أخذه من قول الشاعر: [محزوء الكامل] 

في کل يوم من ذؤاله IE EEE ERE‏ 

وقال آخر وذكر ناقته : [البسيط] 

رَد عواريٰ غيطانِ الملا ونجث بمثل إبالة من خالصض الشعر 

وهذا مثل قول حَبيب: [الطويل] 

فكمْ جزع واو جب ذروة غارب واا ات اك جوا 

قوله: «انصاعت)» أي ذهبت نافرة وانثنت مسرعة»› ا بسرعة؛ 


(1) البيت لأسماء بن خارجة في لسان العرب (حشأ)ء (أوس)ء (أبل)ء (ذأل)ء وتاج العروس (حشاً)» 


(ذأل)» (هبل)ء وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٠۴۸٠‏ ۲۷٠٠ء‏ وتهذيب اللغة /١‏ 1۳۸ والمخصص 
۸ ۱۷۷/۱۳ ودیوان الأدب .۱۷۷/٤‏ 


(۲) البيت في ديوان أبي تمام ص .٤٤‏ 


۹A‏ المقامة السابعة : البرقعيدية 


فى الحرب؛ إدا جمعهم بهيبته ثم صدمهم› فقروا سراعاً متفرّقين › وکل نافر e‏ 
منصاع» وقال ذو الرمة في الخمر: [السيط] 


رى اطا ولتوار غا س 


د والصبيٰ و E‏ إدا تقاریٹ خظاها والمذزج: المرشع لات e‏ فہه » 
والمدرَجة: قارعة الطريق . N et‏ تطلب من نشدت الضَالةء ومدرجها : رفعتهاء ویقال : 
أدرجت الكتاب والثوب طويتهما. القطعة: عند أهل المشرق : الواحدة مَنْ صرف يعرّفونه 
الحندوس› يعمدون إلى دراهمه فيقطعونها قطعاء فهي صرفهم › وبها يتصدقون› فأراد أنه 
قرن برقعة الشعر درهماًء وقطعة من الحندوس» وقال لها: إن خبُريّني بقائل الشعر 
فخذي الدرهم أجرة» وإن أبيت أن تعرّفينى به فخذي القطعة صدَقة وانصرفى . المشوف: 
المصقول المجلوء والشوف: الجلاءء والمعلم: المنقوش »› و ا وقيل : هو 
الذي عليه علامة الملك» وأخذه من قول عنترة: [الكامل] 

Pee e 
وشيخ جم : مسن › ول‎ at الأبيض› قعل یلاخ کاحماز. الهم : ا‎ 
: الرقيق النحيف» وهو من همته النار إذا أذابته» وهممت الشحم : أذبته. استطلعتها طلعه‎ 
استخبرتها خبره» وسألتها أن تطلعنى عليه وتقول: استطلعت طلع الشيءء إذا حاولت‎ 
الإإطلاع عليهء وأردت معرفة خبره الذي تطلع منه عليهء وطلع بالكسر. بردته: ثوبه.‎ 

# چ 

فقالث: إن الشيخ من أهل سَرُوجَ» وُو الذي وَشى,الشعرَ المنْسُوجَء نُه 
خَطمَتِ الدرْهَم جطمَة الباق وَمَرَقَّث مُرُوقَ السهْم الرّاشق› فَخالج فلا ا 
ا إلبهء رتاجچ ا لِمصابه کک راثزت آل أن أفاجيه 
عة فِي الشَرع٬‏ وَعِفْتُ أن يتاڏى بي قوم اؤ يَسْرِيَ لي لَوم» فُسَكذت 2 


(1) البيت في ديوان ذي الرمة ص ١۷ء‏ ولسان العرب (هجر)ء وتهذيب اللغة /١‏ ۳٤ء‏ وكتاب الجيم ۳/ 
٥‏ وجمهرة أشعار العرب ص ۳٥٩4ء‏ وتاج العروس (هجر)» وأساس البلاغة (هجر) . 

/١١ ء٤٠٠١‎ /۲ ولسان العرب (شوف)ء (علم)» وتهذيب اللغة‎ ٠۲٠١ اليك اة ة في ديوانه ص‎ O: 

/١ ومقاییس اللغة ۳/ ۲۲۹ وتاج العروس (شوف). وكتاب العين‎ .۸۷١ وجمهرة اللغة ص‎ ٥ 

۳/1 a Ik ۹ 


المقامة السابعة : البرقعيدية ۱۹4 


ا ir o‏ ا ATE O e BEÎ‏ 
وَجَعّلث شخصه فيد عيانى » إلى أن انقضت الخطبة› وحقت الوثبة» فخفقت إليه› 


وَنَوَسَّمَُه على التَحَام جَمنيهء فإذ ألمَعيتّي ألمَعِيّة ابن عَبّاس» وَفرَاسّتي فِرَاسَة إياس . 
کډ ڳڍ ج 


و رين ورقم. خطفت : أخذت بسرعة. الباشق : من جوارح الطير. مرقت : 
ا ا ي الاق و اصدا اي هة وکن رای بي 
المرشوق» كقوله تعالى : من ماء دافق# [الطارق: ٦]ء‏ أي مدفوق. قوله: «خالج». 
أي داخل وجاذب . تأجح : اشتعل . کربي: هَمي› والتأجح «التفعل» من الأجيح» وهو 
تصویت النار ولهبها إذا اشتعلت وعظمت . آثرت: اخترت وفضلت. واثرته بکذا: فضلته 
به والإيثار المصدر. أفاجيه: آتيه فجأة وهو لا يشعر. ناجه أحدثه. أعجُم: أجرّب . 
فراستي : نظري» وجعل لها عوداً مجازأ. تخطى رقاب الجمع: الجواز على أعناق 
الناس؛ خرج الترمذي في النهي عن ذلك قال: قال رسول الله َة : «من تخطى رقاب 
الناس يوم الجمعة اتحذ جسراً إلى جهنم»' . 

عفت: كرهت . يتأذى : يصيبهم أذى . يسري: يصل . اللوم: ضد الحمد»ء وهو أن 
تأخذ الإنسان بلسانك ذمًا لما فعل. سَكذْتٌ: التصقت ولزمت . قيد عياني: غرض 
نظري» أي قيّدت نظري فيه . انقضت: تمت . حقت الوثبةء أي وجبت القفزة إليه. 
حوفت اسر عت توسّمته : نظرته . التحام: التصاق وانغلاق. ألمعيّتي : ذکائي وصدق 
ظتي» والألمعيّء هو الذي يظن بك الظنَء ولا يخطىءء وهو اليلمعيّ من اللمعانء كأنه 
يلمع لذكائه وجودة فطنته» وقال وس : [المنسرح] 


الألمعن الذي بَظن بك الظن. ‏ كاأانقدراى وقد و 


بيته تأت بالجواب الشافى . 


والفراسة»ء أن تنظر الشىء فتستدل بظاهره على باطنهء وبما حضر على ما غاب 
وقيل: الألمعيّة أن ترى الشيء على بُعْد فتعرفه وتحققهء والفراسة أن ترى الرجل بين 
يديك فتحكمَ عليه بما أضمرء أو بما يريد أن يفعلهء فالألمعيّة في البعدء والفراسة في 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى الإقامة باب ۰۸۸ وأبو داود فى الطهارة باب 1۱۲۷ء والترمذي فى الجمعة باب 
۷ والنسائي في الجمعة باب ٠٠١‏ وأحمد في المسند ۳/ 6۱1۷ء ٠.1۹٠١/٤6 ٤۳۷‏ | 

(۲) البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص ٠٥۳‏ ولسان العرب (حظرب) (لمع)» وتهذيب اللغة ۲/ 
٤‏ ودیوان الدب ۲۷۳/۱ وکتاب الجیم ۳/ ۲۱٤‏ ودیوان الأدب ۲۷۳/١‏ وكتاب الجيم /٣‏ 
٤‏ والكامل ص ١٠٤٠ء‏ وذيل أمالي القالي ص ٤۳ء‏ ومعاهد التنصيص .1۱۲۸/١‏ ولأوس أو 
ر ن خازم في تاج العروس (لمع)ء وبلا نسبة في مقاييس اللغة .۲٠۲/١‏ 
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القرب» وكيف اختلفت الألمعبة والفراسة» فالظنْ الصادق يجمع بينهما. 


[ابن عباس وبعص أخباره] 

وار بن عباس رضي الله عنه» هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب , بن هاشم 
القرشيّ الهاشميٍّ » يكنى أبا العباس . 

ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وكان ابن ثلاث عشرة سنة يوم توفي رسول الله علا . 
واختّلف في السنة التي مات فيهاء ما بين ثمان وستين في الأقلء وأربع وسبعين في 
الأكثر. وقل لد يدان ال وقال: اليوم مات ربانيّ هذه الأمة» وضرب على 

قبره فسطاط . 

روي عن النبيْ بيه أنه قال : «اللهم علمّه الحكمة وتأويل القرآن»' » وفي حديث 
آاخر: «اللهم بارك فيه» وانشر منه» واجعله من عبادك الصالحين») . ٠‏ وفي حدیث اخر: 
«اللهم زده علما علما وفقهه»"؛ وفي حديث آخر : «اللهم فمَهْهُ في الدين ول التأويل»" . 
وكلها أحاديث صحاح . 

وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه یحبّه ویدنیه ویقرّبه ویشاوره» مع وفور جلة 
الصحابة رضي الله عنهم . 

وكات أبن غر رضي اله عه يقول: ابن عبافن فى الكهرل» ل لان وول 
وقلب عقول . 
| عبد الله بن عبد الله : ما رأيت أحداً كان أعلَّم بالسنةء ولا أجلّد رأياًء ولا أثبت 
نظراً من ابن عباس . 

ولقد كان عمر يعدّه للمعضلات» مع اجتهاد عمر ونظره للمسلمين. 

عمرو بن دينار: ما رأيت مجلساً كان أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس» 
الحلال والحرام والعربيّة والأنساب والشعر. 

عطاء: كان الناس يأتون ابن عباس في الشعر والأنساب» وناس يأئُونه لأيام العرب 
قايا وناس N WA POE‏ 


الناس» فإذا تحدث قلت : أعلم القامن.. 


(1) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب r4‏ والترمذي في المناقب باب ET‏ . وأبن ¿ ماجه فی 
المقدمة باب .١١‏ 

(۲) آخرجه بنحوه البخاري في الوضوء باب ١٠ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة حديث 1۱۳۸ء وأحمد فى 
المسند ٣١ ۳۲۸ ۳۱٤ ۲٦٦/۱‏ 
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أبو وائل: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهماء وهو على الموسم» فافتتح سورة» 
فارس والرل والروم لأسلمت . 

طاوس : أدركت نحو خمسمائة من أصحاب رسول الله َة إذا ذكروا ابن عباس 
خالفوه» فلم زل يقودهم حتی ينتهوا إلى قوله: 

ابن مسعود: نِعْم ترجمان القرآن ابن عباس» ولو أدرك أسناننا ما عاشره منّا رجل . 

يزيد الأصمَّ: خرج معاوية حاجًاء ومعه ابن عباس» فكان لمعاوية موكب. ولابن 
عباس موكب ممن يطلب العلم . ) 

القاسم بن محمد: ما رأيتُ في مجلس ابن عباس باطلاً قط» وما سمعت فتوى 
اک بالسنة من فتواه . 
ربيعة أنشده قصيدته: [الطويل] 


)1(, 3 


أن آل نعم أت غاد فمبكرّ غداة غد آم رائ فمه 

مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: رأيتٌ جبريل عليه السلام عند النّبي يلا 
مرتين» ودعا لي بالحكمة رسول الله َة مرتين . 
النبي ية : أرأيته؟ قال : نعم» قال: ذاك جبريل» أمّا إلك ستفقد بصرّك؛ فعمِيّ بعد ذلك 
في آخر عمره» وهو القائل في ذلك - ويروى لحسان رضي الله عنهما: [البسيط] 

۰ و س e‏ هه ة » 2 (TY),‏ 

إن يأخذٍ الله من عينيَ نورّهما ففي لساني وقلبي منهما نور" 

قلبٌ ذكيْ وعقل غير ذِي دحل وفي فمي صارمٌ كالسيف مأثورُ 
بعلمه» ونزل عنهم بسته؟ فقيل له: عبد الله بن عباس . 

إذا مَا ابن عباس بدا لك وجهه ‏ ريت لَةّفى كل أحواله فض“ 
)١(‏ البيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ٠۹4۲‏ وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص .۲١‏ 
(۲) البیتان في دیوان حسان بن ثابت ص .۱٠١‏ 


(۳) الأبیات فی دیوان حسان بن ثابت ص ."٥۹‏ 


١#‏ > س د ب لامالا تة 


IAD EL EEE‏ بمنتطحات لا ترى بينها فصلا 

كى وشمى ما في النفوس ولم ن لذي إِرْبَة في القول جدا ولا هَزلاً 

بمرت ال الحلا تفي دة فنلت ذراها لاذليلا ولا وَغُلا 

ونظر إليه معاوية يوماً يتكلم معه» فأتبعه بصره» فقال متمتَلاً: [الطويل] 

إذا قال لم يترك مقالالقائل ٠‏ مصيب ولم يثن اللّسان على هُجر 

يصرّف بالقول اللسانً إذا انتحی وينظر في أعطافه نظرَ الصَقّر 

وروي أن طائراً أبيض خرج من قبره» فتأوّلوه عِلمّه خرج إلى الناس. 

وقيل : دخل قبرَّه طائر أبيض» فقيل : هو بصره. 

وقال آبو الزبير: مات ابن عباس رضى الله عنهما بالطائف» فجاء طائر أبيض فدخل 
في نعشه حين حمل »› مار اراو 

وفضائله كثيرة مشهورة» فلنقف منها على هذا القدر. 

[إياس القاضي] 

وأما إياس» فهو أبو واثلة بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رباب المزنئ› 
قاضي البصرة. وسبب قضائه أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى عدي بن 
أرطأة عامله على البصرة؛ أن اجمع إياس بن معاوية المزنيّ والقاسم بن ربيعة الحارثڻيء 
فول القضاء أنفڌهما هما وأفقههما. a‏ فقال کل واحد: إن صاحبه أنقذ وأفقهء 
فقال له إیاس : سل عي وعن القاسم ؛ فقيهي المصر: الحَسّن وابن سيرين - وكان القاسم 
اا وإياس لا يأتيهما e‏ أنه أن اليما اشارا به فقال القام اال 
عني ولا عنه؛ فوالله الذي لا إله إلا هو؛ إن إياسأ لأفقة متي فإن كنت كاذباً فما عليك 
إلا ألا تولَيّني وأنا كاذب وإن كنت صادقاً فينبغي لك أن تقبل قولي . فقال له إياس : 
إنك جئت برجل» فوقفته على شفير جهنم» فنحيّ نفسه منها بيمين كاذبة يستغفر الله 
منها» وينجو مما يخاف. فقال له عدي : أما إنك إذ فهمتها فأنت لها؛ فاستقضاه. 

وقال إياس رحمه الله : أرسل إلىّ ابن هَبيرة فأتيته» فسألني فسكتٌ› e‏ 
قال: هيه! قلت: سل عمًا بدا لك قال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم» قال: 
الفراتق؟ قلت تح قال أتعرف من آيام العرب شيئا؟ قلت : : نعم قال: 
أيام العجم شيئا؟ قلت : آنا بها عرف قال : إني أريد أن أستعينَ بك على عملي› قلت : 
إن فيّ خصالا ثلاثاً لا أصلح معها للعملء > قال : : ما هي؟ قلت : آنا دمیم کما تری › و 
عَييَ» وأنا حديد» قال: أمّا دمامتك فإني لا أريد أن أحاسن بك الناس» وأما العِيْ فإني 
أراك تغْرب عن نفسك» وأما الجدّة فإن السوط يقوّمك» قم . فولأني القضاء» وأعطاني 
عشرة آلاف درهم» فهي أول مال تمولتّه. 
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ودخل عليه عدي بن أرطأة في مجلس القضاء - وعدي أمير البصرة» وكان أعرابي 
الطبع - فقال: يا هناه» أين آنت؟ قال: بينك وبين الحائطء قال: فاسمع مني» قال: 
للاستماع جلست» قال: إني تزوؤجت امرأة» قال : بالرّفاء والبنين» قال: وشرطتُ لأهلها 
ألأ أخرجًها من بينهم» قال: أوفِ لهم بالشرط قال : فأنا أريد الخروج» قال: في حفظ 
الله» قال : فاقض بينناء قال: قد فعلت» قال: فب تحكم؟ قال: بألا تخرجهاء قال: 
بشهادة مَنْ؟ قال : بشهادة ابن أخت خالتك . 


N E e e 
2 OR eS ا‎ 
باطل؟ فدخل القاضى من فوره إلى عبد الملك بن مروان» فأعلمه بما رأى من ذكائهء‎ 
فقال له عبد الملك: أخرج فاحكم بينهماء وأخرجه الآن من دمشق إلى بلاده لئلا يُقسد‎ 
على أهل الشام.‎ 

ولما دخل عبد الملك البصرة رأى إياساً وهو صبيّء E‏ 
أصحاب الطيالسةء وإياس يقدمهم› فقال عبد الملك : أف هذه العثانين ؛ أما فيهم شيخ 
E‏ الحدذدث! ثم التفت إليه» وقال : ا م سني - أطال الله 
الأمير اسن أسامة بن ٠زيد‏ : بن حارثة حين ولاه رسول الله َة جيشا فيهم أبو بكر وعمر؛ 
فقال: تقدم بارك الله فيك› وكان سنه سبع عشرة سنة. 

وأمًَا ذکاؤه وفراسته» فقد اف قن ذلك المدائنى م کتاباً تاه کاب زگ إياس)› 
اه کو ا ونل الزكن الظى والفرش 
E GG SEG‏ دخلت 
الحوض لأغتسل ووضعت قطيفتي› نم دخل واغتسل › فخرج قبلي › وأخذ قطيفتي › 
فتمعته › فزعم نها قطيفته > فقال : ألك ببّنة؟ قال: لا قال: ائتوني بمشط› > فأيِیْ به« 
er E E‏ ومن راس الآخر 


E e Sa 

وأخرى تزعم اة ا ا ا E‏ ا 
نهو کنا وأما الذي يليه فهو كذاء ذال : الشيخ فا فانه فقال 2 في كلهم 
إلى ا فقال" e‏ الئاس والله ا إلا ا 
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بصناعته إلا هذا فزعم أنه نجارء فقال: صدق والله ؛ إني لأنجرٌ عيدان جواري - يعني 
وة الفزهار. 

ونظر إلى ثلاث نسوة فزعن من شيء» فقال: هذه حامل» وهذه مرضع» وهذه 
بكر» فسَيِلن فوْجذن كذلك» فسئل من أين لك علم ذلك؟ فقال: لمّا فُزعن وضعت كل 
واحدة منهنّ يدها على أهمّ المواضع لهاء فوضعت المرضع على ثديهاء والحامل على 
بطنهاء والبكر على فُزجها. 

وسمع تُباح كلب لم يره» فقال: هذا باح کلب مربوط على شفیر بئر» فتُظر فکان 
كما قال» فقيل له في ذلك فقال: سمعت عند نباحه دویا» ثم سمعت بعده صدّی 
يجیبه» فعلمت أنه عند بثر . 

ومن فراسته أنه رأى أثر اعتلاف بعير» فقال: هذا بعير أعور» فنظروا فكان كما 
قال» فقيل له في ذلك» فقال: لأني وجدت اعتلافه من جهة واحدة. 

ولما صار ذكاؤه يضرب به المثل» كما يُضرب بجود حاتم وحلم الأحنف وشجاعة 
عمرو بن معد يكرب» نظمهم حبيب في بيت جمع فضلهم المتفرَّق للعباس بن المأمون» 
فقال: [الكامل] 

إقدامٌ عمرو في سماحة حاتم في جلم أحَف في ذكاء إياس 


وترفى نة انين وعشرين ومائة واخارة كثيرة وقما أزرداة كفا 
د چ ڳچږ 


ھ 


فُعرَفُته حينئٍ شَخْصِي؛ وَائَرْئةُ بحلا قُمْصي» وَأَهَبْتُ به إلى فرصي فهَش 
لِعارفتي وَعِرفاني» وَلبّى دَعوَةَ رُغْمَاِي» وَانطلق وَيَدِي زْمَامُهُ» وَظلَي إمَامُهُ 
وَالعَجُور ٿالتَةُ الأثافي وَالرَقِيبُ الذي لا يمى عَلَيهِ خَافِي. فلمَا استَخلَس وتي 
وَأخضَرئّه عُجَالة مَُسَيِي» قال لي: يا حَارث أَمَعَنًا ئًالث؟ ففُلث: لَيْس إلا 
الْحَجُورُء قال: ما دُونها سر مَحجُوز. ثم فَتحَ إخدَى كريمَتيْه رَرأواً بنَوْءَمَتَيه» فإِدًا 
راجا وَجْهه يَقَدَانِ كأئهُمًَا الْقَرقَدَانٍ. فابْكَهَجْتُ بِسَلامَة بَصَرِه» وَعَجبْتُ مِنْ 
غرَائب سِيّره» وَلّم يفني راء ولا طاوعَني اضْطبار» حتى سَألنّه: ما دعاك إلى 
التعالي ؛ مَع سيرك في المْحَامِي› وَجَوبك المُوَّامِي» وَإيغالِك في المْرَامِي! 

) 9 ا 

قوله: «أهبت به»» آي دعوته» وأصل «آهاب» دعا لنفسه من بعد . UN as‏ 


(1) البيت في ديوان أبي تمام ص .۱۷٤‏ 


المقامة السابعة : البرقعيدية ۲۰٥‏ 


دعاء الإبل للشرب . والقَرْص : رغيف صغير سمي قرصاء کأنه قرص من العجين › 
فطع › والتقريص : التقطيع . هش : خف فرحاً. والعارفة» يريد النعمة وهي المعروف . 
ا اجاب وقال : ك٤‏ ومصدره تلبية وهى «تمعلة)» من الالباب وهو اللزوم» ولت 
بالمكان وألبّ به: أقام» وأصله لَبّب بثلاث باءات» فأبدلوا الآخرة ياء استشقالاً لاجتماع 
الأمثالء كما قالوا: تظنيت وتمطيت. فالياء فيهما بدل من مثل الحرف الذي قبلهاء ثم 
أتبعوه الإبدال في المصدر وهو تلبيةء فياؤه باء» وقولهم : لبيّك» معناه إجابة بعد إجابة» 
ولزوماً لطاعتك بعد لوم . رغفان : جمع رغيف› يريد آنه لمّا سمع بذكر الخبر» > فکأَنَ 
الخبر دعاه فأجابه . زمامه: مقوده . إمامه : هادیه . الأثافي : حجارة القذر» وهي ثلاث 
والعرب تقول : رماه الله بثالثة الأثافي - يعنون بها الجبل»› لأنهم يجعلون حجّرين 
a‏ بالجبل › فيقوم الجبل م الحجر التالت واحدتها أثفْكَّةَ نالخش3 نل وقد 
ا وقد أثفيت القدر وأثفتها a,‏ وتسمي العرب أثافيٌ الحديد المتصتت. 
الرئثت' الحافظ › يريد الله تعالی . استحلس وک آي دخل › بیتی › وجلس على 
فيه» وفى الحديت: «كن فى الفتنة جلس بيتك“ أي لا تدخل فيهاء والحلس: كساء 
يلى ظهر البعير تحت البرذعة ويلزمه› فشبّه الذين يعرفول الشىء ویلزمونه بالخلس› 
الخيل › أي الدين يضمرونها ويلزمون ظهررهاء وأحلاس القوافي : المجيدون في نظم 
الشعر» والوكنة: الثقبة فى الحائط يسكنها الطائر» وقيل: هي الموضع من الشجرة 
وغيرهاء يقع عليه للمبيت» وهي الوَكّن» ووكن الطائرٌ وَكناء فهو واكن إذا حضن على 
فرخه» فلزم وكّته. عَجالة مُكنّتي : ما تعجُل وأمكن من الطعام. محجوز: ممنوع؛ 
وحجرت الشىء: حزته ومنعته» وحجر تالش حجرا فأنا حاجز» ادا جعلت بينهما 
حائلا والمفعول محجوز › ومنه الحجاز؛ لأنها أرض حجزت بين جد والسّراة. کریمتيه : 
عينيه» وفى الحديث قال الى مد : E GLE EET‏ 
الجنة» قالوا: وما كريمتاه؟ قال: عيناه"'. رأرأً: قَلبّهما وأدارهما إدارة كثيرة. وتوأمتاه: 
کریمتاه» وقوله: «مسح کریمتیه» ۰ يريد أنه حكهما بكمَّه» فانتفض عنهما ما كان ألصقهما 
به » حتى التحما. وقيل: رأرأً: أدار العين وحدَد نظرها. افتاه عیناه» وفی الغريب 
الم صف ` رأرأت المرأة بعينها ولألأت› إدا برقت عينها» واد ابن الأعرابي : [الطويل] 


(۱) أخرجه أبو داود فى الفتن باب ٠۲‏ والدارمى فى المقدمة باب ۲۷ء وأحمد فى المسند ٤١۸/٤‏ 
جميعهم برواية : «كونوا أحلاس بيوتكم؟ . 


(۲( روي بطرف اانا متعددهة أخرجه الترمذي فى الزهد باب ۹۸ وأحمد فى الفس /٥ «TAY /F‏ 
.TIT/1 YO‏ 


المقامة السابعة : البرقعيدية 


عجبت من الخور الكريم نجارها ترأریء بالعينين للرجل الجبْل 

الجبل: الداهية . الفرقدان: نجمان مُنيران فى بنات نعش. ابتهجت: فرحت . 
اة بلقي قارا يخي مكرن وطاب , الغانى اتال اي 
المعامي : الطرّق المجهولة» وقيل : القفار البعيدة التي تعمی فيها الآثار فلا بُهتدى فيها . 
الموامي: القّفار» واحدها إيغالك : إبعادك ومبالغة دخولك . المرامى: المقاصد 
والبلاد التي ترميه إلى بلاد أخرّى؛ يقول: سالهه ما الذي دغاك إلى امالك الى م 
دخولك لطلبك الرزق في المشقات وجَّوؤب البلاد البعيدة» فلم تجد لنفسك حيلة حتى 


تشبُهت بالعميان! ‏ 
HF 3F‏ 
ام باللكت. وفافل اللي خي 5ا فى و اا إل نظره؛ 
وانشند: [الطويل] 


وَلمّا تعَّامى الذهرٌ وَهْو أبو الْوَرَى عَن‌الرْفدفي ألحائووَمَقاصِد: 
ی ی ا ار غ رات رای ارا 
ثم قال لي: انض إلى ا فائتني بعُسُول يَرُوق الطزف» ويَقّي الك 
Nc ENE ON SN NS‏ 
ا الت نقيٰ الدقء ناعم السخق› پيحسبه اللامس ورا 
كافوراًء وَاقرْن به خلالة نقِيّةً الأصل» محبوبة الْوّصل. أنِيقّة الشُكل» مَذْعاءً إلى 
الأكل؛ لها نَحافة الصَبّ. وَصَمًالة الْعَضب» وَالَة الت لو اا ا 
۰ 4 ۰ ۰ ۰ 
تظاهر : استعان . واللكنة: احتباس اللسان؛ يريد: E‏ لم 
رح اسان بالكلام› فوجد بذلك عة لقطع الجواب» فكأنٌ الأكنة أعانته على دلك. 
اللهنة: الطعام المعجُل للضيف قبل الغداءء وكلْ ما تعجلته قبل إدراك الطعام لهنةء 
ولَمّنْت 9 عللته بذلك. قضى وَّطره؛ أتَمٌ حاجته من الأكل» والوطر: المرادء ولا 


فعل له. أ ٿان : تابع نظره وحدده. الوَرّى: الخلق . اناه أغراضه ومقاصده» والٽحو 
کالقصد. لا غو لا غت بدو حدر أي يفعل فعله. 


(۱) یروی صدر البیت : 
فياعجبآللخودتبدي قناعها 
) والبيت بلا نسبة في لسان العرب (حبل)ء وتهذيب اللغة ۷۸/١‏ وتاج العروس (حبل). 


المقامة السابعة : البرقعيدية 


[مما قيل في العمى شعراً] 


ومما يعزى للحصريّ في ذلك : [الوافر] 


رقال ا قك غ فلت كلا 
واد لخي زار مواد ق لى 
أخدّه من قول بشار: [الطويل] 

إذا ولد المولود أعقمى وجدته 
عميتٌ جنيناً والذكاء من العمّى 
وغاض ضياء العين للقلب فاغتدى 
وشعر كنوز الرُّوض لاء مت بينه 
وقال بشار: [مخلع البسيط] 
قالواالحَمى منظرٌ قبيح 
تالله مافي البلاد شيءُ 


فإني اليوم أبصر من بُصير 
ليجتمعَاعلى فهم الامُور 


وجدك أهدى من بصير وأخولا 
بقلب إذا ما ضيع الئاس حصلا 
e EE E E‏ 


قلتبفقدي| کک ا 
SES SKE EE E‏ 


ون هدا الع أنو الفا حن الا ال با اد ما عاك ف هاب 
بصرك؟ قال : ما حرمئّه يا أمير المؤمنين من رؤيتك مع إجماع الناس على جمالك . 

ومما يُستملح من هذا الباب: نشأً أعمى بين أعورين» فإذا مشيا أو قعداء فحاذى 
عور هذا عَوَرَ هذا نشا بينهما أعمى . 

أيا ابن كرس يا نصفّ أعْمّى وإنتفخرفيانضف البصير ٠‏ 

فإذا انض ابن كَرَّوس إلى مثله نشا بينهما أعمى» قال الشاعر : [البسيط] 

و اة ا واف قف يلوان مانام الور 

وقال خر : [الوافر] 

ارتي عفرا جين حدر 


وقال آخر في أعور وعوراء تعاشقا: [الخفيف] 


إلى الحاجات ليس لنانظير 
وفيمابيننا رجل ضصرير 


.٠٤٤/۲ البيت في ديوان المتنبي‎ )١( 


هي عوراء اله وهذا 


أو بال يال واو 
و دت غ اة 


فاّما قول جميل اليشكريّ في صفة الذئب: [الطويل] 


وأعنور م يمناه إن شاءِ مرَة 


لقد فزت دول الخون ‏ اوس دة 


فإنما وصفه بشدة الحذر» وذكر العور على معنى الاستعارة كما قال حميد بن ثور : [الطويل] 


ينام بإحدى مقلتيه ويتقي 
وقال ابن المعذل: [المديد] 
أشتهي في المقلة القبلا 
واحمرار الخدذدمن خجل 
وقال آخر: [مجزوء الرجز] 


وأحول دي خركة 


وذ اء من ساسا كان راقةا 


وأغخظيت نانا يقلق الفكخر يارد 


بأخرى المنايا فهو يقظان نائمْ 


E 


یرید أنه يرى من الشىء اثنين» كما قال الآخر: [السيط] 


فقد جعلث أرى الشخصين أربعة 


لأن هذا يصف الكبر . 


وبي حول يخني عن التَظر الشزر 
نظرت إليهء فاسترحت من العُذر 


فحَوله رفع عنه ثقل مؤنة التكلّف الذي ذكر الآخر حين قال: [الطويل] 


EE SEE EEE TET 


فإن غفل الواشون فزت بنظرة 


وليس لنا رُشْل سِوَى الطرْفِ للطرْفِ 
وما زلت أخفِي الوذ ضعفا على ضعفى 
وإن نظروا نحوي نظرتٌ إلى كمي 


وقال الناشي في هذا المعتى فأحسن: [الكامل] 


يتناقلان اللفظ من جفنيهمَا 


كماهما خلس السّلام لابا 


المقامة السابعة : البرقعيدية 


المقامة السابعة : البرقعيدية ۲۰۹ 


وللقاضي أبي محمد عبد الوهاب› أنشدنا بعض أشياخنا البيت الثاني والأخير من 
القطعة التاليةء وكان كثيراً ما يحرضنا بها على الطلب» ويسليّنا عن الغربة : [الطويل] 

ومحجوبة في الخدر عن كل ناظر ولو برزٿ بالليل ما ضل من يسري 

قول لها والدّمع يغلبُ صبرها أعذي لفقدي ما استطعتِ من الصَبْرِ 

RN‏ على طلب العَلْيّاء أو طلب الجر 

أليس مِنٌّ الحرمان أن ايا تمر بلانمع وتحسّب من عمُري! 

ولم ينشدنا البيت الأول ولا الأوسط› وهما من القطعة. 

وأما كلام الحريريّ الذي فرغنا من شرحه؛ فهو منقول من مقامة البديع» يقول على 
لسان عیسی بن هشام : ر نم فارقهم وتبعته› SS a‏ 
فلما نظمتنا حلوة» مددت يمنا إلى يسرى عضديه» فقلت : والله لتريئي سر :او 
الإإسكندريّ» فقلت له: أنت أبو الفتح؟ فقال: [مجزوء الرمل] 

E E E E الا 1 م‎ 

وعثّب الحريري على العمى فائق في النثر» وشعره في الاعتذار عنه رائق في النظم› 
وهو على انطباعه في القصد إذا آتى بالبيتين أتى بالعجّب» وهو في ذلك كما قيل في بي 
منصور الفقيه : إذا رمَى بزجية قتل . 


کډ بډ چ 

قوله: «المخدع»» هو بيت داخل بيت» قال ابن الأنباريّ: هو الخزانة في جانب 
الست وهو من خدع› إذا تواری واستتر تر وأخدعه أخداغا؛ أخفاه» فمن ضَّ ميم 
«مخدع» فهو من «أخدع»» ومن فتح فهو من «خدع)» وخدع الصب في جحره خدعاً: 
دخله خوفاً من صائده . العَوّل: الأشنان» وهو التقاوة» ويقال أيضاً: الغاسولء وكل ما 
لت به ونك او راسك فهو غل وغول روق بخجج. والطر فت العين م يى 
ينظف . والبّشّرة: ظاهر الجلد. والنكهة: رائحة الفم» ونكهت الرجل أنكهه وأنكهه - 
والفتح أقل - واستنكهته» كله شممت فاه قال الشاعر: [الوافر] 

كرت سالا وك د کریح الكَلْب مات حَدِيت عه 


(1) البيت للحكم بن عبدل في الحيوان ۲٥١/١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (جلد)ء (نجا)ء (نکه)ء ‏ 


11۰ المقامة السابعة : البرقعيدية 


واللثة: اللحم على الأسنان. ت الطرف نقيّ الوعاء. أريج العَرْف: عَطر 
الرّاأئحةء والأرّج : فوح الطيب وأرّج المسك: فاح . فت الدق : طري الكسر. ناعم : 
حسن › E‏ يريد أنه في الحال الذي يسحق يستعمل. الناة e‏ 
والذرور والكافور: من أنواع الطيبه والا روز هو الروت بالدريرف رال رور شا 
غبار يُذَرّ في العين» وكلّه مأخوذ من الذّرَء وهو التفرّق» لأن أجزاءه تفرّقت عند سحقه» 
و وأصلّه ذرَرَ والكافور مأخوذ من الكَفْرء وهو التغطيةء فلشدة فُوجه وحده يستر 
رات برد سن اطي واللامس : الذي يمسه بيده . الخلالة: : عوید رَقیق يیخرج به 
الطعام من خلل الأسنان. أنيقة الشكل» معجبة الهيئةء وشكل الشيء: هيئته التي هو 
عليها. ومدعاة: داعيةء والهاء للمبالغة. نحافة الب : رقة العاشق . والعضب: السيف 
القاطع . آلة: عدة وأداةء يريد أنها محددة مصقولة مشل آلة اة وو ل 
بالتشديد» وهى الحربة. لدونة: لين. نحافة الصت: لیس هو تشبيهاً حقيقيًا وإنما أراد 
أ الا ا رفن الب صقا ومن الهو لدرحة ول و 
الخلالة في الرقة بالعاشق ونحوله لكان جائزاًى وكان من التشبيه المقلوب» وكلاهما بديع 
في بابه . 

والخلالة التي ذكرء أصلها نبات لشجيْر ينبت في الصيف» وتطلع له رؤوس»› يكون 

في الواحد منها عدة من قضبان رقاق» فيمسك الرجل منها فى جيبه رأساًء فمتى أكل 
طعاماً نزع منها قضيباً فتخلل به» ويعرف هذا النبات عندنا بالبستينج ال اون 
وا ا ا فى المشرف› وإلا فصفته التي وصفت موجودة في البستينج من 
ا واا ا وال 


ak SES E 
. الطعام»‎ eT اللسانء ومدادهما الرّيق» وليس عليهما شيء‎ 


ائ اتوت قال ية : «حبّذا المتخللون في الوضوء والطعام»”'. 
أبو هريرة قال: قال ية : «من أكل فليتخلّلء فما تخلّل فليلفظ› ومالاك بلسانه 


فلیبتلع»"'. 


= وكتاب العين ۳/ ٠۳۸١‏ ١/١۱۸ء‏ والمخصص ۲٠۹/١١‏ وتهذيب اللغة ۲٠٠١/١١ ۲٤/١‏ 
ومجمل اللغة /٤‏ ۳۸۳ وتاج العروس (جلد)» (نكه)» (نجو)» ويروى: قريب عهد» بدل «(حديث 
عهد» . 

(1) أخرجه أحمد في المسند .٤١١/١‏ 
(۲( ا الدارمي في الوضوء باب ٠‏ والأطعمة باب ٠٤١‏ وأبو داود في الطهارة باب 1۹ء وابن ماجه 
في الطهارة باب ۲۳. وأحمد في المسند ۲/ .۳۷١‏ 


المقامة السابعة : البرقعيدية ۲۱۱١‏ 


[أشعار في التشبيه] 

والخلالة إذا بلخت من رقتهاء أن تقع بين الأسنان» فالعاشق إذا بلغ الغاية اللحول» 
هو الذي يشبه بهاء كما قال في التاسعة في وصف الصبيّ الهزيل من الجوع : «(ولي منه 
سلالة» كأنها خلالة»» وأخذه من قول ديك الجن : [الخفيف] 

ار حم اليوم ذلتي وخْضصوععي ٠‏ فلقدصرت ناحلا كالخلال 

وقال أبو الطيّب : [البسيط] 

تيمل لح الارت ا جع اتری ل د 

فذكر أن ثوبه على بدنٍ لم يتبين للناظر. والتشبيه المقلوب عندهم شيء مستظرف› 
ومذهب مستحسن كما قال ذو الرّمة : [الطويل] 

ورمل كأؤْراك العذارى قطعيّه وقد جللثه المظلماث الحتاوسش °" 

فقلب التشبيهء لأن العادة أن تشبّه الأعجاز بكثبان الرملء كما قال الآخر: [الرجز] 

# مثل قضيب تحته كثيب #* 

وكما قال الآخر: [الطويل] ۰ 

وبيضص نضيراتِ الوجوه كأئما تأرَرْن دون ر رملاتِ عالج 

وأخذه حبيب» وجوّد الصنعة حيث قال : 

کم أحرزت قصب الهنديٰ مصلتة ‏ تهتڙمن فُضب تهتڙ من كب 

علق قوله: «من قضب تهتز» ب «أحرزت» يلج لك بديع صنعته بسرعة» فإنه أراد: 
كم أحرزت فصب الهند وهي السيوف إذا أضلتت من أغمادهاء وهرّت. من قضب» أي 
قدود نساء. تهتز من كشب» أي أكفال شبه أكداس رمال . 

وما أعذب وأظرف قول البحتري : [الكامل] 

أين الغزال المستعير من الما كقلاومن لوؤرالأقاحي مبسم" 

فهذا هو الذي جرت به العادة؛ في التشبيه» فقلب ذو الرمّة العُرف والعادة فشبّه 
کان اا اال ا ,تمد الد ال اتی وره 


.1A1 / ٤ البيت في ديوان المتنبي‎ )١( 
: یروی عجز البیت‎ )۲( 
إذا ألبسته المظلمات الحنادس‎ 
وهو في ديوان ذي الرمة ص ١١١١ء ولسان العرب (ورك)» (جمل)»› وتاج العروس (ورك).‎ 
.۱۹٩۸ البيت في ديوان البحتري ص‎ )۳( 


11۲ المقامة السابعة : البرقعيدية 


إت افرایت a e‏ فا وقال" 


yy‏ کما رأث من الشمس والبدر المنير على الأزض 


وناز فی کاسا کان ادها 
وراح وفعل الرّاح في حركاته 


خدود أضيفث بعضهنٌْ إلى بَعْض 


فزحف حتى صار فى ثلثى الفراش» وقال: يا فتى» شبّهوا الخدود بالوردء وأنت 

سهت الورد بالخدود! فزدنی › فأنشدته : [محزوء الكامل] 

E E O 
لا والذي جعل الوجور ملحسنوجهك تمشل‎ 
تافر نے .مرا عابي الل‎ 
فزحف حتى انحدر من الفراش» ثم قال: زذنى» فأنشدته: [الوافر]‎ 

عش فحُبَيك سريعا قاتلي والق ى إا ل اى رضي 
اى لكا ءالخااذل 


وأطعت داع ها ال 


قاتا وو اك غات وي 

فبكى العاذل لِي من رحمة 

فاستخف طرباً ثم قال: يا بليق» كم معك لنفقتنا؟ قال: ثمانمائة وخمسون 
يارا قال : اقسمها بيني وبين خالد» فدفع إلى نصقَها: 


وقد سبق إلى قوله: «كأنه خدود»» قال المفضل: دخلت على الرشيد وبين يديه 
فى ورد وده جارة ماي شاع أديبةء قد أهديت إليه» فقال: يا مفضل»› فل في 
هذا الورد شا هه ا قاشات اقل اطا 

كاتةدتج رة بق له فال وقد اق بها 
وقالت الجارية : [اللسيط] 
كآنه لون خدّي حين تدفعني كف الرَشِيدِ لأمر يوجب العُسْلاً 
فقال : يا مفضل قم فاخرج فإن هذه الماجنة قد هيّجْتناء فقمت وأرخيت الستور. 
ولقد أحسن اين الزقاق في قوله: [الخفيف] 
وریاض من الشقائق اضحت تتهادىبهانسيم الرياح 


المقامة السابعة : البرقعيدية 1۳ 


زرتها والغمام يجلدمنها زهراتِ تروق لون الراح 

قلت: ما ذنبُها؟ فقال مُجيباً: سرقت حُمَْرَةً الخدود الملاح 

وقال البحتري: [البسيط] 

في طلعة الشمس شيءٌ.من ملاحتها وللقضيب نصيبٌ من تثنيها" 

وأستطرد إلى قلب التشبيه من مبالغة الٽحول الذي ذكرناء فأقول: إذا صار جسم 
العاشق من النحول يوصف بمثل قول الشاعر: [السريع] 

قد كان لي فيما مضى خاتم الان ل قا قت 

إن الذي أبقيتَ من جسمه يامتلف الصب ولم يَشعر 

صبابةلوأنهاقطرة تجولفي جفنك لم تقطر 

صار جسم الخلالة على نحافته أكبر من جسم الصبٌ بأضعاف» فينقلب التشبيه» 
وكذلك إذا بولغ في وصف الأكفال بالعظّم صغردتعندها الكثبان» فينقلب التشبيه . 

وقد ترجم ابن جني في خصائصه ترجمة» فقال: هذا باب من غلبة الأصول على 
الفروع» ثم نشد بعض ما أنشدناء وقرنها بمسائل من العربية جسان تشبه الباب. 
[الطويل] 

فأصبحتٌ من ليلَّى الغداة كناظر ٠‏ مع الصبّح في أعَقاب نجم مغرب" 

ألا إنما غادرتِ يا آم مالك صدَى أينما تذهبْ به الريح يذهب 

أخذه المؤمّل فقال: [السريع؟ 

تا صت ف حى ال اة ااا ان 

یکاد جسمي من نحول الضَّى EE EEE‏ عروادي 


( 


(1) البيت في ديوان البحتري ص .۲٤١١‏ 


IE‏ المقامة السابعة : البرقعيدية 


وزاد خالد الكاتب» فجعله لا يدرك إلا بالوهمء فقال: [البسيط] 
يا من تجاهل عمَّا كان يعمله عمدأوباح بسر كان يكيُمُه 
عدا خليلك يِضوا لا خراك به لميبق من جسمهإلاتَوْهَمُه 
فزاد ابن المعترء وجعله يخفى على الموت. فقال: [البسيط] 
مُسَهد خانه التفريق في أمَلِة أضناه سيَدّه ظلمابمرتحلة 
فدق حتى لو أن الدهر قادلة حتفأالماأبصرنهمقلتا أجل 
فأعدمه المتنبيّ واستريح منه. فقال: [الطويل] 
أرالك حسبت السلك جسمي فَعُفْيِِ عليك بدرْعَن لقاء الرائب 
ولو قَلمُّ ألقيتُ في شى راه من السقم ما غَيّرتُ من حط كاټب 
اډ ڳڍ 
فال فوصت فا آم لأذراً عَنه الْعَمَرَء وَلمْ أَهِمْ إلى أنه قَصَدَ أن يَحْدَعَ» 
بإذخَالِي المُخْدَّع» ولا تَظْنَيْتُ أنه سجر من الرَسُولء في اسْيَِدعَاء الْخلالًة 
ا 
فلمّا عذت بالملس : iF‏ ِن رَجع النَمس» وَجَذتُ الجر قذ خلا 
وَالشَيْحَ وَالشَيْخةَ قد افلا al‏ غضباء رَأوعَلْتُ فِي إثْرهِ طَلَباً. 
فكانٌ كَمَنْ فيس في المَاءِء أو عُرّ به إلى عَنانِ السّماء. 
2 ¥ 


قوله: «أدرأً»» أي أزيل . العُمّر: الوذك. هم : اظن » ويذهب وهمي . طت 
نبت وأبدل إحدى نوني «ظن» ياء تخفيفاً للتضعيف . E E‏ 
المطلوب . الجر هنا: داخل البيت. أجفلا: هربا وأسرعا. قوله: «استشطت»: اشتد 
غضبي . . مکرهٍ: خداعه . أوغلت: بالغت وباعدت. ا ا 
عَتّان بفتح العين: سحاب. والعَنانة : السحابةء وأعتّت السماء : صار لها عَنانء والله 
الموفق للصواب . 


.٠٤۹/۱ البیت فی دیوان المتنبی‎ (۱(٥ 
يت في ديو بو‎ 


المقامة الثامنة 


وهي المعربة 


[معرّة النعمان] | 

هي بلدة بالشام» والتُعمان: اسم جبل مطل عليهاء والمَعَرَة اسم البلدة» فأضيفت 
إليه» ولها سبعة أبواب» وعلى جبل منها دَيْر سمعان» فيه قبر عمر بن عبد العزيز» وقبر 
شیث بن آدم عند باب شيث منهاء وداخلها قبر يوشع بن نون» وله يوم حَفِيل في کل 
عام» وإلى المعرّة ينسب الشاعر المعرّي . قال شيخنا ابن جبير: إنه خرج من قتّسرين 
يريد حُمْص» قال : فرأينا عن يمين طريقنا بمقدار فرسخين بلاد المَعرٌة» وهي سواد كلها 
محاطةٌ بشجر الزيتون والتين والمُستق وأنواع الفواكه» ويتصل التفاف بساتينها وانتظام 
فُراها مسيرة يومين» وهي من أخصب البلاد» وأكثرها أرزاقا» ووراءها جبل لبنان» وهو 
سامي الارتفاع» ممتدٌ الطولء متصل من البحر إلى البحر» وفي سفح الجبل حصون 
للملحدة الإسماعيليّة» فرقة مَرَقَتْ من الإسلام» وادذّعت الإلهية» قَيّض لهم شيطان يعرف 
بسنان» خدعهم بأباطيل وخيالات» ومرّه عليهم باستعمالها» وسحرهم بمحالهاء فاتخذوه 
إلهاً يعبدونه» ويبذلون الأنفس دونه» وحصلوا من طاعته بحيث يأمر أحدهم بالترذي من 
شاهق جبل» فيتردى المأمور»ء والله يضل من يشاء. 

%% 3% 3 

أخبر الحارتٌُ بن همام قال : رَأَيْتُ من أعَاجيب الرَمَانِء أن تقَدَّمَ حَضمانِ» إلى 

ُاضي مَعَرَة التُغْمانِ» أَحَدُهُما قَذ دَمَبَ نة الأطَبَانِء وَالاَحَرُ كانه قَضِيبُ الان . 
FF‏ 3% # 

قوله : «الأطيبان»ء أي الأكل والنكاح» أي هو شيخ مسنَ› وقيل: الأطيبان: النوم 
والنكاح › وقيل : طيب التكاح › وطيب النّكهة . 

أبو هريرة» قال النبيّ ية : «الأطيبان التمر واللبن»"'. 

وسئل شيخ مسن من العرب عن حله» فقال: ذهب مني الأطيبان: السَيْر والأير» 
وبقي الأزطبان: الضراط والسّعال. 


(1) أخرجه أحمد فى المسند ٤۷٤/۳‏ بلفظ: «فإن رسول الله َة سماهما الأطيبين» . 
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الان جر فة قان e‏ 
د ب 
فُقال الشيخ : ابد الله ١‏ القاضِيء كما يد به المَقَاضی» اله كانت لى مَمْلُوكة 
A EE E E EAE‏ كالتَهْدِ» وَتَرفد أطواراً في 
رتد في هور فف لد ذات عَقل وَعِنانِ» وسل وسنان»› ll‏ بېنان » 
وفم پلا سان ؛ تلْدَغ بلسَانٍ ن تضناض› وَترفُل في ذَيلٍ فضفاضٍ؛ وَتَجْلى في سواد 
ا رَتسمّی وَلْكِنْ مِنْ عَيرِ جِيَّاض» ناصخة س ll‏ طا مَطبوعَة عة على 
المَْمَعةء رَمِطوَاعَة في الضيق وَالسّعَةَ» إدا فطع صلت رَمَتى فَصَلَها عَلْكَ 
الْقَصّلث. وَطالمًاحَدمَنْك فَجُملَّتْء وربا حتت غلك فالمت وململت» ون هذا 
الفتى اتد مها ِغرَضٍ؛ EEF‏ اها بلا عِوَّضٍ؛ ا ل 
کا > فأَوْلَجَ فيا مَنَاعَه» راطالا استمتاعه» د أعادَما إلى وقد 
أفشاهان وَبذل عنْها قيمةً لا Î‏ 
مډ + چ 
المتقاضى» آي المتحاكم إليه الذي يطلب من الحاكم قضاءهء» وعونه على خصمه؛ 
وهذا الغرض الذي ذكره ضرب من الألغازء لأنه مشى كلامه في وصف جارية وغلام» 
وقد ضمَن الكلام وصف إِبْرَة ومرْوّد. مملوكة»ء يعني الإبرة جَعلها مملوكة لأنها مما 
مول رشبقة القد: معتدلة المَامة اة : ملساء. خد الإبرة: شی فيه ثقبهاء > وأصل 
الخد شق مستطيل في الأرض» والأسالة: ملاسة مع طول . 
صبور على الكدذ» آي صابرة على المشقة والتعب» وفعول - بمعنى فاعل - يمتنع 
من إلحاق الهاء به إذا وقع صفة لمؤنث» قال عنترة: [البسيط] 
ا ۰ سهل اة ساح لاأبع التفس اللْجُوجَ هَرَاهُا 
مرأة شکور وصَبُور ولجُوج ولحن أبو محمد خواص العراق بقولهم: 
وصبو.وة» قال : E‏ هذه التاء إنما تدخل في «(فعول» إدا کات بمعنی 
لامقعول)» نحو نأقة ركوبة وشاة حلوبة. قال : ودن النحويّون في امتناع الهاء من افعول» 
بمعنى «فاعل» للمؤنث عِلَّلاء أجودُها أن الصفات الموضوعة للمبالغة نقٌلت عن بابها 
لدل غلل المي الذي تخصصت به» فأسقطت الهاء من صبور وفتاة معطار ونظائره؛ 
كما ألحقت بصفة المذكر في رجل علامة ونسّابةء ليدل على تحقيق المبالغةء وتؤذن 
بحدوث معنى زائد في الصفة. وامتناع الهاء المذكورة في أصل مطرد [لم يشدّ منه إلا 
قولهم]: عدوّة» فإنهم ألحقوه بصْدِيقة» والشيء في أصول العربية [قد] يُحمَّل على ضده 
ونقیضه» کما يحمل على نظیره ورّسیله . 


المقامة الثامنة : المعرية ۷ 


تحب : تشب في الثوب بسرعة . التّهد: الفرس الضخم . أطواراً: أحياناً» ومهدها: 
مثبر الخائط الذي تمسك به إبرته. تَمُوز: أحد الشهورء وهو يوليه. والبرد: أن يبردها 
الحدّاد بالمْبّرد ليقرٌّمها ويعدّلَّهاء فالبرد هنا فغْل صانعها. قال ابن ظفر: ذهب بالبزد إلى 
ما طبع عليه الحديد من البَرد في القيظ . قوله: «ذات عقل وعنان»» أراد بالعنان الخيط 
لأنها ترسله فى الخياطة».والغقل شدَها بالخبط حين تمسك فى القوب. سنان: طرقها 
المسنون» أي المحدد. كف ببنان: الكف والتضريب شيئان معروفان فى الخياطة» فيريد 
أن الخائط يقب التضريب بأصابعه وهي البّنان ويكقه بالإبرة. فم» يريد ثقب الإبرة. 
تلدغ : تضرب الإصبع . واللسان النضناض للحيّة» والَضنَضة» قيل: هي صوت الحيّة 
وقيل : حركة لسانهاء وإنما اختَلِفَ فيها لأن الحيَّة إذا ضيّق عليها فتحت فاها وصفرت 
وحركت لسانهاء فيقال: نضنضث» وشبّه طرف الإبرة بلسان الحيّة لكثرة حركته في 
الثوب؛ وما أحسن قول الشاعر فى تشبيه لسان الأفعى بثُور السّراج: [الوافر] 

اق كان التو م EE E I‏ 

اشار على الدجى بلسان افعى وا اولي 

وقال ابن الصبّاغ الصقلىّ في شمعة : [المنسرح] 

كحية باللسان لاحسة فا اور کت من سراد غ بها 


وللبيتين الأوّلين حكاية مستظرفة» حدثني بها غير واحد من الطلبة أردت ترك 
ذكرها لأمرين : لشهرتهاء ولأني وجدت البيتين مثبتين في بعض التسخ من القلائد لأحد 
رجالهاء ثم عزم على بعض الأدباء أن أذكرهاء فذكرتها على اختصار لفائدتها؛ وذلك 
a‏ 
فندق دوات - شخص في الظلام لا يعرفه» وعلى البكي بة بقية من سلهامة خَلَقَةء لا 
يواریه غيرْهاء وعلى الثاني بقيّة من قميص قد أسوذ من طول البلى وكثرة ة الأوساخ› 
حتی لا يعرف رائِيه من آي ثوب هو؛ وقد بل كل وأحد مهما المطر: وهما في بلاء 

من الفقر والجوع والبرد» فرق لهما خادم الفندق» فدخل عليهما بقنديل» فعندما نظر 
کل واحد منهما صاحبه تأسّی به» ورأی أنه قد وجد لنفسه نظيراً فى الشقاء. فقال 
E E E N‏ 
فأجرٌء فقال : [الوافر] 


# وفنديل کان لتر د a‏ 


(۱) البيتان لأبي جعفر بن البني الأندلسي في تاج العروس (بنن). 
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فقال الآخر: [الوافر] 
فقال البكيْ : [الوافر] 
# أشار على الدجى بلسان أفَْى ٭ 
فقال الا خر: [الوافر] 
# فشمرذيلهفرقأوَرّلى * 
فقال له البكى - وقد أعجب به: بمن تعرّف؟ فقال: بعنق البرةء قال له: وأنا 
البكيْ» فجعلا يتناظران بقَيَّة ليلتهما في أيّهما أكثر حرماناً» حتى أصبحا وكانا يتلمسان. 
فقال عنق البرة للبكيّ : هلم لنقترع؛ أينا يقيم هناء وأيّنا يرتحل؟ فإنا إن بقينا في موضح 
واحد درك الناس من شؤمنا ما يودي , بهم إلى الهلاك» فاقترعا فخرجت قرعة البكيّ 
بالرحيل» فارتحل ونزل بفاس› TANE‏ 
قوله : «ترفل في ذيل فضفاض»» أي تمشي في خيط طويل. تجلى في سواد 
ويياض» أي تبرز فى خيط أسود لخياطة السواد» وأبيض لخياطة البياض. تسقى : أراد سقى 
الحدّاد لها إذا أخرجها من النار وألقاها في الماء لتصلّب. ناصحة: خائطة» والتصاح : 
الخّاط› ونصحت الثوب: خطته . خدّعة: تخدع الخائط كثيرا فتخرط فتخيط وجه الثوب 
الأعلى» وتترك الأسفل› والهاء في هذه الصفات للمبالغة. ET E‏ 
الخياطة حين تختبىء في الثوب› yS‏ مطبوعة أي مصنوعة لينتفع بها. 
مظراع في الف واا يريد إذا دفعتها فى الثوب دخلت فيه» سواء اتسع موضع 
دخولها أو ضاق . إذا قطعت وصلت› وا قطنت الت وفصضلته لته . فصضلتها عنك : 
نحيّتها» وجعلتها في مئثبرها. خدمئك» أي صرفتها فيما تحتاج من خياطة ثيابك. جَمَلّتُ: 
ألفت قطع الثوب. جنت عليك فالمت» أي ضربتك فأوجعتك وصيُرتّك ذا آلم . ململت› 
أي جعلتك متقأباً لشدة الوجع. قوله: «استخدمنيها»» أي طلب مني خدمتها. الخْرَّض : 
الحاجة» وأصل العَّرض ما قصَدَنّه سهام الرامي» ثم سميت الحاجة غرضاًء لأنها قصدت 
خيْطه . أفضاها: خرق عينهاء وفي المرأة خلط مسلكيْهاء من أفضيت إلى الشيء› وصلت 
+ # 
فقَالَ الْحَدَّث: أمًا السَيْحٌ فأضدَق مى القطاء وَأمّا الإفْضاء قَمَرَّط عَنْ خطاء 
و ف ا ا ل ا ل ا 
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قيا مِنَ الذرّن والشَيْن» بقارن مَحَلَهُ سواد الْعَين› ب يفشى الإخسّان› وينْشي 
الاشتخسَانْ» وَيعْذِي الإنسَان» وَيَسَحَامَى اللسَانَء آل سود سا أ وسم ا 


ا الوا را ر ا سے ص ھر و Jul or‏ ٍ ا ET‏ ق 
وَإذا زود وهب الزاد» ومتی استزید زاد» لا يستقَرٌ بمغتى › وقلما يكح إلا م 
يسخو بموجوده» ويسمو عند جوده» وینقاد مع قرينَيِهِ › وإن لم تحن مِن طينّته › 


ويْستَمتع بزيتَتِه ‏ وإن لَمْ يُطمع في ليَيِه . 


# oF ¥ 
[القطا]‎ 


القطا: طائر يصيح «قطا قطا» فسمّي بصياحه» وبما يفهم من صوته» ولذلك تسمُيه 
العرب الصدوق» ويقال: أنسّب من قطاةء لأنها إذا صاحت عرفت وقال الشاعر: 
[البسيط] ) 


تدعو القطا وبه تدعى إذاانتسبث ياصذفهاحين تدعوهافتنتسب'' 


حمراء مقبلة سكا مدبرة للماء في البحرمنهائؤطة عَجَبُ 
وقال الكميت : [السيط] 

لا تكب القول إن قالت قطا صدقت / إذكلّ زي نسبةلابُدّينتجا" 
وقال أبو وجزة: (البسيط] 

ماارلن بن وفنا كل اة انت اش غ اير اود" 

يريد» أن الحمير وّردت الماء ليلاء فأثارت القطا عن أفاحيصه»ء فُصاحت: «قطا 


(۱) یروی صدر البيت الأول : 
تدعواقطا وبه تدعى إذا نْيِسّث 
وهو للنابغة في ديوانه ص ۷۷ء ولسان العرب (دعا)ء (قطا)ء وتهذيب اللغة ۱۲۳/۳ ۲٤١/۹‏ 
وتاج العروس (قطا)» ويروى البيت الثاني : 
داء و فة تنكام دة للماءفي النحرمنهانوطة عجبُ 
والبيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ۱۷۷ ولسان العرب (حذذ)ء (نوط)» وتهذيب اللغة ۳/ ١٤ء‏ 
۹ وجمهرة اللغة ص ٦۹ء‏ ۷۳١٠ء‏ والبيت لابن مقبل في المخصص ۸/ ۲٠ء‏ وليس في 
ديوانه» وبلا نسبة فى لسان العرب (سكك). والمخصص ۸١/١‏ وكتاب العين ۳/ ۲۳> وجمهرة 
اللغة صن ۸٠۸‏ ومقاييين الله 0> راج العروين (سكك). 
(۲) البیت في الحيوان .٥۷۸/١‏ 
(۳) البيت ان وجزة السعدي في لسان العرب (زوج)» (هدج)» (عرم)» (قطا)» وتاج العروس (عرم)ء 
(قطا)» وتهذیب اللغة ۳۹۲/۲ ۲٤١/۹‏ وبلا نسبة في المخصص .٤٦/٤‏ 
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قطا»؛ فذلك انتسابه وجعلها صادقة لصياحها قطاء والعُرْم بيضهاء لأن فيه سواداً وبياضاًء 
وبَيْض القطا أفراد ثلاثة أو خمسة» قال مزاحم العقيلي في القطا وفراخها: [الطويل] 
فلمادعته بالقطاة أجابّها ا ل ا 


وقال المعرَىّ : [الكامل] 
a‏ لفظ القطافأبان عن آنسّابها 
وقال الأصمعى : القطا لا ی إلا إذا أرادت الماءء فإذا عدم الماء» وسمعت 
العرب صياح القطاء دوا نوغرا قرب الماء من بعده. 
وقيل : سمي القطا لثقل مشيه» يقال: قَطا الرجل يطو إذا مَل مشيه. 
چ ج 
قوله: «فرط» أي سبق . عن خطاء أي عن غير تعمّد. رهنته: أعطيته رهْناًء 
وأرهنتك : أعطيتك ما ترهنه. والأزش: قيمة العيب» أي دية الجُرح» مأخوذ من ارش 
بين القوم لأن الأرش يُختصم في قدره. أؤهنته: أفسدته» ووهن الشيء َوَن ويهن : 
ضعّف» وأؤهنته أناء إذا أضعفته. مملوكاء يعنى المرود. متناسب الطرفين»ء أي هذا 
الطرف مثل هذا الطرف» تكتحل بأيّهما شئت . القَيْن : الحدّاد الذي صنعه . الدَرّن: وَسَخ 
اللخدند» والشيْن: العيب» أي هو مصقول معتدل ليس فيه اعوجاج ولا عيب. يقارن 
خاد محله سواد العين أي عند التكخل به. يفشي : يحدِث ويظهر . وإحسان الكخل في العين 
في ي اا0 ان ي لاق الع اتان لج في الح 
والاإنسان: إنسان العَيْن يغذيه بالکخل› والإنسان: السواد الذي في وسط العين › إذا رأيته 
رأنت فيه اشخضاء والشخص هو الإنسان» فسمى السواد به. يتحامى : يبعد عنهء یرید انه 
تخل ان ولا ری ال وا ره أ ج ف الك اة عط 
العين . وسم العين بالكحل: أجاد عمله فيها. ا أي ينكح عينا واحدة 
في الغالب . وقد نظم هذا النثر في الثانية والأربعين 
جود ائ نجرد کله لل تسوا : يطلع للعين› E‏ 
ویرتفع به للغیر. قرینته: مکحلته. من طینته: من جنسه. زینته : تزیينه للعين يُطمع في 
لينته : أي لا يطمع أن يكون الحديد ليّنا. وكل لفظة فسرَ بها المرود والإبرةء لها لفظ في 
ظاهرها غير ما فسرت به. 
کډ کډ چ 


فقال لهمًا القاضي : إمًّا أن تبياء وإلا فبيتاء فابتَدَرَ الْعُلاَمّء وَّقال: [المنسرح] 


.٥۷۸/١ البيت فى الحيوان‎ )١( 
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أ تىا لار اظ 
فلم ير ر الشَيْعُ ا ا 
ب فال قاتا تماضاتها 
واغَْاق مِيلي رَمُناألَدَيْه ونا 
فالعَينُ مَرْهَى لِرَهْنه وَيدِي 


ا 


EFE EES 
إذ رى ا‎ ee 
ي‎ 
ف ل ا روما‎ 
TET 


لقا ا و 


فاسْبُرْ بذا الشزح غور مَسكَْيي 
3F‏ % #% 
تبينا: توضحًا وتفسّرا حديشكما المهيّ الملغز. فبينا: أبعداء أو ارتفعا. قوله: 
«أرفو» أي أخيط» ويروى «لأرفأ» يقال: رفأت الثوب أرفؤه ورفوته وأرفوه» والرفو من 
أدق أنواع الخياطة » وهو نسح الخرق في الثوب حتى يعود كأنه لم يكن فيه خرق . 


وقال ابن القابلة السبتيّ في غلام رفاء: [مخلع البسيط] 


يارافيأآقطع كل ثوب 
عسى بخيط الوصالِ ترفو 
وقال الحلوانيّ فيي خياط : [المديد] 
E E E‏ 
لاععبٌ بالخيطيفتلة 
E EEE E E‏ 
وجرى اليمقراض في يده 


ويارشاخبةاعتمادي 
ماقطع الهجزرمن فؤادي 


فت فتنةأومثفُؤوى جلّدإي 
ا 
ب ااا را ا 
فعل سهم ‌الشُّؤق في خلدي 
E E E‏ 


ومن مجون أبي نواس» أنه كان يؤاكل إسماعيل بن أبي سهل» فعرضت له على 
مائدة رُقاقة في جانبها حزق قد ضمَء فرفعها بإحدى يديه ونقَرَّها بالأخرى» فانفرجت»› 
وقال وهو يضحك : أخبزكم مرفوء؟ فلما خرج قال: [الرمل] 
خبزإسماعيل كالوش 
عجبامن أثرالص ن 
TT E‏ اة الاق ةة و ےن 
قا ا ا ا و 
ألطف الصنعة حتى 


ا اا ا 


۴ ب ي د القامة الامة ال 


تا مادامو ال د ع اا ا 
والأطمار: الثياب الحُلقةء واحدها طمْر. عفاها البلى: عَيّرها القدم ودرسهاء 
وسودها بالأوساخ حتى صارت في طبع الثوب»› فمتی غسلت لم تزل. 
ومما قالت الشعراء فى الأطمار مما يستحسن قول الحمدونى فى طيلسان وَهَبّه له 
أحمد بن حرب المهلبيّ : [الخفيف] 


يابن حرب أطلت همي برفوي 
فهو في الرّفو آل فرعون في العَّر 
وقال أيضاً فيه : [الرمل] 
مفيلسانلابنحرب 
اف ال ام ن 


ان ت ال ج 


وقال فيه أيضاً: [المنسرح] 
قل لابن حرب مقالة العاتب 
افاراست الرفاء يُحزنني 
أفناه جور البلى عليه كما 
وقال فيه أيضاً : [السريع] 
إن اتسن حرب جادلي کاسا 
انظر إلى ك رة مته 
فوئ لو وهنو رميم كمن 
يصدعه اللحظ بإيماضه 
وقال فيه أيضاً : [الخفيف] 
يابن حرب كسوتَيِي طيلسانا 
ل ترا ال افو 
فب سِبْنًّا نسج العناكب قد جن 


وقال أيضاً فيه : [السريع] 


ليا ER TEE LENE IE)‏ 
فر یالتار تك رة وا 


ا ا اا 


وآ ات اقا انا 


| ا‎ : 1 1 12 4 ! 
E ۹ E E E 


E IEE EEO, 


باط اا ف 
أفئى الهورّى عَمرَ خالدالكاتِث 


بطيلسان قرم قشعم 
EEE LR ESE‏ 
E E EEE E‏ 
تفرق الناس عن المؤسم 


مل من صحبة الزمان وصدا 
EEE E E‏ واه اف 
الل ضع فط يلاتك شا 
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بطيلسان خلث أن البلى 
أجد في رفوي له والبلى 
إن اه ال رافني فى رفوه 


Y۳ 


ا الا ا ايى 
با هاا روا و 
OEE‏ بەفي الهُزل والجد 
تركکتني ياواجحدي وخډي 


والحمدونيّ هو إسماعيل بن إبراهيم حمدويه» تسب إلى جده» وهو من أهل 
مسان »› وكان حلو التصرّف مليح الافتتان› وهو القائل : [السريع] 


وقال ابن الروميّ في طيلسانه: [الطويل] 


لاان اخ عجرا 
أراء لضؤوء الشمس بالعين رؤية 
شكا ثقل اسم الطيلسان لضعيِه 
وقال ابن سارة في فروة: [الكامل] 
أودت بذات يدي فة أرزنب 
يتجشم الرَفاءٌ في ترقيعها 
لو أن ماأنفقت في ترقيعها 
إن قلت: «باسم الله» عند لباسها 
لي فروةٌ وصمي لجائحتي بها 
يسطو علي الغرم في ترقيعها 
فأناوفروى خوف تمزيقي لها 
وله في طیلسانه : [السريع] 
و طيلسان هرم ب بحت مي 
كأن كفمى إذا اننض متا 


SSS IS 


E‏ لهمات الرياح الرعازع 
يخلى سبيل الريح غير مُنارّع 
ا 
فسميته ساجافهَل ذاك تَافِعي! 


كفؤادعُروة في الضصّكاوالرَفُة 
يحصى لزاد على رمال الرَفَة 
قرأت على «إذا السماء انشمَّت» 


يأتيك بين مقرط ومشئفب 
ال قي ام غر ف 
سطو الغرام على فؤاد المدئف 


غليهأكل الخلوالبقل 


۲4 


ولبعض أصحابه فيه : [المتقارب] 
إذا غيم الجر أبصرته 
وله في غفارته : [المحتث] 
ا 
E E‏ 
والشعر فى هذا الباب كثير . 
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EEE ON E EOS 
رقيو ادل ف ال لل‎ 
وضازوا به ترون اليل‎ 


وقوله: «انخرمت). أي انكسرت. مقودها: خيطها. تأوّذها: انكسارها» وأصله 
الاعوجاح . أعتاق ميلي: أحبس مِرْوَدِي. ناهيك: كافيك» ومعناه المبالغةء کأنه بلغ 
النهاية فى العَيْب الذي فعل . سبة: عيب يَسَّبَ به. مَرْهَّى: خالية من الكخل» وقد مره 
الرجل lk‏ إذا لم يتعهد الكهل» والمَرْمَّى من النساء: البيضاء البينة الرَرّق الذي و 
الكحل في زرّقها. اسْبْر: قس . غؤر: غاية وقذر. ارث: ارحم وتوجعح . 
3 2 


فأفبل الْقَاضِي عَلّى الشيخ» وَقالّ : 


أقسمْت بالمَشَْعَر الحَرام وَمَنْ 


E EEE CEE 
لن قُوْس الْحُطوبٌ تَزْشُفُيِي‎ 
رَخبْرٌ خاي كبر حاليِه‎ 
دو ا اا‎ 
IEE EE EEE 
رلا مَجَالي إضيق دات يدي‎ 
فهلوقصتټي وقصّته‎ 


إبه» بغیر تَمُویه»› فقال : [المنسرح] 


ور ي 
EEE HEE EEL‏ 
غ لاا 
بمصميَاتٍِ مَنْهاهارَهًا 


سے 
۰ 


ت 
» 


ضرا ربۇساوغزربةوضشىئى 
ية قى ال قا هرانا 
ا فی اى ها 
TERE TER‏ 

IE Î 


%* £ 
وا ادما اليك رار لكاب وهو ي ادبت ال و 
وه 0 اال و عل عه ر اوا قال 
الفاظه الرهة مال ورش انط الما ال شي ال اة وهر جي س مرا 


ا اا ا ج ي ب ب ب 


لأنه من علامات الحج» وكل علامات الحح مشاعرء والمَشعر والمَلسك: موضع ذبح 
الهذى بمكة المفضلء سُمّى مشعرأًء لأنه شعر أنه حرام كالبيت . الناسكين: الحجُاج 
الذين يُشعرون الهُذى وما يُلْحرء أنسّك ونسك مَنْسكاً ونَسّْكا ونَّسّكاء إذا ذبح السك 
وأصلها ذبائح الجاهلية ثم سُمّيت الأضاحي. والتاسك أيضا: الزاهد. خيْف: موضع 
بمنى . قوله: «ساعفتني»: ساعدتني . تصديت: تعرّضت . غالها: أهلكها. الخطوب: 
e‏ . ترشقني : تصيبني. a‏ ا 2 
يدي . مالي» ات اندها تداك العفو : الغفران. ا ا قصتي : : حديشيء 
قول : فانظر إلينا بعين الشفقة والرحمة» وأصلح بيننا بما ننصرف به شاكرين ل وشت 

ا وجعل التظر عاملا ذ في الجميع › E aS‏ 


e 2 و‎ 

فما وَعَى القَاضِي قَصَصَهُمًاء ونين حَصَاصَتَهُما وَنَحْصُصَهُمًا؛ أبرَرَ لَهْما 
ديتاراً مِنْ تخت مَصَلاهٌء وَقَالَ لَهُما: افْطْعًَا به الخصام وَافصلاةٌ . فتَلقّفه الشَيْحُ دُونَ 
الْحَدَّث واسَْحْلَصَه عَلَّى وَجْه الْجدٌ لا الْعَبَثْء وقال لِلخذث: ضفةُ لِي سهم 
مبرتِي› وسهْمْكَ لِي عَنْ أزش إنرّتي» وَلَّْتُ عَن الحَقّ أميلٌ» فقم وَخذِ المْيلَ . 
E‏ اعات وَاكَمَهَُرٌ عَلّى سّمائه سَحَابٌ وج له القاضي› 
وَهَيّحَ أسَمَهُ عَلّى الدينار الماضي؛ إلا أنه جَبرَ بال الْمَتَّى وبَلْبَالهُء بدُرَيْهماتِ رضخ 
E e ER E‏ 

الْمُحاكمات» فما عندی كيس العُرامَاتِ. 


فنهضا مِنْ عِنْدِه» فرِجِينَ برفْدِه مُفْصِجِينَ بحَمْده والقاضي ما يُخْبُو 
ضجَرهُ مذ بض حَجْرهُ ولا صل كَمَدهُ مُڏ رشح جَلْمَدهٌ. 
بډ 2 
قصصهماء أي حديثهماء وهو جمع قَصَة. خصاصتهما: فقرهما. تخصضصهما: 
رفعتهما وانقباضهماء وقد تخصّص الرجل. إذا انقبض عن العامة وتشبّه بالخاصة» أبرز: 
أخرح . مصلا : بساطه الذي يصلي عليه . أفصلاه: اقطعاه وأزيلاه. استخلصه: حازه 
لنفسه خالصاً. الجد: التحقيق. العبث: الهزل. سهم: نصيب. مبرّتي : إكرامي الذي 
ولي القاقي. أب ار و عا عة ا دو و ا و 
اكتئاب : حزن وهم . وجَّم: غضب والوجوم: السكوت على غضب. هيج : حرّك. 
شرح مقامات الحريري/ج٠/١٠٠‏ 


۴١‏ للقامة الثامنة: المعربة 


أسقه : حزنه. باله: فکره. بلباله: حزنه ووسواسه» رضخ : كر العطاء. اجتنبا: باعدا. 
المعاملات : المعاوضات والعواري . ادرکا: ادفعا. کیس: وعاء الدراهم. رفده: عطاؤه. 
يخبو ضجره: يسكن غضبه: بض حجره: رشحت كفه . قال الأخطل : [الكامل] 
كزم اليديْن من العطيّة ممسك ‏ ماإنتبض صفائه ببلال 
يفصل كمده: يزول حزنه . الجلمد: الصخر الصلب» كنى به عن كفه؛ وأنه بخيل ٠‏ 
ويد البخيل تشبّه بالحجر» وقال جرير : [البسيط] 
فا القت فاا مو خير فقلبس ين بدبەولندى ع" 


يرى التيمم في َر وفي بحر 
وقال أبن عبد ربه: [السيط] 

ا ق ا 

قضادقت بنرا لو کت تضره 

كأنماصيغ من لؤم ومن كذب 


مخافة أنذيرى في كمه بَلّل 


او ا 
تک ا و ا 


أين هذه الأكف من التي كر حجية بن المضرّب» حين قال : [الطويل] 


أناس إذا ما الدهر أظلم وجهه 

يصونون أحسابا ومجداً مؤئثلاً 

فلو لامس الصخر الأصمٌُ أكمَهه 
وقال أبو الشيص : [الكامل] 

إن الأمان من الزمان وريسبه 

NEE SETTER E E 

لبي مجم المومل احا 


فأيديهم بيض وأوجههة غر 
تال ا و 
أفاض ينابيع النّدى ذلك الصَخر 


ياعقب شطابحرل الفيّاض 


عم الجداول ميرغ الآخراض 
PERCE ELS‏ 


وقال أبو تمام: [الطويل] 
تعود بلط الكف حتى لو أله 


زد غل الاعدء س قاض 


EEE EEE ES OE. 


(۱) البيت في دیوان الأخطل ص .٠١۹‏ 

( ا في ديوان جرير» وهما لعمرو بن عبد وهيب (الحزين الكناني) في لسان العرب (حزن). 
وتاج العروس (حزن). | 

(۳) الأبيات في العقد الفرید .٠۹۵ /٦‏ 

.۲۳۲ البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )٤( 


المقامة الثامنة : المعرية Y۷‏ 


وقال البحترى : [الكامل] 
قدقلت للغيث الرّكام ولج في إبراقهء وألخ في إرعاد" 
a‏ بندی يديه فلست من أنداده 
الله شرفه»ء وأعلى ذكر ورآه غیت بلاده وعباده 
وقال ابن الرومي : [الطويل] 
مُمَبّل ظهر الكف وهَاب بطنها ‏ لوراحةٌفيهاالحطيم وزمرَمُ 
فظاهرهاللئاس ركن مقَبّل وباطنهاعين من الجودعَيْلَمْ 
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حٌى إذا أفاق من عَفْيوو أقَل على عاشيته وقال: قد أشرب جلي» ونبأني 
E E RE E E‏ 
وَاسِنْبَاط سِرَهمًا! فقال له ٍِخريرٌ رُمْرَتّه» وشَرَارَةٌ جَمْرَته : لَه لم يََمّ اشتخراح 
خبْنهمًا إلا بهماء فقَقَاهُمًَا عونا يُرْجخُهما إليهء لما متلا بين يديه قال لهُما: 
e‏ وَلَكَمّا الأمَانُ مِنْ تَبعَة مَكركَمًَا. فأخجَمَ الْخّذَبُ واستقالء 


قوله: «غشیته»» أي ذهاب عقله بأن يُغْمی علیه. وغاشیته: زؤاره ومن یغخشی 
ریه آرت درل کی دراک ری ای ای واخریم ای 
ظتّي. قال الفرّاء رحمه الله : حدست أحدس. إذا قلت فى الشىء برأيك. غيره: 
دس طت طا لیت ف غاب ا و e‏ 
بلخت الحذڏس» أ الكء الق طا لا والدهاء فى الرجل : الحذق والتبصر فى 
ا هف غ ی لی ا ع ا ا د و 
اختبارهما. استناط : : استخراج . . نخحریر: حادق . زمرته: خماف وال شرارة؛ لنفود 
ذهنه واتقاده. ولدلك شى يرا أ عاغر ا بالانياء كلها کأنه لادراکه وفهمه 
بالأشياء ينحرها بظتّه الصادق . خبنهما: حفىَ ما عندهما. قفاهما: أتبعهما. والعون: 
الشرطيّ› لأنه يُعين من يتصرف له. مثلا: و فهو ماثل. إدا قام 
وانتتصب». وإذا لطىء بالأرض أو ذهب وهو من الأضداد. سن بكركما: حقيقة 


خير كما والبكر: المتى من الإبل» وسنه. مبلغ عمره» لأن بالسنٌ يعرف كم بلغ من 


(1) الأبيات في ديوان البحتري ص .۷٠۳‏ 


۸“ ل لمقامة الثامنة: المعرية 


العمر»› SS ag.‏ وروی الکری عن ابن الاغرات ن ان رجلا سام 
ا ره ما Et E‏ ك هدا 
EY e Sa yT‏ 
للكبار» فقال المشتري عند ذلك: صدقني سن بكرة. تبعة؛ شرحت في الصدر. أحجم: 
تأخر فزعا. أقدم: تقدم متشجُعا. استقال: طلب الإقالة. [الرجز] 


کډ ج 
أناالسروجي ومذاوّلدي والب فال ر ال 
وماتىˆدثيذدةُولاّيي في إنرَةيؤمأولافي مزود 


رالا اله الميء ادى OE EAS ETE E‏ 
كل نى الراحة علب المْورد وكلّ جغدالكفّمَغْلول اليد 
بكلْفلّوبكلمفصي بالجذإنأخجدى رإلأبالدد 
ی فاضي یرو 
والموت من بَغُْدلنابالمَرْصَد اال ا ای ن 
کد ک2 
الشبّل: ولد الأسد. المخْبّر: التجربة والخبرة. تعدت: ظلمت والمتعدي: 
الظالم المجاوز الحد في الظلم . مال بناء أي حطنا. نجتدي : نسأل الناس الجداء وهو 
العطاء. ندى الراحة: كريم الكف . وجغد الكف» ضده» وأراد أن يسأل كل كريم سهل 
العطاء» وكل لئيم صعبه» وأصل الجعودة انقباض الشعر» ثم استعيرت لقبض الكف من 
اللؤم» ومثله مغلول اليد أي كأ يده محبوسة بُغل للؤمهاء والسائل كأنه يحاول بسطها 
بالجود فيجدها محبوسة بغلَ اللؤم» وفي الكتاب العزيز: ولا تَجْعَلْ يدك مغلولة ای ۱ 
عَنْقَكٌ ولا تَبْسُطْها كل البَسط) [الإسراء: ۲۹] فهذا نهي عن التبذير . 
وقال حبيب في قصيدة يمدح بها حفص بن عمر الأزديّ ويذكر الجعودة» وهي : 
[الطويل] 
رى الد أخزى العار إن هو لم تكن مواهبُه تأي مقتمة الوغد 
فلو كان ما يعطيه غيشا لأمطرث سحائبهە من غير برق ولارعد 
بن الق د اي ارج ولي ولي ان بد يا ا 
وقال البحترىّ: [الخفيف] 


(۱) 


.٠١١ الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


لمقامة الثامنة : المعرية 


من جعاد الأكف غير جعاد 
خطروا خطرة الجهام وساروا 
وقال أيضا في نحوه: [الوافر] 
وخلفني الزمان على أناس 
و و ry‏ 
OE EE EE E‏ 


۲۲۹ 
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الها ءا ابي 
وغضاب الوجوه غر ات 


في نواحي الظنون سَيْرَ اساب 


(۲) 


EELS 
a 


قوله «الدد»: ضد الجد» وهو اللهو واللعب» وقال النبى َة : الست مَنْ دد ولا 
لوا ١‏ آي لت عن ائ رلااق فم العف الت 
والنصيب . والصدى: العطشان» وأراد أن حظه فى الدّنيا قليل» فهو سعى له ليجلب رزقا 
ر ا ی ووم وکل ا جل و اد رة 
والمرصد: الموضع الذي ترتقب فيه من تريد أخذه» وقد رصدته رصدا ترقبته. يفاج : 
يأت على غفلة» وأصله فاجاً بالهمز» 
+ + چ 
فقال له القاضي: لله درك فَمَّا أغْدّب نفكاتِ فيكَ» وواهاً لك لَوْلاً داع 
و » وإني لك لن المتذرين وعَلَيْكٌُ مِنَ الحَذٍرين» فلا تَمَاكزْ بَعْذها الخاكِمِينَء 
NAA‏ فما کل لطر قل ولا كَل أوان د سم يُسْمَعٌ القيل . 
ماقت ایخ على شرت والازتداع عن تلبيس صورَيهء وفصَل عن جهبهء 
والحُنرُ يلم مِن جَبْهته. 
قال الحارث بن همام : فلّم أرَ أعْجَّبَ ينها في تصّاريفِ الأسُفارء ولا ا 
في تَصَانیف الأسفار. 
ڳڍ چ 
قوله : «لله درك»» أي ما أحسن كلامك» والدَرَ أصله اللبن» وكأنه سمَىَ بحكاية 
صوته عند الحلب. وله أصله القسم» ولا تدخل ال ن الب الا على اب الله 
تعالى» والتعجب معها لازم فإذا قال الذي يسمع صوت الحلب لصاحب الناقة : لله 


.۸٦ الأبيات فى ديوان البحتري ص‎ )١( 

(۲( دیوان البحتري ص .0A\‏ 

(۳) رواه الزمخشري في الفائق في غريب الحديث "٠٤/١‏ بلفظ : «ما أنا من دد ولا الدد «(مني» وبنفس ) 
اللفظ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث .٠٠۸/۲‏ 


۳۰ المقامة الثامنة : المعرية 


أحسن في شيء» فكأنّه قيل : ما أحسن ما جئت به! وقيل : معناه لله اللبن الذي شربته من 
مَك قال الفرّاء رحمه الله : ربما قالوا: درك ولم يقولوا: لله درك وأنشد: [الخفيف] 
در در الشباب والشُعَر الأس - ودوالصامراتِ تحت الرّجّال 

(انفثات)» ES‏ خا والمنذر ا 2 


اظ - e‏ أوان : وقت . ا e‏ . مشورته: SE‏ الارتداع: 


الكف . تلبیس : تخليط . صورته: قصته > فصل : : زال الختر: الخداع . يلمع : : يضيء› 
یرید انه انفصل عنه وعلى وجهه علامة الغدرء وأن يمينه التي حلف له كاذبةء وأول مَس 
نظم في هذا المعنى الشمّاخ حين قال : [الطويل] 
أتتني تمي فُضهابقضيضها تمسح حولي بالبقيع سباي 
يقولون لي: احلف ولستٌ بحالف أخادعهم عنهالكيماأنالها 
ومن الملح في اليمين الفاجرة» قول ابن الروميٍ : [المتقارب] 
وإني لذو حيلف كاذب إذامااستمحتُ وفي المال ضيق 
وهلى من جناح على معسر يدافعباللهمالايطيق 
وقال فيه أيضاً: [الوافر] 
إذا حلث على ضيق ذيُوِي وباكرني التجاروخوفُوني 
دفعتهم بمن لو شاء أذى حقوقهم إليهممنذجين 
ولدعبل : [الخفيف] 
سالوني اليمينٌ فارتغْتُ عنْهّا ٠‏ كي يغروابذلك الارتياء 
کے ارس لها مدر ال ل دى من لاوا ا 
وأنشد أبو على : [الكامل] 
لا شيء يدف حق خصم شاغب كاف عيدب ن 
(۱) الأبيات للشماخ بن ضرار في ديوانه ص ١٠۲۹ء‏ والبيت الأول في خزانة الأدب ۳/ ٤1۱۹ء‏ وشرح 
المفصل 1٦۳/۲‏ والکتاب ۳۷٤/١‏ ولسان العرب (قضض) (سبل)ء وتاج العروس (سبل). 
(۲) البيتان في ديوان دعبل بن علي الخزاعي ص .٠٠١‏ 


اقام اا الفا ,د ب ي ا ي س ا 


فإذا يذكر حلفه أصعّى لها وإذايذكربالتقى لم يشمَع 
قوله : «تصاريف»» أراد التصرّف بالجولان في البلدان. والأسفار: الأوّل: جمع 
السفر في البلادء والثاني: جمع سِمر» وهو الكتاب قال الفرّاء رحمه الله : الأسفار: 
الكتب العظام . والتصانيف : التآليف المنوّعة» والمصتف الذي فيه أنواع شتى . 


المقامة التاسعة 


قال الحارث بن طحا بي مرح الشاب ؛ هوی الاكيَسّاب» ا ان 
جت ما بين فزْغانة وَغانَةَ» ا الغْمَارء لأجنى النَمَا وَأفتَجمَ الأخطارء ك 
أذر لوطا O aS),‏ وَتقِمَتُ مِن وَصَايا الا 
يلرم اليب الأريبَء إذا دحل البَلدَ الغريب» أ ل ف ا 
مَرَاضيّه› ليشتّد ظَهْرَه عِندَ الخصام ويأمَن فى العْربة جور الحكام؛ فاتخذت هذا 
لتا ا تر e a‏ 
وامتَرَّ جت بحَاكمها امزاج الماء بالرًّاح» وتقوّيتٌ بعنايته قوي الأجساد بالأرواح. 
2 $ 
طحا بك قلبك وورّهمك طخواً وطخياً: ذهب بك»ء وطحا الله الأرض . ودحاها: 
بسطها. ابن الأنباريّ: طحا قلبه فى الهوى واللهوء إذا تطاول وتمادى» قال علقمة: 
[الطويل] 
# طحا بك قلبٌ في الجِسَانِ طْرُوب ٭ 
مرح الشباب : نشاط القتوة. جبُت : قطعت ومشبت . 
) [فرغانة] 
فرغانة : مدينة في أقصى خراسان» وكان فيها بيت يُسمّى هيكل الشمس» بناه فارس 
الملك» وخْرّبه المعتصم» وبها فيل قتيبة بن مسلم الباهليّ أمير خراسان سنة ثلاث 


وحخمسین › وبينها وبين سَمَْقند ثلاثة وخمسون فرسخاً. قال اليعقوبيّ : من سمرقند إلى 


أسروشنة خمس مراحل شراقاً» وهن اروش أل فَرْغانة مرحلتان› ومدينة فرعانة التي 


)۱( عجزه . 
بُعَيْد الشباب عَصَْرَ حا مشيبُ 
والبيت لعلقمة الفحل في ديوانه ص ٠۴‏ والأضداد ص ۹١٤٠ء‏ وخزانة الأدب ۲۸۹/٤‏ ولسان 
العرب (طحا)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ۹٩۹‏ ورصف المبانی ص ."٥٤١‏ 


۳۲ 


المقامة التاسعة : الإسكندرانية As‏ 


ينزلها الملك يقال لها كاسان» وهي مدينة جليلة القذر» عظيمة الأمْر» وكل هذه المدن 
مضافة إلى عمل سَمرقند. وكان أنوشروان بى فَرْعانة› ول اا و 
وسماها أزهر خانه» ای ھن کل بیت : 
[غانة] 

وغانة : بلد من بلاد السودانء وإليها ينتهى التجار» والمدخل إليها من سِجلْمَاسة› 
و ا ی و ف و 
ذلك» وسبب ذلك أن الرّفاق تتجهز إليها من سِجلمَاسة بالأمتاع والأثقالء فتباع في غانة 
بالتّبر» فمن سافر إليها بثلاثين جملا يرجع منها بثلاثة أحمال» أو بحملين: واحد 
لرکوبه» وثان للماء بسبب المفازة التي في طريقهاء حدثني غير واحدِ من تجارها أنهم 
يقطعون المفازة في ستة عشر يوماًء لا يرؤن فيها ماء إلأ على ظهور الإبلء فأثمان أحمال 
الثلاثئين جملا يجتمع فيها من التَبْر ما يجعل في مِزوّد واحد فيطوون المراحل للخفة. 
وغانة بلد مملكة السودان» وانتشر الإسلام في أهلهاء وبها مدارس للعلم» وبها من تجار 
المغرب كثير يدخلون التجارة فيصيبون الخصْب والأمن وكثرة المتاجر» فيشترون بها 
خدماً للئّسرّي» ويقيمون بها عند أميرها في غاية الكرامة» والخدم فيها قد جعل الله فيهنْ 
من الشصال الكريمة فى خلقهن فرق المراد عن ملاسة لادان وتفكى السواد اوجن 
العينين» واعتدال الأنوف» وبياض الأسنانء وطيب الروائح 


[السواد والبياض ومما قيل فيه شعراً] 
وکان ابن الروميٰ وصف e‏ 35 


لست من الع الاك ولا ال EE PRIT‏ 
ااال ا و ی او 
EEA EEE EEE EEE EE‏ 
كأآتهاواليزاح يضشحكها لل رى ا ارح ا 
لهاجريستعيروقدته من قلب صب وصدر ذي حبق 
يزداد ضيقا على المراس كما ETE IEE EEE E‏ 
غصسن من الآبنوس ركب في مؤزرمعجبومنتطق 


وقال الشريف الرضنَ: [الطويل] 
USE‏ لون السشواد فاي 


(۱) الأبيات فى ديوانه الشريف الرضى ص .۷٠٥١‏ 


رأيئُك في العينين والقلب توأ 


۳€ 


وما كان سهم العين لولا سَّوادها 

إذا كنت تهوى الظبى ألمّى فلا تلم 
وقال ابن مسلمة: [الوافر] 

يكون الخال في خد قبيح 
وله أيضاً: [السيط] 

لام العواذل في سوداء فاحمة 

وهام بالخال أقوام وما عَلِمُوا 
ولابن رباح: [الوافر] 

وسوداء الأدي إذاتبدت 

رآها ناظري فصبا إليها 
ولابن رشيق : [مخلع البسيط] 

دعا بك الحسن فاستجيبي 

تيهي على البيض واستطيلي 

ولا غك اسردادلون 

فا ال تور غ سيراك 
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الا اا ماوت ا ري 
جخونى على الظيى الذي كله لن 


EEE EE ES POE E 
اوا‎ 


کانه ا فی جراد القاب تقال 


SE EEE IEE 


اال انال ييي 


vw 


E E E 


قال ابن رشي : أخذته من قول الآخرء أنشده الجاحظ : [الخفيف] 


مهات الشات والمسساكا ديه 


> نمسي من ادى والخطوب 
بيض» والبيض مشبهات المشيب 


وأخذ بيته الآخر من قول الآخرء أنشده الجاحظ : [الطويل] 


ومالبياض العين نورفَيُغْلم 


فأخذه أيضاً أبو الطيب» فقال في كافور وأحسن: [الطويل] 


فجاءت بنا إنسالن عين زمانه 
ولابن الجهم: [المتقارب] 

وعائب للسمُرمن جهله 

قولواله علي : أما تستحي! 


SLE U 


المقامة التاسعة : الإسكندرانية o‏ 


والسابق لهذا المعنى أبو حفص الشطرنجيّ» والناس تبّع له حيث قال : [السريع] 
أ غك الجسك وأشبهته قائمةفيلونهقاعده 
ا ولون اوج أنكمامن طينةواحده 
على أن العباس بن الأحنف معاصره» قال: [الطويل] 
أجبٍ النساء السود من أجل تكتم ومن أجلهاأحببت ماكان أَسْوَدا 
أخذ بيته الأول من قول ابن الأعرابيّ : [الوافر] 
ااا وى ااا ا 
وقال ابن الروميّ في تفضيل السّواد على البياض : [المنسرح] 
وبعض مافُصل الشوادبه والحقذوسلموذونقمّق 
الا ويال واا 0 ك ي وفا غات البياض بلهق 
وهذه الأقوال كلها على استحسانها اعتذارات واقتدارات من الشعراء على تحسين 
القبيح» والأمر المجمع عليه تفضيل البياض. 
قال الجاحظ : العرب تمدح بالبياض» وتهجو بالسّواد» وربما مدحوا بالسّوادء 
ولكن أصل ما يبنون عليه أمرهم ذمَّه» وأنشد: [الوافر] 
e e Cs‏ 
وأحسن كشاجم فيما قصد إليه بقوله: [المديد] 
يامشبهأفي فعله لوه لمتعدماأوجبت‌القِشمة" 
خلقك من حَلْقّك مستخرَُ EEE E E CEE TEE‏ 


قوله: «(جبت ما بين فرغانة وغانة)» وما هنا بمعنى الذي»› کأنه قال : جبت الذي 


بين فرغانة التي هي أقصى المشرق؛ Rs‏ 


سي هل عمرت القَمْرَ وهو سَبَاسِبٌ ‏ وغادرت رَنعي من رکابي ساس 


(۱) البيتان في دیوان كشاجم ص ۱۷. (۲) البيتان في ديوان أبي تمام ص .۱١۷‏ 


٦‏ ________للقامة التاسعة: الإسكندرانية 


ار ا آي 2 الخزيرة a‏ . أقتحم ا آي 
فیما يتعلق بهذا: [الطرير] 


تخوفيِي طول السفار وإني لتقبيل كف العامري سَفِْير 
دعييِي أرذمَاءَ المماوز آجنا ال اوا م كرات ي 
ألم تعلمي آن الثواء هو الئَرّى وال مااع اج قير 
وآن خطيرات المهالك ضمَن ااانا ااي 


وقال النابغة الجعديّ : [الطويل] 
إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه 
فز في بلاد الله والتمس الغْئّى 


وقال ابن سأرة : [البسيط] 


شكاالفقر أو لاما CEES‏ 


سافِز فاد الفتى من باب مفتتحاً أففلالنجاح بمفتاح من‌السُمّر 

إن شئت خضرتها يا ابن الرّخاء فحن ع لبان د ار 

I Sk‏ قد ينبع الكوثر السلسال من حجر 

لا بذ أن يقع المطلوب في شر ولوبنى وكرَهٌ في دارةالقَمَر 
[مما قيل ف ا والحض عليه] 


ومما ينتظم في باب الحض على السفر وترك العجز قولهم : لا ينبغي للعاقل أن 
يکون إلا في إحدى المثزلتين› إما في الغاية من طلب الدنياء وإما في الغاية من تزكهاء 
ولا ينبغي للعاقل أن نوی إلا في أحد مكانينء إما مع الملوك مكرما a‏ 
متبتلا ولا يعد الغرم غرماً إلا إذا ساق ها ولا الغئم غنماً إلا إذا ساف غرما؛ ونظم 
هذا المعرىّ فقال: [الوافر] 
ذر الدنيا إذالم تحط فيها 
وأضبح واحد الأجلين إا 


yT 2‏ )+( 
وك فو ا كي راا و قا 
لاقي ال اتراو اة 


(1) البيت الأول للنابغة الجعدي في ديوانه ص ۷۳ء وبلا نسبة في كتاب الحين ٥‏ والبيت الثاني 
ليس في ديوان النابغة› وهو لعروة بن ¿ الورد في دیوانه ص ۰۸۹ ولاپ عطاء السندي في الأغاني 
۷“ ولربيعة بن الورد فى العقد الفريد ۳١/۳‏ وبلا نسبة SE‏ الفتانن صر ۴ا 
والمقرب ٠ ۰ .۲٣۳/۱‏ ۰ 

(۲) البيتان في سقط الزند .٠١۷١‏ 


۳۷ 


المقامة التاسعة : الإسكندرانية 


الال الراهب . 
وفي كتاب الهند: من لم يركب الأهوال لم ينل الرغائب . 
وفي التوراة: ابن آدم» خلقتَ من الحركة إلى الحركة» فتحرّك وأنا معك. 
وفي بعض الكتب : امدد يدك إلى باب من العمل؛ أفتح لك باباً من الرزق. 
وقالوا: من ضعُف عن عمله اتكل على رزق غيره. 
وقال علي رضي الله عنه: الحرص مقدمة الكون. 
وقال النبنَ ية لوفد عبد القيس : «ما المروءة فيكم“؟ قالوا: العمة والجرفة. 
ورثِيّ عكرمة وراء نهر بَلّخ» فقيل له: ما جاء بك ها هنا؟ فقال: بناتي . 
وقال رجل لمعروف الكرخيّ: يا أبا محفوظ أتحرّك لطلب الرزق أم أجلس؟ قال : 
لا بل تحرّك» فإنه أصلح لك فقال: أتقول هذا؟ قال: وما أنا قلته ولكن الله عز وجل 
أمر به» قال لمريم عليها السلام : «(وَهُرّي إليك بجذع الئَخلَة تَسَاقط عَلَيكِ رُطباً جُنِيا) 
[مریم: ]۲٣‏ ولو شاء لأنزله عليها. ۰ 
وأنشد الثعالبيّ : [الطويل] 
ألم تَر أن الله أؤخى لمريم وهزي إليك الجذع يسّافط الرْطْبُ 
ی ا ا 
وقال موسى بن عمران عليه السلام: لا تلوموا السّمّر؛ فإني أدركت فيه ما لم يدركه 
أحد؛ يريد أن الله كلمُه فيه . 
ونظم هذا المعنى حبيب فقال: [المنسرح] 
فان موش اض ال غ الي روح الله صلاةً كشيرة‌القدس" 
صارنبياوعظم ب بغييته في جذوةللصلاء والمَبّس 
قال المأمون: لا شيء ألذ من السفر في كفاية؛ لأنك تحلٌ كل يوم في مَجِلَةَ لم 
تحلهاء وتعاشر قوما لم تعاشرهم . 
الثعالبي: من فضائل السفر أن صاحبه يَرّى من عجائب الأمصارء وبدائع الأقطار» ‏ 
ومحاسن الآثار» ما يزيده علماً بقدرة الله» ويدعوه إلى شكر نعمته. 
وفي الأثر الصحيح : سافروا تصخوا وتغنموا. 
آخر: السفر يشد الأبدان» وينشط الكسلانء ويشهي إلى الطعام. 


(۱) البيتان في ديوان أبي تمام ص .۱۷١‏ 


۳۸ المقامة التاسعة : الإسكندرانية 


قال ابن رشيق : كتبت إلى بعض إخواني : مثل الرجل القاعد - أعرّك الله - كمثل 
الماء الراكدء إن ترك تغْيّر» وإن تحرّك تكدّر» ومشل المسافر كالسحاب الماطرء هؤلاء 
يدعونه رحمة» وهؤلاء ټذعونه نقمة» فإذا اتصلت أيامه» تقل مقامه» وكثر امه فاجمع 
لنفسك فرجة الخيبة» وفرحة الأوبة» والسلام. 
وقال ابن رشيق : [البسيط] 
غِبْ عن بلاڍك وازْجٌ حسن مغبَةَ إنكنت حقأتشتكى الإفُلالاً 
فالبدر لم يُجججف به إدباره الا ماق يان لاي 
وقال أبو الطيب : [الطويل] ) 
ومابلدالإنسان غير الموافق ‏ ولاأهله‌الأدلؤن غير الأصادق' 
وقال البحترىّ : [الخفيف] 
ات کرت لے پلا IE BEER E N‏ 
وقال أبو الطيّب : [الطويل] 
إذاالم أجذفي بلدة ما أريده فعندي لأخرى عَرْمَة وركابُ 
تنك قف الف ف د E E EES‏ 
ر حصصس لعيش في دَعَة نزوع نفس إلى مو ل 
تاق یکل اد ان ا ي أهلابأهل وجيراناًبجيرانٍ 
أي لا يمنعّك الشوق إلى الوطن في الغربة من الاستمتاع بلذة العيش» فالأرض 
وأحدة» والناس جنس واحد. وفى غير الحماسة: [السيط ] 
لايمتجلك خفض العيش فى دغة بن أن تبدل أوطانابارزطان 
برفع «خفض»» أي لا يمنعنك عيشك الهنىء فى بلدك أن تجول فى البلدان» وترى 
الناس» فتستفيد النزهة والتجربة. 
وقالوا: المسافر يسمع العجائب» ويكشف التجارب» ويجلب المكاسب . أوحش 
أهلك إذا كان أنسك في إيحاشهم» واهجر وطنك إذا نبث نفسك عنه. 
قيل لأعشى بكر : إلى كم ذا الاغتراب؟ أما ترضى بالدعة! قال: لو دامت الشمس 


(0 الت فی دران المکتی ۲/۲ 
(۲) البيت في ديوان البحتري ص ۹۸۷. (۳) البيتان في ديوان الصولي ص  .1١١‏ 


المقامة التاسعة : الإسكندرانية ۳4 


أخذه حبيب فقال : [الطويل] 
وطولٌ مُقام المرء في الحىٌ مُحْلِقّ لديباجتيْه فاغكَربْ تتَجِدَدٍ 
ىرا اا ي اي الان اعا ت 
فال الخكا ل ال ال اة ل الت ولا تدرك الدغة إلا تالصب وقال 
حبيب : [الطويل] 
على أنني لم أحو وَفْرآمجمُعا ت ا ب هيا 
ولم تغطني الأيام يومامسكنا 
E RG‏ اول و أو بصخ في قياس؛ أن 


درن یر ر أو يثمّر مال بغير طلب» أو جني ثمرة بغير عَزْس› او د 
بعر بغر قدح! ! وقد يکون الإكداء مع الكد» والخيْبة مع الغيبة . 


وقال الشاعر: [المتقارب] 
ومازلت أقطع عَرْض البلادٍ 
وأذرع الخوف تحت PER‏ 
وأطوي وأنشَرُ ثوب الهمموم 

وقال ابن رشيق : [الكامل] 
بطي الفى قيتال فى دة 
فاطلْبْ لنفسك فصل رَاحيِهًا 


(N) 


(۲( 


وأ تخب الجدى والفرقدين 


اليل بال درا حب 
اا اا ل 


إن کان لا رزق بلا 
وقال محمد بن يسير: [المنسرح] 

قد يُررّق الخافض المقَيمُ وما 

ويحرم المال ذو المطية والرً 
وقال أخر : [البسيط] 

قد يرز ق المرء لم تعب رواخله 


(TD) ~. مه‎ : 2 


ويحرم الرّزق بالأسفار والتعّب 
الرزق أغدى بهم من لاص الجّرب 


.٠١١ ء۱٠٠١ البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
.٠٠١ البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )۲( 
.٠٠/١ البيتان لابن عبدل الأسدي في الأغااني‎ )۳( 


E3 


ولآخر: [الطويل] 

ال ارت اى حاجة لاينالها 
آخر: [البسيط] 

قد يززق المرء» لا من حسن حيليه 


ما مسني من غنَّى يوم ولا عدم 


المقامة التاسعة : الإسكندرانية 


ويُصرف الرزق عن ذي الحيلة الداهى 


آخر : [البسيط] 
لو كان باللب يزداد اللبيب غئّى ‏ لكان كل لبيب مثل كافُور 
لكئّه الرّزق بالقسطاس من جكم يفَصَى اللبيبُ» ويعطى كل ماخور 
ومثل هذا قليل في كثير وإنما يحكم بالأغلب» والتجح مع الطلب أكثر» والحرمان 
هم الفتى في الأرض أغصانُ المنى 
أوصى بعض الحكماء ابه وأراد سفراًء فقال: إِنّك تدخل بلدا لا تعرفهء ولا 
يعرفك أهله» فتمسّك بوصيتى تنفقٌ بها؛ عليك بحسن الشمائل؛ فإنها تدل على الحرية› 
ونقاء الأطراف فإنها تشهد بالملوكية» ونظافة البرّة فإنها تشهد بالنشء فى النعمة» وطيب 
الرائحة فإنها تظهر المروءة» والأدب الجميل فإنه يكسب المحبّة› وليكن عقَلك دون 
دينك › فلك دون فلك ولباسك دون قدرك› والزم الحباء والأنقة فإك إن استحییت 
من الفظاظة اجتنبت الخساسة» وإن أنْمَتَ من الغلبة لم يتقدّمك نظير في مرتبة. 


قوله: «لقفت»» أخذت»› الل أخذ ما يرمى إليك بيدك. ثقفت: قيدت› 
ويُمدح الرجل الحازم به فيقال: فلان ثقف لَقّف . والأريب: العاقلء وقد أرب أرابة ‏ 
وأرَباًء صار أريباًء والأريبة من أربت العُمْدة أرّباء شدذتها. يستميل : يستنزل ويدعوه أن 
يميل إليه. يستخلص مراضيه» أي يحوزها لنفسه. ومراضيه: ما يُرْضي القاضي ويوافقهء 
ركع د دان را وا ا اا ر و 0 
دخل بلدة استعطف قاضيَها لنفسه» بحسن خلقه حتى يخف عليه أمره. ليشتد: ليتقوّى . 
جُؤر: ظلم»ء إماماً: فُذوة» زماماً: حبلا أقودها به. ولجت: دخلت. عرينة: بلدةء 
وأصلها بيت الأسد. الراح: اسم الخمرء وأبهمء على ابن الرومي مم اشتَقَ اسمها حين 
قال : [الكامل] 


واا مااي ةع اة 
ألريحها آم روحھا تحت الغا 


يدعونهافي الراح باسم الرّلح 
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وانظر الامتزاح الذي ذكر في الخامسة والأربعين 
عنایته : اعتناؤه به واهتمامه . 
4 £ 
فبيتما آنا عند حاكم الإسكلدرية» في عَشِيْة عَريْة» وَقَذ أخضر مال 
الصدَقات› يمضه عَلّى ذوي الفاقات» إو حل شخْص عفرية» تله اش e‏ 


+ 


TOE‏ ادام به التَرّاضى» إلى امرأة من أكرّم جُرثومة» وأطهر 
أرُومة» وأشرف خؤولة وعمومة› يسمي الصون» وشيمتي الهون» وخلقي نعم 
العَون» وی وبين جاراتي َونٰ» کان بي إذا خْطبّبي باه المجد» وَأرْبابٰ الله 


E‏ رَعَاف وصَلَبَهُمْ وَصِلَتَهُمْ» وَاخمَح بأئّه عَاهَدَ الله بجِلْمَةء ألا 
يُصَاهرَ عَيْرَ ذِي جرفةٍ 
3% 
[الإسكندرية] 

مدينة عظيمة من بلاد مصرء بناها الإسكندر ذو القرنين» وهو الذي مشى مشارفق 
الأرض ومغاربها. قال السدَىّ: لما سأل أهل الكتاب النبى هة عن ذي القرنينء قال: 
سأخبرکم کما تجدونه مكتوباً عندكم: إن أول أمره أنه غلام من الروم» أطي مُلکاء 
فسار حتى أتى ساحل البحر من أرض مصر» فابتنى عندها مدينة يقال لها الإإأسكندرية. 

وقال الهمذاني : ذو القرنين ينسب إليه التاريخ قبل الإسلام» ومؤذبه أرسطاطاليس 
الحكيم» وكان مُلكه الذي بلغ فيه أقصى المشرق والمغرب خمسة عشر عاماء 
واللإسكندرية لما بناها رخمَها بالرخام الأبيض جدرها وأرضهاء فكان لباسهم فيها السواد 
من نصوع بياض الرخام» وإذا كانت ليلة مقمرة يُذخل الخياط الخيط في خزق الإبرة من 
بياض رخامها. 

وقيل: إنها مكشت سبعين عاماً لا يدخلها أحد إلا وعلى بصره خرقة سوداء من 
بياض جصَها ورُخامهاء» ولم يحتج لها في تلك المدة إلى سراج بالليل من ضيائها. 
وقیل : كانت ثلاث مدن يحيط بجميعها سور . 

قال ابن جبير: ما شهدنا بلدا أوسع مالك ولا أعلى اب ولا اغى ولا اخفل 
من الإسكندرية» وأسواقها فى نهاية الاحتفال ومن أعجب ما فى وصفها أن بناءها تحت 
الأرض كبنائها فوقها وأعتقء لان الماء إذا جاء من النيل يخترق جميع آبارها وأقتها 
تحت الأرض» فتتصل الآبار بعضها ببعض» ويم بعضها بعضاًء وعاينًا فيها من سواري 
الرّخام وألواحه كبراً وعلوا واتساقاً حسناً ما لا يُتخيّل إلا بالوهم؛ حتى إنك تلقى بعض 


شرح مقامات الحريري/ ج١/‏ م٦‏ 


4۲ المقامة التاسعة : الإسكندرانية 


سواريها يغص بها الج صعوداً لا يدري معناهاء ول لای شىء وضعت إلا ما يتحدّث به 
أنه كان عليها من قديم الزمان مبانٍ للفلاسفة وأهل الرّياسة ومن أعظم عجائبها المنارء آية 
e‏ را ا ر وا الجر سموا 
وارتفاعاً ينحصر عنه الوصف» وينحسر دونه الف الخبر عنه يضيق › والمشاهدة له 
تتسع» ذرغنا أحَدَ جوانبه الأربع» فألفينا فيه نيا وخمسين باعاء ويذكر أن في طوله أزيد 
من مائة وخمسين قامة. 

وأما داخله فمرأی هائل» اتساعَ معارج» ومداجل وكثرة مساكن حتى إن الوالج في 
مسالكه ربّما ضل» وفي أعلاه مسجد موصوف بالبركةء يتبرّك الناس بالصلاة فيه» طلعنا 
إليهاء وشهدنا من شأن مبناه عجباً لا يستوفيه وصف واصف» والله تعالى لا يخليه من 
عزة الإسلام. 

کډ 2 

قوله «عشية عريّة)» أي باردة. يفضه: يفرّقه. ذوي الفاقات: أهل الفقر 
والحاجات. عفرية: يقال رجل عِفرية وعفَرَ وعِفِرَيّ» إذا كان صحيحاً شديداً مونق 
الخلقء أخذ من عَفر الأرض» وهو التراب» أي من عَلِق به عفره بالأرض ومنه ليث 
عفرّین › أ لبت نرت مُعَفر لفريسته . قال الخليل : رجل عِمَرٌ بيّن العفارة» إذا وف 
بالشيطنة› العفو اشا الظريف الكيْس» ويقال للشيطان: : عِمریت وعفرية» وهم 
عفارية. وقرىء: : قال عِقَريَة مِنّ ن¿ الجن»» وفي الحديث: إن الله ليَبْغْض العفريت 
اريت قيل هو الجموع المنوع. 

قال ابو شمان التهدى : دخل رجل عظيم الجسم على النبيّ ية فقال له: متی 
عهدك بالحُمّى . قال: ما أعرفهاء قال فبالصداعء قال: ما أدري ما هو! قال: أفأصبت 
بمالك؟ فال: لاء قال: أفرزتت بولدك؟ قال: لاء فقال :إن الله تبغض العفريت 
اليه اوهو الاي لا برا فی ا ول صاب فاا 

وقوله: «تعتله»» أي تسوقه بعنف» وكذلك تدَعَه. مُصبية: لها صبي . جرثومة : 
أصل» وكذلك أرومة. ى : : علامتي . الصون: الصيانة والانقباض . شيمتي : 
طبيعتي . الهون: : الرفق. بول : بعد . بناة : : جمع بان» والمجد: ا و وأصله 
من الإبل المواجد» وهى التى امتلأت بطونُها من الرّعى وعظمت . وأمجدذها راعيهاء إذا 
رعاها بحیث تمجد› وفیجدت وھی تمجد : رعت فامتلأت . وحکی الأصمعى قال : ات 


(0 روا ابن الاتر الجزري في النهاية في غريب الحديث /١‏ ۹۳ء بلفظ : إن الله يبغخض العفرية النفرية» 
(۲) راجع الحاشية السابقة. 
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e‏ وعنده حماد بن سلمة» وهما يتكلمان فى حديث فقال شعبة: ااا ل 
هذا الفتى الذي ذكرت لك فقال حماد؛ يا بني كيف تنشد بيت الحطيئة: «أولئك 
قوم . ٠.‏ فابتدأت القصيدة من أرّلها: [الطويل] 

إلى أن بلغت قوله: [الطويل] 

PEE EE EEE‏ فادرا ار اون دوا درا 

فقال لي حماد: يا بني إن العرب تقول: بى يبي بناءً في العمران» ويقولون في 
الشرف: نبا يَنْبُو نَبْواء فأنشد هذا البيت «أحسنوا البّى» فعرفت قذر حمّاد من ذلك فما 
گنت انشذ إل کما لمننی: 

قوله: «أرباب الجد». أي أصحاب السعد والمال. والعرب تقول: لفلان جد من 
الدنياء أي حظ وبخت» قال امرؤ القيس : [الوافر] 


)۱( 


# وقاهمْ جُدهم ببني أبيهم " * 
وقال آخر : [الخفيف] 
عش بجَدٌولايضرك لۈك إنماعيشمَنْئرىبالجدوو 
وجد الرّجل : صار له جد وأجذه الله : جعل له جَّداء وما كنت ذا جَده ولقد 
جَدِذت تجد» ورجل جديد: حظيظ من الجَذ والحظ . 
أن غ قوله: «ولا ينقع ذا الجْذَ منك الجّد»» أي ولا ينفع ذا الغنى منك غناه إنما 
تنفعه طاعته . يعقوب : أي من كان له حظ في الدنيا لم ينفعه ذلك في الأاخرة. 


بكتَهم: قطع كلامهم وأهانهم . عاف: كره. وصلتهم: اتصالهم به» والوصلة: 
سبب التواصل» وهى فى الآدميين ما يصل واحداً بآخر من حب وغيره» والوضلة بالفتح : 
ما جعلته بین عود وعود» أو حبل وحبل» فوصلتهما به. صلتهم: عطيتهم . حلقة: 


ء٠١١۲‎ /١ ۱٦٤/۲ البيت للحطيئة في ديوانه ص ١٤ء ولسان العرب (عقد)ء (بنی)» والمخصص‎ )١( 
وتاج العروس (بنى).‎ ٤4۲/٠١ 1۱۹۷ء‎ /١ وتهذيب اللغة‎  “؛‎ /, ٥ 

(۲) یروی البیت : 
رقاهم جدهمببني أبيهم والائ ةير اكان الع قات 
وهو في دیوان امریء القیس ص 1۳۸ ومقاييس اللغة /٤‏ ۸۳. 


(۳) البيت لأبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي في لسان العرب (عجه)ء وتاج العروس (هبنق)» 
(عجه)» وبلا نسبة في لسان العرب (هبنق) . 


44٤ 
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والمحارّف : المحروم» كأنّ صاحبها منع الرزق» فصار يعالج كسبه. 
أبو هريرة رصي الله عه » قال ا : احير الکست کست ید العامل إدا نصح»' . 
سهل بن سعد رضي الله عنه: قال رسول الله ية : «عمل الأبرار من الرجال 
الخياطة › ومن الا الغزل» . 
کل 


ا القَدَر لبي ووم > أن حَضرَ هذا الخْذْعَة ادى أبىء فأَقسَم بين 
رَهطه› ا وفى شر طه» ا أ طالما َظمَ رَه إلى ذرَة» فباعهمًا ببَدرَةٍ؛ ر 


بي برْخرُفِ محاله؛ وَزوجَّنيه قَبْل اختبّار خالهء فلمًا اسُتَخُرَجَنِي مِنْ كِٽاسِي› 


ا 


رااش وَنمَلنِي إلى کسره» وَحَصَلِي تحت أسْروِ» ود فَعَده تة 


TE e‏ رأثاثِ وَرِيّ؛ e‏ يه في 
الي في عرو ٠‏ 
ڳڍ د 


قوله: «قَيّض» ٠‏ أي قدر وساق . صي تعبي . . ووصبي : مرضي › ونصب الرجل 
نضا اعا ن لووط وها انه المرض» تهر لضي ووضي. الف 
الكثير الخداع لغيره» وبسكون الدال الذي يخدعه غيره كثيرا؛ التحريك للفاعل والسكون 
للمفعول فيما يأتي على «فعَلة» من الصفات . نادی: مجلس . رهطه: قومه» وهو اسم 
لجماعة من ثلاثة إلى عشرة» ويجمع أرمُط وأراهط . وفْق شرطه: أي موافق ما اشترط . 
طم دُرَة» يريد أنه جوهري ينظم سلوك اللؤلؤ. بَذرة: عشرة آلاف درهم» وأراد بالدَرّة 
هنا الكلمة» ويعبّر بها عن الحكمةء قال النبيْ ية «لا تَذَعُوا الدرّة في أفواه الكلاب»ء 

A SET CSE GS 
زخرف؛ زين الشيء بالزخرف وهو الذهب . كناسي: بيتي وأصله للظبي» وهو من قوله‎ 
تشبيهاً لها بالظباء على ما ذكره ابن قتيبة ؛ ويقال‎ ]١١ تعالى : «الجَوار الكّس) [التكوير:‎ 
لو کان ويكنس من الكنس. كأنٌ الظبية قد كنست مرقدها ووطأته. رحُلّني: نقلني‎ 
وحَمّلنى على الرّخل. بيته» وأصله الخباءء لأ جانب‎ 
الخباء قد انكسر عن يمينه ا ع كثير القعود. جَُمة: كثير الجُثوم وهو‎ 
وهو الامتداد على الأرض للنوم. 2 و‎ pe ملازمة الموضع . ضجَحَة‎ 
النوم» قال رسول الله ية : «ثلاثة لهم المقت من الله»ء وذكر الذي يكثر الوم بالنهارء‎ 


(۱) أخرجه أحمد فی المسند .١۷ ۳۳٤/۲‏ 
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2 يأخذ من الليل شيئاًء وفي خف ا ف اع ر الان مو رها ااي 


ة: هو الخامل الذكر الذي لا يعرف الشرّ وأهلهء فترید آنه عاجز قد لازم بيتهاء فإن 
e‏ . رياش : ثياب» «فعال» مو ا 
تكسو البدن كما يكسو الرٌيش الطائر . زي : : هيئة حسنة من اللباس . ائات متاع. ري : 
حالة حسنة»ء وأصله الهمزء > فسهّل وأذغم ليوافق «زيًا» قال ابن الأنباريّ اتات 
المتاع . والرّؤي والرؤاء: المنظرء وما له رؤاء أي ماله منظر ولا لسان. والحَزفان» من 
رأيتُ أرى. ما برح: ما زال. الهضم: التقصان. الحْضم: الأكل بالفم كله. والقضم: 
الأكل بأطراف الأسنان. مَرّق: قطع وأفسد. حالي: غناي» ويروى «مالي» مكان 
«حالي»» وما فيه بمعنی الذې کأنه قال: فرق الذي لي ورواية ا بالباء» 
وقال: البال: الخاطرء وما لهذا الشيء بال إذا حَمَرتّهء والبال كالخّلدء تقول حطر 
ببالي» كما تقول: خطر بځلدي ونفسي› وكأنٌ هذا هو الأصل . والبال: الحال أيضاًء 
ومنه قوله: (الوافر] 

# وخالّف بال أهل الدار بالي # 

عسره» أي فقره. 

3% 3 ¥ 

فلَمَا أنسَاني طَعْمَ الرَاحَةء وَعَادَرَ بَيّتي أنقّى مِنَ الرَاحَةء فُلْتُ له: يا هَذّاء إن 
لآ مَخْباً بعْدَ بُوس» ولا عِطْرَ بعْدَ عَرُوس» فانْهَض للاكَيَساب بصِتَاعَتِك. وَأَجْيْنِي 
تَمَرَةَ بَرَاعَيِكَ؛ فَرَعَمَ أن صَِاعَىَةُ قذ رُمِيَّث بالْكَسَادِء لِمَا ظهرَ في لاز بر ي 


JHE 


القَسَادِء ولي مِنه سلالةء E N U I Û‏ 
الطوّى دغه وقد فدتة إلنك» واحضرنه لديك لعج غود دعواه» ا 
يما اراك الله . 

فأقَلَ القاضي عَلَيْهِء وَقّال له: ذ وَعَيْتُ قَصَص عِرسك؛ ٬فبزْهِنِ‏ الان عَنْ 
ا ا ا الان 
شَمْرَ لِلْحَرْب العَوانِ» وقال: 

% 2% ¥ 

الراحة: القرار والعيش الهنىءء وأراد بأنقى من الراحة خلوٌ الكف من الشعر. 

فاا سد و شدة وفقر . ا طیب . 


)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحدیث ۱۳۱/۵١‏ من حديث على بلفظ : «أنه ذكر آخر 
الزمان والفتن» ثم قال: خير آهل ذلك الزمان كل مؤمن نومة). 


۲ ٤" 
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ولا عطرَ بعد عَروس»› مثل يضرب لتأخير الشيء ء عن وقت الحاجة إليه» وأضنله أن 
رجلا تزوّج امرآة فوجدها تَفِلَةَء فقال لها: أبن عطرك؟ قالت : خبأته لغير هذا الوقت› 


فقال لها : لا مخبأً لعطر بعد عروس ؛ وبهذا اللفظ روى أبو زيد الأنصاريّ المثل . 


البكريّ: عرُوس رجل كانت عنده ابنة عم له» فمات عنهاء فتروجها بعده ابن عم 
لها آخر» وهي كارهة» وانطلق بها إلى أهله وقد زودها طيباً في سمط فمرَ بها بقبر 
عروس»› فأقبلت تبکیه وترفع صوتهاء وتقول: يا عَروس الأعراس› ويا شديد الباس؛ مع 
أشياء لا يعلمها الٽاس. فانتهرها زوجُهاء وقال: ما تلك الأشياء؟ فقالت: كان عن 
المكارم غير نعاس» يعمل السيف صبيحة الباس. ثم قالت: يا عروس الأعراس الأزهرء 
الكريم المحضر» مع أشیاء كانت تذكر؛ فازداد زوجُها غضباًء وقال: ما تلك الأشاء؟ 
فقالت : كان عيوفا للخنا والمنكرء > طيب النكهة غير آبخرء ثم أخذت السُمط وكسرته على 
قہر عروس› ثم قالت: ر د رون فذهب مثلا. فقال زوجها: ارجعي إلى 
أهلك» آنت طالق» فقالت : إذاً أنصرف مغتبطة . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن عروسا هذا رجل من هُذيل» وامرأته هُذليّة 
افا اسان ۰ 

rg E‏ . سلالة: ولد صغير كما سل من بطن أمه؛ 
ولهذا سمي ولد الناقة عند الاج قبل أن ن يعلم آذكر هو أم أنثى : سليل› > ثم اتسعوا في 
السلالة فقالوا: فلان كريم السّلالة. والخلالة : عود تنقّى به الأضراس من الطعام» ت 
ولدها به في رقته. ترقأً: e‏ الجوع› وقال النبي ييا : كفى بالمرء اا 
م ر . تعجم: تختبر. دعواه: : ما ادعاه من الصنعة» وعجمت العود: 
عضضته بأسنانك لتعلم قوته من ضعفه . وعيت: حفظت . قصص عرسك: حديث 
زوجك . بَرهِنْ: أظهر حُْجُتك. والبُرهان: الحجة. لَْسك. تخليطك والتباس أمرك. 
أطرق: أمال رأسّه إلى الأرض ساكتاً. الأفْعُوان: ذكر الأفاعي» وهذا منقول من قول 
المتلمس : ) 

فأطْرَق إطراق الشجاع ولو رأى E E E‏ 


ووقع لنا في رواية «لناباه»ء وهي لغة. . شمر : : احتزم. العوّان : : التي فقوتل فيها مرة 
بعد أخرى» وهي أشدَ» والمرأة العّوان: ی ی ر والعوان: 
الثْبّب» كانت ذات زوج أو لم تكن وعوّنت المرأة تعويناًء والجمع عون . [المنسرح] 
+ 3 3% 


۶ د سرا و ا ا‎ yT 2 ۳ م ٤وو م 2 م ب‎ e ص‎ ٥ 


(۱) آخرجه آبو داود في الزکاة باب ۰٤٥‏ وأحمد فی المسند ۲/ ۹۰٦۱ء‏ ۱۹۳ ۱۹٤‏ ۱۹۵ 


المقامة التاسعة : الإسكندرانية 


آنا روا ف اا 
E E EE TE‏ 
وَشُعْلِيَ الدزْس» وَالئَّبخَرٌ في ال 
1 س ما لي سخر الكلام الْيِي 
أغُوصُ في لَجة المَيَانِ فأ 
ا اليَاِع الجَيِيّ من ال 
وآخْد اللفظ فة فذذًا 
ُنْب من فيل أفتري نشبا 


وَيّمَطى أخمَصي لِخرْمَيِه 


۶ َيب رلافي ف خځاروِ ريب 
رالأضل عَسان جين انيب 
يلم طلابي» وَحَبَذًاا EEE‏ 
مِنةبْصاالقَريض والحْطَبُّ 
عازاللاآلي ينهارآنَخبُ 
قول وَعَيْري لِلعُوو يطب 
E E SE ERE‏ 
بالأةب المنْىَقّى وأخَلِب 
مَراتبأاليْس فوفقهارتب 
ربجي فلم أزض كل مَنْيَهبُ 


£۷ 


E E E E E EY 
3 * 3 

قوله : «يُنتحب»» أي يُبکی» ونحب نحیباً: أعلن بالبکاء. خصائصه: فضائله وما 
يختص به من الأفعال المحمودة. ربْب: شكوك. التبخر: التوسع . e‏ 
وإنما هو للعلمء وذكر التبخر واللآلىء والغؤص وغير ذلك مجازاً؛ وقال النبي يً: ١‏ 
E EEE E RR E Ee‏ 
يخطو عتبة بيته». روي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله ويا 
يقول: «من انتعل ليتعلم خيراً غفر الله له قبل أن يخطو». 

ابن عباس رضي الله عنهماء قال النبي ية : «العْدوّ والرّواح في تعليم العلم خير 
عند الله من الجهاد في سبيله» . 

ابن مسعود رضي الله عنه» قال النبيٰ د : «مَنْ خرج يطلب باباً من العلم ليرد به 
ضلالاً إلى هدى»ء أو اطا إلى کان اة سید ار سا 
يصنع . القريض : الشعر» أغوص : أغيب في الماء إلى قعره. 
واللجة: معظم الماءء n‏ مجازاً. اللآلىء: جمع لؤلؤة نشخ : أختار. وقال 


قوله: : يصاع 1 أي ر 


المسيب بن علس في وصف الغائص وانتخابه الدرة وتشبيه المرأة بها : [الكامل] 
ا دا ي 
تصف النهار الماءُ غامره وشريكە بالغيب مايدري 


(1) البيت الأول في ديوان المسيب بن علس ص 1°۹4 ومقاييس اللغة ٤۷١ /١‏ وبلا نسبة في جمهرة 
اللغة ص ٤۹١‏ وأساس البلاغة (جمن)ء والبيت الثاني في ديوان المسيب ص ٠٦1١‏ وتهذيب اللغة 
۲ ودیوان الأدب ۲/ ۱۲۲٠ء‏ وتاج العروس (نصف)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة .٤١١ /١‏ 


€۸ المقامة التاسعة : الإسكندرانية 


EEE COE ESE‏ ويقول صاحبه: ألاتشري! 
وقال عبد الرحمن بن حسان : [الخفيف] 


َ ن ٤‏ ت و‌ 7 
وهي بيضاء مثل جوهرة الغ - واص مُيّزت من جوهر مكنونٍِ 


وقال النابغة : [الكامل] 

أو درَةٍ صدفيَة غواها بهخّمتىيرهايُهل ويسجر“ 
قوله : «اليانع“ أي الناعم . الجنِيّ : الطري . أمتري نشباًء أي أستخرج مالا ومريتُ 
ضرع الناقة: مسحته وحككته ليدِرٌ اللبن. والئشب. قيل: هو العَقار وما لا ينقلء وكأنً 
مالكه قد نشب إليه حيث لا ينتقل به» كالذي ماله الماشية أو الذهب والفضة. المنتقى : 
المختار» ويروى «المقتنى». وهو المكتسب . ويقال: احتلب وحلّب حاباًء والحليب: 
اللبن» وهو الجلاب» والنجلاب أيضاً: الإناء يحلب فيه» وأصله السّيلان. وتحلّب 
الضرع: سال وانحلبث عينه : سال دمعها. يمتطي : يرکب . أخمصي : باطن قدمي» وهو 
ما ضمر منها وارتفعَ عن الأرض . لحُرمته: أي لرفعته وشرفه. مراتباً: منازلاً: والمرتبة 
منزلة الشرف» من الرتب وهو ما أشرف من الأرض . والرتّب: جمع رتبة» وهي بمعنى 
المرتبةء وأصل الرْتّب الدرج تقطع في الحجر ليُصعد بها إلى أعلى الجبل» ومنه رتب 
كلامّهء إذا أتبع بعضّه بعضاً على نظام واعتدال . رفت : حهلت» من رَفَفّْت العروس إلى 
زوجها إذا أهديتَها له. الصلات : العطايا. رّبعي : منزلي . لم أرض كل مَنْ يَهَبُ. أي لا 
أرضى أن أكون تحت مِنّة كل أحد. [المنسرح] 
* 4 
فاليَوم من يغلي الرّ†جًاءبه أفسَدُشّيءِفِي سوق الأَذبُ 
لاعزض آنئائبِويُصانولا بُرفَبُفيهغإلولائسَبُ 


(۱) تروق الت 
وهي زهراء مثل لؤلؤة العفر واص يزت من جوهر 4 ن 
وهو لأبي دهبل الجمحي في ديوانه ص 1۹ء ولسان العرب (خصر)ء (سنن)» ولأبي دهبل أو لعبد 
الرحمن بن حسان فی الكامل ص ۳۸۸ . 


(۲) البيت في ديوان النابغة الذبياني ص ۰۹۲ ولسان العرب (بهج)» (هلل)› وتاج العروس (بهج)› 
وأساس البلاغة (بهج)ء وتهذيب اللغة .۳١۷ /٥‏ 


المقامة التاسعة : الإسكندرانية ۲4۹ 


SEE TE ER EE E EE CEE E E EE 

ضاق ذزعي لضيق ذاتِ يدي وَسَاوَرَتيِي الهُمُوموَالكرَبُ 

اا ى الاي ايى وباو ا 

فبعْتٌ حختى لم يبق لي سبد ولآبتات‌إليوأنقمَيلب 

واو ل اقا ا يي بخ مل دين مِنْ دونه العَطبُ 

لم أر إلا جهازقاعَرضا اأاجولفيبَيعورَأضطربُ 
3% 3# 

مَنْ يعلق : معنى من استفهام. يرقب : يرعى . إل: قرابة» وإل: بقاء عهد. 
وسبب: معرفة وصحبهء والسبب: العلمء ومنه: «وآتيْتاهُ من كل شَيْء سَبَبَا4 [الكهف : 
٤‏ وأصله الحبْل؛ ثم يُستعمل في كل ما يبط شيئاً بشيء» من كلام أو غيره. 
عراصهم : مواضعهم» وأصل الحَرْصة» فناء الدار. يقال: لب الرّجل يُلبَّ لبَابَةّ» ورجل 
ت ورضد ا و و ا 
خالصه . ميت : ابتليت وفدر لي . صَرْفها: تقلبها وتصرَفها بما يكره. ذزعي: كناية عن 
صدري وخلقي» وأصل الذرع كيل الشيء بالذراع؛ ثم صار مثلاء يقال: ضاق ذزعي 
بكذا إذا لم تحتمله وضاق تصرْفك فيه . ذات يدي» أي مالي . ساورٽيِي : واثبتنِي . 
الكرّب: الهموم› وكرّرها لاختلاف اللفظ . المليم: الذي أتى بما يلام عليه . لوك 
دخول. بستشہنه : تة والش: العثت: ا شىء لا قلیل ولا کی وأصله 
الصضوف› وأكثر ما يستعمل مُرْدَوجاً مع سَبّد؛ يقال : ما عنده سبد ولا ل أي لا شعر 
ولا صوف» ويراد بها نفي الإبل والغنم» ثم صار نفياً لكل شيءٍ من المال. بَتات: زاد. 

اتخ أخدت نالدين ٠‏ وقي حديت عر افاذان مضا ب والسالفة :فج 
العنق» يريد أن هذا الدَيْن لثقله ومقاساة همومه فوق العَطب» والعطب: الذي هو الهلاك 
دونه فى الشدة. عائشة رضى الله عنها: قال النبى َة : «إذا أراد الله أن يذل عبده ابتلاه 
بالدَيْن وجعله في عنقه» وقال أنس رضي الله عنه : قال النبىّ ي : «إياكم والدين فإنه هم 
بالليل وال بالنهارا» وروی جابر رضي الله عنه» قال النبي ا : «لا همٌ إلا هم الديْن 
ولا وجع إلا وجع العين». 

الحشى : أسقاط الجَؤْف. سَعَّب: جوع . أمضني : أحرقني . جهازها: متاعها الذي 


.٠٤۹/۲ حديث عمر رواه ابن الأثير الجزري فى النهاية فی غریب الحدیث‎ )١( 


0_۹ للقامة التاسعة: الإسكندرانية 


جاءتني به» والجهاز» متاع البيت» يريد شوارهاء عَرضاء أراد «عرْضا» فحركه ضرورة. 
والعرزض الأمتعة هناء أخبرني بهذا مَنْ يوثق به في اللغة: والعَرَّض خلاف النقد مشهور 
في اللخة. وفي العين: الحَرَض» بفتح الراء: كثرة المالء فيقول: لمّا لم يبق لي مال لم 
أر مالا إلا جهازهاء فیکون على هذا اتم معنى»› ويخرج عن الضرورة التي ألزمته ذلك 
التحريك . أحول: أتصرّف . أضطرب : أكثر الترداد والتصرّف . [المنسرح] 


RK 


ا و ا ا موو 5 4 ور ةة 


سے م 2 م ¢ 9 : م . 3 
وما تجاوزت إذ عبثت به 


فوالذي سارت الرفاق إلى 
ما المكرٌ بالمحصَاتِ مِن شِيَمِي 
ا ا ا 
فهذِي الجرفة المُشَارٌ إلى 
فأقَل لشَرجي كما أَذْنْتَ لها 


ا 
خد الكَرَاضي فُيّخدذث 
ا اي بالئظم نكيب 

a‏ قلي نجع الأرب 
رلا شْعَاري الئُمُويه وَالكَذِبُ 
إلأمواضي اليَراع والكيُْبُ 
كمي» وَشِغْري المنظومُ لا الشُخْبُ 
مَاكُنتُأخوي بهاوأجَِيِبُ 
ولاتراقب واخكم بمابجب 


چ کو 

عَبْرّى: باكية. مكتئب: حزين . عَبَّثْ: لعبت وتحكمت فيه؛ يقول: ما تصرّفت 
في بيعه إلا برضا منها ومنى . قوله: «توهَمّها»» آي ظنها. خطبتها: مراسلتها في النكاح . 
لينجح الأرب : لتقضى الحاجة. تستحتها: تستعجلها. التْجُب: الإبل الكرام. المكر: 
الخداع » المحصنات : العفائف . شِيّمي: طبائعي . شعاري : علامتي : التمويه» تقذم في 
الثامنة . نيط : علق » وناط الشي نوطاً: علقه . اليّراع : الأقلام. والمواضي : المسرعة في 
الكتابة؛ يريد أنه فصيح لا يتوقف قلمه . السُحب: جمع سخاب» وهي قلادة قرنفل ليس 
فيها جوهر ولا لؤلؤ. قال ابن ظفر: السَحْب: العقود من اللؤلؤ وغيره» ومن الطيب 
أيضاً . أخوّى : أخرّز وأجمع . 

فأذنْ: اسمع . لا تراقِبٌ: لا ترع ما أحداً ولا تؤثره على صاحبه واحکم بیننا بما 
يجب ؛ وأخذ معنى الأبيات المتقدمة من قول ابن هَرْمة: 

إني امرؤ لا أصوغ الحَليّ تعمله كاي لكن لساني صائِعُ الكلم 
وقال آخر: [الطويل] 


المقامة التاسعة : الإسكندرانية ۲٥۱‏ 


وإني لنظام القلائدللعلا ولستّبنظم القلائدللئّخر 
*# # # 

قال: فلمًا أخكم ما شادَهُ وأكمل إِنشَادَهُء عَطْفَ القاضي إلى الفتاة» بَعدَ أن 
شعف a‏ أ ل قد نت علد 7 e‏ ولا ا 
با قا و قد قرت لاي بالقزضي» aT‏ 
و بن مضداق الئظمء ونين أنه روق الحَظم؛ وإغنات المعذر مَلاّمةّ» وخبس 
النن مالمةة وتمان الفقر رَهَادة› وّانتظار الفرج بالصبر عبّادة» فارڃجي 
خدرٰ» واغذري أا عَذركِ ى ر وَسَلْمي لقضاء رَبك . . ماله 
قَرَض لهمَا في الصَدَقات حصةء وَناوَلهُمَا مِنْ دَراهِمِهمًا فش وقال لهما: تَعَلَلاً 
بهذه العُلالةء وَتنديا بهذه البُلاَلة. واضبرًا عَلَّى كَيْدٍ الرّمان وَكده» فعَسّى الله أن 
يأتي بالفنح أو أمْر مِنْ عنده. فنهضا وَل شيخ فَرْحَة المطلَق من الإسارء وَهِرَة 
الموسر بعد الإعسار. 

# #F# #F 

قول : «أحكم»» أي أتقن . شاده : بناه وزینه» وشاد البناء: أطاله وعمله بالشید» 
وهر الجص › ويقال : : فيه: أشاد ويقال : : شاد عمله ال وأشاده : أطال: هو الأول» 
وأشاد الحديث : و وعطف : ثنی عنقَه ورڏهاء وكل ما تشنيه من عنق أو جارحة أو 
عود فقد عطفته . EN‏ اأفجت: انقراض : چ ا . جيل : ضف وجيلك: 
أهل عصرك بعلك: زوجك؛ وبعل الرجل بعولة: تزوج . والقَرْض : السّلف› أراد به ما 
أعطته من ثمن جهازها سلفا. صرح : بيّن. وصرّح عن المخض» مثل يضرب لسر الأمرء 
إذا انكشف» وقالوا: أمرٌ صراح» أي منكشف ظاهر» والصريح من اللبن: المحض 
الخالص الذي لا رَعْوة فيه» قال الشاعر : [الوافر] 

# وتحت الرغوة اللبة الصري »+ 

(۱) صدره: 


ولم يخشوامصالتهعليهم 
والبيت لنضلة السلمي في لسان العرب (فصح). ولأبي محجن الثقفي في البيان والتبیین ۳۸/۳ 
وليس في ديوانه» وبلا نسبة في لسان العرب (صول). وتاج العروس (صول)» ومجالس ثعلب ص 
۸» وجمهرة اللغة ص ٥٤١‏ ١١٥ه٥.‏ 


 __~_- ۴‏ _____المقامة التاسعة : الإسكندرانية 


ثم قالوا: لكل شيء خالص: صريح . وقوله: «بيّن مصداق النظم»» يريد أن نظمه 
إنما هو للشعر لا للجوهر. معروق: لا لحم على عظمهء أي هو فقير إعنات: مشقة. 
المعلر: الذي يجهد نفسه في الشيء ء ئم لا يستطيعه› يقال : قد أعذرء أي قد بين عذره 
نه لا يقدر عليه» زفذر فان فار إذا قصر في طلب الشيءء قال تعالى: «وَجَاء 
المعذرون من الأغراب ليؤذن لهم( [التوبة: ١٩]ء‏ وقال ابن دريد: 


# حكم المعذر غير حكم المعذٍر * 

الملائمة والمأثمة: اللؤم والإثم . والمعسر: الفقير: والزهادة: قلة الرغبةء قال أبو 
هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله ية : «مَنْ جاع واحتاج فكتمه الناس وأنزله باللهء 
کان حمًا على الله أن يفتح عليه رزق سنة من حلال». 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبيّ ي قال: «انتظار الفرج بالصبر عبادة» . 

وقال ابن عمر: قال رسول الله ية : «ما صبر أهل بيت على جهد ثلاثاً إلا أتاهم الله 
عز وجل برزق). 

خدرك: ك واضلة الست كرون خلفة الحارة المخجوية ااا عدرل زوجاك 
المفتض لك . نھنھی : كى غربك : حدة لسانك . وقيل : معنى «نهنهى من غربك»»› ا 
غيّضي من دموعك› ال فيْض الدمع»› والأوّل أشبه. ا انقادي . فرَض» أي 
أوجب. حصة: نصيب . ناولهما: أعطاهما. قبْصة: ما أخذت بأطراف أصابعك . 
العلولة؛ الشىء القلل,. نعلا امه شيا بعد شىخ وكذلك تدا واصل الفلالة هة 
الماء في الإناءء وبقيّة اللبن في الضَرْع بعد الحلب» قال الراجز: [الرجز] 

# جرف االدرة و19 4 


والبلالة: الندى القلل حل وت الأرض, كيك عكر كده جهدة و اشد ان 
عسى فرج يأتي به الله إله لە كليومفي خليقتهأم ° 
سی ساتری آلا یدو وان تری لەفرجأآمماألخبهالدهُر 


(۱) یروی الرجز بتمامه: 
أحمل أمي وهي الحمّالة ترضعني الدرةوالعلالّه 
ولا يجارى والدفعاله 
والرجز بلا نسبة في لسان العرب (علل)ء وتاج العروس (علل)» وكتاب العين .۸۸/١‏ 
(۲) البيت الأول» لمحمد بن إسماعيل في حاشية شرح شذور الذهب ص ٠١١‏ وبلا نسبة في الدرر ۲/ 
۷ وشرح شذور الذهب ص ٠١١‏ وشرح ابن عقيل ص ٠٠١١‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 
۷ والمقاصد النحوية ۲٠١/۲‏ وهمع الهوامع .٠١١/١‏ 


المقامة التاسعة : الإسكندرانية _ Yor‏ 


ادا أب شتدعسر فارج يشرافإنه و الله أن !ا تتبعة اليس 


الإاسار: الحجل يشد به الأسير. هرّة: طرب. الموسر: الغنيّ . الإعسار: الفقرء 
وسئل حکیم : أي الأشياء أحلى؟ قال : النصرة على العدو بعد الهزيمة› e‏ 
الحاجة› والعلبة للمتكلم . 
¥ # 


مو 


قال الراوي : كنت عرفت ا ا ا رت ی و ت س 


رکذت أفْصِح عَن افتنانه ؛ وإثمار أفُنانه ؛ E‏ القَاضِي عَلى بُهتابه 
وَتَزْويتق لِسّانه» فلا يَرّى عِلْدَ عزفانهء أن يُرَشَحَه لإخسانهء فأخجَمْتُ عَن القَوْل 
إخجام المُرْتاب» وَطوَيْتُ ذِكْرَهُ كَطْيّ السَجِلْ لتاب إلا ئي فُلْتُ بَعْدَ ما فُصَلَء 
وَوَصَلَ إلى ما وصَلَّ : لَوْ أن لا مَنْ ينْطَلِقٌ في آئري لأتانا بص حبرو وَبمَا يشر 
ر فأنبعَهُ القاضي أَحَدَ أمتائه وَأمَرَهٌ بالَجَسُس عن أنبَاِه» فما لَك أن رَجَعَ 
مسَدَهْدِهاًء وَفَهْمَرَ مُمَهْقَهاًء فقال له القاضي : مَهْيَم» يا أبا مَْيم» فقال: لذ عَايَنْتُ 
اة رسعت ما لقال طربا قال ل مادا راه والذى وتا 
+ ¥ %* 


قوله: «بزغت». أي طلعت . ونزغت : : نشزت وقابلئْه بالشرّ والذكر القبيح› وأراد 
أنه عرّفه حين ساقته زوجته إلى القاضي . أفصح: أبين. افتنانه: تنوعه. إثمار: إخراج 
الثمر» وهو حمل كل شجرة. أفنانه: أغصانه. أشفقت: خافت . عثور: ظهور» وعثر 
على الأمر: اطلع عليه. انه اظلة .وىة تزونى: ري وهو هن الزاووؤق الد 
يعرفه العامة بالزّواق» أي أنه تزيين فى الظاهرء وليس له ثبات. عرفانه: تقدم معرفته . 
يرشحه: يهیئه»› وفلان يرشح لكذاء أي يؤهَل له» من رشحت الأم ولدَها باللبن» إذا 
جعلته في فيه شيئًاً بعد شيء حتی يقوّی› وقيل : الترشيح : التربية» وقيل: هو تحتّن الام 
على ولدها من الشدة. أحجمت: تأخرت . المرتاب: صاحب الريبة. طويت: سترت . 
الجل: الورق. والكتاب: المكتوب فيهاء وقوله تعالى: «كطئ السجل للكتاب» 
ل € 1° 5 فيل قيل : السجل : اسم کاتب للنبي ڪيا وقيل : فلك س السمان الثالثة 
رقع إليه الحَفظة أعمال العباد كل خميس واثنين. فصّل: زال وانفصل بفص خبره: 
بحقيقة أمره. ينشر: يظهر. حبّره: حسّن كلامهء وأصله ثياب يمانية مزيّنة› ونشرها: 
حلَها من طيّها. التجسُس: البحث . أنبائه : أخباره ما لبثء أي ما أقام» والمعنى ما أبطأً 
شیئاً حتی رجع . متدهدهاً : متحرکاء والتدهده: قذفك الحجر من أعلى إلى أسقل . 
قهقر: رجع إلى خلف . مقهقهاً: مبالغاً في الضحك› ا ك اك 


Yo‏ المقامة التاسعة : الإسكندرانية 


مهيم: كلمة استفهام» معناها: ما الأمر؟ عاينت: رأيت. أنشاً: أحدث» وتقديره: 
ممعت ا اجذت لي ذلك الشيء المسموع الطْرّب» ولا يكون «أنشأً؛ فعلاً لأبى زيدء 
إنما هو فعل ل «ما» من قوله: «ما أنشأً». وعيت: حفظت . 
3k #%‏ 3# 

قال: ولم يَرَلِ الشيخ مُڏ حَرَحَ يُصمَقٌ بيَدَيه» ويُخالِفٌ بَينَ رِجلَيه وَيْعْرَد 

بملء شِدقيّهِء ويقول: [مجزوء الرمل] 
E EE E‏ 0 اك م الإسكندرية 

فضحك القاضي حى هَوّٺْ دَيِيئنّهء وَذوّٹ ٌ سكينئّه» فلمًا فاءَ إلى الوّقارء 
,عقت SEE i‏ قال : N‏ باو القريين؛ e‏ 
لاه ere‏ قال له القاضي : اما ازس كفي الحَذّرَ لار م 
هو به أولّی» وَلاأرَيةُ أن الآَخجِرَةٌ خير له من الأولًى . 

قال الحارث بن همام: فلمًا رَأيْتُ صعْرَ القاضي إليْهِء وَفَوْتَ ثمَرَة التنبيه 
عله عي ندامة الفرر دق ن أن ا اى ان ا 

3# 2 3F 

ی oT E‏ . يغرّد: 
یعْنّی . . بملء شدقیه» أي بصوت شدید تمتلیء به أشداقه. 

وملء القدح : قدر ما يملۇه. او يعقوب : يقال : أعطني ملء القدح ماء» وأعطني 
مايه وأعطنى ثلاثة أملائه 

أل لةه اي قران اخرى هار اى ا وال المص لي بها 
وَقاح» جمع وقاحة» وهي صلابة الوجه» وأصلها من الحافر الصلّب» وقال بعضهم في 
صلابة الوجه: [السريع] 
لاتخم ل الي روفي وج بل وجهه يعمل في المبرد 

فجعل وجهه لصلابته يؤثر في الحديد. . شمُرية٬‏ ا دید القَحة» قال الأصمعي : 
الت عر اا وقد خرج من الصّلاة: ما قرأ الإمام؟ قال: ما أدري إلا أنه وقع بين 
موسى وفرعول شمرية. . هوت . : سقطت . دنینته : : قلنسوته› وهذه اللفظة إنما وقعت في 


المقامة التاسعة : الإسكندرانية ١٣ل‏ 


المقامات بفتح الدال وكسر النون»ء ودنينته بنونين لتوافق «سكينته»» والصحيح حذف نونها 
الثانية وكسر الأولى» وهي قلنسوة محددة الطرف يلبسها القضاة والأكابرء وليست من 
كلام العرب» إنما هي من الألفاظ المستعملة في العراق» وقد استعملها شعراؤهمء قال 
ابن لنكك : [البسيط] 
نفسي تقيك أبا الهندام يا أمَلِي [نی بکل الى ترضاء لی زاضى 
ما كان انرق فقا إذظنرك به افيف المسخه ويال فاضي 
وقال الصابي : [محزوء الرجز] 
ر وو ار ا ةة E E E NE‏ 
ذوت: زالت وخفيت. سكينته: وقاره» وأصل ذرّى» فى الشىء الذي فيه بلل 
ر و فاستعاره للسكينة. فاء: رجع . وع ا الاس اب كثرة 
الضحك» حتى تدمع العينان؛ أراد أنه أتبّم ضحكه الاستغفار ليكون كقارة له» وهذا الذي 
حكيّ عن القاضي يُخكى مثاله عن الحجاج» يقال: إنه كان إذا استغرب ضحكا يوالي من 
اللاستغمار. 
وقال عبد الله بن مسعود: في کتاب الله آيتان ما أصاب عبد ذنباً فقرأهما ثم استغفر 
الله إلا غفر له الأولى : قوله تعالى : (والذين إذًا قَعَلوا فَاحشَة. . .4 [آل عمران: ١١٠]ء‏ 
والثانية قوله تعالى : «وَمَنْ يَعْمَلْ سوءاً أو بَظْلِمْ نَفْسَهُ. . .€ [النساء: [٠٠١‏ الآية . 
قال أبو سعيد الخدرىّ رضى الله عنه: من قال: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 
الحيّ القيوم وأتوب إليه» خمس مرّات»غفر له ولو فر من الزحف. 
شداد بن أوس رضي الله عنه عن الي ب أنه قال: «سيّد الاستغفار أن تقول : 
الله أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا عبدك أصبحت على عهدك ووعدك ما استطعت . أعوذ 
بك من شر ما صنعتٌ. أبوء بنعمتك على وأبوء لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت»“. 
وأصل غفر واستغفر عطى . قال قطرب : اللهِمّ اغفر لنا ذنوبناء أي غطهاء من قول 
العرب: غفرت المتاع في الوعاء أغفره غفراًء أي غطيته. ثعلب: عَمّر الرجل في مرضه 
يغفر غفرأًء أي نكس» فكأنٌ المرض غطى عليه . وقال الأصمعي رحمه الله : الهم اغفر 
لنا ذنوبناء أي استرها عليناء ومنه: اصبغ ثوبك» فإنه أغفر للوسخ» أي أسترء وهذه 
معان متقاربة . 


)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددةء أخرجه البخاري فى الدعوات باب ١ء‏ والترمذي فى الدعوات باب 
10 والنسائى فى الاستعاذة باب CTY coO¥‏ وأحمد فى المسند c10 1T /t‏ ورواه الطبرانى فى 
الجامع الصخير 0۷/۱. 
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قوله: «عَلَىَ به»» أي جئنى به. مجدًا: مجتهداً فى طلبه. لأيه: إبطائه . ا 
بعده . الخدو" الخوف. أوليته» بمعنی ولبته وأعطيته . الى : اجى یرید أنه لو رجع إليه 
كان يصله فى المرّة الثانية بما هو خير مما وصله به أوّل مرة. قوله: «صغو)ء أي ميل . 
قؤت: ذهاب . التنبيه : الإعلام. غشيتني : غطتني . ولحقتني . أبان: طلق. التّوار: بنت 

وقال الشاعر : [الطويل] 

لو أن صدور الامو تة [ | م“ کا ابەلم د [ ف 8 
[الفرزدق وبعض أخباره] 

والفرزدق اسمه همام بن غالب بن صعصعة» دارميّ من أشراف تميم» والفرزدق 
لقب به لجهومة وجهه وغلظهء والفرزدق : قطعة العجين» وقيل : الرغيف الضخم. 

وخبره مع النوّار بنت أعين المجاشعيّ»› أنه خطبها رجل من قریش أو من دارم» 
فبعشث إلى الفرزدق أن يكون وليّها إذا كان ابن عمهاء فقال: إن بالشأم مَنْ هو أقرب 
إليك مني ولاءَ وأنا حذر من أن يقدم منهم قادم» فينكر ذلك علىّء فاشهدي أنك 
جعلت أمرك إلى . فجعلث له أمرها أن يزوجها ممن یری › وأشهدت له بذلك› فقال لها : 
أرسلي إلى القوم أزوّجك ممَّن خطبك. فلما عص مسجد بني مجاشع ببني تميم جاء 
الفرزدق» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: قد علمتم أن التوار ولتني أمْرّهاء وأشهدكم أي 
قد زوجتها من نفسي» فنشزت عليه ونافرته من البصرة إلى عبد الله بن الزبير بمكة حين 
أعياها أمراء البصرة» أن يطلقوها منه . وأعياها الشهود أن يشهدوا لها اتقاءَ من شرّه» فلم 

وقد سخطت مني النوار الذي ارتضى به قبلها الأزواجٌ» خاب رجيله“ 

اراي ا ها رجي کا ااا دی اا 

وإن أمير المؤمنين لعالم بتأويل ماوصى العبادرسولها 
ثم ارتحل في أثرها حتى وصلا مكة» فنزلت التّوار على بنت منظور بن زبّان زوجة 
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(۲) الأبيات فى ديوان الفرزدق ص .1٠٠١ ٦٤‏ 


المقامة التاسعة : الإسكندرانية د ي ا 


عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» ونزل الفرزدق على ابنه حمزة» وقال: [الكامل] 
أصبحثٌ قد نزلث بحمزة حاجيي إنالمنؤۇهباسمه الموثوق"' 
بأبي عغمارة خير مَّن وَطىءَ الحَصَى وجرت له في الصالحين عروق 
بين الخجرواري الأغر وشافشب ثمالخليفة بعدوالصديق 

فكان كل ما أصلح حمزة بن عبد الله من شأن الفرزدق نهاراً أفسدته بنت منظور 

ليلا حتى غلبت الثّوار» وقضى ابن الزبير عليه فقال : [البسيط] 
ما البثرن قم تفيل شفاعحه E E OG RT‏ 
ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا 

فلما سمع ابن الزبير شعره» توقّف في أمره» فلقيه يوماً بباب المسجد» فضمّه إلى 
الحائط» حتى كادت تَرّهق نفس الفرزدق . وكان الزبير في غاية من القَوّة» ثم هزه وتركه 
اا ثم دخل على التوار» فقال لها: إمَا أن تَيِمْي زواج ابن عمك وإلا قتلنّه» وأرحت 
المسلمين من شر لسانهء فقالت له: ولا بذ أن تقتله؟ قال: ولا بده فعطفها عليه رَجم 
القرابة» وقالت: لا والله لا أَذَعَه للقتلء قد رضيته. فتزؤجهاء فحكم عليه ابن الزبير 
بمهر مثلها عشرة آلاف درهم» فسأل: هل بمكة أحد يعينه؟ فدّل على سلم بن زياد 

وكان ابن الزبير قد حَبّسه» فقال: [الطويل] 
دعي مُعُلِقِي الأبواب دون فعالهم ومري ی ا اي 
إلى مَنْ يرى المعروف سهلاً سبيلّه ٠‏ ويفعل أفعال الكرام التي تَنْمي 

ئم دخل على سم ؛ وأنشده القصيدةء فقال: هي لك ومثلها لنفقتك» فقبضص 
عشرين ألفاء فدفع مهرّهاء فدخل بهاء وأحبلها قبل أن تخرج من مكة» ثم خرج بهاء 
وهما عديلان في محمل» وكانت أبداً تخالفه وتسبّهء لأنها كانت صالحة الدين» وكان هو 

رديء الدین ٠‏ زانیا قاذفا للمحصنات» فکانت تکرهه . 

ومن ملح أخبارها أنه راود امرأة شريفة على نفسهاء فامتنعت عليه» فتهدّدها 
بالهجاء» فاستعانت بالتوارء فقالت: واعدِيه ليلة؛ ثم أعلميني . ففعلت» وجاءت التوارء 

ودخلت الحَجَلة مع المرأةء فلما دخل الفرزدق البيت» أمرت الجارية فأطفأت السراج» 

وبادر الحَجّلة والنّوار فيهاء وهو لا يشك أنها صاحبة الدار» فواقعها. فلما فرغ قالت: يا 

عدو الله» يا فاسق! فعرفهاء وعلم أنه قد خدع» فقال لها: وأنت هي! يا سبحان الله! ما 

أطيّبك حراماء وأبردك حلالا! فلم تزل تؤذيه بلسانها حتى أبغضها. 

(1) الأبيات في ديوان الفرزدق ص .٥۷١‏ 

(۲) الأبيات في ديوان الفرزدق ص ۸۷۳. (۳) البيتان في ديوان الفرزدق ص .۷۷١‏ 
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فحدّث بو معقل راویته» ١‏ قال : قال لي الفرزدق يوماً: امض بنا إلى حلقة الحسن» 
فإني أريد أن أطلَق التوارء فقلت فقلت: إني أخاف أن تتبعها نفسشك› وينشهدعليك الخسن 
وأصحابه» قال : امض بناء فجئنا حتى وقفنا على الحسن فقال: كيف أصبحت يا أبا 
سعید؟ قال: بخیر» كيف أصبحت يا أبا فراس؟ قال: لتعلمنٌ أن الئّوار طالق منى ثلاثاء 
قال اخسن و اجان فد بها فان اطا فال ار دی اها ان ت قل 
من النرّار شياًء فقلت: قد حذرتك» فقال: [الوافر] ا 

تو اا المع لا وق م وطاق 

وکانٽ جَنَيِي فخرجت منها كاد چين ارچ اراز 
ولو آني ملكت يډي ونفسي لأصبح لي على القَدّراختيار 
وكنت كفاقيءِ عينيه عمدا فأصبح مايُضيءلهتهار 


وتوفي سنة عشر ومائة. وفيها مات جرير وابن سيرين والحسن› فقالت امرأة 
بصرية E a EE‏ وأضافت جريرا إلى البصرة لكثرة قدومة 
إليهاء ومسکنه باليمامة . وأخاره تطول› وإنما دا فا ما لی اا ار هة 


[الكسعيّ وقوسه] 
وأما الكُسَميّ فرجل منسوب إلى كسع» قبيلة باليمن. واسمه محارب بن قيس › 
eas‏ يقال : أندم من الكسعيّ»› وفیل : نه من بني سعد بن دبيان› 
ومن حدیثه Pe,‏ والخهط؛ فتاهو رغاها ص 
بنَبْعة على صخرة» فقال: ينبغي أن تكون هذه قوسا» فجعل يتعهدها ويقوّمها حتى 
أدركت. فقطعهاء فلما جمّت اتّخذ منها قوساًء وأنشأً يقول: [الرجز] 
يارب وفقني لتحت قوسي ER ER EIR E ESE‏ 
وانفع بقوسي ولدي وَعرسي آنا صَمُراء مشل الوّزس 
*# صلداء ليست كَقَسِيّ الكس ٭ 
TT‏ وّاتخذ من برايتها خمسة أسهم› ا 
وينشد: [الرجز] 


() الأبيات في ديوان الفرزدق ص ."٦۳‏ 
(۲) الرجز لمحارب بن قيس في لسان العرب (كسع)» وتاج العروس (كسع)» ويروى الشطر الأخير من 
الرجر: 


کیا امک کا[ سے ال کی 


المقامة التاسعة : الإسكندرانية ._ و 


هن وربي أسهم جسَان بلذللرايي بهاالسَان 
لاتوت اتيا اا رر او ايان 
# إن لم يعقني الشُوْمٌ والجرمَان ٭ 
ثم اتی فنْرَةَ على موارد حُمُر» فکمن فيها» فمرٌ به قطيعَ› e‏ 
فأمخطه - أي أنفذه - وجازه» وأصاب الجبل» فأورى ناراء فظن أنه أخطأه» فأنشأً يقول : 
[الرجز] 
أعوذ بالل العزيز الرٌّخمَلٌْ من نكدالجدمعاأوالحرْمَان 
مالي رأيت السهم بين الصَوان وزی رازا مل لون ال ميان 
و اليوم رَجَاءَ الصَبْيّان“ ٭ 
ثم مر به قطيع آخر» فرمى عيْراً فأمخطه السهم» فصنع صنيعه الأوّل» فأنشأً يقول: 
[الرجز] 
لا ارك الر خن قى رفي القتر أ عو الخال مو ت الد 
آأمخط السهم لإرهاق الضَرَز أمذاك من سوءاحتيال وتَظَر 


# أم ليس يغني حدر عنه قَدَر ٭ 


ثم مر به قطيع آخر فرمى عيرأًء فأمخطه السهم» فصنع صنيعه الأوّل» فأنشأً يقول : 
[الرجز] 
ما بال سهمي يوقدالحبَاجِبَا قدکنت أرجو أن يكون صاب“ 
اطا الع رول جا فصاررأيي فيه رأيأاخائبا 
ثم مر به قطيع آخر» فرمى عَيْراً بسهم فأمخطه السهم» وصنع ما صنع أولاء فانشاً 
يقول: [الرجز] 
اا ار E‏ یتیس ای 
أخلف ما أرجو لأهل وَوَلَدٌ فيهاولم يغن الجذار وَالجَلَّذ 
*# فخاب ظنَ الأهل جاو چ 
ثم مر به قطیع آخر»› فرمی عَيْراً , بسهم» فأمخطه السهم» وصنع كما صنع أولا 


(۲) الرجز لمحارتب بن قيس الكسعي في لسان العرب (کسع)» وتاج العروس (کسع). 
)۳( راجع الحاشية السابقة. 

)€( الرجز للكسعي في لسان العرب (حجب)» (کسع)» وتاج العروس (حبب) . 

)0( راجح الحاشية السابقة. 


۹ للمقامة التاسعة: الإسكندرانية 


فأنشاً يقول: [الرجز] 
أبعد خمس قد حفظث عَدَهَّا أحمل قوسي وأري د رَدمُّا 


Js‏ أرجي ما حييت ر رفدَه' ‏ ٭ 


ثم أخذ القزنن»> فكسرعا غاى ج وبات» لها أصبح أبصر الأعيار الخمسة 
مطروحة حولهء فأسف وندم على كسر القَؤْس» وعض على إبهامه فقطعها تلهفاًء وأنشاً 
و [الوافر] 
ندمت ااا لوان بى ا ا ي 
تبيّْن لي سَمَاأالرأي ئي لعمرُأبيك حين كسرت فَوؤْسي 


(۲) 


(1) راجع الحاشية السابقة . 


المقامة العاشرة 


ونعرف بالرحبة 


حَكى الحارث بن همام قال: هَتَّف بي داعي الشَوقٍ» إلى رَحْبّة مالك بن 
الالو ال عن ال حل الكال. 
* + #* 
هتف بي أي دعاني » يقال : هتف بي هتفاً وهُتافاً: دعاه» وهتفت الحمامة: مذت 
صوتها. والشؤق: تحرّك الحبّ» يريد أن شوقه إلى الرَّخبة يهيج عليه حتى سار إليهاء 
وجعل له داعيا مجازاً. والرخبة: مدينة شهيرة من عمالة الفرات» بناها مالك بن طرق 
ووليها فتسبت إليه» وإليها تنسب الثياب الرحبيّة» وتعرف برحبة الشأم» وهي على يسار 
الطريق هي والرّقة في استقبالك الفرات جائياً من حرّانء وهي في آخر ديار ربيعة» وأول 
بلاد الشأم والفرات» بين ديار ربيعة والشأآم» فإذا عبرته صرت في حدذ الشام. 
[مالك بن طوق] 
ومالك - كنيته أبو كلثوم - بن مالك بن عتّاب بن سعید بن زهير بن جُشم بن بكر 
ابن حبيب بن عمرو بن عَم بن ثعلب . وقال حبيب يمدخه ويذكر الرَحَبة : [الكامل] 
ال بى ل اراك سالا وأنيخ عن حَدى ذاك اليظَيم 
كم حل في أكنافهامِن معدم أمسى بها يأوي إليه المعدم 
وقال فيه : [البسيط] 
رأته في النوم عاب فقال لها ذووالفراسة: هذاصفوة الكر." 
(1) الأبيات في ديوان أبي تمام ص .۲۷۵١‏ (۲) الأبيات في دیوان أبي تمام ص ۲۹۸. 


۲٦۱ 


۲۳“ ___للقامةالعاشرة: الرحبية 


فجاء والئسب الوضاح جاء به كأنهبُهْمَةّفِيهممن‌البُهم 

طعّان عمرو بن كلثوم ونائله ‏ إئالسيور التي قدت من الأدم 

لو كان يأمل عمرو مثله خلفاً من صُلبه لم يجدللموت من ألم 

يقول هذا في اتصاله بنسب عمرو بن کلثوم» وأين هذا من قول دعبل يهجو 
[السيط] 

الاس کا يعدولحاجته مابين ذي فرح مهم ومهموه' 

ریالك ل مش یول دش يروم منهابناءغيرمهذوم 

يبني بيوتأخراباً لا أنيسً بها مابين طق إلى عمروبن كلئُوم 

وكان ملكا شجاعاًء جواداً ممدوحاً أميراً على الجزيرة مسكن قومه بئنى ثعلب. 

ج ب ٠‏ 

قوله «لبيته)› آي أجبته . ممتطياً : راکبا» شملة: نأقة سريعة. با مجرداً. 
عزمة مشمعلّة» أي عزمة سريعة لا توانيّ فيها. المراسي: هي محابس السفينة . أمراسي 
حبالى» يريد أنه استعد للإقامة وترك السفرء وضرب لذلك المشل بإلقاء المراسي وشد 
الأمراس. برزت: خرجت وظهرت. سَبْت: حَلْق» ومتى دخل أهل المشرق الحمام 


حلقوا رۇوسهم . أفرغ : وضع ليصنع . والقالب: الذي تطبع فيه الدراهمء ودڙهم مفرع › 
إذا أذيبت فضته وصْبّت في قالبه فيريد أن هذا الغلام لإفراط حسنه أفرغ في قالب 


الجمال . 
[مما قيل ذ فى الحسن والحمال] 
ونذكر في هذه المقامة من أوصاف الحسن والجمال ما أمكن» ونضيف إلى ذلك ما 
قيل في العلمان من الأشعار الجسان مما يليق بهذا المكان وندعها من كل مقامة يقع فيها 
ذكر العلمان. قال ابن عبد ربه: الحسن أحمر» وقد تضرب فيه الصَفُرة مع طول المكث 
في الكِنْ والتضمَخ بالطيب كما تضرب في بيضة الأدحيًّ . وقال أعرابي : [البسيط] ) 
وماتطيّبت من صفراء خالية كالعاج صفَّرهاالأكنان والطيبُ 
وقال آخر : [الرجز] 
كاد لا ايق نى اا ارا لا الا 
يريد أنها تضمَخ بالجاديّ» وهو الزعفران» وصفرة النعمة لا تبلغ صفرته . 
وقالوا: إن الجارية الحسناء تتلون بلون الشمس› فهي بالضخى بيضاء› وبالعشی 


.۲٠٠/١١ الرجز لأبي النجم في المخصص‎ )۲( a E ERG NS 


المقامة العاشرة: الرحبيّة ._ ت ۳ 


صفراء» قال الأعشى : [مجزوء الكامل] 
حاتي ا 2 اا 
العرار: البهار. 
وقال الحريريّ في الدرّة: فأما قولهم في الحسن: أحمر» فمعناه أنه لا يكتسب ما 
فيه من الجمال إلا بتحمَّل مشقة يحمرَ منها الوجه» كما قالوا: السّنة الحمراء للمجدبة» 
وكنَوا عن الأمر المستصعب بالموت الأحمر» وأما قوله: [الطويل] 
مجان عليهاخمرة في بياضها تروق لهاالعينان والحسل أحمرٌ 
فإنه عى به الحسن في حمرة اللون مع البياض» دون غيره من الألوان. 
وقالوا: في الجارية: جميلة من بعيد» مليحة من قريب»› فالجميلة التي تأخذ بصرك 
جملة» فإذا دنت منك لم تكن كذلك والمليحة التي كلما كرّرت بصرّك فيها زادثك 
EE‏ 
وقيل : الجميلة السمينة؛ من الجميل» وهو الشحم» والمليحة البيضاء من الملحةء 
وهي البياض› والصبيحة كذلك من الصبح لبياضه . 
وقالوا: إن الوجه الرّقيق البَّشّرة الصافي الأديم إذا خجل يحمرَ» وإذا فرق يصفرَء 
ومنه قولهم : ديباج الوجه» یریدون تلوّنه من رقته. 
وقال عدي بن زيد في تلون الوجه: [الخفيف] 
حُمرة خلط صفرة في بياض ‏ مشل ماحاك حائك وياجا 
وقال ا [الكامل] 
الوا بى اقول اتا ا شأبتقطيع القُلوب رَفِيمًا 
RN OT O ETS‏ ميقا 
وإذا نظرت إلى محاسن وجهه ألْفيْتَ وجهك في سَنّاه غريمًا 
يامن تقطع حَصْرهُمن فة مابالقلبكلايكونرَقِيمًا! 
وآعاد معنى : درا يعود من الحياء عَقيقاا» في بيت آخر فقال وأحسن : [الكامل] 
کر طبار تاشروو ا ع غ 


قالت امرأة خالد بن صفوان لخالد: لقد أصبحت جميلاًء قال: وكيف ذاك وما في 


)۱( البيت في ديوان الأعشى ص T°‏ ولسان العرب (عرر)» وفی الديوان واللسان «(بيضاء غدوتها) بدل 
«بيضاء ضحوتها) . 


۴“ لقامة العاشرة: الرحبية 


رداء الحسن ولا عموده ولا برنسه! قالت : وما ذإك؟ قال : عموده فاط ورداؤه 
وقالوا: الخلاوة فى العينين» والجمال فى الأنف» والحسن فى الوجه» والملاحة 
وقال بعضهم : الظرف في المد والبراعة في الجيد» والرّقة في الأطراف والحّصضرء 
والشأن كله في الكلامء والمدار على العقل . 
وقال علي بن عبيد الريحانيٰ : الحسن تناسب الصورة› ورینته اعتدال الحركة؛ نم 
ما لا يحسن اللسان الترجمة عنه من خفة الروح والقبول. 
ول غر اخارد من الس :فال اماما ك ت ا ان و بنا 
ليست من صفة اللسان تعجبني صورة أكثر نعتها الملاحة» وبراعة بفصاحة» والخلة الثالثة 
نسميها مَراح الروح وشكل النفس وملهبة الشوق» وبمقدار تمكن الثالثة من القلب 
یستحکم سلطان الهوى على العقل› فهذه زبدة هذا النات: 
وأحسن الحسن» ما لم يُجْلْبْ بتزيين وتضييق› وتحلية وتزويق› وأطيب الطيب 
أنفاس عَبقة من كبد سليمة» ومزاج معتدل» وثغر نقئ» قال امرؤ القيس : [الطويل] 
ام ترَاڼِي كالاب طارقا وجدذتث بها طيباوإن لم : تطیب“ 
تعلیمه . ومعنی (اسيبويه) بالقارسية رائحة التفاح» وكان يقال : إنه أطبَت الناس رائحة ومع 
تحمظ الخليل وورعه» فکان إذا استأذن عليه سيبويه يقول: مرحباً بزائر لا يمل . 
وكان أبو حاتم السجستاني يختم القرآن في كل أسبوع» ويتصدَق كل يوم بدينارء 
غلام وسيم › فقال فيه : [مجزوء الكامل] 


ماذالقيت اليوم من 


وقف الجمال بوجهفه 


ک أ اتل :ا > و 
E E EE O E‏ 


)١(‏ الشطاط : الطول وحسن القوام. 


فمُتمجنخيثالكلام 


ا يى بم رالاتا 


ف» وذاك آكدل لرام 


(۲) البيت في ديوان امرىء القيس ص ٠٤١‏ والأشباه والنظائر ۸/ .۸٠‏ ولسان العرب (ندل)» (محل). 


المقامة العاشرة : الرحبية ۲٥‏ 


فارحغم أخاك فإنه ر الى ي ااي ا اه 
E E ITE,‏ اي و ااا را 
السوقة والغوغاء. وعلى قدر ذكاء الأرض يَطيب زرعهاء وعلى قدر طيب التربة يطيب 
تبْعُهاء فمنها العذب والأجاج وما بينهماء وعلى قدر شرف النفس يكون حبّها» فمنه 
# وكل إناء بالذي فيه ينضح # 
في كتاب الوشاح : العشق ذا تزين بالعفاف فهو معنی شریف» ویتلو قوله تعالی : 
#الأخلاءُ يَوْمَئٍ بَعْضهمْ لبعض عَدُ عد و إلا المتقين4 [الزخرف: ۷٦]؛‏ ؤ فمن اتقی الله فهو 
وذهبت طائفة من المتكلمين البغداديين إلى أن الله تعالى إنما امتحن الناس بالهوىء 
ليأخذوا أنفسهم بطاعة من يهوؤنه» وليشق عليهم سخطه»ء ويسرّهم رضاه؛ فيستدلوا بذلك 
على قدر طاعة الله تعالى لأنه لا مل له ولا نظيرء وهو خالقهم غير محتاج إليهم» 
ورازقهم مبتدىء المنن عليهم» فإذا أوَجَبُوا على أنفسهم طاعة لسواه كان هو تعالى أولى 
أن يبع رضاه. 
قالوا: ولا ينبغي للعاقل ولا للجاهل أن ينكر علاقة شخص بشخص» وحنين شكل 
إلى شكل » ومؤالفة إلف إلى إلف› فالقلوب صافة قابلة › والعيون إليها ناقلة. 
وقالوا: لا عاشق على الأغلب إلا موفور اللعماء» مكمى كذ المعيشة؛ لأنه من فراع 
نفسه ورَّقة حاشيته . 
وقد قيل: إن جميلاً وبُثينة لو قعدا ليلتين دون غداء وعشاء لبزق كل واحد منهما 
في وجه صاحبه . 
وأخلى الهوى ما شك في الوصل رَبه ‏ في الهجر فهو الدهرَ يَرْجُو وينّقى' 
وبين الرّضا والسخط والقرب والتوى مجاللدمع المقلةالمترقرق 
والحسن أول سعادة المرءء ورائد اليْمْن» وسائق الأجح؛ لأن الله تعالى بلطف 
الحكمة» وبشرف الإبداع والصنعة› > لم يخلق الصورة مختارة الصفات› سليمة من 
الآفات› إا عن فضل الاحتفاءء ولم يطابقها من الأخلاق إلا بما یناشب جمالها من 


..۳٠٤/۲ البيتان في ديوان المتنبي‎ )١( 


ل ______اللقامة العاشرة: الرحبية 


العقل والصفاء. وقلّما تجد الخلق إلا تبعاً للخلقةء تناسباً يطرد» وأصلاً لا ينعكس› 
وإجماعا لا ينفردء وما خلق الله نبيّا قط إلا وقد بهر أهلَّ زمانه بحسنه وإحسانه؛ فإذا 
نظرته لأوّل وهلة رأيته أحسنهم صورةء وأتقنهم بنيةء فهو أؤلى مرتبةء وأعلى منقبة. 

وقال النبي بي : إن الله لا يعذب جسان الوجوه» سود الحدَق». 

1 وورد عليه وفد عبد القيس» وفيه غلام وضيء الوجهء فأقعده وراء ظهره» وقال: 

إنما تى أخي داود من التظر. 

وقد أكثر الشعراء في وصف الحسن؛ فمن أحسن ذلك ما قال على بن بسّام؛ وكأنه 
يصف الفتى الذي ذكره الحريرى: [الكامل] 


فیری هلالا زاها ویرى قضي 
فإذا نهضت ترجرجا وإذا سفر 
رى الخبين كتاج ملك زاته 
وول ذاك الرشح في أقطاره 
و و و 
ولأبي إسحاق الخفاجيّ : [الطويل] 
تطلع مشل الرمح بسطة قامةٍ 
ولابن وكيع : [الکامل] 
إن كان فى ديب فيي راح 
ولأبى إسحاق الخفاجى : [الكامل] 
يارب وضاح الجبين كأنما 
تغْرّى بطلعته العيون E‏ 
خلِعَّتُ عليه من الصبّاح غلالة 
ولأبي نواس: [الطويل] 
ا ق 


فعليهتعتكف العيون إذابَدًا 
بأناضرأويُرى كشيبأأملدا 
ت بلجا اذام شيت تاودا 
ااا 4 وااو ا 
كالبا سين رى به فط ادى 
ذهب فأنبتٌ عارضين رَبَرْجَدًا 
رطبأونظم فوق ذاك مرد 


وى قاندى نفام توالف 
تعب ولا اموا غير الرَوّاوفِ 
وفتكة ألحاظ وليل مَعَاطف 


ج ر 


ر سم العذار بصمحتيه کات 
و ڪي 0 


حبیب على ما کان فهو حبيبُ 
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تاغل الواشيان ديه ومن أين للوجه الجميل ذنوبُ! 
ولأبى إسحاق الخفاجى : [الطويل] 
ترفرى ماء مُمَلتايي ووجهه ویذکی على قلبي ووجنيِه الجّمر 
ازى لبي ورف حسهةه فلم أدر أي قبلها منهما|ا E‏ 
وطبنامعأاثغرا وشعرأء كأنما له منطقي ثغر ولي ثغْرْه شعر 
e 3‏ 
وَقَدِ اعَلَقَ شَيْخ برُذنِهء يدعي أنه فََكَ بابْيهء وَالعُلاَمٌ يكر عرْفته» وَيكبر 
قرْفّه» E‏ الشرارء والزخام عليْهما يمع بَيْنّْ الاخيار 
وَّالأشرَار» إلى أن تَرَاضَيًا بَعْدَ اشتطاط اللدَدِء بالَاذْرٍ إلى وَالِي البَلَدِء وَكان مِمَنْ 
ا بالهنات› غ الات اع ال ندوّته» کالسایك فی 
عدوته. 
3 3 
قوله: «وقد اعتلق شيخ بُزدنه»ء أي تعلق بكمه وأطراف ثوبه. فَّك: قتلء 
والفتك : أن تابي رجلا آمناً منك وتقتله» أو تكمن له في موضع لا يعرف بك فإذا أتاك 
قتلته › ثم سمي من هجم على الأمور العظام فإدا ادخلت و و موضعا 
قتلته فذلك الغدر. عزفته: معرفته. يُكبر: يراه أمراً كبيراً قزفته: تهمته» وقد قرفتّه 
بذنب» a‏ ج 


E RON O E EEE‏ ولا 
يقتصر بها على شيء دون شيء . 
[بعض أخبار الولاة] 
فل ول ج الت ن علي الات ند هنا من الولاة المتهمين بهذه الهنات ما 
يليق بالموضع . قال أهل الأخبار: إن القاضي يحيى بن أكثم» كان مشتهراً بحب 
الغلمانء وإن أهل البصرة N O TD Ty‏ 
أولادهم» وظهرت منه الفواحش» وأنه القائل في صفة الغلمان: [السريع! 


اربعة تعشق الحاظهم فعين من يعشقهم ساهره 
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فواحد دنياهء في وجهه EE E SNE E E‏ 
وآخردنياهمتنتقوصة من لف آخرةوافرةُ 
CE,‏ قدجمعالدنيامع الآجِرَة 
ورابعٌ قدضاع مابينهم ال ارلا 
فاستعظمها المأمون وعزله عنهم . ٤‏ 
ثم اتصل بعد ذلك یحیی بالمأمون» ونادمه» فخرج معه في یوم عید» وقد رکب 
الجند أمامه» ويحيى يحادثه ويضاحكه» فنظرت إلى غلام أمَرّد من أولاد الجند في غاية 
القراهة» عليه ثوب حرير أخضر»ء ودرع موشاة مزررة بالذهب . فالتفت إلى يحيى» وقال 
له: ما تقول في هذه البضاعة؟ فقال: يا آمير المؤمنينء إن هذا لقبيح من إمام مثلك مع 
فقيه مثلي» قال: فمن الذي يقول: [المنسرح] 
قاض يرى الحد في الرّناة ولا يَرىعلىمنيلوط من ‌باس 
قال: من عليه لعنة الله وغضبه» ابن أبي نعيمء الذي يقول:  ٠‏ 
أميرنايرتشي وحاكمًُا يلوط والشرّبينناراسي 
قاض يرى الحد. . البيت» وبعده: [المنسرح] 
لا أحسب الموت ينقضي وعلى ال اة وال لآل اس 
قال: أو صحيح هذا؟ قال: نعم» قال: يمى إلى السندء وإنما ما زحناك» ثم قال 
المأمون في الغلام : [مجزوء الرمل] 
أبهاالراكبثوبنا ,«حيğزوحديد‏ 
جئت للعيدوفي وج ا اغ د 
أت ك وا في كلاسن جود 
وفي يحيى يقول ابن أبي نعيم : [الراجز] 
ياليت يحيى لم يلد أكمَمهة ولم تطا أرض العراق قَدمُة 
الط قاض في البلادنعلمُه أي دوا[لمبُلفهاقلمُة 
۰ * وأييّ حر لم يلجه أرقَمُة ٭# 
وهذا كقول الآخر: [الرمل] 
# يُذخل الأفعى إلى خيس الاسد * 


ویحیی خراسانيّ من مرو . وبلغ من تحكمّه على المأمون أن فرض لأربعمائة غلام 


۲۹۹ 
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مرد٬‏ واختارهم حسان الوجوه یر کبون لرکوبه› فقال راشد بن إسحاف : [الوافر] 
خليلي انظرامتعجبين ERN ERE ERC ED‏ 
لقرض ليس بُقبل فيه إلا أييلالخدحلؤالمقلتَيْنِ 
e‏ إلى ايسا 2 فيد الط ن بال فح الر دي 
ا EEOC eee‏ وصدغاهتهحاذي ال يي 

وقال فيه : [الطويل] 
ركنا رجي أن ترىئ العذل بيا فاأعقبتاء بعدالرجاء قوط 
متى تَصلح الدنيا ويصأح أهلُها إذاكانقاضي المسلمين يلوط 
 *‏ # 
وكان القاضي أبو القاسم على بن محمد التنوخيّ مولعاً بالغلمان» وکان له غلام 
اسمه نسيم» في نهاية من الحسن» وکان يؤثره على سائر غلمانه» ويخصه بتقریبه 
واستخدانه» فكتب إليه بعض من يأنس به: [الرمل] 
فوقع تحت البيت: نعم»ء ولم لا! 
وستذكر من شعره في هذه المقامة ما يستملح . 
وممن كان يميل إلى الغلمان من الأمراء أبو العشائر الحمدانيّ الذي يقول فيه 

المتنبي : [الوافر] 

فا ق كررولاررى وياسك امار رلاخاشى'" 
وقال بعض الرواة: دخلت على أبي العشائر أعودّه من علة» فقلت : ما يجد الأمير؟ 

فأشار إلى غلام قائم بین يديه» أن رضوان قد غفل عنه بابق من الجنة» ثم أنشأً يقول : 

as 
ادى ق ورا إل ج اظ اسي‎ a 
وامتزجت روخه بروجي تمازج الماءبالمدام‎ 


.۲٠١/۲ البيتان في ديوان المتنبي‎ )١( 


۷۰ 
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ولأبى العشائر : [البسيط] 

٣ ۰ n ۰‏ چ 
غاية» وفي الشجاعة نهاية» وفي الشعر آية . وإذا كان المتنبي الذي هو أشعرٌ الناس عند 
الأكثرية»› يقول حين عوتب في آخر أيامه على فتور شعره: قد تجوزت في شعري› 
واغقبت طبخ واغتتمت الراحة مذ فارقت آل حمدان» ومنهم الذي يقول - يعني أبا 

العشائر : 


ff 


اخاالقرارس لوزرا براقي .ورال ب تدا 1 ا 
ا ا ةط ودار وال حل و 
فهكذا تستعار المعاني البديعة فى الألفاظ الرفيعة؛ فما ظنك بمنْ يثنى عليه المتنب 

هذا الثناء ! 


ظبِىٌ من الجنة الفردوس قد هَبَّطا 
قاسوق قاقوق دة واا طا 
ياليّه فى سواد الناظرين حخطا! 


ج 4 ب 


[الطويل] 


وباك ضجيعي منة أهيف ناعم 
كان الدجى من لون صُدغيه طالعٌ 
وقال أيضاً: [البسيط] 

يا ليلة بات فيها البدرٌ معتنقّي 
وب مستغنيا بالئّغر عن قدَّجي 
وتال ايشا : روء انكام ] 

ورد ا ا 


م 3 


: زا“ ۹ 2 


الأنو 
داعال قاف ال 
قوله : «ندوته»» أي مجلسه. 


وأدعج ومان وألعس أشنبُ 


وبالخدودعن الفاح والس 


وزدالرياض وأنع 
فوا ا 


وردينن ورد ل شم 


والسليك» هو ابن السلكةء معروف بأمّه» وكانت أمَةَ سوداء شديدة السوادء وكان 


المقامة العاشرة: الرحبية ۲۷1 


هو أسود» وأبوه عمرو بن سنان بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن 
تميم السعدي التميميٰ . 

وكان يسبق الخيل على رجايه» وكان من العدًاقين ومن جلي الغرب - وهم الذين 
يسعَوْن على أقدامهم» ويسبقون الخيل»ء فيستغنون بأرجلهم عنها - وكان من أشجع 
الناس» وكان لا يعيرٌ إلا وحدهء وكان يقال له: الرئبال: 

وسال عمر بن الخطاب رضى الله عنه عمرو بن معد يكرب. فقال: أي العرب كان 
أبغض لك أن تلقاه؟ Ee Ga‏ 
وشيبان بن بكر وشق بن عبد القيس والأراقم من تَغْلب» ثم لم جلت بفرسي على مياه 
سعد ما خفت هَيْجَ أحدٍ؛ ما لم يلقني حُرًّاها أو عبداهاء قال: أما خُرّاها فعامر بن الطفيل 
وعتيبة بن الحارث بن شهاب. وأما عبداها فعنترة الفوارس وسليك المقانب . 

وما عدوتةه المدكورة فقال إئه أحاط به غدوة تزا نزو ة عد فيها أربعا وغشرون 
خطوة» وعد أيضاً في نزوة للشَنمري إحدى وعشرون خطوة. 

ويقال في المثل : أعلى م الى وأعدّى من السليك . 

فأما الشنقرى فإنه أغار على بَجيلة مع تأبّط شرا وعمرو بن براق» فرصدتهم بجيلة 
على الماءء فقال تأبّط شرًا: إن بالماء رصدأًء فقالا: ليس عليه أحد» ولا بد من وروده 
فورد الشنفرّى ثم عمرو» فقال تأبّط شرًا: القوم إنما يريدونني» فلذلك لم يعرضوا لكماء 
اذا وزذت آنا الما فسيشدون غل :ويارو > فاذهب با شتفرى > كانك تهر ت وکن 
و الك اقرف ا م اوت را خرن عل اا وال لفو 
ای اا ا ار ا ا را ھی ت کرو الان فشدوا 
عليه» وكتفوه» وفعلا ما أمرهماء فقال: تأبّط شرًا: يا معشر بجّيلة» هل لكم في أن 
تيسّروا فداءنا ونستأسر لكم ابن براق؟ قالوا: نعم . فقال يا عمرو: هل لك في أن تستأثر 
ويبًاشرونا في الفدَّاء؟ قال : حتى أروّض نفسي شوطأ أو شوطين» فجرى الأول كالريح› 
والثاني كالخيل» ثم أرّاد أن يجري ثالثأء فجعل يقع ويقوم فشلاً؛ يُطمعهم بذلك فقال 
لهم تأبّط شرًا: خذوا خذواء فأسرعوا إليه بأجمعهم» وهرّى الشنقرى كالريح فقطع 
وثاقه» ثم أحضروا ثلاثتهمء فنجواء فقال تأبط شرا من قصيدة: [البسيط] 

ليلة صاحوا وأغزوا بي سِراعَهُم ‏ بالعيْكمَيْن لدی عَمْروبن براق 
لا شيء أسرعَ مي غير ذِي عُذَرٍ أوذي جناح بجنب الرَيْدِ حَمَاق 

/۲ والبيت الأول في لسان العرب (عيك)» ومجمل اللغة‎ .٠۲ البيتان لتأبط شرا في ديوانه ص‎ )١( 


c۹‏ وتاج العروس (برف)› (عيك)» وشرح اختیارات المفضل ص 1*۸ ومعجم التندان 
(العیکتان)» والمرصع ص 1۲ ویروی «معدى بن برای یدل اعمرو بن برّاف» . 
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فالثلاثة عدّاؤن» والمثل مقصور على الشنفرى . 

وأما السليك. فرأته طلائم جیش لبکر بن وائل» جاؤا مجرّدين ليُغيروا على تميم» 
فقالوا: إن عَلم السليك بنا أنذر قومهء فبعثوا إليه فارسين على جواديْنْء فلمّا صافحاه 
خرج يمحص” كأنه ظبي» فطارداه يوماً أجمع» ثم قالا: إذا كان الليل أعيا فتآخذهء 
ووجدا أثر بَوله قد خد فى الأرض. فقالا: قاتله الله! ما أشد متته! فتبعاه ليلتهما: فلما 
أسجا راا قد ات شجرة؛ فندر منها کمکان قدمه» وسقطت قوسُه في جریه 
فاننخطمت» فوجدا قطعة منها قد ارتَرّث" ' بالأرض» فقالا: ما بعد هذا شيء» والله 
لاتبعناه بعد هذا. ومر السليك إلى أهلهء فأنذرهم» فکذبوه لبعد الغايةء فقال : و 


ورا ها eT‏ إلى الحيّ ا 
كراديس فيها الحوَفَرّان وحوله فوارس همام مَتى يدع بركبُوا 


فصدقه قوم» فنجوا» وكذبه آخرون» فورد عليهم الجيش فاكتسحهم. 
ومن شعر السليك يرثي فرسه - وكان يقال لها النخام -. وأنشدها المبرّد قي باب 
التشبيه من الكامل : [الوافر] 


(0), ٍ ت ٍ ء‎ ۴ . é £ 4F 


(۱) يمحص: يسرع . 

(۲) خد في الأرض: شقها. 

(۳) ارترّت : آثبتت . 

.٠٠۳ /۲١ الأبيات في الأغاني‎ )٤( 

)5( البيت الأول للسليك , بن السلكة في ديوانه ص ۲۸» ولسان العرب (حور)ء (خرم)ء (نحم)» 
وجمهرة eS‏ > (نحم)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٦٦۳‏ » 
والبيت الثاني لبشر بن أ بي خازم في دیواته ص ۷۷ وللسليك بن السلكة فيي الكتاب “/ «To‏ 
ولسان العرب (تأد)» ak‏ ولتأبط شرا في معجم ما استعجم ۲ءء وليس في ديوان السليك» 
وبلا نسبة في أدب الكاتب ص ٠٥۹١‏ وجمهرة اللغة ص ۱۲۳۳ء وشرح أبيات سيبويه ۲/ >۳١‏ 
ولسان العرب (قرم). والبيت الثالث للسليك بن السلكة في ديوانه ص ٠٠۳‏ ولسان العرب (ركب)» 
وتاج العروس (رکب)» والکامل ص ۰۹۷۰ ویروی عجز البيت : 

إذا ماالركب في نهب أغاروا 
والبيت الرابع للسليك في ديواته ص ٥۳‏ والكامل ص ۹۷١‏ ا ر ج اللغة ص 
۷„ 
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ويُحضر فوق جُهْدِ الخضر نصا يصيد ك نافلاوالمخ رار 
أي : يصيد لك . ونافلاً: ثانياًء وّرار: ذائب من الهزال؛ وحكاية السليك» عن أبي 
عبيدة» وحكاية الشنفري عنه وعن الشيبانى ؛ وكلتاهما على اختصار . 


ونزل على جماعة من كنانة ضيفاًء فأكرموه» وجمعوا له إبلا كثيرة» وأعطوه إياهاء 
وکان قد كبر وشاخ» وذهبت قوته». وانتقص عَذوه. فقالوا له: إن رأيت أن ترينا ما بقي 
من عَذوك! قال: نعم ابعُوا لي أربعين شاباًء وأتوني بزع ثقيلة عظيمةء فأتوا بها 
واختارُوا من شبانهم أربعين أقوياء عبدّائين» فلبس سُليك الدرع» ثم قال للشبّان: 
الحقوني» ثم عَدا عدوا وسطاء وعدا الشبان. وراءه جهدهمء فلم يلحقوه حتى غاب 
عنهم» ثم کر راجعا حتى عاد إلى قوم وحده يخطرء والدرع عليه» وسبق الشبّان. 

وخرج في ليلة مقمرة يطلب الإغارة» فغلب عليه النوم آخر الليلء فبينما هو ملتف 
بكساء» جَنّم عليه رجل مثله» شديد البأس» عظيم القوّةء وأمسك على يليْه» ومنعه 
التحرّك» وجعل يلمزه ويؤذيه» ويقول له: استأسز يا خبيث.. فاجتهد سليك حتى خلْص 
إحدى يديه» فضم الرجل إليه ضمة» وعصره عصرة» فضرَط' فقال له: أضرطا وانت: 
الأغلن! فارسلها لا فلما تخل مته قال له م أن فال آنا رجل افتقرت 
فقلت: لأخرجَنْ ولا أرجع إلى أهلي حتى ايهم وأنا غني . فقال له السليك: انطلق 
معي »› a‏ قصْته قصتّهماء فاصطحبوا ج انرا وادا مراف ا اشوا 
عليه إذا فيه َعَم قد ملا نواحیه من کثرته» فقال لهما السليك : کونا قریبا مني حتَی اتی 
الرعاء» فأعلمٌ علمّ الحيٍّ: أهو قريب أم بعيد؟. فإن كان قريباً رجعت» وإن كان بعيداً 
او حيت إليكما بقولي فأغيرا. فأتي الرٌعاء فاستخبرهم عن الحيى. فأخبروه. بعد الحيّ٬‏ 


”“ 


وأنهم إن طلبوا لم يدركواء فقال للرّعاء: ألا أغتيكم؟ قالوا: بلى» فوفع صوته فغلى : 
[البسيط] 


٠ط‏ ال رتا ريثت ع تھ ملتهم آم خدوان فإن الريح للعادئ 


فلما سمعا ذلك أتياه» وطردوا الإبل فذهبوا بهاء» ولم يبلغ الصريح الحىّ» حتى 
فاتوا بالإبل . 


)١1(‏ البيت الأول للسليك , بن الک فی دبرا صن ١١‏ وبلسان. العرب .(أما)» وتاج العروس (أمو)ء 
والأغاني ٠‏ ء ‏ والبيت الثاني لتأبط شرا في ملحق ديوانه ص ١٢٤۲ء‏ ولان العرب (روح)ء 
والتنبيه والإيضاح ٠۲٤١/١‏ ومجمل اللغة ۲/ ٠٤٤١‏ وللسليك بن _السلكة في ديوانهص ٠٠٠١‏ والشعر 
والشعراء ص ۳۷۳ وجمهرة الأمثال ١/٠١١٠ء‏ وعيون.الأخبار ۱ء ومجمع الآمثال ١١/۲‏ 
وبلا نسبة في مقاييس اللغة ۲/ .٤1٤‏ 


شرح مقامات الحريري/ ج ٠۸۴/۸۱‏ 


۷۴ __للقامة العاشرة: الرحبية 


قال ابن الأعرابي: آم مقلوب آيم› وهم العزاب› جمع أمَة. 

وكان السليك من أدل الناس بالأرض وأعلمهم بمسالكهاء وكان يستودع الماء بيض 
النعام في الشتاء» ويدفنه في المفاوز العظيمةء فإذا كان الصيف وانقطعت إغارة الخيل 
أغار على رَبيعة» وشرب من ذلك الماء. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخيْبةء 
وأما الهيبة فلا هيبة . 

د 2 

قوله : «عدوته»» العدوة بالكسر: الحالة» وبالفتح المرة الواحدة» فيريد الحريريّ»› 

أن إسراعهما إلى الوالى كان كعدوة السليك . 
کو چ چ 

فَلمّا حَضرَاه جَدد الشَيْخ دَعَوَاه واسْتَذْعَى عَذوَاهُ فاسَْنْطْقَ الغلام وَقَذ َه 
بمَحَاسِن عُرَيِهِء وَطَرَ عَقلَةٌ بسَضَفِيفف طرّته» فقا : إِنهّا أفيكة أفاك» عَلَى عَيْر سَمًاك؛ 
وعَضيهة مُختال» على مَنْ لَيْسَ بمَُْالٍ. فقال الوالي للشيخ: إن شَهِدَ لك عَدلانِ 

يِن المسْلمينَء > وَإِلا فاسْتَوْفِ مِنْهُ اليَمِينٌ . فقال الشيخ : آنه د خاس وَأَقَاحَ دَمَه 
خالياء فأنى لي شاهد» ولَمْ يَكُنْ تَمٌ مُشاهد! ولَكَن ولي تلقِيَة اليمين» ليّبين لك : 
أيصدق آم يَمِينُ! فقال له: أآنت المالك إِذلِك؛ مَعَ وَجْدِك المتَهالك» على ابنك 
الهالك! 
%* 2 

کک E‏ و أغاثه . a‏ ا 
e‏ لا لرغبة فى علمهء E E‏ و كيف لهجته من بهجته) . 
وقد ذكرنا أن فائدة الحسن إنما تدور على اللسان. 

وهذا الاستنطاق هو الذي ذهب بإبراهيم بن سيار النظام» الذي هو إمام في علم 
الكلام الو علاقة غلام ؟ وذلك أنه لقَىَ غلاماً جميل الوجه» مقبول الصورة»› فأاستحسنه » 
وتصوّر فيه الصورة الباطنة المناسبة لجلقته الظاهرة» فقال له: يا غلام» إنه لولا ما سبق 
من قول الحُكماء» لما جعلوا السبيل لمثلي إلى مثلك بقولهم: لا ينبغي لأحد أن يصحُر 
عن أن يقول» ولا أن يكبر عن أن يقال له لا اتسیت إلى مخاطبتك› ولا انشرح صدري 
إلى محادئتك › لکتّه سبب اللاخاء وعَقد المودة» ومحلك من قلبي محل الروح من جسد 


المقامة العاشرة: الرحبية Vo‏ 


الجبان» فقال له الغلام - وهو لا يعرفه: لق ولت ولك ايها الرجل» لقد قال أستادنا 
إبراهيم بن سيار النظام : الطباع تجاذب ما شاكلها بالمجانسة» وتميل إلى ما قارنها 
بالموافقة » وكياني مائل إلى كيانك بكليتي؛ ولو كان الذي انطوى عليه لك عَرَضا لم أعتدّ 
به ودا ولکنه جوهر جسمی › فبماؤه ببقاء النفس› وععدمه بعدمها» وأقول كما قال 
الهذلي : 
0E:‏ . أ . 1 a‏ )1( 
فتبيني أني بكم كلف ثم اصنعي ما ست شئت عن عِلم 
ا انا كلتك ا ست ee‏ 2 
[الطويل] 
تومه طرفي فآلم خده فصارمكان الوهُم من نظري أ 
ومر بفكري خاطرآ فجرحنّه ولم أر خَلقاآقط يَجرحه الفِكرٌ 
وقال فيه أيضاً: [الكامل] 
وإذ تأمل في الرّجاجة ظله جخ حاط ا 
وقال فيه أيضاً: [الرجز] 
وافتقر الحسن إلى حسنه فجلعنتحديدكيفي 
وقال فيه : [مجزوء الكامل] 
NCE‏ ا ا 
a î 2 ٤ a ۰‏ ۰ ر 
فصرّف في شعره من صناعته» وأبدع في تخیله ببراعته . 
3F‏ * # 
(۱) یروی البیت : 


وهو لأبي صخر الهذلي في الإنصاف «۰/١‏ وشرح اا الهذليين ۲/ ¥0 وشرح المقطضان ۸ 
۷ 


(۲) الأبيات في أمالي المرتضى .٠۸۸/١‏ 


ل۷ _______المقامة العاشرة: الرحبية 


RY‏ طْرء E E‏ : شعره المعتدل 


قاتل n‏ بت اکا جل WY‏ على الجدًالةء وھی الأرف : 
اشا متبااعدا ممنوع الكلام» کأنه هره ومنعه أن صح عند فقتله. ولذلك لم يجد عليه 
شاهداء وأصله الهمزة فسّهله ليوافق «خاليا» إإن أخذتّه من خسأت الكلب وإن أخذته من 
سى البصرٌ إذا كل فلا تسهيل فيهء ومعتاه قريب من الأول أي أنه أضعفه بالضرب 
حتی لم يستطع الكلام ثم قتله . أفاح دمه › بحاء منهملة': اراقه . قال ا زیكد ق نوادره: 
أفحت دمه ففاح فَيْحا وفيحانا» وأنشد: [الرجز] 
نحن قتلنا الملك الجَخجاحا ولم تدغ لسارح مُراحا 
# إلا دياراً أو دما مق ال ٭ 
وقال أبو ساتم : أراد: ودما مفاحا أي مُهراقا. خالیا: بمعنی «منفردا» . أنّی» بمعنى 
کیف . مشاهد: من شاهد حاله وحضر عليها. ولبي: مکٽي . تلقينه : تفهيمه وإلقاءه 
عليه . يمين : يكذب. وجذك: حزنك . المتهالك: اللكشير التفاوت» وتهالكت المرأًة 
عليه : تزاخت عليه» وتكاسلت» :قل الأعشى : '[الطويل] 
تهنالك حتى ينكر المرء عقله وئشبي الحكيم ذا الحجى بالتقتّل" 
KF‏ 
قال الشيخ لِلْعْلاًم: قل الي زين الاه بالطرّر» والعْيُونَ بالحورِ» 
والحواچب بابلج بالمَلّج» افون بالسقم؛ والأنوفٌ بالشّمَم» 
خدود ال م لور ل الان بالترفي؛ وال بالهبّف› ا ما 
قلت بك سوا ولا عمْداء ولا جَعَلْتُ هَامَتَهٌ لِسَيْفِى غمْداً ولا فرَمَی الله جني 
بالعَمَش› وَخدڏي بالمَش› و طرتيي با الجلج» رطمي بالج ووزدتِي بالبهار» 
ووک بالبْخار» وبذري بالمحاق» وفضتي بالا حتَرَاف› وشعَاعي بالإظلام» 
ودواتي بالاقلام . 


KK E 2: 


العروس (فوح)» ولمزاحم :في ككتلب الجيم TT SDE‏ في ديوان مزاحم العقيلي› ويلا نسبة في 
تهذيب اللغة ۲١۳ /١‏ رۆديوؤان الأدب CEN‏ :والمخصص ۹٥۰/٦‏ وجمهرة اللغة ص ۱۸۲۔. 
(۲) البيت في ديوان الأعشى ص .٠٠۳‏ 


لمقامة العاشرة: الرحبية V۷‏ 


قوله : «الذي زين الجباه بالطرر. ٠».‏ إلى آخر يمينه» إنما ذكر صفات الحسْن شيا 
بعد شيء» ليُري هذا الوالي كمال الغلام» فيشتدّ حبّه فيه» فإذا ذكر صفة من صفاته نبّه 
الوالي بذكرها على النظر إليهاء فوجدها كما يصف» فهو الان في هذه اليمين يجلو 
محاسنَ الغلام عليه 
الطْرّر: جممُ طْرَة» وهي اعتدال الشعر على الجبهة» والطْرّة عندهم أن يقطع للجارية 
من مقدم ناصيتها حتى لاٍيبْلغ الشعر حاجبيهاء فيبقى ما بين شعر ناصيتها وحاجبيها من 
جبهتها نقياء والشعر عليها هعتدل» كطرة الثوب ثم تسمَى الشعور الحسان طرَرا. 
أنس رضى الله عنه عن النبى َة : «ثلاث-فاتنات : الشعر الحسّن» والوجه الحسن»› 
والصوت السا 
عائشة رضي الله عنهاء قال رسول الله ية : «ملائكة السماء يسبّحون بذوائب النساء 
وبلحى الرجال» فيقولون: سبحان الذي زين الرجال باللحى» والنساء بالذوائب». 
قال ية : «إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فليسأل عن شعرها كما يسأل عن 
وجهها) . 
فلو الع الجن بابك ال هخ وجاالا وال ان ضار ةت ركاه رة 
هذا الغلام - يصف بها أبا الفضل .بن الأعغلم» وكان من أجمل الناس وأذكرهم في علم 
النحو والأدب »:وقراً النحو قبل أن.يلتخى» فقال: فيه : [الكامل] 
أكرم بجعفر اللبيب فإنه مازاليوضح مُشكل «الإيضاح» 
ماء الجمال بخده مترقرق ٠‏ فالعين منه تجول في صَخصّاح 


لله زاي زبرجدفي عسجد في جوهرفي كوؤثشرفي راح 
ڏي ر عاجيةكالليل والإصباح 
رشا له خد البريء وا حن افك الموت في الأزوَاح 


ھ 4 


[مما قيل في الحسن والجمال] 
ونذكر بعد هذا الحورً ا وهو شدة بياض البياض وسواد الكحل› 
لك عدي ندرج قد أك الا من وت اك خی ار وا تک مره ن 
لنا فيه عذر» على أنًا تلم ببعض ما قيل في ذلك» وأمّا ما يزهَد فيه من ذلك» ويقل ذكره 
في أشعارهم:فالرَرّق؛ على أنه .قد جاء في حدينث:عائشة رضي الله عنها عن النبي ي أنه 
قال : «الزرّق في العينين يمُن». 


0-۸ القامة العاشرة: الرحبية 


وقال معاوية لضحار العبديّ: إنك أحمرء قال: والذهب أحمرء قال: إنك 
لأزرق» قال: والبازي أزرق . 


ولبعض أصحابنا : [الطويل] 
أحبّك أن قالوابعينيك زُرْفَة 

وقال الصنوبريّ : [المنسرح] 
قالوابهرزقة» فقلت لهم 
ماكحل العين مشل ززقتها 

وقال آخر: [مخلع البسيط] 
مامشل ذا الظّبي في الظباء 
يجول في مقلتَيْه طرفي 
بابي الشفقرماعليهة 


كذاك عتاق الطير ززق عيونها 


بذاكتمت خصالةالبَهجة 
كم بين ياقوتة إلى سيجه 


الأزرق الأزرق ال ق اء 
فق رة ال وال ييا 
مح ولك الو وال تهنء 


شفرَٴشعرعلىبياض شعصاع شمس على هواء 
وکل هذا اعتذار جاء على وَّفق مدح سواد الألوان» ولسواد الألوان في التاسعة 
فصل مستطرف فقف عليه . 
واختلفوا في الحَوّرء فقال أبو عبيدة: الحوراء: الشديدة بياض بياض العين في 
شدة سواد سوادها. 
وقال أبو عمرو: الظبية الحوراء : السوداء العين التي ليس في عينها بياض» ولا 
کرت هاي الان ا کا ف الور a.‏ 
وقال يعقوب : الخور سعة العين وكبر المَقّلة وكثرة البياض . 
وقال قطرب : الحوراء: الحسّنة المحاجر» صغرت العين أم كبرت . 
واشتقاق «ح و ر» يدل على صحة قول يعقوب وأبي عبيدة؛ لأنهم إنما يوقعونه في 
الغالب على البياض مثل الدقيق الحواريّ للدرمك الشديد البياض ونحوه» وقلما يتفق 
شدة بياض العين إلا مع شدة سوادهاء ألا ترى أن بياضها مع الرَرّق ليس هناك في النقاءء 
وقال القاضي التنوخيّ في أحور: [الكامل] 
حَوَرٌٴبعينيه أطال تحيُري تركالدموع بخدَي المتَعصفِر ‏ 
غصنْ تأزّد فوق عضن من نقاً ليل تبلحعننهارمُشْفر 
كالشمس إلاأنهمتنفس عن مسكةمتبشسَمعن جوهر 
والح : أن يكون ما بين الحاجبين نقيًا من الشعر» وهو من علامات السيادة عند 


المقامة العاشرة : الرحبية ۲۷۹ 


العرب› ويتمدح به ويتيمن بصاحبه» ويتطيّر بمقرون الحاجبين؛ ويقال : أبلح وأبلدء 
وهي البلجة والبلدة» قال كثير: [الطويل] 
جميلٌ المحيًا أبلح الوجه واضخٌ - حليمإذامازلزلغه الرلازل 
القلح : ان يکون بين منابت الأسنان تباعد» وقد فلج تُغره فلجا» وهو مستحب في 
الثغر. قال وجيه الدولة: وهو مما يليق بهذا الموضع لذكره أوصافا ذكرها الحريري رحمه 
الله هنا: [الطويل] 
إذا عدم الرَوْض المنوَرَ ناظري أرانيه ظبِيٌ فاترالطزف أدعح 
فصدّغاه ريحانِي وعيناه نجسي ومن ثغره لي أقحوان مفلَج 
وواحرَبّامن حسن ورډ بخده يطيف به من عارضيه بنفسج 
الجفون: أغطية العيون» ثم تسمُى العين جفناً مجازا. 
والسقم : فتور العين» ومن حَسّن التشبيه في ذلك قول أبي نواس : [الطويل] 
O O‏ 
ضعيفة كر الطرف خيب أها ‏ قريبةعهدبالافاقة من فم 
وقال أيضاً: [البسيط] 
وشادنٍ قال لي لما رأى سَقَمِي وضعف جسمِىّ والدّمع الذي انْسَجَمَا 
أخذت دمعك من لفظي» وجسمك من خَضرى» وسُفَمَّك من طرفي الذي سَقَمَا 
وقال ابن الروميً : [الكامل] 
قلبي من الطرف السقيم سقَيممٌ لوأنمنأشكوإليهرحيم 
وقال ابن الزقاق : [الوافر] 
ومقلة شادن ارت وني انال لي وا ااا 
ااا ا وا ااا ا 
ولاب العلاء بن زهر في مثل ذلك : [البسيط] 
يا راشقِي بسهام مالهاغرض ‏ لإلأفؤادي ومامنهاله وض 
وممرضي بجفونِ كلَهاسَقَمّْ صَحث وفي طبعها التمريض والمَرض 
امنن ولو بخيال منك يؤبِسُيِي ٠‏ فقديسدمسةالجوهرالعَرض 


(۱) البيتان في ديوان أبي نواس ص ۳۲. 


المقامة العاشرة: الرحبية 


الشمم: ارتفاع في لين الأنف» وهو من علامات الجمال والسؤددء قال الفرزدق : 
[البسيط] 


ehe me E a RE 
بكفوخيزران ريخه عبق  من كف أزْوَعَ في عرْبِينه شَمَمُ‎ 


في باعه طول وفي وجهه نور وفني العرنين منه شَمَم 
غ “ ۰ (TD eft «r‏ 
# شم العرانين ضرابون للهام ٠‏ ٭# 
اللهب : اشتعال النار بغير دخان» فشبّه الحمرة فى الخد.وضياءه بحمرة النار» وكنى 
وقال ابن وكيع ؛ فجمع السقم واللهب :.1[مخلع البسيط] 
واحزني من جفقون مي أققام عذري بهاعذاره 
أسقَم جسمي بسهم ف حيرني في اإلهوى اخوراره 
عجبت من جمر وجنتييه بجوي وة ا اا 
| هواختياري فأبصروه. شاهدعقل الفَّىاختيازه 


وله فریب مئه . [مخلع البسيط] 


(1) البيت الأول للفرزدق في ديوانه ۲۷۹7۲ :ولشساننالغرب (لخزز)» وتاج العروس (خزر)ء وله أو 
للحزين الكناني في لسان العرب (جنه)» وتاج العزومن (جنه)» ولعمرو بن عبد وهیب (الحزين 
الكناني) في لسان العرب (حزن)ء وتاج العروس (حزن)ء وبلا نسبة في تهذيب اللغة ٠٤١/۲‏ 
ومقاييس اللغة ٤۸۲ /١‏ ويروى عجز البيت الثاني : 


وهو للحزين الكناني (عمرو .بن عبد وهيب) فيي الأغاني ۲٠۳/٠١‏ ولسان العرب (حزن)» 
والمؤتلف والمختلف ص ۰۸۹٩۹‏ وللفرزدق في دیوانه. ۲/ ۱۷۹ وأمالي المرتضى c1A/‏ وشرح 
دیوان الحماسة للمرزوقى ص I1۲‏ وشرح شواهد المغنى ۲/ VTY‏ ومغنی اللتت ۳۰/۱ 
والمقاصد النحوية ۲/ TVT/YF «o1‏ ويلا تة في أوضح المسالك ۲/ c61‏ وشرح الأشموني 
1A۳ /1‏ وشرح | أمفصا ۲/ „o۳‏ 

(۲( صدره : 


والنت للنابغة الذبياني في دیوانه ص CAT‏ ولسان 'العرب (حقب)» وتاج العروس (حقب)» وکتاب 
العين ۳/ ٠٠۳‏ وأساس البلاغة (حقب). 


المقامة العاشرة : الرحبية 


كأرلٌ صدغاأالهە تراه 
بيت من الحسن لي إليه 
ولابن الرَقّاق : [الرمل] 
بابي من لم يدع لي لحظه 
جعلت نكهتە في ثغره 
وبدت خجلته في خده 
وقال الخفاجيّ : [السريع] 
بابانة توت فق انت 
كم دمع عين فيك قدأجريته 
كني فسمَى قوسَّه حاجبا 
فإن رَمَّى يجرخني طرفة 
OTT‏ 
فلي بهعينٌّمجوسيّة 
غيره : [الطويل] 
وأغيد تدمى وجنتاه من المح 


دا قاتلي أن ظطلت أجرَح En‏ 


YAY 


ومسي عي E‏ مدار 


عَبقَافي سق يسبى التخدفى 
ا أفي؛ 6 E‏ 


وروضةتنفخمنخطارًا 
وقلب صب فيلك قدطارا 
او ی ا ا 
ا ا دة ا 
وا بغ الال ران ارفا 
كَعْبَةحخشنحيثئمادارًا 


تخلقإلاَمِن صدودي بالشع 
متى صار بالقتل القصاص من الجرْح! 


الثخور: جمع ثغر وهو السنَّ. وتقدم الشّب في الثانية . 
وقال العباس بن الأحنف في طيب الفم : [الطويل] 


ذكرتكٍ بالتقاح لما شُمُْمّه 


وبالرًاح لماقابَلث أوجة الشزب 
وبالرًاح طعمامن مقَبّلِك العّذب 


وقال ديك الجنْء واسمه عبد السلام: [الكامل] 


كشهادة لله خالصة 


E E E EE E 
قط ال انبا الرت‎ 


وقال اخمة بن محمد الغسانى : [المتقارب] 


قلاا ال اا ت 


TAY 


e‏ ا دره 
آرَف الدرتثشغقىه تثقبه الناظمولن 
وقال NY‏ [المنسرح] 
تفطف من تعره ووجىَيته 
وقال ابن بشر الکاتب : [المنسرح] 
SEN ELITE)‏ 
وقال الشريف الرضيَّ : [البسيط] 
oT‏ ر ا 
وسفن عن كر تقلدن مسقل 


شهدنالصانعەبالجحكة 
وماثقبواإذافكيف انتَظًَ! 


اتالاا نت ن 


ار 


ra إلى‎ e يلفنا‎ 


ااحت تى ار ال 


كأن التراقي وشحت بالمباسم 


فهذه SS‏ الثغر كلها حسان. 
کد ڳڍ کچ 
قوله : «والبنان بالترف»)»› 3 الأصابع باللين والنعمة› وأحسن ما قيل في ذلك قول 


النابغة : [الكامل] 


م 2 


ب رخص كان بََائة 
فهذا تشبیه بدیع . 
وقال امرؤ القيس : [الطويل] 
وتعطو برخص غير شَفْن كانه 


(f Zo Bu 0 ‌ ى و ا‎ 


أساريعٌ ظبي أو مساويك إشجل 


المقامة العاشرة : الرحبية 


(1) البيتان في ديوان الشريف الرضي ص ۲۳.. 
(۲) البيتان في ديوان المتنبي .١١١/۲‏ 

(۳) البيت فى ديوان النابغة ص ."٠‏ 

)€( لیت ىدان امرىء القيس ص ۱۷ء وجمهرة اللغة ص ۳٦ء ٠٤۳‏ وحاشية يس ۸٥/۲‏ = 


المقامة العاشرة : الرحبية 


وقال غيره: [السريع] 
با جر ابوت قي ما 
أبررّه المأتملي كارما 
يبكي فيُذري الدز من نرجس 
وقال عُكاشة: [الكامل] 
مق اال لتا انی کا ب 
I O n‏ 
وكأن يُمناها إذا ضربت بها 
وقال آخر : [الوافر] 
وحوراء اللواحظ بين قلبي 
ترى ماء اللعيم چول يها 
کیان بنانهاأقلام عاج 


ووصف الور بالهيف› وهر الضمر والرقة› TTT‏ وقد 


تقدم قول ابن عبد ربه: [الكامل] 

وقال ابن الروميَ : [مجزوء الكامل] 
وَمَبّث له عَيْيي الهجُوعَا 
ج كبا ن ا 
وقال عبيد الله بن عبد الله : [السريع] 
وقال کشاجم في مقلويه : 

مساولة الكل غيربطن 


YAT 


IES E ETE AYT 
من بين راييات وخ جاب‎ 


ور بلطم ‌الوزدبعتاب 


يوم الخميس عشيَّة أضْخَابًا 
E‏ 


اق غا ها امال ان 


وبين جفونهاخزب المسوس 
EY e‏ 


مابالقلېكلايكونرفيقًا 


منضمرهەظمَأوجوعَا 


E E TN E ET 


® ر ۳ ا ۰ < : ت 


وشرح المفصل \€€/V۷ AYT/7‏ ولسان العرب (سرع)» (سحل)› (ششن)› (ظبا)» والمنصف /٣‏ 


۸ وتاج العروس (سحل)» (ششن)» (ظبا) . 
(۱) الأبيات لأبي نواس في ديوانه ص .۳٦١‏ 


YAS 


E 
وقال حبيب : [الطويل]‎ 

مها الوخش إلا أن هاتا أوانس 

من الهيف لو أن الخلاخيل صَيُّرث 


أخذه القاضي ابن لبّال فقال: [الطويل]' 


فقالت ولم تكذب خشيتٌ سقوطه 


كذلك إن عض السُّرارٌ بمغْصّمى 


المقامة العاشرة: الرحبية 


ووشحهاكاظمٌْ صموت 


قناالخط إلا أنتلل a‏ 
للها وشحاأ جالت عليها الخلاجل 


بعيشك لم جنْبْيه الجيد والّخرًا 


وأكشر ما يذكرون الحْصْر بالرّقة مع ذكر الكمّل بالعظم»ء كما قال ديك الجن: 


[الكامل] 


وتمايلث فضحكث من أزدافِهًا 

تقك کاس اة ج كيا 
وقال القاضي أبو حفص بن عمر : 

لهاردف د تفلن س ضعيف 


ت هه ‌ ٥ة‏ : ٤‏ 
ورديه»› ومدامة ين ئثغرها 


ويعدوه الئسيم فيستقي 
واكالردىالىول واا 


بو نے ]کرت وی ويتعبهاإذارًاقمت تقوم 
وماخبيلهاإلاعلابٌ عليەمنتصضارتهانعيه 
e 3‏ # 
قوله: «(سهوا). أي خطأً. والهامة: الرأس. وإلا فَُرّمى الله جُمْني بالعمش» إنما 
ذكر العمش واللّمش وما بعده لأنها أضداد لما تقدم» وعند الإشارة لها يتبيّن من الغلام 
عند الوالي أضدادُهاء فيزداد حسناً. [الكامل] 


3 
e. 


# وبضدهاتتبيم الأشى“ » 
والعمش : انتثار شعر العينين . والتّمَش: أخفى من البَرّش. الجلّح: الصَلَّع» وهو 


(۱) البيتان في ديوان آبي تمام ص .٠٥٠‏ 
(۲( صدره : 
والست للمتنبي في دیوانه ۱/. 


المقامة العاشرة : الرحبية ۲۸0 


انحسار الشعر من التزعتين» وفعله ّلح الرجللى واجَلْحٌء كاسود. والطلع: قد تقدم في 
الثانيةء وإذا عله خضرة سُمَىَ بلحاً. والبّهار: نرجس المغخرب» وهو أصفر»ء والورد 
أحمر» فدّعا له بعلة تذهب جمال وجهه وتصفر حمرة خده. والبخار: کالبخر : ال 
والمسكة: أطيب العطر» فدعا له بتغير الرائحة . وتقدم أن أطيب الطيب أنفاس عبقة من 
كب سليمة ٠.‏ وتقدم في الثانية معنى قوله: «ووردتي بالبهار» منظوماًء وقال الصابي في 
أبخر : [الكامل] 
نطق ابر صر قاسجطارت جيقة فى العالمي لن فيهالفاشد 
فكأنٌ أهل الأرض كلهم فُسَوا متواطئين على اتفاق واجد 
ذا سا آرذث آل خمد الل على اطي رارلاك شك ا 
فليكن ذاك بالضمير فمن سب حّبالفشونال إثماووزرًا 
وقال آخر: [السريع] 
افر ال ةط ال ةا واا عة ماقدحرى 
قوله: «وبدري بالمحاق»» المحاق: أن ينمحق ضوء القمر فلا يبقى منه شيء. 
واحتراق الفضة : اسودادها. وشعاعي بالظلام» أي صباحة وجهه ووضاءته بسواد اللحية› 


أي عاجلنى لله بالالتحاء» ويريد بهذا كله أن يكسوٌ بياض وجهه سواد الشعر» فیکسد ولا 
يْنَمُْب إليه . 


وقال ابن المعترّ في مثل هذا الدعاء: [البسيط] 
يا رب إن لم يكن في وصله طمَع وليس لي فرج من طول هجريه 
فاشفِ السقام الذي في طرف مُْليِه ESE E E REE ET‏ 
ونقل لفظ احتراق الفضة من قول أبي | لحسين التُغرىّ» وهو من شعراء اليتيمة: 
[الرمل] 
اخافت الا فة غا ب قا قت سارت 
[مما قيل فى العذار وفى الالتحاء] 


ونذكر هنا ما يليق بهذا الموضع مما قيل في العذار وفي الالتحاء مما مدح به ودم 


۲۸٦ 


ومعذر نقش الجمال بمشكه 

لماتيقن أن سيف جفونه 
وقال ابن صارة: [الكامل] 

ومعذر رقت حواشي حسنه 


لم يكس عارضة السوادٌ وإنّما 


ومعتذر العذار إلى فؤادي 
لالت اناا يري 
وقال أبو القاسم الزاهي : [الكامل] 
لولا عذارك ماخلعث عذاري 
ما کنٿت أحيب أن أعاينً أو أرّى 
حتى نظرت إلى عذارك فاغتدى 
وللمعتمد بن عباد: [مخلع البسيط] 
تله الحسن‌باليذار 
وقال_ ابن حمدون: [مخلع البسيط] 
EE E EEE‏ 
وأبيض هذاواسود هذا 


خذدالهبدم القلوب مُصَرجا 


فقاو ااا ونان 


فت غلية شو اده الاخدف 


عن الأعراض خضرة عَارضيْه 


لحنت في وَرّر من الاوْرَار 
سَمَمّ القلوب ونزهة الأبصَار 


ella kS, 
ل اع ے واا رف‎ 


فاف فتضح الاس وا ال 
واجتمع الليل والشهار 


لمقامة العاشرة: الرحبية 


فهذا كله حسن في مدح العذار؛ وإن كان النّذيرَ بموت الجمالء فإذا تقوّى العذار 
واسود؛ صاروا إلى نعيهء كما قال أبو بكر البلَوىّ: [السريع] 
ا ال مير ا خلوّمن ‌الأكفان والعاسل 
اکپ الدفر غا غد بال ية هذاآاخر الباطل 


وله في ضده : [محزوء الكامل] 


ا مقامة العاشرة : الرحبية 


وكذاك أص حاب الح ديث 
وكما قال أبو الحسن بن الحاجَ : 
أبا جعفر مات فيك الجمال 
وقد كان ينبت زهر الرّياض 
أبن لي متى كان بدرٌ السما 
وهل كنت في الملك من عبد شمس 


TAY 


وة | ر ا ۱ د 0 
زم اق اض 1ل رمم 
تفاقهممعندالكير 


EE REN COE EEE E 
رك ت الكون ار يالف ادا‎ 
فأخنى عليك ظهور المَسَاد‎ 


ا وات بماء وجهك يستقى 


ا قاد مر غ ضرفا 


روض الشباب قليل شعر العارض 
ذهبت بحسيك ملء كف القابض 


بعد ا ف خل الخامض 


وقال علي بن بسام في أخيه جعفر : [البسيط] 


يامَنْ لحه إليّ الإخوان لحيتّه 
قد كنت ممن يهش الناظرون له 
ام وجهك مصقول عوارضه 
فيالدهر مضى ما كان أحسكَه 
E els‏ 
وفيه يقول أيضاً: [البسيط] 
حانث وفاتك يا أباالعباس 
مابال وجهك بعد كثرة وره 
E E E E E |‏ 
كانت بخداثيابه ديباجة 
وكاالبناء فغيّرمرتفع إذا 
وقال مصعب الماجن : [الكامل] 
قذ ضافخث أقطار دك لخية 


ادر را م اال ويار 
ف دوك اتا ويار 
إذاأآنت ممتنمْء والشزط ديار 
E OEE EE EE OE‏ 


فاع المكاس فلات حي مکاس 
اوا ا ا 
E E‏ 
فان ل ج ااي الأحلاس 
کا ااا 


تركتهوهومسودُالأقطار 
ليل أقام على نجومأوتهار 


A۸‏ المقامة العاشرة : الرحبية 


وكان لمحمد بن بشر بابان يُدخل من الأكبر أصحابّه» ومن الأصغر أحبابه فجاء 
نوا غلام ملح › وأراد اا الأصغر على عادتهء فمنع › فجعل يخاصم البواب 
لإادلالهء افا ذلك ابن بشر» فکتب إليه : [محزوء الرمل] 


قل سن SS‏ 
وقال ابن الأبّار: [مخلع البسيط] 
لست بصاب إلى معذز 
ا ا ا ا 
أ اا ا 


٤ | م‎ .. 
SE E E EE 5 ۵ نه مخ‎ 


ين الات ا 


تةق ا ا 
بين مهاةوبين جؤدر 


ينظر قوله: «لأنه في الظبا منكر» إلى قول حبيب : [الوافر] 


تقك التكبار يدل عدى 
لي في أبي يحيى ومشعوقه 
یا ليت شعري قول ذدي حيره 


وقال ابن حصين في محبوب صغير: 


E E E 
وللخبز أرزىّ : [البسيط]‎ 

قالوا عشقتَ صغيراً قلت أرتّع في 

ربيع حسن دعاني لاتباع هوى 
وقال التَنوخي في جسيم : [البسيط] 

من أين أستر وجدي وهو منتهك 

قالوا عشقت عظيمَّ الجسم قلت لهم 
وللفقيه ابن حزم : [الطويل] 

وذي عذَلِ فيمنْ سباي حسنّه 


EEE EEE EE EE 


۾ . | ڏی: | اغ 
و عا اندجول والق اغا | 


[محزوء الرمل] 


روض المحاسن حتى يدرك اللُمَرُ 


مالِلمتيَّم في نيل الهوى دَرَك 
الئَمُس أعظم جسم ضمّه المُلّك 


يُطيل ملامي في الهوى ويقول: 


المقامة العاشرة : الرحبيّة 


أفِي حسن وجه لاح لم تر غيره 
فقلتٌُ له: أسرَفْتَ في اللوم ظاهراً 


ال ايى فطاهرى وات 


۸۹ 


و تدر كفا الجسم أت قبل ! 
واي لر اروت وبل 
على مابَّداحتىيقوم دليل! 


وأحسنَّ حبيبٌ حين قال : [البسيط] 
قال الوشاهٌ بدا في الخد عارضه 
الحسن منه على ما كنت أعهده 
آخلی واعذب ماکانت شباتلهة 
وصار من کان يلخی في مودته 

وقال الحلواني : [البسيط] 
قالوا التحى فامَحث بالشُعر بهجَنّه 
خطت يد الحسن فيه فوق وجنته: 

وله أيضا: [الخقف' 
لي حبيب إذا شكوت إليه 


لست أدعو بالشعر غيظا عليه 


تقلت لاك راوتا 5 غا" 
والشعرجززله ممن يطالبهة 
إذ لاح عارضه واخضر شاربة 
إن سيل عني وعنه قال صاحبُه 


هذِي محاسن-ياأهل الهوى-أخَرٌ 


سامني بالهوى عذاباً شديدًا 
ا کول چ دا 
غير آئي أدعوبقلب قريح أن أراهيثلي مُحبَأاعَميدًا 
وقال غيره: [مخلع البسيط] 
قد حل في سوقك الكساد 
كأنماا لشعرفيهزرع 
وقوله: «ودواتي بالأقلام»» أي ابتلاه الله أن يلاط به» قال: الفنجديهئ : أنشدني 
بعض الشعراء بمزْورُوز لبعضهم : [الوافر] 
دوادار الأم ير له دوا كمل الب اين خير صوف 
يُرّى قلم الأمير يغوص فيها مغاص عصيدةفي حَلْق صوفي 
ونقل لفظ الدواة والأقلام من قول ديك الجن؛ وكان يهوى غلاماً من جمْص› 
اسمه بكر» فجلس معه ليلة يتحدث بها حتى غاب القمرء فقام بكر ليمشي»› فقال: 
[الطويل] 


ةلاح قى خد السشيرا 
وا ت اتف E CEE‏ خصااد 


(۱) الأبيات في ديوان أبي تمام ص .٤۲‏ 


شرح مقامات الحريري/ ج ٠۹۶/۱‏ 


14۰ 


دع البدر فليعُْرٌّب فأنت لنابدر 
إذا ما انقضى سحر الذين ببابل 
ولو قيل لي فم فادع أحسنٌ مَنْ ترى 


المقامة العاشرة : الرحبية 


اا ار ا ا 
فاتت لتاس وريقك لي خَمُرٌ 


لصحت بأعلی الصَوت : يا بكر يا بكر ! 


وكان هذا الغلام شديد التصاوؤن والتمنع» فاحتال عليه قوم من جمْص» فأخرجوه 
إلى متنرَوء فأسكروه وفسقوا به فبلغ ذلك ديك الجن فقال: [الكامل] 


يابكرمافعلت بك الأَرْطَاءمُ 

ق الدار عا ب ية تاها 

غل الظلامٌ كراك في أبوابهن 
وله فيه أيضاً: [البسيط] 

قولا لبكر بن مهدي إذا اعتكرث 

ال اتل ك إن لكر لى 

إن تدم فخذاك من ركض فربّتما 


يادازژمافعلت بك ليام 
أم ليس فيك بقيةتشَّْام 
فتفرغت لدواتك الأقلام 


عساكر اللْيْل بين الاس والجَام 


ص 


فصرت غير رميم رقعة الرامِي 
فقدذللت لإسراج وإلجَّام 


) قال اوغ بن رش كنت أوصي غلاماً وضاء کان يختلف إلى وأحذره من 
ثرة التخليط» فخرج يوما في جماعة من أصحابهء فأوقع به» فأخبرت بذلك» فقلت : 


[السريع] 
ماأحذق الئاس بصوغ الخنا 
وهذا من قول ابن المعتز: [الطويل] 
مَضىی خالا والمال تسعول درهما 


إن كان ماقالواكماقالوا 
ي و اال د ال 


وآب ورأس الال EC‏ الدراهم 


وهذا المعنى الخبيث يتبين بعقد التسعين والثلاثين في اليد. 


وقال ابن رشيق : [الكامل] 
سقطت ثنيتّه فأوجع قَلبُه 
فإذامررت به فسل فؤاده 
عجباللۇلۇة مَوّث من سِلكها 
أتعديأياخطبٌ وهو مصون 


لسقوطهاوجرى عليه عظيم 
ارول مير اال 
ر و 
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لمن ر ره الجا أن بكرة دد الارن ف ادلب اك 
أذْعَى للسلامة» وقد قال ابن وكيع في ذلك : [البسيط] 
قالوا عشقت كثير البخل ممتنعا ‏ فقلت: هيهات عنكم غاب أطيَبُهُ 
لو جادهان» وقلت الجود عادَنّه واا اا وا 
فإذا تبذل وأجاب كل من دعاه صار عرضة للظنون» ونبث عن محاسنه العيونء لِأنْ 
النفس الحرّة لا تنفك من غيْرةء وقد قال العباس بن الأحنف : [الكامل] 


ياقوملم أهجزكم لملالة 
لكّني جزبتكمْ فوجدئُكمْ 
وقال أبو الوليد بن حزم: [الكامل] 
لمُااستمالك معشرّ لم أرضَهمْ 
داويت دونك مُهجيّی فتماسکتڭ 
اف تخر ج راي لك مرن 
وله أيضاً: [المنقارب] 
يقول وقدلمته في الهوى 
اتخسدتي؟ قل لاء والدى 
وف و حل ذاك الإزار 
وقال محمد بن السرىّ: [الكامل] 
قايستث بين جماله وفعالِه 
والله لا كلمثه ولو أنه 
وقال آخر: [الطويل] 
أيا حسنا أزرث قبائح فعله 
قد قتا كل التان جستاوريت 
وقال ابن عيينة : [الكامل] 
ضيعتٍ عهد فيِى لعهدك حافظ 
إت قخليهةوتذهيى بفراد 


% + + 


(1) البيتان في ديوان العباس بن الأحنف ص .٠١١‏ 


لا ا 


والقول فيك ك | ع E‏ 
واسمع فغير وفائِك المشكور 


أحلّك في الحبَّ مَرعَى وبيلا 
وفقيلك الا لك اة 


فإذاالملاخة بالخيائّة لانَفِى 
کالبد راو کالشمس او کال فی 


عَلْيْهِ كما أزرى الكسوف على البدر 
ولكنمافَبًخت ذلك بالغدر 


فبحسن وجهك لا بحسن صنيعك 
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فقال العْلامٌ : الاضطلاءَ بالبَلِيَة ء ولا الإيلاء بهذ الأليّة› والانقيَاد لِلْقَودِ؛ وَلا 
الجلَفَ بَا لَمْ يَخْلِفْ به أَحَدٌ. وَأبّى الشيح إلا تَجِريعَةُ اليَمينَ الي اختَرَعَهاء وَأمقَرَ 
له جُرَعها. وَلمْ يرل التلاجي بينها يَسْتَِرُ» ومَحَجُة التَرَاضِي تعر والعلامٌ في ضِمْنِ 
تبيه يَخْلْبُ قَلْبَ الوَالي بَلَويهء وَيْطْمِعُهُ في أن يبء إلى أن ران هَوَاهُ عَلَى قَلْبِهِء 


والب لبه فَسَول له الوخد الَذِي يمه والطْمَعٌ الْذِي تَوهُمَهُ أن يحص العلا 
وَيَسْتَحْلِصَه» وَأنْ ينْقَذه من جبَالة السَيْخ تم يقَتَبِصَهٌ. 
که کچ 

قوله : «الاصطلاء»» أي الاتصال والتلبًُس . والبليةء أراد دعوة الباطل التى ادعى 
عليه الشيخ . والإيلاء: الحلِف: والأليّة : اليمين . والمَوّد: قتل النفس بالنفس› ل 
الصبر على الضرب أو القتل أهون من هذه اليمين التي لم يحلف بها أحد اخترعها: 
استنبطها. أمقر: أمرّ» من المقر؛ وهو الصير. 

وهذه اليمين المخترعة» حكى الأصمعيّ شبههاء فقال: اختصم أعرابيّان عند بعض 
الولاة في دَيْن» فجعل المدعى عليه يحلف بالطلاق والعًتاق» فقال المدعي : دعني من 
هذه الأيمان» واحلف بما أقول لك فقال: ما قولك؟ قال: قل: لا ترك الله لك خما 
يتبع حْمًاء ولا ظلفاً يتبع ظِلفاً» وحنّك من أهلك وولدك» كما يُحات الورق من الشجر؛ 
إن كان بَقِيّ لي هذا الح قَبَلّك. فأعطاه حقّه ولم يحلف له. 


وحكى المسعوديّ أن الفضل بن الربيع قال: صار إلى عبد الله بن مصعب بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء فقال: إل موسى بن عبد الله بن الحسن بن 
عليّ بن أبي طالب قد أرادني على بيعته» فأخبرت الرشيد بذلك فجمع بينهماء فقال 
الزبيريّ لأموسى : : سعيتم عليناء وأردتم نقض بيعتنا ودولتناء فقال له موسی : ومن آنت! 
فغلب الرّشيد الضحك حتى رفع رأسه إلى السقف لئلا يظهر منه الضحك» ثم قال 
موسی : ا ا ا 
وهو القائل [من أبيات] : 

قوموا ببيعتكم ننهض بطاعتنا إن الخلافة فيكم ياب بني الحسن 

ولست فاته الك E a ES‏ 
ونا أستحلفه بيمين» فإن حلف بها أي قلت ذلك فدمي حلال لأمير المؤمنين . فقال له 
الرشيد: احلف له يا عبد الله» فامتنع » فقال له الفضل: لِم تمتنع وقد زعمتَ أنه قال ما 
ذکرته؟ قال : فإنى أحلف له» قال موسى: قل: تقلدت الحول والقوّة دون حول الله وقوّته 
الى ورلن ور اة ل كنم له جا فح قو قال رمي ا ا ادي 
أبي عن أبيه› عن جده» عن رسول الله َة أنه قال: «ما حلف أحد بهذه اليمين وهو 
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ادت إلا عجْل الله له العقوبة قبل ثلاث»ء وها أُنذا بين يدي امير المؤمنين في قبضته› 
فإن مضت ثلاث ولم يحدث له حادث» فدمي حلال لأمير المؤمنين . 

قال الفضل : فوالله ما صليت العصر من ذلك اليوم» حتى سمعت الصراخ من داره. 
فدخلت عليهء فوالله ما كدت أعرفه: لأنه صار كالزق العظيم» ثم اسود حتى صار 
كالفحم» فعرّفت الرشيد في الحين» فما انقضى كلامنا حتى عرفنا أنه قد مات» فبادرت 
بتعجيله» وتوليت الصلاة عليه . فلما ووريّ في قبره انخسف به» وخرجت رائحة مفرطة 
اه وو ت اجان رد غل الارن نار ها حح ني ره و ا 
ا فطرحت على قبره وألقى التراب عليهاء وانصرفت» وأعلمت 
الرشيد. فأكثر التعجب» وأحضر موسى؛ فأعطاه ألف ۳ وقال له: لِم عدلت عن 
اليمين المتعارفة عند الناس؟ فقال: أخبرت بالسند المتقذم عن النبي ييه أنه قال: « 
حلف بيمين كاذبة مجْد الله فيهاء استحيا الله من تعجيل عقوبته» ومن حلف بيمين كاذبة 
نازع الله فيه حوله وقوته إلا عل الله له العقوبة قبل ثلاث». 

*% * # 

قوله: «التلاحي»» السباب والتشاتم . علي رضي الله عنهء قال النبي ية : «من 
لاحى الرجال سقطت مروءته وذهبت كرامته» وما زال جبريل ينهانى عن ملاحاة الرجال 
كما ينهاني من عبادة الأوثان». وفي المثل: من لاحاك فقد عاداك. 

يستعر : يقد . محجْة التراضى : أي طريق الرضا. تَعرّ: تصعب . وفى ضمن تأبيه٬‏ 
نق آفاء كات راغ خاب وح واخ فل لر اعطاق بلج يدعوه 

. يلبيه: يجیبه لمراده. وران : غلب وغطی . أبو هريرة رضی الله عنه» قال رسول 
الله عة : «إذا أذنب العبد نكت فى قلبه نكتة سوداءء فإن تاب س وان عاد زادت 
حتى تعظم في قلبه» فذلك الران»» قال الله تعالى: كلا بل رَانَ عَلَى فُلُوبهز4 
[المطففين : .]٠٤‏ 

آلب : أقام . اعا ل ر ا ا و 
والمتيّم : المستعبّد لهواه. توهمه: ظنه. يستخلصه: يختصه لنفسه. حبالة: آلة الصيد. 
يقتنصه : يصيده؛ يقول: إن هذا الخلام في أثناء كلامه بالتمنع وترك الانقياد للشيخ يُطمع 
الوالي في الانقياد له وإنه إذا دعاه لما يريده منه أجابه» وإنما فعل هذا حين رأى إدامة 


نظر الوالي في وجهه» واستحسانه كلامه» ولو فسّر الوالي حال الغلام بمنظوم لأنشد: 
[البسيط] 


(1) روى ابن الأثير الجزري» فى النهاية فى غريب الحديث /٤‏ ١۳٤۲ء‏ الحديث بلفظ : «نهيت عن ملاحاة 
الرجال». 


(۲) أخرجه بنحوه الترمذي في تفسير سورة ۸۳ء باب »١‏ واین ن¿ ماجه في الزهد باب ۲۹. 


۹٤ 


و e e‏ 
يهدِي لك الدرّ من لفظ ومبتسم 
يجني الذنوب» وأحنو أن أؤاخذه 


ولأنشد إذا غلب عليه هواه: [البسيط] 


فى ذمُة الله قلب أنت ساكئه 


هذه الأبيات لأبي ا وقد کرر 


أذكيتَ من قلبي بنأيك لوعة 
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رال »+ »ةة نه‌ومنظوم 


من أجل ذلك قيل الحسن مرحُوم 


وورد خديلك لا ورد ولازهر 


إن تت بان قلا عي ولاات 


نفسي عليك فرفقا أيُهاالقمرٌ 
ي الت ار فال الکامل] 


ومما يتعلق بهذا المعنى قول الآخر: [الطويل] 


فقلت له لاترمقلبي فإله 
وقال أخر: [الطويل] 
ألا إن شخصا في فؤادي محله 
وقال التهاميٍ : [الكامل] 
قلبي فداؤك وهو قلبٌ لم يزل 
جاورته شر الجوار وزرته 
حرق سوى قلبي ودعه فإنني 
وقال آخر: [السريع] 
أودع فؤادي حرقا أودَع 
أمسك سهام الل او فام 
موقغهاالقلثتروانت الدى 


انك وا چرم انچ ولا ندری 


وأشتاقه» شخص علي كريم 


دک شاب الوق في ااا 
الا للت فاي نة ان 
اخ فلك وانتافي سيدا 


ماف دق ا ف اد EB‏ 


ک9 چ 
فقال للشَيّْخ : هَل لك فيما هُرّ أَلْيَنُ بالأفوّىء َأقْرَبٌ لِلتَقرّى! فقال: إلام 
شير لأفتَفِيهء ولا أف لَك فيه؟ فقَال: أرَى أن تُقْصِرَ عن القِيلَ وَالقالء وَنَقَتَصرَ 
مه عَلّى مائ مثقًالٍء لأتَحَمّلَ منها بَْضاًء وأَجْتَبِيّ الباقيّ لَك عَرْضاًء فقال الشَيْح : 


ر 
مه ج ر 


المقامة العاشرة: الرحبية _ ______ ۹ 


مَا مني خلاف» فلا يَكَنْ لِوَعدِك إخلاف قتقده الوالي عشرين» وَوَزِعَ عَلّى ورَعَه 

َكملةَ خمسينَ . وَرَق تَوْبُ الأصيل» وَانقَطّعَ لأجله صَوبُ التخصيل» فقال له: خذ 

ماراجَ» ودَعْ عَنْكَ اللَْجَّاج» وَعَلي في عد أن أنَوَصَلَء إلى أن َي لك الباقي 

وَيْتحَصّل» فقال الشيخ: أفْبَّل منك عَلى أن ألازِمَهُ ليلَتي» وَيَرْعاه إنسان مُقَلَتي 

حتى إذا أغْقى بعد إسفار الصبحء TE‏ تخلصث قائبة من 

وبریء برأءة الڏئب مِن دم ابن يعقوت فقال له الوالي: CN‏ 
شططا› رمت فْرَّطا. 


e‏ فلمَا رَأيْتُ حُجَجَ الس خ كالحجَح السرَيجيَة عغلمت 
ته علَمْ السرُوجية 


أ 
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قوله: «أليق» أي أشكل وأصقل . بالأقوى: بصاحب القَوّة. والذي هو أقرب 
للتقوى» وهو العفو لقوله تعالى : وَأنْ تعَمُوا أقرَبُ للنفْوّى) [البقرة: ۲۳۷]. أقتفيه 
أتبعه . لا أقف لك فيهء أي لا أتوقف فيما تشير به . تقصر: تكفَ. عن القيل والقال» أي 
عن كل كلام . أجتبي : أجمع . عَزضا: كل ما ليس فيه روح من الأمتعة غير العين؛ وهو 
ليس بنقد من السّلع التي يتجر فيها من متاع ورقيق وغير ذلك. أتحمّل: أضمن» وفلان 
حميل بكذاء أي ضامن له. إخلاف: كذب وعد. نقّده: أعطاه نقداً. وزع : فرق . 
ورَعَتّه : شرطته الذين يكفون عنه الناس» واحدهم وازع مثل كافر وكفرة» وقد وزعته 
وَرَعاً كففته» وأيضا دفعته . وقال الحسن البصرىّ رحمه الله : لا بد للسلطان من وَرَعَة. 
الأصيل العشيّ . وثوبه: ضوء الشمس› وهو في ذلك الوقت رقيق. صَوْب: وقع» 
وصاب السهم صوباً وصيباً: وقع بالرميّة» وصاب السحاب الموضع : أمطر. الج“ 
أن يحصل بقية المال. راج : : حضر وتيسّر›» ويقال : E‏ 
خا رعا درل «إنسان مقلتي»» أي سواد عيني . یرعاه: یحفظه وینظره . 
بالبقَيّة» والعقاوة: بقية المرق في القذر. ات O EE‏ 
والموب : الفرخ»ء وهذا مثل يضرب للرجلين يفترقان بعد الصحبة» وجاء مقلوباً لأن الذي 
ينفصل ويخرج إما هو الفرخ من البَيْضة» والمُوب» من تقوب الشيء إذا انتشرء ومنه 
القوباء لداء الجزاز. وابن يعقوب هو يوسف عليهما السلام» وبراءة الذئب من دمه» هو 
ما يحكى أن إخوته لما جاءوا أبيهم يبكون على يوسف» علموا أنه لا يصدقهم. 
فاصطادوا ذثباً فلطخوه بدم» وأتوّه يبکون» وقالوا له : هذا الذئب قد ضري 
وأكلّ يوسف أخاناء قال لهم : أطلقوه» ودعا الله يعقوب أن ينطقه له» فقال للذئب : 
E EEE FEES OE‏ 
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أكلت ابني» وفجعتني فیه؟ فقال: لا والله یا نبي الله ما رأیته ولا أکلته» وإني لغريب في 
أرضكم اليوم» وصلت من مصر في طلب أخ لي فقدتهء فأوثقني هؤلاء وساقوني إليك› 
فقال لهم يعقوب عليه السلام : الذئب مع أخيه أوْفى منكم مع أخيكم . 

قوله : «سُمْتَ»: أي كلفت . شططا: شيئاً بعيدأء والشطط : مجاوزة القدر . 

ورمت فَرَّطاً: طلبت شيئاً متفاوتاًء وكيف لم يسمه شططاء وقد حرمَه لذة ليلة مع 
هذا الغلام أحسن من ليلة الخفاجي حيث يقول: [مخلع البسيط] 


وليلة طا طلقةقضتيي 
أرسل في روض وجنتيه 
ا ا 
E E OSE E E EY,‏ 

أو ليلة الآخر حين يقول: [الكامل] 
لمُارآى مَنْ ظلتٌ فيه متيمَا 
جادت شمائله علي بليلة 


والخمرتمشي بنابالهويى 
تاب مو وها ا 


جمسمي ضئيلا والفؤاد مولها 
أهدت إلى الصبَ المعنَّى ما اشتهى 


قوله: «الحجج السريجية» منسوبة ان أحمد بن سريح»› وهو من کبار اصحاب 
الشافعى › وكان حسن الاحتجاج »› مليح المناظرة. 

وقال الفنجديهي : السريجِيّة منسوبة إلى الإمام أبي العباس أحمد بن عمر بن سريجح 
إمام أصحاب الشافعيَ على الإطلاق» ومن لا نفسّت ذات دَرَّ بمثله فى الآفاق» حججه 
في أحكام الشرع أوضح الحجج» وأقواها وأمتنها على مرور الأيام والججّج» وكان يلقّب 
بالبازي الأشهب› وبالشافعيٰ الثاني لتبحره ی استنباط المعاني› من غوامضصس الإاخار 

وقال: رأيت في المنام كأنا أمطزنا كبريتاً أحمرء فملأتُ كمي وحجري وجيبي منه». 
فعْبّر لي أني اررق علما غزيرا كَعِرَة الكبريت الأحمر . 

وسمع يتمٿل بهذه الأبيات : [المتقارب] 
اکا اکل :ا لعظام 

ا و کا ا 


فعندالخراءةماترخحمه 
فلاأكرم‌الله مني كرمُة 


إذا ماآهان امرؤٌ نفشسّه 


المقامة العاشرة: الرحبية _ _________________ ۹۷ 


وکان یناظر محمد بن داود» فقال له ابن داود يوماً وقد أكثر عليه السؤال: أبلعني 
ريقي» فقال له: قد أبلعتك الدجلة والمرات. 

وقال له مرة: أمهلني ساعة» فقال: قد أمهلتك من الساعة إلى أن تقوم الساعة. 

وقال له ابن داود يوماً: أكلمك من الرّْجل وتجيبني من الرأس! فقال له: كذلك 
البقر إذا حفيث أظلافهاء وهنت قرونها. 

واجتمع آبو العباس بن سريج وأبو بكر بن داود الأصبهاني في مجلس عيسى بن 
الجراح الوزيرء فتناظرا ذ ع أت ق2 کت ا 
دامت حسراته› أبصرٌ منك في الكلام ذ في الإيلاءء فقال له ابن داود: لئن قلت ذلك» فإني 


أقول : [الطويل] 
أنه في روض المحاسن مقليِي وأمنع نفسي أن تنال مَُخَرّما 
وأحمل من ثقل الهوى مالو أنه يُصَبٌ على الصّخرالأصمَ تهدذما 
وينطق طرفي عن مترجم خاطري فلولااختلاسي رَدّەلتَكلمًا 
ا فا راودالا 
أف وا ةرد OG EI‏ 
حتى إذاماالصبخ لاح عموده وليىبخاتمربُهوبراته 
فقال له أبو بكر: أصلح الله الوزير! يحفظ عليه ما قال» حتى يقيم عليه شاهدين 
فضحك الوزير› وقال : لقد جمعتّما ظرْفاً ولطفاً وعلماً وفَهُْماً. 
اشتملت هذه الحكاية على أن هذين الرجلين العالمين على اشتهارهما بالعلم 
والفضل والدين كانا يرتاحان إلى التعشق على سبيل التظرّف والتزام التعقّف على ما يليق 
ويشكل بمنصبهما؛ وإذا كان الئَعشق بشرط العفاف» فإتما يزيد الرْجُلَ الفاضل رة طبع» 
وحلاوة شمائل . 
وقال ابن سريج في مَرَّضه الذي مات فيه : أريتُ في المنام البارحة كأنٌ قائلاً يقول : 
هذا ربك يخاطبك» فسمعته يقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فقلت : بالإيمان والتصديق› 
قال: فقيل : ماذا أجبتم المرسلين؟ فوقَعَ في نفسي أنه يُراد مني زيادة في الجواب»› 


۸~ لقامة الماشرة: الرحبية 


فقلت : بالإيمان والتصديق» غير أنا قد أصبنا من هذه الذنوب» فقال: أمَّا إنى سأغفرها 
لك 

وتوفْيّ لخمس مضيْن من جمادى الأولى سنة ست وثلمائة» وبلغ سنه سبعا 
وخمسين سنة وستة أشهر› ودفن فى حجرة»› بسويقة غالب ببغداد رحمة الله عليه . 

ونذكر الآن من نه نفيس الشعر المضمن eT‏ بمراده 
فا ال ابوه ل ار لجان ا 


ن الوصال ك 


لم تدر ما خلدت عيناك في خلڍي 
أفديك من زائر رام الدنو فلم 
خاف العيون» فوافاني على عَجَّل 
عاطينّه الكأس فاستحيث مدامنّها 
حتى إذا غازلت أجقانه سنة 
اووت تو ده خدي وقل له 
فبات في حرم» لا غدر يُزْعِجه 
بد ألم وبدز الُم منمحق 
تحير الليل فيه»ء أين مطلعه 
وقال الرّماديّ : [السريع] 
وليلة راقبت فيهاالهوّى 
والرًاح ماتنزل عن راحيّي 
ورب يوم قيظة منضج 
وكان في تحليل أزْرَّاره 
مروءةٌ في الحبٌ تنهي بأن 
وقال سعيد بن حميد: [الخفيف] 
زائر زارناعلى غير وعل 
غالب الخوف حين غلبه الشَُر 
غض طرفي عنه تقى الله واختر 


EEE EO IEG EE 
ااا ي الم هرل الد‎ 
وصيّرته يد الصهباء طوع يي‎ 
فقال: كمك عندي أفضل الود‎ 
وت وان لح ازول ارو‎ 
أما درى اليل أن البدر فى عَصَدِي!‎ 


واو رخاتي 
E EGE E E‏ 
ا 


E EET 
يُجامراللةبعصيان‎ 


أميف الكشح» ْمَل الأرداف 
ق فأخفى الهوى وليس بخُافي 
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ثم ولي والخوف قدهَرَ عِطمَي 4ء ولم حل من لباس العَمَافِ 
وقال بعض الطالبيين : [الطويل] 
رمؤي وإيُاهابشَنعاء هم بها أحق» أدال الله متهم وجلا 
بأمر تركناه ورب محمل جميعأاء فإماعِقَة أوتجمُلاً 
وسنزيد ما يستحسن في العفاف وضده في الثانية عشر . 
قوله : «علم السرُوجيّة»» أي مشهورها. والعلّم: الجبل 
E ¥‏ 
فلَْشْتٌ إلى أن رَهَرّث نجومٌ الظلامء اندر 
الوّاليء فإذا الشيخ لِلْمَتى كالِي» فنشَذئّةٌ الله: أهُو أبو زيد؟ فقال: إي ومُجلٌ 
الصَيْدِ! فمَلْتُ: مَنْ هذا الْعُلامُء الَذِي هَمَث له الأحَلامء قال: هُو في السب 
فُزجي» وفِي المُحََسَب فَځي» فُلْتُ: e‏ بمحاسن فطرَته» e‏ ر 
الافتِنان بطر به! فقال: لو لم ترز جِبْهَنّه السَينء لما ققشت الْخُّمْسين» ت 
بت الليلة عندِي لتطفِىء تار u‏ نيل الْهَوّى من الئوى» فقَدٌ ا ۴ 
أن انسل بسْخَرَة» َأضلَي قَلْبَ الوَالي ار رة 
E ¥‏ 


ف عَقَود الرحام» > ثم قَصَذْتُ فَاء 


ت اف عقود: جمع عقد» أراد ما يعقد من جموع الاس في الرّحام. 
انتثرت : افترقت . زهرت: أضاءت . الفِناء: ما حول الدار. ناشدته: سألته. هفت» أي 
طارت . الأحلام: العقول. فطرته: خلقته. تبرز: تظهر. والطرّة: قد تقدمت» وشبّه 
اعتدال الشعر على الجبهة بشكل السين على السُطرء وأخذه من قول التهامن : [البسيط] 


يا رب معئّى بعيد الشأن كه 
الط كور د الول وا 
أ الا مارت حت انك 
ترذ أقلامُه الأرماح صاغرة 
وفي كتابك فاعلٌز مَنْ يهم په 
الطزْس كالخد والنونات دائرة 
ومن ملح الخبز آرزيّ: [الرمل] 
وبنفسي من إذا خمشة 


في سلك لفظ قريب الفهم مُخْتَصر 
مابين منزلة الإسهاب والخصر 
والجودفالتقيامنه على قدر 
من المحاسن مافي أحسن الصور 
مثل الحواجب والسّينات كالطرر 


o 


اج 
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وإذا ممست يدي E‏ أفلتت منهەفعادت حَلقمَة 
أخذها من حكاية لعمر بن أبي ربيعة؛ حدث المغيرة بن عبد الرحمن» قال: 
حجَجت مع أبي وأنا غلام» علي جُمّة» فجئت عمرَ فسلمت عليه» فجلست عنده» فجعل 
يمد الخضلة من شعري ثم يرسلهاء فترجع على ما كانت عليه» ويقول: واشباباه! حتى 
فعل ذلك مرارأًء ثم قال لي: يا ابن أخي» قد سمعتَنِي أقول في شعري: قالت 
وقلت. . . وكل مملوك لي حر إن كنت كشفت عن فُرْج امرأة حرام قط فسألت عن 
رقيقه» فقيل لي : أما في الحؤك فسبعون سوی غیرهم. . 
وساير عمرَ عُروة بن الزبير يحدّثه» فقال: وأين زين المواكب؟ - يعنى ابنه محمدأء 
وكان يُعرف بذلك لجماله _ فقال عروة: هو أمامك» فركد يطلبهء فقال له عروة: يا أبا 
الخطاب. أولسنا أكفاء كراماً لمحادثتك! قال: بلىء بأبي أنت وأمي» ولكني مغرَّى بهذا 
الجمال حيث كان» ثم التفت إليه» وقال: [البسيط] 
اي رار بال اة الاج لينلا اي 
أخذه العباس بن الأحنف. فقال: [البسيط] 
الارة ا ف في ازنك فاد هرات ادوا وي 
لا شمر الشوء إن طالت إتاميه ف الف ميرولكن فاسىا ر 
[مما قيل في حلق الشعر] 
ومما يتعلق بذكر الشعر جلاقه» والشعر فيه كثير؛ فنلمَ منه باليسير. 
وأول من فَرَّع ها الباب - فيما يذكر ‏ القائل : [الخفيف] 
كان من قبل ذاك ليلا وصَبْحاً E ETE NES EEE‏ 
وقال أبو العباس القريعيّ : [الرمل] ) 
ك ااي فا ا الا ا ا 
.أو كزرٍفي كمام كامن شققثعنەفتمالرَمَرً 
وقال أبو العباس بن حَيّون: [الكامل] 
-حلقوك في تخيير حسنكٍ رغبةٌ ٠‏ فازداد حسنك بهجة وضياء 
كالخمرفْض ختامه فتشعشعتڭ ‏ والشمع فط ذبالةفأضاء 
*+ + # 


قوله : «قنفشت». أى أخذت بسرعة» تقول : قفشت الشىء» قفشا إذا جمعت عليه 
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كمك بسرعة» وقد انقفشت العنكبوت إذا دخلت حجرها. 
قوله : «الجوى»» أي مرض القلب . نُدِيل: نعوّض» والاإدالة: أن يكون الشيء لك 
مرة ولغيرك أخرى وهي من الذؤلة. النوى: البعد أو يريد: هلم لنجدد المودة في هذه 
الليلة› OL SAE a E OE‏ 
* * ¢ 
قال : فقَضيتُ اللَيلَة مَعهُ في سَمّر» آل مِنْ حَدِيقَة رَهَّر» وَخميلَّة شجر» حى 
OC :‏ کر و ا E‏ 0 م 4 ت Oz‏ 
إا لألأً الأفق ذَنَبٌْ السرْحان» وَآنً انبلا المَخر وحانء رَكِبَّ مَنَنَ الطريق» وَأذاق 
الوالى عذَابَ الحريق» وسلَمَ الي سَاعَة الْفْرَاقي» رُفعَةٌ مُحكمَةً الإلْصَاق» وقال: 
اذقغها إلى الْوَالِي إذا سلب القرار» وَنَحَمَنَ نّا الفِرّار؛ قفضضىها فِعْلَ المتملس» 
من مل صجيفة صجيفة الْمَُلّمْس . 
* ¥ * 
فضت اتممت. سَمر: حذيت اليل بير عله آنق: اخسن خديقة: تان 
ولا تكون إلا تحت حائط أو رَرزب. رَهر: تؤر. خميلة: روضة فيها شجر. لألاً: لمع 
وأضاء . الأفق : جهات السماء. دنب السرّْحان» هو الفجر الكاذب» وهو ضوء يظهر قبل 
الفجر دقيق متصعد إلى السماء. والسرحان: الذئب› شبه ضوءه ML‏ ن خان وقرْب . 
انبلاج الفجر: ظهور ضوئه. متن: ظهر . الحريق: سلم: ترك. محكمة الإلصاق : متقنة 
الط القزار السكية ‏ يردان الوا ذا أخير رتا دهت عله فجعل ململ ولا 


فهذاأوانٌ الزض جَُنٌ ذبابُه ٠‏ زنابيره والأزرق المتلمسش" 
وهو مأخوذ من تلمَس الرجل الحاجةء إذا طلبها سرا من غيره» وأصل ذلك من 
اللمْس باليد» كالذي يلمس بيده في الظلام مواضعَ حفيّة يطلب منها شيئا ضاع منه» أو 
کلیسی الا عم شا اه 


)١(‏ البيت للمتلمس في ديوانه ص ۳٠ء‏ والاشتقاق ص ۳1۷ وجمهرة اللغة ص ٠۷٤۷‏ وخزانة الأدب 
۸/٤١‏ ١1۱۸ء‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 1۲٦٦ء‏ ولسان العرب (لمس)ء (عرض)› 
وبلا نسبة في خزانة الأدب ٠٤٦/٦‏ والخصائص ۳۷۷/۲ وسر صناعة الإعراب ۲/ ٥٠١‏ ویروی 
حي دیاب بدل «جُنْ ذبابه» . 


۴ س ب > ن القامة اة اة 


ومن كلام عامَتنا: فلان ينلمَس» بسكون التاء» أي يّدخل بين الناس باستخفاء ولا 
پشعر به . 
والمتلمَس أحد الثلاثة الذين اتفق العلماء على أنهم أ 
وهم : المتلمَس والمسيّب بن عَلْس وحصين بن الجمَام. 
والمتمّلس» بالميم قبل اللام» هو المتخلص الذي يطلب السلامة والخلاص 
بسهولة» وقد أملس إذا خرج من بين القوم هارباً وهم لا يشعرون» وقد أملس الشيءء إذا 
سقط من يدك ولم تشعر به لملاسته. 
والصحيفة : الكتاب . O EOE ER‏ 
فلك الحيرة .وكات سىء الخلى شديدة وهو الذي حرق من تميم مائة رجل» فهجوه» 
فقال فيه المتلمس - وكان طرده لشيء بلغه عنه : [الكامل] 
أطردتني حخذرالهجاء ولا واللات والأنصاب لاتى 0 
آي لا تنجو . 
وقال فيه أيضاً: [الكامل] 


شر الا في الجاهليةء 


أ الخ اة ولال واا ا 

ملك يلاعب أمّه وقطينها 

فإذا حللت ودون بيتى غاوة 
وقال طْرَفة : [الوافر] 

ل امان للك عة 

ارك إن کات ن ا 


i E MIS والعدر‎ 


فار بأرضك ما # لك i‏ 


»)۳( 
ر 


رغوثآحولفُبتناء 
OEE IVETE E E E‏ 


في أبياتِ شهرتها تنبي وتخني عن ذکرها؛ فاستحیا آن یقتلهما بحضرته» وىنهما 
إدلال المنادمةء e Ra eS‏ 


(۱) الست للمتلمس الضبعى فى ديوانه ص 3 ومعجم البلدان (اللات)»› والأغانى «1o01 /YE‏ وبلا 
نسبة فى جمهرة اللغة ص c1‏ والاشتقاق ص .٥٤۳‏ 

(۲) الأبيات في ديوان المتلمس ص ٠۱٤١‏ والبيت الثالث في لسان العرب (عصد)ء (غوي)ء وتاج 
العروس (عصد)»› (غوي)» وإصلاح المنطق ص 1۹۳ وهو بلا نسبة في المخصص .۲۲۸/۱٤‏ 

)۳( البيتان لطرفة بن العبد في ديوانه ص ›٤۸‏ والبيت الأول في لسان العرب (رغث)» (خور)» وتاج 
العروس (رغث)» ومقايیس اللغة ٤١١/۲‏ › وتهذيب اللغة ۸/ ۹۰ والمخصص CIVA «€۹ /V‏ 
ومجمل اللغة ۲/ ۳۹۹4ء وأساس البلاغة (رغث). 
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فمرًا بطريقهما بشيخ يحدٍث ويأكل من خبز بيده» ويتناول القمل من ثيابه ويقصعه» فقال 
المتلمس: ما رأيت شيخا كاليوم أحمق من هذا! فقال الشيخ : ما رأیتَ من حُمُقی! أخرج 
الداء» وآكل الدواءء وأقتل الأعداء. ويروى: أقتل عدؤاء وأدخل طيّباء وأخرج خبيثاء 
أحمقٰ والله مني مَنْ يحمل حتفه بیده. 
فاستراب المتلمس بقوله» وطلع عليهما غلام من أهل الجيرة من كتاب العرب»› 
فقال له المتلمس: أتقرأً يا غلام؟ قال: نعم» ففك الصحيفة فإذا فيها : فإذا أتاك المتلمس 
فاقطع يديه ورجليّه وادفنه حيًا: فقال لطرفة: ادفع إليه صحيفتك فإِن فيها مثل هذا 
فقال طرَّفة: كلا لم يكن ليجترىء على - وكان غِرًا صغير السّنُ - فقذف المتلمس 
بصحيفته في نهر الحيرة» وقال: [الطويل] 
قذفتُ بها فى التْى من جَُْب كافر كذلك أقئوكل فظ مضلا" 
د لا اا رايا يجول بهاالتيّارفي كل جَذوَل 
وأخذ نحو الشأم وقال: [الكامل] ) 


أراد: أنه تخفف للفرارء فألقى ما لا يُثقل» وما لا بد للسفر منه. 

وقال حين نجا: [الكامل] 
مَنْ مبلغ الشعراء عن أخويهم خبرآفتصدقهم بذاك الأنفس“ 
EN Oy‏ 


( )روق الت الاول: 
وألقيتهافي الثني من جنب كافر ملك اور قل وا مج فكل 
وهو في ديران المتلمس حن 18> ولان العرت (كضء فا وتهذبب اة 6/8 ۷ا 
والمخصص ٠۷٤/١١‏ وتاج العروس (كفر)ء (قنا)» وكتاب الجيم ٠۲١١/۳‏ والبيت بلا نسبة في 
جمهرة اللغة ص ۷۸۷ وكتاب العين ."٥۷ /١‏ 

(۲) البيت للمتلمس في ملحق ديوانه ص ۳۲۷» وشرح شواهد المغني ۷٠/١‏ ولأبي (أو لابن) مروان 
النحوي في خزانة الأدب ٠۲٤ ۲٠/۳‏ والدرر /٤‏ ١١٠١ء‏ وشرح التصريح ١/١٤٠ء‏ والكتاب /١‏ 
۷ والمقاصد النحوية /٤‏ ١٤١٠ء‏ ولمروان بن سعيد في معجم الأدباء ١۹١/١٤٠ء‏ وبلا نسبة في 
أسرار العربية ص ۲1۹ وأوضح المسالك ٠٠١ /١‏ والجنى الداني ص ٠٠۳ »٠٤۷‏ وخزانة 
الأدب ٤۷۲/۹‏ والدرر /١‏ ١٠٤٠ء‏ وشرح أبيات سيبويه ٠٤١١/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص ٤11٦ء‏ 
ورصف المباني ص 1۸١‏ وشرح الأشموني ۲/ ۲۸۹ وشرح قطر الندى ص ٠*٤‏ وشرح المفصل 
٠/۸‏ ومغني اللبيب ۲٤/١‏ وهمع الهوامع .۴١ ۲٤/۲‏ 

(۳) الأبيات في ديوان المتلمس ص ١۸ء‏ والبيت الثالث فى لسان العرب (نقرس)» (أبى)» وتهذيب 
الله 45 وتاج اروس (فرمئ: ۰ 


ي۳ للقامة العاشرة: الرحبية 


ab CANE 
وآما طرَفة فوصّل إلى البخرين» فلما قرأ العامل صحيفتهء وسأله عن المتلمّس‎ 
فأخبره بفراره» عفا عنه لصدقه ورعايته لطابع الملك حيث لم يفكه.‎ 
وقيل: إنه سَجَّنه» وبعث إلى عمرو بن هند وقال له: ما كنت لأفْتّل طرَفة‎ 
وأعادي قبيلته» فإذا أردت قتلهء فابعث إليه مَنْ يقتله. ففعل وخيّر فى قتله؛ فاختار أن‎ 
. غير ذلك‎ 
وقال البحتري يصدق ما تقدم : [الكامل]‎ 
وكذاك طرفة حين أوجس ضربة فى الرأس هان عليه قُصضد الأكخل‎ 
وقال: وهو في السجن يخاطب قومه: [السريع]‎ 
ايى توفي ول هرا سرج لت به اة‎ 
REE للاتركالتة له وا‎ hS EG 


وقال يخاطب عمرو بن هند في | س [الطويل] 
أبا منذر كانت غروراً صحيفتي 0 ولم أعطِكمْ بالطؤع مالي ولا عضي“ 


CEE LECCE FEE‏ جتان ك خف الكر اهرن ف خض 


وقتل وهو ابن عشرين سنةء والعرب تقول: أشعر الناس ابن العشرين وتعنيهء إلا 
أن با العباس أنشد لأخته ترثيه: [الطويل] 


عَدَذْنَالَةُ سئاوعشرين جِججة ‏ فلماتوفي واسْمَرَى سَيّدا ص“ 


(۱) البيتان فى ديوان البحتري ص .٠۷٤١‏ 

(۲) الأبيات لطرفة بن العبد في ديوانه ص .٠١‏ والبيت الثاني في مجمع الأمثال ۳١۷ /١‏ وديوان الأدب 
1/۳« وتاج العروس (روغ)» وبلا نسبة في لسان العرب (وضصح)»› ومقاییس اللغة ١١۹ /٦‏ 
وتهذيب اللغة /o‏ 10¥« والت الثالت فى تفال الامال ۲/ 00۰« وجمهرة الأمثال ۲/ TV‏ 
وجمهرة اللغة ص «TVO‏ والحيوان / ° والفاخر ص ۳٢‏ وفصل المقال ص YY‏ 

(۳) البيتان لطرفة بن العبد في ديوانه ص ٠1٦‏ والبيت الأول في لسان العرب (غرر)ء والبيت الثاني في 
الدرر / 1Y‏ والكتاب TEA/\‏ ولسان العرب (حنن)» وهمع الهوامع ۹ 01۹° وتاج العروس 
(حنن)»› وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص ۲۷۳١ء‏ وح المفصل والمقتضب YY |r‏ 

.۲١۸/١ البيتان في الکامل للمبرد‎ )٤( 
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رلك المتلم فى الجاهلة تصرى. 
1 %* %* 
اذا فيها مَكَّوبٌ : [الطويل] 
فل لوال غاد ةياد نى EEE CES E EE‏ 
E RE‏ 
جاد بالعَيْن جين أغْمّى هواه عيَْةٴُفانشنىبلاعَينيْن 
حَقّْض الْحُزْدٌ يامُعئى فمايُخج دي طلاَبُ الآثار من بُعْدِعَيْن 
ولو حل غلك كيا اق الاي ا 
فقدِ اغنَضتِ مِنة فهماأ وحزما E EEE E EEE‏ 
فاغص مِنْ بَعدِهَا المطامِعَ وَاغْلَمْ أرٌَصيَدَالظبَاءليْسبهين 
ارال ا ادا ا 
ب چ 
قوله: «غادرته»»› آي تركته. يعض اليدين : فا ب هااا : محرا والسادم: 
المتغيّر العقل من الغمَّء من قولهم: ماء سدم ومياه سدم وأسدام» أي متعّيرة» وقيل : 
السدِيم : الحزين الذي لا يُطيق ذهاباً ولا مجيئاًء من قولهم: بعير مسدم» إذا مع من 
الضرّاب» فكأن الحزين منع من الذهاب والمجيء» فيقول: تركته يعض يديه تندما 
وتلهفاً. اللظى : لهب النار» وقد لظت النار: عَلاً لهبُها؛ فيريد أن الشيخ أخذ ماله والفتى 
عقلّه» فاحترق بنار فَجْعَتَيْن جاد: سمح . العين: الذهب. هواه: تعشقه وميله: انثنى . 
رجع . بلا عینين» أي بغير مال ولا بصر. خفَّض: سکن . معنّى : معدب . يجدي : ينقع» 
والعين ها هنا: الشخص . 
Ê‏ 3 
[قصة المثل : طلب أثرأً بعد عين] 
وقولهم : طلب أثراً بعد عين» كأنّ رجلا تمكن من عدوّه أو مِنْ صيد ليرميَّه» 
فتراخى عنه حتّى فاته» ثم شد في طلبه بعد المؤت؛ وأوّل مَنْ قال ذلك مالك بن عمرو 
العامريّ؛ وكان بعض ملوك غسان أخذه وأخاه سماكا بسبب قتيل كان له في عمالتهء 


)١(‏ القحم الرجل المتناهي سناً. 
شرح مقامات الحريري/ج٠/م٠۲‏ 


ره اقا اة ا 


فحبسهما زمانأًء ثم قال لهما: إني قاتل أحدكماء فجعل كل واحد منهما يقول: اقتلني 
مكان أخى» فقتل سماكاً وخلى مالكاًء فقال سماك حين ظنَّ أنه مقتول: [المتقارب] 
E RE ER CEE E E E EE E EE‏ 
برأس سبيل على مرقب ويومأعلى طرق وارده 
م سمالإٍفلاتجزعي فللموتِمَاتلدالوالدة 
وانصرف مالك إلى قومه» فلبث فيهم زماناً. ثم إن ركبا مروا بهم وأحدهم يعني 
بهذا البيت : [المتقارب] 
EE EEE E EE‏ 

ت بذلك ا جاك و يا مالك» ف الله الحياة بعد ع و 
الأحمر! فعرفوه» فقالوا له : لك مائة من الإبلء e‏ ل ا س 
عين › فذهبت مثلا» ثم حمل على قاتل أخيه فقتله . 

قوله: «جل»» أي عظم . عراك: قصدك. رزء الحسين: المصاب بقتله حين قتل 

وحديثه أن معاوية لما مات أرسل إليه أهل الكوفة أن قد حبسنا أنفسنا على بَيْعتك . 
وطولب بالمدينة أن يبايع يزيد» فخرج إلى مكة» وأرسل ابنّ عمّه مسلم بن عَقيل إلى 
الكوفة وقال له: إن كان حمًا ما كتبوا به» فعرّفني ألحق بك. 

f POE DÎ e 
e EE NOI ST dS ٬ردغ‎ 
عليّ» فقال له: قد جربتهم» وهم أصحاب أبيك وأخيك. وقتلّك غدا مع أميرهم» إذا‎ 
بلغ ابن رياد خبرك استفرّهم» فكان الذين كتبوا إليك أشدَ عليك عن عدوّك» فإن أبيت إلا‎ 
الخروج فلا تخرجَنْ بنسائك وولدك معك» فإي لخائف أن تقَتّل كما قتل عثمانء واو‎ 
وولده ینظرون إليه و ول لأن أقَتَل بموضع كذاء أحبٌ إلى من أن أسْتَحل بمكة.‎ 


() الأبيات لسماك بن عمرو العاملي في لسان العرب (لوم)ء وخزانة الأدب .٠۳٤/۹‏ 
ویروی صدر البيت الأول : 
قاق لرا و وات اة 


ا 


ا 
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واتصل الخبر بيزيد» فكتب إلى عبيد الله بن زياد بتوليته الكوفة. فخرج مسرعاًء 
فدخلها في حَشمه وهو ملم والناس يتوفعون قدومَ الحسين»ء فجعل عُبيد الله بن زياد 
يسلم على الناس» والناس يقولون: وعليك السلام يا ابن رسول الله قدمت خير مقَدَم» 
حتی انتهى إلى القصر . ۰ 

فحسر اللْثام» ففتح له النعمان الباب» وتنادي التاس: ابن مَرجانة» فحصبوه بالحصباءء 
ففاتهم . ووضع الرّصد في طلب مسلم› فصاح مسلم : یا منصور - وکان شعارهم - فاجتمع له 
في ساعة واحدة ثمانية عشر ألفاً. فأحاطوا بالقَضْر فقاتلوا ابن زيادء فلم يُمس المسَاءُ ومعه 
مائة رجل . فلما رأى تفْرَقهم سار نحو أبواب كندةء فبلغ الباب ومعه ثلاثة» فخرج وليس معه 
أحد» فقي حائراً لا يدري أين يتوجه» فنزل من على فرسه» ودخل أحد أزفة الكوفة» فانتهى 
إلى باب مولاة لمحمد بن الأشعث» فاستسقاها فسقنّه» وأعلمها حالهء فرفٌت له فأوته 
وأعلمت محمد بن الأشعث بمكانه» فمشى کی الی ابن رباد فأعلمه» فوجه معه سبعین رجلا 
فاقتحموا عليه › > فقاتلهم مسلم› وأملّه محمد بن الاأشعث› وحمله إلى ابن زياد فضرب عنقه» 
وبعث برأسه إلى يزيد بن معاوية› فصلب جنه . 

وانتهى الأمر إلى الحسين › وقد بلغ القادسيةء فهم بالرجوع» فقال له إخوة مسلم: 
لا نرجع أو نمَتّل» أو نأخذ بثأرناء فقال الحسين: لا خير في العيش بعدكم» فسار حتى 
لقِيّ خيلا لابن زياد» وعليها عمر بن سعد بن أبي وَقٌاص» فعدّل إلى كربّلاء» وهو في 
نحو خمسمائة فارس» فلما كثرت العساكر أيقن أنه لا محيص له» فقال: اللهمَ اخكم بيننا 
وبين قوم دَعَوْنا لینصروناء ثم هُمٌْ يقاتلوننا! ثم خطب قومه فقال: يا عباد الله اتقوا الله 
وكو توا من الدنيا على حدر فإن الدتا لو يقتت على احده أو نق غليها أخةء لكانت 
الالاء احخى ا و الفا 2 أن الله خلقها للفتاي فجديدها ا ونعميها مضمخل › 
وسرورها مكفهرَء والدارٌ قلعةء والمنزل تَلْعَة'؛ فتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى» واتقوا 
الله لعلكم تفلحون. 

ثم قاتل حتى فيل رضي الله عنه وفيه ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة؛ 
وتولی قتله سنان بن أنس الَخحَيّء واحترٌ رأسه» وانطلق به مسرعاً إلى ابن زياد» وهو 
يقول: [الرجز] 

أرقر ركابي فضة وذهبا إنيقتلت الملك المحجُبًَا 
# قتلبُ خير الناس أمُّا وأبّا ٭ 


وبعٹث معه ا إل يزيد بن معاوية» وعنده بو برزة» فجعل ینکت بالقضيب 
على فيه» وهو يقول: [الطويل] 


(1) التلعة: مجرى الماء من أعلى بطون الأرض . 
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نفلقهامآمن رجال أعرَةٍ علينا وهم كانواأعقٌ وأظل' 

فقال له أبو برزة: ارفع قضيبك عن فمه» فلقد رأيت رسول الله ية يلثمُه. 

وفتل يوم عاشوراء سنه إحدى وسین › وقتل معه سبعة وتمانون» منهم علي ابه 
الأكبر»ء ومن ولد أخيه الحسن عبد الله والقاسم وأبو بكر» ومن إخوته العباس وعبد الله 
جعفر. ومن ولد عقيل عبد الله وعبد الرحمن وجعفرء ودفنهم أهل القادسيَّة بعد قتلهم 
بيوم » وقتلوا هم من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانين . 

# 3# 

قوله : «اعتضت): اقتلعت من العوّض . يبغى ذين : يطلب هذين . الظباء: الغزلان. 
يلج : يدخل . محدَقا باللجين» أي محلَقاً بالفضةء والصائد يفرّق حول الفخ حب القمح 
وشبهه» فيلقطه الطائر حتى يتوصّل إلى ما صب له فيقع» فقال: ما كل طائر يُخْدَع» ولو 
حلّتى له الفح بحب اللجين بدلا من القمح» وإني من هذا الصنف . 

قولڵه : «ولكم مَنْ سعى ليصطاد فاصطید)› من قول الصابي : [الرجز] 

ياقمَّرأكالځشف في نظريِة وكالقضيب اللُذنفي تُضَرَيِة 
خلتل E EE‏ : ت من SEA E‏ 
طافَ الرُماة بصيد راعهم فإذا الا ا الةم 


2 ¥ 2% 


وحْقًّا حُنّين» يضرب بهما المثل للخائب الخاسرء واختلف في حُنين» فقال 
يعقوت : إنه کان رجلا مُذعیاء فجاء إلى عبد المطلب› وعليه خمّان» فقال: يا عم إني 
من ولد هاشمء قانع الثظر فيه» وقال: لا وعظام هاشم» ما أرى فيك شمائل هاشم 
فارجع خائباً خاسراً. 

وقيل : كان رجلا مغتياً» فدعاه قوم من أهل الكوفة . ليُطربّهم في نزهة» فخرجوا به 
إلى الصحراءء فضربوه وسلبوا ثيابه» وتركوا عليه حْفيّه؛ فلما رجع إلى زوجته - وكانت 
تنتظر رجوعَه على عادته بما يفضل من أطعمة النزهة - ورأته على تلك الحالة قالت لكل 


(1) البيت للحصين بن الحمام في المفضليات 1۲. )١(‏ البيت ليس في ديوان كعب بن زهير. 
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وقيل: إنه كان صانعاًء فساومه أعرابيٰ بحفين› شاک کي اجه وا ارد 
الأعرابيّء أخذ حنين إحدى الخفين فوضعًها على الطريق› ثم مشی والقی الأخرى في 
موضع آخر على الطريقء وكمن له فلما مر الأعرابيّ بالحْف قال: ما أشبه هذه بخفَ 
حنين ؛ ؛ ولو كان معها الأخرى لأخذتها فلا انه آل الاخری؛ نِم على ترك الأولىء 
فأناخ راحلَّته» وأخذها ورجع إلى الأولى؛ فلما غاب عَمّد حنين إلى راحلته بما عليها 
فركبهاء ومضى بها ورجع الأعرابيٰ ال وة ف فكان إذا سئل عن حاله قال : 
رجعت بخْمَيٰ حنین فصار مثلاً. 

وقيل : کان حُنين لصا حقيراً فأجِدٌ وصلِب» فاا تة امهو عله فان فان هما 


ورجعت.» فقيل : وج ا ي أي رضيت منه بذلك . 


ېډ ڳڍ ج 
ا ل پا ی ن 
٤ a E >‏ سے ۰ و هه TT‏ 


فبلا المََّى اتباع هوى الَف س وبذرالهوَىطمُوخعَيْنٍ 
قال الراوي : فمرَفْتُ رُفعَتَهُ شَذَرَ مَذَرَ» ولم بل أعَذل أم عذرَ. 
9 3# 
قوله «تبصرا: أي أحسن النظر. حَيْن: هلاك . والصاعقة: نار ترسل مع الرعد 
والبّرق» وجمعها صواعق» توصعق الرجل إذا أصابته» وصعق إذا مات» وقيس تقول : 
صاعقة»› ey‏ وقد صقع . غرام : عذاب اللحب . شين : عیب . وال د 
شو ارتفاع یرید أن أصلل العشق مداومة النظرء ألجّءفيه بقول عيسى عليه 
السلام: لا يزني فرجك ما غضضت بصرك»؛ وقد تقدم: م کرات لحظاته دامت 
حسراته . 
وهجر الهُّوى للمرء فاعلم سعادة وطول الهوى رَيْنٌْ على القَلْب رائ 
فن ذافنا للش بالخ ير ترح NE EE E E‏ 
وقال آخر: [الطويل] 
إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى ‏ إلى كل مافيەعليك مقال 


۴1۰ 


ريز اسى من داز ة الأعين النجل 
فمن شاء فلينظر إلي فمنظري 
وماهي إلالحظة بعدلحظة 
وقال ابن زيدون: [البسيط] 
مَنْ يسأل الناس عن حالى فشاهده 
أما ا E‏ 
فهمت معنّى الهوى من وَّخي طرفك لي 
وقال العبّاس بن الأحنف : 1الكامل] 
الي ارول ايكون ااج 


حتى إذا اققحم الفتى لجح الهوّى 


عاج مات المجيو ن ق 
نذيرٌإلى مَنْ ظنٌّ أن الهوى سَهل 
ااا ا ر 


محض العيان الذي يُغنو E‏ 
كآتهاوالردى جاءاعلى فقَدر 
إن الحوارلمفهوم من الخور 


ا له E NET‏ الاق 


جاءت أمور لاتطاق كبار 


. 


المقامة العاشرة: الرحبية 


قوله : «مزقت؟: قطعت . شذر مذر: قطعاً متفرقة في كل جهة» وأصل الشذر قطع 
الذهب» ومذر اتباع لها. 


ا 


(۱) الأبیات فی دیوان المتنبی ۳/ .٠۸١‏ 
(۲) الأبيات فی دیوان ابن زیدون ص .۲١۹۱‏ 
(۳) البيتان فى ديوان العباس بن الأحنف ص .١١١‏ 


المقامة الحادية عشرة 


رهي الساوية 


حذث الحارث بن همام» قال: أنّْْتُ يِن قبي القَسَاوَةَ» جِينَ حلَلْتُ سَاوَةَ 
فأخذت بالحَبَرٍ المأثورٍ» في مُدَاوَتِهَا بزيارَة المَبُورٍ . 

فلمُا صرت ال ل الاأمَوّات› وكات الرفات» رابت ا على قبر 
يُحْقَرُ» وَمَجنُوزٍ بُقبرُ» فانْحَزث إِلَيهِمْ متَفكراً في امال مَُذكرا مَنْ دَرَجَ مِنَ الال . 

فلمًا ألَخدُوا المَيْت» وَقَات فول لَيْتَ» أشَرَفَ شيخ مِنْ ربَاوَةّء متحخْصرا 


٢‏ س مچ ر 


% 2 3 

الحادية عشرة» تبنی على الفتح کبناء أحد عشر. آنست : أور گت وا حسشت: 

القَسّاوة: غلظ القلب . وقلب قاس وقَسِيَ» أي صلب وقلوب قاسية وفَسية؛ وهما 
عن السكائي والفرًّاء لغتان بمعنى واحد. 

أبو عبيدة: القاسية مأخوذة من القَسْوَة» والقَكة التي ليست خالصة الإيمانء 
كالدرهم القسيّ وهو الذي خالطه غش من نحاس أو غيره» وقد قسا القلبٌ يقسُو قسَاوةء 
وفساء: صلب . ) 

ساوّة: بلد بينه وبين الرّي اثنان وعشرون فرسخأء وهي في الطريق ما بين هَمَذان 
والرئ: 

الخبر المأثورء أي المحدّث بهء وهو قوله ية : «عودوًا المرضى» واحضروا 
المقابر» فإنّها تزهُد في الدنياء وتذكر الآخرة»”'. 

وعن نس رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل ية : كنت نهيتكم عن زيارة القبورء 

ثم بدا لي فرورُوهاء فإنها ترقق القلب» وتدمع العين» وتذكر الآخرة» . 


(۱) آخرجه البخاري فی المرض باب ۰٤‏ وأحمد فی المسند ۰۲۳/۳ ۳۱ .٤١١ ء۴۳۹٤ ٤۸‏ 
(۲( روي بطرف واسانة متحعددة » أخر جه مسلم في الجنائز حدیث ۱۰١١‏ والأضاحى باب «TY‏ وأبو داود 
ق الجنائز باب ۷۷ والأشربة باب ۱۷› والترمذي فى الجنائر باب ۷» والتائی فی الجنائز باب = 
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وسأل رجل عائشة رضى الله عنهاء فقال: يا أمٌ المؤمنين» إن لي داءَ فهل عندَك 
دواؤه؟ قالت: وما داؤك؟ قال: القسوةء قالت: بئس الدَاءٌ داؤك . عَدٍ المرضىء وأشهد 
الجنائزء وتوقع الموت. 

ل ل ر ا ما شأنك جاورت المقبرة! قال : إني أجذهم خير جيران 
دى :کفون الألسنة» ويذكرون الأخرة. 

وكانت عجوز في عبد القيس متعبّدةء فإذا جاء الليل تحرّمت» ثم قامت إلى 
المحراب فإذا جاء النهار خرجت إلى المقبرة؛ فعُوتبت فى إتيان القبورء فقالت: إن 
القلب القاسي إذا جفا لم يليّنه إلا رسوم البلىء وإني لآتِي القبور؛ فكأني أنظر وقد 
خرجوا من بين آطباقهاء وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرةء وإلى تلك الأجسام 
المتغيّرة» وإلى تلك الأكفان الدسمة. 

E N NEN BS E 
القوم بکی»› ثم أقبل علي فقال: يا ميمول › هذه قبور آبائي بني أَميّة كآنهم لم يشاركوا‎ 
e امل الدنا في لاتم وعیشهم؛ أما تراهم صَرْعى قد خلت من لَبْلِهِمٌ المّثلاتء‎ 

فيهم البلى» وصابت الهموم في أبدانهم مقیلاٰ ثم بکی وقال : والله لا أعلم أجذا أنعم 
ممن صار إلى هذه القبور وقد أَمِنَّ من عذاب الله . 

استنشد المتوكل أبا الحسن علي بن محمد بن موسى بن جعفر بن على بن 
الحسين» فقال : إنى لقليل الرّواية فى الشعرء فقال: لا بده فأنشده: [البسيط] 


باثوا على فُلَلٍ الأجبال تحرسَهُمْ 
واشئُنزلوا بعد عر عن معاقِلِهم 
نادامُمٌ صارخ-من بعد ما ذَفِنُوا: 
أي الوجوه التي كانت منعُمَة 
قد طالما أكلوادهراً وما شّربوا 


غلب الرجال فلم تنفعهم الملل 
وأوڍعُواحُمَراًء يابئس مانرلوا! 
أين الأسرّة والتيجان والحُلَل؟ 
من دونها تضرَب الأستارُ والكلّل! 
تلك الوجوهعليها الدودٌ يَقََيّل 
فأصبحوا بعد طول الأكل قد أَكِلُوا 


قال عمر: لو أنشد شعراً في أوصاف آبائه وبني عمّه ملوك بني أميَة وانحطاطهم من 
عر المملكة إلى ذل المقبرةء لم يكن إلا هذا الشعر. 

أبو الحسن القلويّ كان قد سعِي به إلى المتوكل» وقيل له إن في بيته سلاحا وكتباً 
وعير ذلك فوجه إليه بعدة من الأتراك فهجموا عليه على غفلة ممن فى دارهء فوجدوه 


واا ات و لار ات وان جف ناخد كي اله 
T1 c04 cToV coo (fo fo fo’ TTY cT TT CTA/T ctoY NtoN‏ 
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فى بيت مغلَّق عليه وحده» وعليه مسح شعر»ء ولا بساط في البيت إلا الرّمل والحصى› 
وعلى رأسه مِلْحفة صوف متوجهاً إلى ربهء يترم بالقرآن» فمل بين يدي المتوكل على 
حاله» والمتوكل یشرت وفی يذه کأس»› فلما رآه عظمه وأجلسه إلى جنه . وعلم أنه لا 
يو جد عنده شىء مما فيل › فناوله› فقال : يا امير الموهتين ما خامر لحمی ولا دمعی قط 
فأعفني مله » فأعفاهء نم قال : أنشدني شرا أ تة فان الأبيات المتقدمة› فاشقق 
من حضر عليه من المتوكل . فوالله لقد بكى المتوكل بكاءَ طويلاء وبکی من حضر› 
وقال: يا أبا الحسن» أعليك دين؟ قال: أربعة آلاف درهم» فدفعت إليه» ورد إلى منزله 
مكرما وقال: ما يقولٌ ولد أبيك في العباس بن عبد المطلب! قال: وما يقولون يا أمير 
المؤمنين في رجل افترض الله طاعته على بنيه! فأمر له بمائة ألف درهم» وإنّما أراد طاعة 
الله على بنيه فعرّض . 

تعاون على الخيراتِ تظفز ولا تك على الإثم والعدوان ممن يعاون' 

ولا تك ذالونيْن يبدي بشاشة وفي صدره صب من الغل كامِنْ 
وکنت أدنی القوم منه» فبکی وبکیناء فقال: ما یبکیکم؟ قلنا: بكاؤك قال: هذا قبر أمي 
آمنة» استأذنث ربی فی زیارتهاء فأذن ê‏ فاستأذنته فی أن أستغخفر لهاء فأبی على »› 
فأدركنى ما يدرك الولد من الرقة. 

وكان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبلل لحيته» فسئل عن ذلك فقيل له: 
تذكر الجنة والنار ولا تبكى» وتبكى إذا وقفت على قبر! فقال: سمعت رسول الله مادء 
يقول: إن القبر أول منازل الآخرة» فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر» وإن لم ينج منه 
فقايغدذة اشد . 
(۱) یروی صدر البيت الثالث: 

ولا تك ذا وجهين يُبدي بشاشة 

وهو لسابق البربري في أساس البلاغة (ضبب)ء وبلا نسبة في تاج العروس (ضبب)» وكتاب العين 

1/۷ 
(۲) أخرجه مسلم في الجنائز حديث ١٠٠٠ء ٠١١‏ وأبو داود في الجنائز باب ۷۷ والنسائي في الجنائز 

باب ٠١١‏ وابن ماجه في الجنائز باب ٤۸‏ وأحمد في المسند .٠٠١٠/١ ٤٤١/۲‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في الزهد باب ٠٥١‏ وابن ماجه في الزهد باب ۲۲. 
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والمقصود من زيارة القبور الاعتبار للزائر والانتفاع بدعائه للمرّورء» ولا ينبغي أن 
يغفل الزائر عن الدعاء لنفسه وللميت . 

وكان رجل يشهد الجنائزء فإذا أمسى وقف على المقابر» فقال: آنس الله 
وحشتکم» ورحم الله غربتكم› EY‏ وقبل الله حسناټکم؛ لا يزيد 
e‏ قال : E‏ ذع فبینما آنا نائم ذا حَلْیٌ کثیر قد جاؤوني؛ 
فقلت : مَن آنتم؟ قالوا نحن أهل المقابر» قلت: ما حاجتكم؟ قالوا: إِلّك كنت عودتنا 
a‏ إلى أهلك» قلت : وما هى؟ قالوا: الدعوات التى كنت تدعوء قلت: 
فإني أعود لذلك؛ فما تركتها بعد ذلك. ٠‏ 

قوله: محلّة الأموات»ء هي المقابر التي يحلُون بها. كفات: قبور وأوعية كفت 
الشيءَ: ضممته وقبضته» وكفات الشيء: ما ضمه وستره» وقوله تعالى: ألم نجعل 
الأرض كِفاتاً أخيَاءَ وأمواتا [المرسلات: ]۲١- ٠١‏ قيل: كفات الأحياء تبون 


وکفات الأموات قبورهم. والرفات : العظام البالية» وقال ابن المعتز في مقبرة: [الطويل] 
وسکان دار لا تزاور بينهم على قرب بعض في التجاور من بُعْض 
كأ خواتيماً من الطين فرقهمْ ٠‏ فليس لهاحكى القيامة من فض 
وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : [السيط] 
انظر لنفسك يا مسكين في مهل ا 
فف ال ار وا و E CE EE E‏ 
ففيهمُ لك يامغرور موعظة وفيهمٌلكيامغترّمعيَبَرً! 
وقال مالك بن دينار: مررت بالمقابرء فأنشدت أقول : [المتقارب] 
آتيتٌ القبورفناديدُها فأين‌المعظم والمُحمَقَر؟ 
ااا فة زات یا 
فئوديت مِنْ بينهم: لارأى ‏ شخوصأالهمولامن أتز! 
SAR E COE TE ET E E EE SEE EE‏ 
فياسائلي عن أناس مصَوا اسالا مات ا 
تروح وتخدو بنات الُرى وتمخى محاسنْ ِلك الصوَز! 
ومما وجد على قبر مكتوباً: [المتقارب] 
اك ادات ف كرف و اها ا ان نت 


(۱) البيتان في دیوان ابن المعتز ص .۲١ ۲٠١‏ 
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أيا جام الدنيالغيربلاغة لمنْتجممع الدنياوأنت تَمُوبُ؟ 

ومما وجد على قبر مكتوباً: [البسيط] 

إن الحبيبً من الأحباب مختلس للايمنع الموت بواب ولا خرس 

فكيف تفرح بالدنياولذتِها يامَنْيُعدعليه اللفظ والتُمَس؟ 

لا يررحم الموت ذا جاو لعزته ولا الذي كان منه العلم يُمََبَّس 

قد كان قفَصرك معمورآله شرف فقمَبْرك اليوم في الأجداث مُنْدَرس 

ووجد على قبر مكتوبا: [الوافر] 

وقفت على الأحبة حين صُمَبُ ‏ - قبورمُم كأفراس الرَمَانٍ 

قال أعرابيّ: مَنْ خاف الموت بادر الفوت» ومن لم يقمع النفس عن الشهوات 
بادرت به إلى الهلكات» والجنة والنار أمامك . 

مرض أعرابىٌ فقيل له: إنك تموت قال: وإذا مت فإلى أين أذهب؟ قالوا: إلى 
لله » قال : فما كراهتي أن أذهب إلى مَنْ لم أر الخير إلا منه! . 

وقال أعرابيٌ: ما بقاء عمر تقطعه الساعات» وسلامة بدن معرّض للآفات! ولقد 
عجبت للمؤمن كيف يكره الموت وهو ينقله إلى الثواب الذي أحيا له ليله» وأظماً له 
نهارَه! . ) 

وقال آخر: مَنْ كانت مطيتاه الليل والنهار» سارا به وإن لم يَسِرْ» وبلغا به وإن لم 

آخر: تصرف الليل والنهارء لا تبقى معه الأعمارء ولا لأحد فيه الخيار. 

چڍ کډ کچ 

قوله: مجنوز» أي ميّت؛ وحکى ابن سِيده قول بعضهم : جنزتٌ الميت إذا سترته 
بالكفن . وقال الحسن - لما أنذر بجنازة النوار امرأة الفرزدق ‏ للمنذر بها: إذا جنزتموها 
فاذنوني بالجُنازة» والجنازة من جَنزت وهي بالفتح الميّت» وبالكسر النعش» وقيل 
معناهما واحد» وهو الفنت والمختار الکن ا يدفن . انحزت : قلت الال 
المرجع . مذكراً: متذكرًاً. درج: هلك . الآل: الأهل. ألحدوا: دفنوا وألقؤه في اللحد 
وهو حفير في جانب القبر» وكان رسول الله َة إذا دخل المقبرة يقول: «السلام عليكم 
دار قوم مؤمنین» وإِنًا إن شاء الله بكم لاحقون»"''. 
(1) روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه مسلم في الطهارة حدیث ٠۹‏ والجنائز حديث ٠١۳‏ 1€ 

وأبو داود في الجنائز باب ٠۷۹‏ والنسائي في الطهارة باب ۹٠1٠ء‏ والجتائز باب ٠١۳‏ وابن ماجه في = 
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وكان علي رضي الله عنه إذا دخلها يقول: السّلام عليكم يا أهل الديار الموحشة 
والمنازل المقفرة» من المؤمنين والمؤمنات. اللهِمّ اغفر لنا ولهم» واعف عتا وعنهم. ثم 
يقول: الحمد ثل الذي جعل الأرض كفاتاًء أحياء وأمواتاًء منها خْلقناء وإليها معادناء 
وعليها محشرناء طوبّى لمن ذكر المعادء وفع بالكفاف ورضي عن الله . 
وكان الحسَنْ البصريّ رحمه الله إذا دخل قال: الله رب الأجساد البالية» والعظام 
اللَخرَة» التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة» أدخل عليها رَوْحاً منك وسلاماً منا. 
قوله: «أشرف»: أي وراو الكدة. . متخصر : :ى جاعلها مما يلي 
خَصره. هراوة: عصا. لفع: عُطى . كر: غير هيئته . لدهائه: لمكره. 
3 % 
ال لل هاا وا الاما ورا ا ا لرن و و اا 
المُقَصَرُونَء وَأخسئوا النَظْرَ أيْهّا المُسَبَّصّرودّ. مَا لكمْ لا يَخْرْنْكمْ دَفْنُ الأنرّاب» وَلا 
هوكم هَيْلٌ الراب ولا تبون بنوًازل الأخدَاثِ. ولا تَسْتَمِدُونَ ليرول الأجداثِء 
ولا تشتخورون لین تدمع ؛ ولا تختبرون بتي يسْمَ؛ > ولا ترتاعون لإلف شق و ل 
تلتاعونٌ لمناحة تعمد ل و قَيعْ أحَذكُمْ تفش المَيْتِ وفلة اء الست وشهد مراراة 
نسیبه › وَفِكرُه في اشتخلاص تصيبه› وَيْځلّي بين وَدودِه ودودِه» ثم يخلو چ 
وعوده. 
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ويقال: قصر فهو مقصّر» إذا ترك الشيء وهو قادر عليه وشمُر: اجتهد. 
والمتبصر: الناظر في الشيء على وجه التفهم» فقد يصيب وقد يخطىء» ولذلك 
قالوا: أحسنوا النظر . الأتراب: الأصحاب المتقاربون في الموالدء کانھم قران ت 
واحدة» وأكثر ما يقع للنساء» وإذا مات للاونسان صاحبٌ على سنه كان أوؤقع لحزنه» فلذا 
نه بالترب قال لالبيري: [المتقارب] 
فإِنَّ الردى غل أهل التقى SELE E EE‏ 
وأوّدّى بكل خليل ودود فأين» ولاأين› ا وَدودٌ! 
وكوف ا دة وجيت ااا ا 
ر ا وھک ا ت ا 
= الجنائز باب ۳١‏ والزهد باب ۳١‏ وأحمد في المسند ۲/ ۰۳۰۰ ۳۷۵ 4۰۸ ۳٣۰ ۳٥۳/۰‏ 
TTY MA NIY VT Y1 ۱/1‏ 


المقامة الحادية عشرة: الساويتة ۳1%۷ 


وكم من شقَيٌ يواري الترابً وكم من سعيد يُواري الصعيدا! 

قوله : «يهولكم»» أي يفزعكم› والهيل : الصبت الكثير من أعلى إلى افا في 
مل كذس الرمل» وعند صب الراب على الميت تطير القلوب إشفاقاًء وتسيل العيون 
رحمة» قال أبو العتاهية : [الوافر] 

کی پا اخ دغ ي فلم يفن البكاءعليك شيا 


نفضث تراب قبرك من بّديًا 


أبو علي الرازيّ : مررت بصبيان في طريق الشأم يلعبون بالتراب» وقد ارتفع الغبارء 
فقلت : مهلاء قد غبّرتم» فقال صبي منهم: يا شيخ : أين تفر إذا هيل عليك الترابٌ في 
القبر» فعّشي على فأفقت والصبيّ قاعد عند رأسي مع الصبيان کون فقت له اعدا 
حيلة في الفرار من التراب؟ قال: آنا لا أعلم» ولكن سل غيري» فقلت: ومن غيرك؟ 
قال: عقلك. تعبئون: تبالون وتهتمون. والنوازل: جمع نازلة» وهي المصيبة. 
الأحداث: ما يحدث على الإنسان من الخير والشر. والأجداث» بالجيم: القبورء 
واحدها جَدث وجَدف. تستعبرون: تبكون. تعتبرون: تتعظون وترؤنه عبرة. والنَعْي : 
ذكر موت الإإنسان» وكانت العرب إذا مات منها سيد ركب رجل فرسه» ومشى في 
عات ت ا ولاف لكر وو ا وه ا ار 
ار اة ح اح وخر ف اال تدر ات ا ا ةه ول 
ماه الف تلاغون: a‏ واللوعة: a‏ المناحة: اجتماع 
النساء للبكاء على الميت. تعقد: تجمع وتؤلف. وقلبه تلقاء البيت» أي قلبه مستقبل 
لبيت الميت» يفكر فيما ترك ليرثه. مُرَارَاة: دفْن» وقد واراه» إذا ستره. استخلاص : 
تحصیل . ودوده الأول : محبوبه الذي يوده» ودوده الثاني : جمع دودة» والواو للعطف . 

وقال سابق البربري في معنى ما تقدم: [البسيط] 


تلو واا اما واا 
کم من عزیز سيَلْقًّی بعد عِرَيِه 
وللحتوف کی ا ا 
لا تبرح النفس تَنعّى وهي سالمة 
ولن تزال طرّال الدهر ظاعبَة 
أموالنا لِذوي الميراث نجمعُها 
وقال آخر : [البسيط] 


اعمل وأنتَ من الذنيا على حدر 


سريعة المرّتطويًاونطويها 
دلأ وضاحكةيوماً ستبكيهًا 
وللحساب بَّرى الأرواح بَاريها 
حتى يقومَ بنادي القوم ناعيها 
حتى تقيم بوادغير واديها 
وذُورّنالخراب الدهرنبيِيها 


۳1۸ المقامة اللحادية عشرة: الساوية 


واعلم بآئك ماقدمتٌ من عمل بيُخصى عليك» وما حلفت مَوروتُ 
وقال الحسن : ابن آدم! انت ام الا رضيت من لذاتها بما ينقضي› »> ومن 


نعيمها بما يمضصي › ومن مُلْکها بما نمك تجمع لنفسك الأوزارء ولآهلك الأموالء فادا 
مت ملت E‏ إلى فر وترکت أموالك لأهلك . أخذه بو العتاهية فقال : [السيط] 


أا الك شر لوار 
القوم بعدك في حال تسرْمُمْ 
لرا الگا فا كيك ن احا 
وقال ابن عبد ربه: [الوافر] 

أيامَنْعنته أمل طويل 
تضرح والمني aS‏ 
هي الدنيافإن سرّتك يوما 
یلت كل ما جم فا 
وقال جبلة بن الحويرث: [البسيط] 
يا فلب إِلْك في الأحياء مغرورٌ 
تريد أمراً ولا تذري: أعاجأه 
فاستقۈر لله خيرا وارضَيٌَ به 
وبينما المرء في الأحياء مُعْتبطا 
ی کان لے بک ال ندکر 
وذاك آخر عهد من أخيك إذا 


یری ها ای لك الل 
فكيف بعدهم دارث بك الحال! 
واستحكم اليل في الميراث والمَّال 


يؤديە إلى أجل فصير 
تريك مكان قبرك في المُبُور 
فإنالحزنعاقبة السرور 
كعاريةترَد إلى اليعير 


فاذكر وهل ينفعَلك اليَوْم تذكير 
E E E CE‏ 
بتع اال اورت ما 
إذ صار في الرّمس تعفوه الأعَاصيرٌ 
وذو E‏ في الحيّ مَسرور 
والذهْر E‏ حين دهارير 
او و ا 


مډ چ چ 
ال أ عَلَى انلام الحَبَةء وَتتَاسَيتُمٌ اخترام الأجِبة واستکشم لاغتراض 
الحْسْرَة» واستَهِنْتَمْ بانقراض الأسرَةء و رلا صَجككمْ ساعَة 
الزفْنِ» وتبختَرتم ثم خلفَ الجُنائزء ولا تبخثُرَكَمْ يوم قْض الجَوّائز» وأغرَضتّم عَن 
(۱) البيت الأول بلا نسبة في تاج العروس (آذذ)» وفيه «إنلك من أسماء» بدل إنك في «الأحياء»ء والبيت 
الغالث لحريث بن جبلة أو لعثير بن لبيد في الدرر ۳/ ١٠٠٠ء 1١۸‏ وشرح شواهد المغني /١‏ ٤٣٤۲ء‏ 


ولسان العرب (دهز)» وبلا نسبة فى جواهر الأدب ص ۲۹٤‏ وخزانة الأدب ۷/ ٠.٠‏ ودرة الغواص 
ص ۰۷۳ والکتاب «oYA/Y‏ ومجالس ثعلب / ۲7۵« ومغنی الليشب \/ AT‏ 


المقامة الحادية عشرة: الساوية ۳۱1۹ 


تعدِيد الوّاوب» إلى إِعدَادِ المآوب» وَعَنْ ترق الئُواكل؛ إلى التأتّي في الماكل» 
لا تبالٰونَ مّن هُوَّ بال» ولا تُخْطِرُودً ذكَرَ الموْتِ ببالء ج ق ذ عَلِقتُمْ من 
الحمام 7 أز حَصَلنُم مِنَ الرّمان على امان » أ يفم بسلامة الات ا 
َحَقَفّم مُسالمة هادم اللذات؛ کا ا ما شون م كلا سَوْفَ تعلمونً! 
3 9 

قوله: «أسيتم»» أي حزنتم : انثلام: انکسار e‏ 2 هلاك يقول: إذا 
انتقص لكم من المال آدنى شيء حزنتم عليه» ولا تحزنون على نقص أحبابكم . 
على الله . 

قوله: «(استكنتم)»› ذللتم» واستکان»› استفعل من لظ الكين؛ وهو لحم باطن 
القَرْج . اعتراض العسرة: ظهور الفقر . انقراض الأسرة: موت القرابة الرَفْن: الرقص . 

ضحكتم عند الدفن»› جاء في الحديث عن النبي وي : اا یا وا ا 
في الصلاة» والرفث في الصيام› والضحك في الجنائز» . 

ورأی ابن مسعود رضي الله عنه رجلا يضحك في جنازة» فقال : تضحك وأآنت في 
جنازة! والله لا أكلمك أبداً. 

ونظر عبد الله بن ثعلبة إلى رجل يضحك في جنازة مستغرباًء فقال: أتضحك 
ولعلك قد أخذت أكفانك من القصار! . 

وفي الحديث «كثرة الضحك تميت القلب وتذهب بهاء المؤمن»“ 

قوله : «تبخرتم٤»‏ أي تعظمتم وأظهرتم الإعجاب في مشيكم . الجوائز : الصلات 
وهم يظهرون في أحسن الثياب عند الملوك ليكثر لهم العطاء. 

أعرضتم : تنحیتم › وهو من العَرْض كأنك إذا لقيت من تكره استقبلتّه بعرضك› 
أي بجانبك . النوادب : النوائح اللواتي يندبْن الميت أي يبكينهء فيقول: أعرضتم عن 
الباكيات حين عدذْنَ خصال الميت المحمودةء ا الحال. إعدادء أي 
استعدادء. المادت: المطاعم للأعراس . تحرّق: توجع اواك الفاقدات لأحبابهن . 
لاني التحسين › » وقد تانق ف ال اذا احتفل فيه فأعجب به کل من راه. بال . 
دارس متغيّرء يريد الميت. ببال: بفكر وخاطر. الجمام: الموت» وأصله القَدّر. وهو 
من حم أي ر وذات الشيء نفسه وحقيقته . مسالمة : متاركة ومصالحة. 


(۱) أخرجه الترمذي في الزهد باب ۲ وابن ¿ ماجه في الزهد نات ۱۹> وأحمد في المسند ۲/ 1°" 


Y۹‏ المقامة الحادية عشرة : الساوية 


أبو هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله : «أكثروا ذكر هاذم اللذات» قالوا: وما 
هاذم اللذات؟ قال : الموت»”'. 


ك ا ل لونلا 
EEE‏ ال اا 
حتى إذاماقضى بتكا 
واروه في لحده وستوا 
واا االو واا 
واک ا 
وارتقب الموت فهوختم 


الور دى ناث فط ا 
وا اا ا 
E‏ 
غارات فيماخواه شلا 
E E EE KE EE‏ 


يخترم الطفل والمستا 


ثم أنشد: [المنسرح] 


ىال نب والذم 


ومافي تلضجورَيب 
ا تاق بلك الموتث 
وت ئى E E E EE‏ 


إا ااا 
وتخطي الخطأالجة 
اا ا ی 
ولاس كدض 
اا ا ف 


إلى کے ي اخ ال زف 


يسمّى هذا من أنواع الشعر المسمَط أي المفصّل» مأخوذ من السّمط وهو سلك 
الجوهر المفصّل بالزمرد والذهب وغير ذلك. الوهم: العَلّط. الجمَّ: الكثير» وعلى 


(1) أخرجه الترمذي فى القيامة باب ٠۲١‏ والزهد باب ٠٤‏ والنسائى فى الجنائز باب ٠۳‏ وابن ماجه فى 
الزهد باب ١۳ء‏ وأحمد في المسند ۲/ ۲۹۳ والطبراني في الجامع الصغير .٠٠/١‏ 


۲۲١ 


المقامة الحادية عشرة : الساوية 


قوله : «وتخطى الخطاً الجم»» ذكر الحريريّ في الدرَة أن قول الخواص : «أخطأً لمن يأتي 
بالذنب متعمّداً تحريف للفظ والمعنى» ولا يقال : أخطأ إلا لمن لم يتعمد الفعل ولمن 
اجتهد»» فلم يوافق الصواب لقوله ية : «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرا" وإنما 
أوجب له الأجر على اجتهاده في إصابة الحق الذي هو نوع من آنواع العبادة» لا عن 
الخطاً الذي يكفي صاحبه أن يُعذر فيه ويرفع فال غ و [اسم] الفاعل من هذا النوع : 
مخطىیء» والاسم الخطأًء فال الله تال وما كانّ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا4 
[النساء: 14۲[ وأما المتعمد»› فیقال فيه : : خطىء ف والمصدر الخطءء قال الله 
تعالی : إن قتلَهُم كان خطأً كبيرا) [الإسراء: »]۳١‏ والاسم منه الخطيئةء ويقع على 
الصغيرة» قال الله تعالى: أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين€ [الشعراء: ]۸١‏ إخباراً عن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وعلی الكتة كقوله تعالی : لوآحاطت به خطیئته) 
[البقرة: ]۸١‏ الآية : قال أبو محمد الحريري : ولي في تضمين هاتين اللفظتين وتخصيص 
معنييهما المتنافيين : [البسيط] 

طون إل خط رلا خطا من بَعْدَ ما الشيب في فُوْدَيْك قد وَخَطا 

فأىّ عذر لمن شابَت مفارفه إذاجرى فى ميادين الهوى وَحَطا 

وهذه التفرقة منه مستحسَنة» وكذا يقع في أكثر كلامهم» وأما على القطع فلاء لأنه 
قد حكى الّجاجح وقطرب وابن دريد في الجمهرة أن العرب تقول: خطئت الشيء أخطؤه 
ظا وخطئنی وأخطأته خطاً فی معنی واحد» قال : [الكامل] 

والئاس يلحون الأمير إذا هُمُو خطئوا الصواب ولا يلام ال 

أمَا: حرف استفتاح واشار: ان هر اا اال ال سار جحو 

وقال في الشيب الفقيه الراهد أبو عمران رحمه الله : [الكامل] 

ذهب الشباب بجهله وبعاره وأتى المشيبٌ بحلمه وَوَقاره 

شان بين مبعد من ربه بوره و ر بجواره 
ما زلت أمرحٌ بالشباب جهالة كالطرف يمرح معجباً بعذاره 


ووت ا ت فا وجررت من بَطرفضول إزاره 


e _‏ ق 
حتی تقلص ظله فتكشفت عوراتهوبداقبيح عواره 
)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الاعتصام باب ٠۲١‏ ١۲ء‏ ومسلم في الأقضية 


حديیث ۱۵›» وأبو داود في الأقضية باب ۲« والنسائي في الأحكام باب ک6 والققضاة باب c۳‏ وابن 
ماجه في الأحكام باب ۳» وأحمد فى المسند f° AA F/€‏ 1*0 


(۲) البيت بلا نسبة في لسان العرب (آمر)» وتاج العروس (أمر) . 


لم أحظ مته بطائل غير الأسى 
والآن قد خط المشيب بمفرقى 


وتندم متي على أورَاره 
يواغ ارال ف ها 
عنهولاتطضخي إلى إنذاره 
فخ صي عا بليلةوثهار 


المقامة الحادية عشرة: الساوتة 


کان شات فی ب E‏ وعصاه عشرين سنة› قنطر یوما 
فى المرآة» فرأى الشيب في لحيتهء > فساءه ذلك فقال: إلهى أطعتّك عشرين سنة» 
وعصيتك عشرين سنة» فإن رجعت إليك اا ی اع زاوية البيت : أحببتنا 
فأحببناك» وتركتنا فتركناك» وعصيتنا فأمهلناك؛ فإن رجعت إلينا قبلناك . 
) قال ابن وضاح : : إذا بلغ الرجل أربعين سنة ولم يتبْ» مسح إبليس على وجههء 
وقال : بأبي وجه لا يفلح أبداً! وأنشدوا: [الكامل] 


وإذا مضى للمرء من أعوامه 
ركدت عليه المخزيات وقلن قد 
وإذا رأى إبليس غرة وجهه 
وقال آخر: [الوافر] 

وتنشرلي كتابأفيه طس 
از ال الله يا صاجي شبابي 
وبدلت التكاسل من نشاطي 
ك المي ااافا 


خمْسُود وهو إلى النَقَي لم يجنح 
أرضيَنافأقملذالاتبرح 


وتلحظني ملاحظة الرقيب 
خط الذه ر اط رة ي 


تالو لکل وات ب 


ومن حسن النضارة بالشخوب 


وهذا القدر كاف هنا في ذكر الشيب. 
H ¥ )‏ 

وقوله: «ريب٤ء‏ شك . أما أسمعك الصوت› الصوت هنا: النيّاحة على الميت. 
والفوت: بعد الشيء. الاحتياط› من الحوطة» وهي الوقاية. کر ن ا 
تتكبّر . الزهو: الكبر. عيًَ: شمل. 

ولأبي العتاهية في معناه: [السريع] 


خی می ذو التية فى تب آم لحه الله واقاه! 
ن لن العا لقي د قل غ السيء ت قروا 


المقامة الحادية عشرة : الساوبة 


لم يعتصم باللومن جخلقه 
ولمحمد بن حازم : [الطويل] 

فيا شامخا أفصر عنانك مقصراً 
ستقَرع با او تعض اة 
ويلقاك رَد بعد غيّك واعظ 
[الهزج] 


I E CE E E 
1 E E E E 
إن لا للك الب فح‎ 
كال غين‎ 
تُعَاصي التاصح السر‎ 
وتنقادلمنغر‎ 


REE EEE 


فان مطاناالتدف وا 
ا ا 


و ا ا لر ك 
عغيوباشملهاانضم 
O EE ER EE E EE‏ 
ج | 1 2 ت 


8 ص 
ص 


م ط 


4 ولا : ب 
و ت و اص وتسر ور 


وَمَْمَادومؤئئ 


Y۳ 


إو % 

قوله : «تجافيك». أي تباعدك من فعْل الخير. إبطاء: تأخر. تلافيك: تداركك . 
طباعاً: أخلاقاً؛ يريد أن أخلاقك قد جمعت فيك عيوباً انضمَ عليك شملها. أخفق : 
خاب . مسعاك: طلبك ومشيك فى اكتساب الرزق. تلظيت: احترقت واشتعلت» وهو 
تقعلت. من اللظى . الأصفر : الدينارء ونقشه الكتاب الذي فيه. تهتش: تخف وتهترً 
طرباً . تغاممت : أظهرت الغ . ولا مء أي ليس عندك غم على الحقيقة. 

كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا رأى جنازة قال: اغدي فإنا رائحون» أو روحي 
فإنا غادون. 

أبو عمرو بن العلاء قال: جلست إلى جرير وهو يملي على كاتبه: [الكامل] 

# ودع أمامَةَ حال منك رجيل ٭» 


(۱() عجره : 
إل الود إلى اح جب قلي 
والبيت في ديوان جریر ص V1‏ 


"٤ 


ثم طلعت جنازة فآمسك» وقال شيَّبثني هذه الجنازة» فقلت: فلم تساب الناسَ؟ 


قال : يبدۇوىنى › تم لا أعفو» وأعتدي ولا أبتدي » ثم أنشاً يقول : [الوافر] 


مشی 


ترؤعنا الا وهات 
كروعة هجمه لمغار دئب 
وقال أخر: [الكامل] 


وا ام تود ا 


وأراك تحملهمْ لشت تردهم 


قول «تعاصي الناصح البرّا» أي تعاصي مَنْ ينصحك ويبرّك. تعتاص : تتصعب› 
من العصيان» على القلب . تزور : تنقبض . ر ٠‏ : حلع . . مال کد ونم : 


بالنميمة . 


لاغ ات ادت راغات 


قريب سروف تخل قن الحدذ 
وكأنني بك قد حملت ولا ترد 


کډ 2 


وتَسْˆَّى في هوى الئفس 
E EE EEE‏ 
ولسو لات طك اظ 
E BE CEE.‏ 
رق الدمّلاالدفغ 
يقي في عَرْصة ا 
ایر ا 
وقد انتملك ال هط 


رََخبَالعَلّىالفلس 
رلات زائ 
لمَاطاحَبكاللخظ 
اا و ي 
إزذاعاي ن دا جم 
رلاخسال ولاقم 
إل اا ا ا 


E E 


* #* 
طر بعر الین وقد لحه لخا حفن اة 


أنس رضي الله عنه» قال رسول الله ا : «يأيُها الاس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكُزاء 
فان آهل النار ري ري ل رع ي وج کأنها جداول» © 


الدموع فتسیل الدماءء فلو أن السقن آجریت في دموعهم ل 


(۱) أخرجه ابن ماجه الإقامة باب ٩١۱۷ء‏ والزهد پاب .٠۹‏ 


المقامة الحادية عشرة: الساوية 


: أذهبك وأهلكك› 
E‏ 


المقامة.الحادية عشرة: الساوية _________ ٣‏ 


لا جمع» a ee SS‏ ي 
ويه الج موضع اجتماع الناس ف فى الحشر . تنحط تنزل. الخد حقير في جانب 
القبر. رظ : تنضم وتنقبض»› يقال : غططته في الماء إذا أغرقته فيه وغمسته د الاك 
الرهط : تزكك قومك . سَمَّ: عين الإبرة» يريد ضيقَ القبر على الميت. as‏ 
اة : «إن للقر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ». 

وعن أنس رضي الله عنهء قال: توفیت زینب بنت رسول الله م فتبعها رسول الله 
فساءنا حالّه» فلما انتهينا إلى القبر فدخله» التمع وجهه صفرةً > فلما خرج أسفر 
وجهه» قلنا: يا رسول الله » رأينا منك شأناً فيِمّ ذلك؟ قال : «ذكرت ضغطة بنتي وشدة 
عذاب القبر فأتيت فأخبرث أن الله تعالى قد خف عنهاء ولقد ضغطت ضخغطة سمع 
صوتها. ما بين الخافقين» . [الهزج] 


3% 2% * 


متاك ا يدود 
EE E ER E‏ 
E E O EE EY‏ 
صراط ا 
ركن من الم رل 
فباوزأئهاالیمْزر 


ا ا اال 
و ۰ ي ا ب 1 مدرم 
يالحزرضإدااغغ ثد 
ىا ارا ندا 
وينزنلذي ع ةذل 
وال الخطبفذط 
EE EOE EE‏ 
رماأفلغتعند 


+ # 4# ا 

قوله: «ينخر»»› ا یبلی » والعود: تابوت الميت . رم: بلي : قال الفنجديهي : إلى 
أن ينخر العود» أي إلى أن يبلى الجسم الناعم الذي هو مثل القضيب» وقال الألبيرىّ : 
e‏ 


وقد رم ا n‏ رکائبی 
إلى منزل فيه عذابٌ ورحمة 
ومن أعَيْن سالت على وجتاتها 
ومن وارد فيه على مايسزره 


قوله : «اعتد» أي استعدَ» روى أبو بكر رضي الله عنه عن النبى يل قال: «يُحْمَلٌ 


SS 
ومن أوجه في التَرْب مَُعَفِراتِ‎ 


ومن وارد فيه على الحسرات 


۳٦‏ ا لقامة الحادية عشرة: الساوية 


الناس يوم القيامة على الصْراط فيتقادع بهم جَنْبتا الصراط تقَادعَ الفراش في النارء فيَّجُّي 
. التقادع : التهافت»› کان کل واحد منهم يقدځ صاحبه کَيٰ يسبقه. 
بناء على النار يجاز عليه من جهة إلى أخرى . وأمٌ: قصكد. : هاد. ضل : 
8 هو التوبة والأعمال الصالحة التي يصلح بها ما فسد. . يهي : ا 
ذم أي رجعت عن أمر مذموم»› وقال ابن عبد ربه : [البسيط] 
باز إلى التوبة الخلصّاء مجتهداً والموت وَْحك لم يمدذ إليك يَدَا 
وارقب م الله وعدا ليس يُخلفه لاجد هم إن ر هاوعد 


الله برحمته من يشاء) 


3 3 3# 
ولاتزركضن إلى الدهز 0 وإنلانَوإ .نز 
ا ر ا ل 


وخ فض مزتراتيك 
وتار قي ايك 
,خان ك الي 
ورال فة إأئد 
SN E EE‏ 


فإنالمزؤت لاق يك 
E E E‏ 
إذاس اعدا[ خد 
متاأنشتتمنن 


ے ےر 3۶ ر qo ar‏ 
وص اقفو إداأانث 


! أ 1 ٍ ت . رم 


ڳڍ چ 
قوله: «لا تركن»: تقول: ركنت إلى فلان» إذا اتخُذنّه ركنا تلجأ إليه» تلفى: 
توجد. اغترً: انخدع . تنفث: تبصق عند لذغها . خقُض: س تراقيك ارتفاعك 
وتكبرك. سار: ماش . والتراقي : الحَظمان المعوجُان على الصدر. ينكل: يضعف 
وينقطع . إن هم : إن أرادك وهم بك» وفي معنى هذا قول أبي نواس - قال غانم الورّاق: 
دخلت عليه قبل وفاته بيوم فقال لي : أمعك ألواحك؟ قلتٌ: نعم»ء قال: اكتب 
[الخفيف] 


دب في السام سُفَلا وَعُلرًا وأران ني موث مش رآفنضر 
ذهبت جدتى بطاعة نفسى ks‏ طاعة الله ضرا 
قدأسأناكل الإساءة فال همّصفحأاعتاوغفرأوعَفُرًا 


.٤١ /١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


المقامة الحادية عشرة: الساوية ۳% 

قوله: (نقس»» آي وسع نقسه» کأنه خنقی فضاق ET‏ فأمر بحله. أخى الست 
صاحب الحزن. ا نطق وکشف له سره. رم: أصلح› وقد رممت الشىء و 
أصلحته . الرت: الخلى: 


ورش من ريشه الحخصض 
ولا تأس لال ٤ة‏ ص 
رق اوا خا الل 


EEE E E EE 


e a ا‎ ۹ oN 
وزود ن مسك ال خير‎ 
بذا أوصيث اصاخ‎ 


: ] ر ا م راح 


لاف لى ل 
وققزرذكفك اليذل 
ودغْمايُفغقبالضيزر 
رخَفْبنل4ةاليَل 
وقذبُخثكمَْنيْبَاخ 
ا و ااب 


3% 3 


ر ال ارقا اخ ا ره ل رت ارج اى اف 
وأغنيته . بما عم وما خص» أي بما كثر من العطيّة وقل . تأ : تحزن: على النَقّص» أي 
على النقصان في الصدقة والمعروف» ولا تكن أيضاً حريصاً على جمعه ومنعه فمِنَّ احتاجح 
إليهء واللمّ: جَمُع المالء ولممت الشيء لما. الرذل: الرديء» يريد: عادِ أخلاق 
البخلء أو الخلق السوء. 

عائشه رضي الله عنهاء قال النبي ية : «ما من مسيء إلا وله توبةء إلا صاحب سوء 
الخلق لأنه لا يتوب من ذنب إلا عاد في شر منه». والبذل: العطاءء وبذلت الشيء بذلا 
أي أبحته عن طيب نفس . والعّذل: اللوم» أي. من لامك على العطاء لا تسمعه وأعط› 
وأحسن ما قيل في رد العذل على كثرته قول زهير: [الطويل] 

a E 
قعوداًإليه بالصريم عَواذِلة‎ 
وأغّْافمايدرين أين مخايِلة‎ 


ولف فاص اة مات 
تكرت الة غدوة راه 
ب دة ورا ورا : ل 


(۱) البيت الأول في دیوان زهیر بن أبی سلمی ص ۱۳۹» وفيه «يداه غمامة» بدل «نداه غمامةً»» والجنى 
الداني ص ۰٤٤١‏ ويلا نسبة في لسان العرب (غبب)» وتاج العروس (غبب)ء (فضل)› والبيت الثاني 
فيي ديوان زرهیر ص ° وفيه «بكرة فوجدته) بدل اغعدوة فرآیته»» والأضداد ص CID ET‏ 


وشرح شواهد المغني »۹٤١۱/۲‏ ولسان العرب (حرم)ء وتاج العروس (صرم)» وبلا نسبة في مغني 
اللبیب .٠٥۲/۲‏ 


۸ العامة .ا لجادية عشرة: الساويّة 


فأقصرن فيه عن كريم مررإ صبورعلى الأمر الذي هو فاعله 

قوله «تَرّهُها»» آي باعدها. عن الضمَء أي عن ضمَ الأصابع على.ماء في الكف 
يقول : ابسُط كمك بالعطية ولا تقبضها على ما فيها شخُاء قال ابن عبد رَبّه: [البسيط] 

يا قابض الكفّ لا زالثْ مقَبّضة CIR ESE PAE EES‏ 

وغب إذا شئت حق لاترى أبدأ فمالفقدك في الأحشاء إحراق 

کاله فلب بيت ابن ذريد في وجل من آهل البصرة: [الكامل] 

يامَنْيقَبّل كف كل ممخرقٍ ‏ هذاابنُ يحيى ليس بالمخراق 

قبل أناممله فلس أناملاً لكتهنيٌّمفاتح الأرزاق 

أخذه ابن ذريد من إبراهيم بن العباس الصوليّ يمدح الفضل .بن سهل : [المتقارب] 

وياطتنهاللئدى وظاهرمهاللقبتل 

وسرقه ابن الرومي فقال: [الكامل] 

ات ب وة واا همات لةك 

فامدذإلي يدأتعودبطئها بذل النوال وظهُرهاالتقّبيلاً 

وقال ابن عبد ربه: [الطويل] 

وماخيقت كما إلا لأربع عقائل لم يعقل لهن ثوانِي 

لتفبيل أفواوء وإعطاء نائل» وتقليب هنديّوخَبْسعنانِ 

قوله : «ودَعْ ما يعقب الضير»» أي دع عنك شيئاً يجيئك في أثره ضرر. المركب 
هنا: السفينة . واليم : البحر.:واللجة: معظم الماء» وجعل الميت كالمسافر» وضرب 
له البحر مثلا لكشرة ما يرى من الأهوالء فآمره بالاستعداد لذلك . يا صاح: يا 
صاحب . بحت . نطقت يريد أن كل ما قذم من الوصيِّة إنما هو على وجه النصحء 
كما وصْي هو بها قبل ذلك» وأراد بقوله: «صاح» كل مَنْ يسمع وصيّته» لا صاحبا 
معيّنا. طوبى : شجرة في الجنة» وهي» عندهم «فُعْلّى» من الطيب . يأَتمٌّ : يقَتَدَى بها 
في الظاهر» يريد أنه مَّن اقتدى بهذه الوصية فَطْوبّى له» وهو يريد: مَنْ حصل آداب 
المقامات كلها رأس . ) 

3% 3# 3% 


۾ 5 ی ا نے 


المقامة الحادية غشرة: الساوبة 6Î‏ 


مضا للاستماحة› في مَعرض الْوَقَاحَة» فاختَلبَ : 6 ولئك الْمَلنَ حت أَترْعَ كمه 
وملاً؛ u‏ انخدر من الربوةء جذلا بالحوة 
قال الراوّي: فَجادَبْنُة مَنْ ورَائِهء حَاشِيّة. رِدَاِهء ال ا ي 
وَوَاجَهنِي مُسَلّماً ¦ فإذا هو شَيْخنا بو زيل بعَيْنِه وَمينه› فقلت له: [الهزج] 
الي ك ااا رل EE E EEE‏ 
ا ا ا ل ا ررد 
+ + %* 
قوله: «حسراء أي كشف. ردنه: كُمّه. الأسر: الخلقة» ومنه قوله تعالى: 


#وشددنا اسر [الإنسان: 1۲۸ آي خلقهم» وهو من الاشار» وهو القد الذي E‏ 
الأسيرء فشُرّك الجلد هبي الإسار - ويراد بها في الخلقة العَصب د التي يشتد بها الجسد 
وتلتئم بها الأغضاءء وإليها کم حركة البدن من القيام والقعود» فسبحان الذي أنشاً 
اللخليقةءكيف شاء! :الاستماحة : الطلب» استفغالةء من مَاحَّ الرجل يميحه إذا أعطاهء 
وأضل ذلك من المائح»ء وهو النازل في فُعْر البئر ليغرف ماءها ويفرّقه على دلاء 
المستقين» وقد ماح البئرَ ميْحاً. الوقاحة: ترك الحياء وصلابة الوجه» من الحافر الوقاح 
وهو الصّلبب. . ومعرضها: موضع عَزضها ونشرهاء وإن كسرت الميم وفتحت الراء فهو 
ثؤْبب الوْقاحة» لبسه لأنٌ المعْرَّض الثوب الذي تَعرَّض فيه الجارية للبيع» والوقاحة: 
إظهلو. ذراعه صحيحاً مشدوداً عليه بخرق» ليوهمَ مَنْ رآه .أنه مکسور. اختلب: خدع» 
واحتلب بالحاء: حلب ما عندهم كما تحلب الشاة. الملأ: الجماعة. ا ملا . 
انحدر: هبط والربوة» لغة في الرُباؤة التي تقدمت . جذلا: ووا الحبوة: 
جاذبته : ازغتة: مه كذنة 2 افانك : أنواع كذبك وجيّلك . ينحاش: ينضم ويجتمع › 
حشت الصيد أحوشه» إذا جئته من حواليه لتصرفه إلى الحبالة. .لااتعباًء أي لا تبالي» 
من عبات الحا وع ا ت ا وات ان اوك دل 


% 3# # 


EE‏ 5 و Ee‏ اليّوم 
ر ل oT‏ ھا 2 زم 2 E EE EE‏ 
E‏ له E‏ رَرَامِلَةَ العارء فما ملك في طلاوَة 
علانينك› و نكن إلا مل روث مُقَّضْض› أو كنيف ميض . 


لمقامة الحادية عشرة : الساوتة 


ثم تمَرَفنَّاء فائطلَفّت دات لْيّمينء وَانطلق دات الشُمَالٍ» وَناوَّختُ مهب 

الجَنّوب» وَناوَحَ مَهَبْ الشَمَالٍ. 
2 ي 

ارتياء : إبطاء» وهو «افتعال» من رؤية القلب» التي معناها التدبّر والتفكر» وأصل 
بابه الهمزة» فنقلها لمكان همزة اللام؛ يقول: أجاب من غير فكرة. يقّمر: يغلب 
تة وتقول: قامرتٌ الرجل قمارا فقمرتّه أقمُره» أي غلبته. دسته» آي حيلته» الد الذي 
يكون لك فيه الخلب في الشطرنج» و الإشتا لى والدست على . ومن ألفاظ عامّة 
المشرق أن يقول الرجال لصاحبه: هلم نأخذ دستاً. . تم : كمل . قوله: «زاملة»ء أي 
حاملة» والزاملة: الدابة يحمل عليها. طلاوة علانيتك› أي حسن ظاهرك . خبث تك : 
فساد باطنك› وفي معنی هذا قال لقمان لابنه: احذر واحدة - وهي أهل للحذر: اياك أن 


ترى أنك تخشى الله وقلبك فاجر؛ ا من الرياءء وفي الحديث: «من أصلحَ سريرتهُ 


أصلح الله علانیته» . 
وقيل لرجل مُراء: ما أحسن صلاتّك! قال: ومع هذا فإني صائم! قال الشاعر : 
[الرمل] 
EE EE CEN E‏ فا اج وا 
فميزالخيرموسوم به وفيرالشرموسومبشر 


وقال محمود الوراق لابن أخيه: [الوافر] 


تصوف كي يقال له أمينُ 
ولم يردالإلةبهولكن 
وقال فيه أيضاً: [الكامل] 

شمر ثيابك واستعد لقائل 
وعليك بالمَنّويّ فاجلس و 
وقال الأبيض الألبيريّ : [الكامل] 
أهل الرياء لبستمُ ناموسكة 
فملكتم الدنيا بمذهب مالك 
وركبئُمٌ شَهْبًَ البغالِ بأشهب 
وقال آخر: [الكامل] 


وما معنى التصوّف والاشا 
أز اذ اااي الي الا 


واحكحك جبينّك للقضاة بشوم 


حتى تصيب وديعة ليتيم 
كالذئب يصبح في الظلام العاتِم 
وقسمتم الأموال بابن القايم | 


وبأصبغ صبغخت لكم في العالم 


لعبتبه‌الدنيامع الجهال 


المقامة الحادية عشرة: الساوتة ۳۳١‏ 


ا ا ا ويُديلهحرصأالجممع المال 

لا خير في كسب الحرام وقلّما ‏ بُرْجّى الخلاص لكاسب لحلال 

وا ا 

قوله: «مفضض)»» مطليٌ بالفضة. والكنيف: المستراح. ذات: جهة وناحية. 
ناوت : قابلت. مهب : ناحية هبوبها. الجنوب: الريح القبليّة . والشمال [مقابل] 
الخو 


المقامة الثانية عشرة 
وهی 1 3 ن 


حكى الحارث بن هَمَام قال : شَحُْضْتُ ِن اعراق إلى الُْوّطةء وأنادذٌو جُزْدِ 

ا وجِدَّةٍ مَعْبوطةء يُلهيني حْلوُ الذرعء ويزڌهيښي فول الضزع . لما 
شق اللَمْسِء وإضاء الْعّلس» ألْمَيْنّها كما تَصِف الأَلْسنُ» وَفِيها ماتشتهى 

ار وتلا الأعينْء فشکرْٹ يد النوّى» وَجَرَيْث طلقا مَعَ الْهُرّى» رقف أف 

فيا حثوم النّهواتِ» وَأجتَنِي فُطوفَ الذاتِ» إلى أن شَرَعَ سَفْرّ في للإراي» :َد 

أشْمَقَتٌ مِنَ الإغراق» فعادني عِيدَمْنْ تذكار الو طن» والحَنِين إلى الْعّطن» فقَوّضَتُ 


خيام العْيْبةء وَأسْرَجْتُ جراد الأوبة. 


9 1 


3 ¥ 

شخضت» أي خرجت . الغوطة : موضع بالشأم خصيب بخارج:دمشق »قال رسول 
الله اة : (ستفتح عليكم الشأم فعليكم بمدينة يقال لها دمشق › هي خير مدائن الشأم 
Ft‏ المؤفين بأرض منها يقال لها العُوطة»"'“. قالاالأصمعي : أحسن أنهار الدنيا 

ئة أنهار: الفرطة» وسم رد وهر الأبفة “وهن قريب هن البضرة اور ها فة 
عمّان» وأردبيل› هنت سمت دمشق.باسم صاحجها :الذي بناهاء» ‏ وهي. ارم ذات 
العماد. ) 

وقال اليعقوبي : مدينة دمشق قى جليلة المقدار قديخة» وهي مدينة الشأم؛ في الجاهلية 
والإسلام» وليس لها نظير في جمیع بلاد الشأم في أنهارها وبساتيبهاء ء ومللنيهاروكثزة 
عمارتها. . وافثيحت في خلافة عمر بن الخطاب رغيي !الله اعنه. سنة ريع عغشيرة. 

O N‏ : مدينة دمشق هي جئة المشرق» ومطلع حسنه المونق› 
وعروس المدن. قد تحلت بأزاهير الرياحين» وتجلّت في حُلّل سندسيّة من البساتينء 
وحلث من موضع الحسن بمكان مكين› وتجلّت في منضتهاء با جل تتۈیین ›: وثشؤفت أن 


(۱) آخرجه أبو داود فى نالشنة باب ۸. 


r۲ 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقية TY‏ 


آوى الله المسيح وأمة منها إلى ربوة ذات قرار ومين . ظلٌ ظليل › وماء سلسبیل» ینساب 
انسياب الأراقم بكل سبيل» ورياض تُخيي النفوس بنسيمها العليل» تبرز لناظريها بمجتلى 
صقيل» وتناديهم : اا و وق سهت ارا رة الها 
حتى اشتاقت إلى الظمأء فتكاد تناديك بها الصمُ الصلاب: «اركض برجلك هدا مُغْتَسّل 
بارد وشراب€ 1 ص : .]٤١‏ قد أحدقت البساتين بها إحداق الهالة بالقمر»ء واكتنفتها 
اتناف الأكمام للزهرء وامتدّت بشرقيها غوطتها الخضراء امتداد البصرء فكل موقع لخظته 
بجهاتها الأربع» نضرتَة اليانعة قيْد النظر» ولقد صدق القائلون عنها: إن كانت الجنة في 
الأرض فدمشق لا شك منهاء وإن كانت في السماء فهي بحيث تسامتًها وتحاذيها . 
وقال فيها البحتري : [البسيط] 
إذا أرذت ملأت الطرْف من بَلد LEE‏ وزان بشيه البددا 
يُمْسي السحاب على أجبالها فِرَقا ويْصضبخ البت في صحرائها بُددا 
ا ا أو باتعا فا أو طاتراغرةا 
كأنما القيظ ولي بعد وَفْدَتِه أو الربيع دنامن بعدمابَعدا 


(1) 


¥ 

قوله : «جُرد»» أي خيل قصيرة شعر الجسد. جدَة: على . مغبوطة: محسودةء أراد 
مغبوط عليها مالكهاء فقلب. يُلْهِينِي: يدعوني إلى اللّهو. لو الذَرْع: فراغ البال 
والصدر من الهيّء يزدهيني : يحملني على الرَهْو. حُمُول الصزع : كثرة المالء والضزع 
للبقرة والشاة بمنزلة الذي للمرأة» وحفوله: امتلاؤه باللبن. شقّ: مشقة. إلصاء: إهزال. 
وال الافة القرية: الفيتها : وجدتها الترى ٠‏ العف والاتقال هن ,بلك إلى .لد وأراد :أن 
شكر سفره. ويد التوى: النعمة التي أنعم بها عليه» بأن أؤصله إلى الُوطة. الهوى: ما 
َهْرّاه النفس وتشتهيه. طفقت : أخذت. أفض: أكسر. ختوم: ربوط؛ يريد أن شهوته 
التي كانت قد شدت وربطت أخذ يكسر ختومها ويسرّحها في الماكل والمشارب 
واللذات . أجتنِي: أجمع طرف ما نالتا وله ف اناع : 
شرع : أخذ وابتدأً. من شرعت الدَابة في الماءء إذا دخلثّه لتشربَ سَمَر: مسافرون» 
الإعراق : المشي إلى العراقء أشفقت : جِفُت الإغراق : الفقر من أجل الزاد والمأكلء 
وكأنه غرق في ذلك» فهو يرجع إلى الغرق والإغراق: المبالغة في الشيء» يقال: أغرق 
الرجل في القول والرمي بالقوس» إذا بالغ فيهما. 

عادني : زارني . عيد: شوق› وکل ما تذكرته واشتقت إليه فهو عيد» كأنه عاد إلى 
قلبه بعد نسيانه» ونقل لفظ الشاعر: [الخفيف] 


.۷٠١ الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 


۴ القامة الثانية عشرة : الدمشقية 


عاد قلبي من الطويلةعيد واعتراني من حُبهاتشنهي“ 

ابن الأنباري» العيد هنا: الوقت الذي يعود فيه الحزن والشوق» وقال تأبط شرًا: 
[البسيط] 

ياعيد مالك من شوق وإيراقٍ ومَرّطيف على الأهوال طرَاقٍ 

العيد: ما يعتاد من الحزن والشوق» ومعنى ١يا‏ لك من شوق»: ما أعظمك من 
شوق . الحنين: الشوق. العّطن: مبارك الإبل حول الماءء وأراد به بلده. قوّضت: 
هذمت . خيام: بيوت. الأوبة : الرجوع» وأراد قطعت أسباب الإقامة . 

%# % * 

a he‏ ا جات 
الخُفِيرء فَرُذناه مِنْ كَل قبيلةء وَأعْمَلْتا في تخصيله أَلْفَّ حيلَةء فأعوَرَ وَجْدَائةُ في 
الأخيّاءء حى جَلتًا أل ل يِن الأحيَاءِء فحَارَث لعَوّزِهِ عزوم السيّارَة» وانتَدذوا 
باب جَيْرُون للاسَْيَحَارَةٍ؛ فما زالوا بَيْنَّ عَقَدٍ وَحَل» وَشزر وَسّخل» إلى أن نَهْدَ 
التتاجي» وئ الرَاجي ۰ 

e‏ جاتيم شخ مسف میت الان وا وة ل ال هان و 

سَبْحَة النَّسوَانٍ» وَفي عَيَيْه تَرْجَمَّةَ الئَشْوَانِء رَقذ قَيّد لحْظّةُ بالْجَمْم» E‏ 
لاسترًاق السنع. E‏ الجفاؤمُم وفذ برخ لَه حُفاؤځُنْ قال لهم 1 
قرخ کک وَلِيامَنْ سِرْبُکمْ» > قَسَأحفركم ب بما يسرو رَوْعَكَيْ» ويبدو طوْعَكةْ. 


لډ لډ 


استتبّ : تهيّاً وأقام . ألخنًا: خفنا. الخفير: المجيرء وهو الذي : تمشى الرفاق في 
و العامة الغفير. رُدناه: طلبناه. أعوز: عدم. الأحياء الأول: القبائل» 


والثاني ضد الموتى. حالت: تغيّرت. لِعّوزه: لفقده. عَرُوم: جمع عَرّم» وهو الجد. 
السيّارة: الرفقة» وهى فعالة من الشيرء انتدوا: اجتمعوا. 
) ج چ 
[باب جیرون] 
باب رون۲ من أبواب جامع دمشق» وجيرون هذا هو جيرون بن سعد بن عاد 
وهو الذي بی دمشق › ونقل إليها الرٌخام» وسماها إرم» وعلى هذا نقّلة الاخا وان 


(1) البيت بلا نسة في لسان العرب (عود)» (طول)» وتاج العروس (عود)» وتهذيب اللغة TT r‏ 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقية fo‏ 


إرم ذات العماد هى دمشق» يقال: إنه كان فيها أربعمائة ألف عمود. وقد تدم أيضاً أن 
e e‏ بن نمروذ بن كنعان» وقيل: بانيها دمشق بن 


ا ا بناه الوليد بن عبد الملك 
في خلافته بالرّخام والذهب سنة تمان وان مهروش بالرّخام الأبيض المختم 
بالأزرق› وسقفه لا خشبَ فيه»› ماقت کل ومنائره ثلاث : وي ر المسجد› 


مذهب کلها من أعلاها ال أسفلها . 


وذكر شيخنا ابن جُبير في وصف هذا الجامع ووصف دمشق غرائب لا يتسعٌ لها 
هذا الكتاب» فلنلمَ هنا ببعض ما وصف في هذا الجامع ؛ لَفِيّ بشرطنا. قال: هذا الجامع 
من أشهر جوامع الإسلام حسنا وإتقان بناء» وغرابة صنعة» واحتفال تنميق وتزيين» ومن 
عجيب شأنه أنه لا يلم به نسح العنكبوت» ولا تلْمَّ به الطير المعروفة بالخطاف» انتدب 
لبنائه الوليدء ووجّه إلى ملك الروم بالقسطنطينية يأمره بأشخاص اثني عشر ألف صانع من 
بلاده» وتقدم إليه بالوعيد في ذلك إن توقف [عنه]ء فامتثل أمرَهٌ مُذعناء» وشرع في بنائهء 
وبلغت الغاية في التأنق فيه» وأنزلت جدره كلها بمُصوص الذهب المعروفة بالمسَيفِساءء 
ا ا ت اا e‏ 
بالفصورص ببديع الصنعة المعجزة ة وصف كل واصف› فجاء يعُشى العيون وف 
نضا . وبلغت النفقة فيه أحد عشر ألف ألف دينار ومائتي لف bs‏ 


وكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه صالحَ التصارّى لما دخلهاء بأن أخذ 
نصف الكنيسة الشرقيّ» فصيَرّه مسجداء وبقي النصف الغربيّ للنصارى . فأخذه الوليدء 
وأدخله في الجامع بعد أن رغب إليهم أن يعوّضهم عنهء فأبَواء فأخذه قهراً. وكانوا 
يزعمون أن مَنْ يهدم كنيستهم يجن فبادر الوليدء وقال: آنا أول مَنْ يُجَنْ في الله » وبداً 
الهدم بيده» فبادر ال ن» فأكملوا هدمها. ثم أرضاهم عمر بن عبد العزيز في خلافته 
عن الكنيسة بمال عظيم .. 

وطول هذا الجامع من الغرب إلى الشرق: ذرعه مائتا خطوة» وهما ثلشمائة ذراع» 
وذرعه في السعة من القبلة إلى الشمال مائة وخمس وثلاثون خطوة» وهي مائتا ذراع › 
وتكسيره بالمرجع المغربي أربعة وعشرون مرجعأء وهو تكسير مسجد النبيّ يَة؛ غير أن 
طوله من القبلة إلى الشمالء وبلاطاته المتصلة بالقبلة ثلاث» مستطيلة من المشرق إلى 
المغرب» سعَة كل بلاطة منها ثمان عشرة خطوة» وقامت البلاطات على ثمانية وستين 
عموداًء منها ثمانية أرجل تتخللها واثنتان مرحمة ملصقة بالجدار الذي يلي الصخرةء 
وأربع أرجل مرخمة أبدع ترخيم» مرصعة بفصوص من الرّخام ملونة› i DS‏ 
وصوّرت محاريب وأشكالاً غريبة قائمة في البلاط الأوسط› دور کل رجل منها اثنان 


ل۴۴ 0_0 القامةالثانية عشرة : الدمشقية 


وسبعون ا ويستدير بالصحن بلاط من ثلاث جهاته › سعته عشر خطاء وعدد قوائمه 
سبع وأربعون» منها أربع عشرة رجلا والباقي سوار» وسقف الجامع كله من خارج 
ألواح رصاص . وأعظم ما فيه قبة الرصاص المتصلة بالمحراب» وهي سامية في الهواءء 
عظيمة الاستدارة» وقد استقل بها هيكل عظيم» هو عماد لها يتصل من المحراب إلى 
الصحن والقَبّة» قد أِصث بالهواءء فإذا استقبلتها رأيت مرأى هائلا» ومن أي جهة 
استقبلت البلد ترى القبة فى الهواء» كأنها معّلقة فى الجرّ» وعدد شمسياتها الزجاجية 
المذهبة الملونة أربع و فإذا قابلتها الشمس ا شعاعها بها انعكس الشعاع إلى 
كل لون منهاء واتصل ذلك بالجدار القبليّ» ويتصل بالأبصار منها أشعة ملوّنة هائلة لا 
الفا هر ره و ةش اع ابارت ااب ب رة ية هة 
ذهباً كله» وقد قامت في وسطه محاريب صغار متصلة بجداره» تحمَها سويريات مفتولات 
فتل الأسورة» فإنها مخروطةء بعضها أحمرء كأنها مرجان لم ير شيءَ أجمل منها: 

وفيها ثلاث مقاصير : مقصورة معاوية» وهي أول مقصورة وضعت في الإسلام» 
طولها أربعة وأربعون شبرأً» وعرضها نصف الطول. ويليها بجهة الغرب المقصورة التي 
أحدثت عند زيادة الكنيسة فيه» وهي أكبر. والثالثة بالجانب الغربيْ» يجتمع الحنفيّة فيها 
لز 

وله أربعة أبواب: باب قبلىَ يعرف بباب الزيادة» وباب شمالى يعرف بباب 
ان وات ری مرت جاب ایا واب رد حر اب رده وکو 
ا ٠‏ ۰ 

وله والخربي دهاليز متسعة يفضي کل دھلیز منها إلى باب عظيم كانت كلها مداخل 
للكنيسة» فبقَيّت على حالها. 

ثم ذكر في الصحن عجائب من الأبنية والقباب والصوامع الثلاث والمياه المدبرّة فيه 
ما يطول وصفه واختصاره. قال : وهذا الصخن من أجمل المناظر وأحسنهاء وفيه مجتمع 
أهل البلد ومتفرَجهُم ومنتزهَهم» كل عشيّة تراهم فيه ذاهبين وراجعين من باب جَيْرون إلى 
باب البريد» لا يزالون على هذه الحالة إلى انقضاء صلاة العشاء الأخيرة» منهم مَنْ 
يتحدث مع صاحبه» ومنهم مَنْ يقرأً» فهذا دأبهم أبدأً بالعشىّ والغداة» وأكثر الاحتفال 
بالعشي» [فيخيّل لمبصر ذلك أنها ليلة سبع وعشرين من رمضان المعظم لما يرى من 
احتفال الناس واجتماعهم» لا يزالون على ذلك كل يوم]ء وأهل البطالة يسمونهم 
الحراثين 

وللجامع أربع سقايات في كل جهة سقاية . وأعظمها سقاية باب جيرون. 

وذكر أن حول باب جيرون من الأبنية الخريبة ما يطول وصمه» وذكر باب جيرون 
فقال: يخرج من دهليزه إلى بلاط طويل عريض له خمسة أبواب مقوّسة» لها ستة أعمدة 


لمقامة الثانية عشرة: الدمشقية Fv‏ 


OT‏ الحسين رضي الله عنه» قبل أن يُنقل إلى 
القاهرة» وبإزائه مسجد صغير لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» وقد انتظمت أمام 
البلاط أدراج ينحدر عليها إلى الدهليز» وهي كالخندق العظيم تتصل إلى باب عظيم 
الارتفاع ينحسر الطرف دونه سمواء قد حفته أعمدة كالجذوع طولاء وكالأطواد ضخامة › 
وبجانبي الدّهليز أعمدة قامت عليها شوارع مستديرة» فيها حوانيت العطارين وعيرهم› 
وعليها شوارع مستطيلة فيها الحجر والبيوت للكراء مشرفة على الدهاليز» وفوقها سطح 
بيت فيه سُكان الحجر والبيوت» وفي وسط الدهليز حَْض كبير مستدير من الرخام» عليه 
أعمدة من الرخام . وفي وسط الحوض أنبوب صَفر يزعج الماء بقوّة» فيرتفع في 

الهواء أزيد من القامة» وحوله أنابيب صغار ترمي الماء علوا» فيّخرج منها كقضبان 
اللجين › فكأنها أغصان تلك الدوحة المائية» ومنظرها أبدع من أن يوصف› وعن يمين 
الخارج من باب جيرون في جدار البلاط الذي أمامه شبه غرفة» بها هيئة طاق كبير 
مستدير» فيه طيقان من صفر وقد فحت أبوابا صغارا على عدد ساعات النهار» ودبرت 
تدبيراً هندسياًء فعند انقضاء ساعة من النهار». تسقط صَنجتان من صُفر من فميٰ بازيين من 
فر قائمين على طاستين من صفر مثقوبتين» فتبصر البازيين يمدانِ أعناقهما للصنجتين 
إلى الطاستين» ويقذفانهما بسرعة» بتدبير عجيب تتخْيّله الأوهام سحراء فعند وقوعهما 
يُسمع لهما دوي» فيعودان من الأثقاب إلى داخل الجدار إلى الغرفة» ويتعلق الباب تلك 
الساعة بلح أصفر» فلا يزال كذللك حتى تنقضي الساعات. فتغلق الأبواب كلهاء ثم 
تعود إلى حالاتها الأولى . ولها بالليل تدبير آخر» وذلك أن فى القوس e‏ 
الطيقان المذكورة ائنتي عشرة داثرة من النحاس مخرّمة› في کل دائرة زجاجة e‏ 
الزجاجة مصباح يدور به الماء على ترتيب مقدار الساعة› فإدا انقضت عم الرجاجة ضوء 
المصباح› وأفاض على الداءٌ eT‏ فلاحت دائرة محمرة» ثم ينتقل إلى الأخرى» 
حتی تنقضیَ ساعات الليلء وقد وكل بها مَنْ يدير شأنهاء فيعيد فتح الأبواب» ويسرح 
الصنح إلى موضعه وهي التي تسمى الميقات. 

ثم ذكر في باب جيرون» وفي الجامع وفي خارج البلد عجائب ليست من شرطناء 
وإنما ذكرنا منها ما دعت إليه الحاجة من ذكر باب جيرول . 

2 ج 

قوله : «الاستخارة» أي طلب الخيرة» واستخرت الله : سألته أن يهب لي الخيرة. 
شزّر: عقد. سّخل: حل» وشزرت الحبل ا ادت وله وسا اا 
أفردت سُداه ولم تفتله. نفد: تم وفرغ . التناجي : التحدث سرًا. قنط : يئس الراجي : 
الطامع . جذتهم: قريباً منهم» تقول: داري جذوه وحذوته وحذته» أي حذاءه. ميسمه: 
علامته.. وأصل الميسم المؤسم» لأنه من وسمت الشيء› فقلبت الواو ياء لسكونها وكسر 
ما قبلها. أبوسه: ثيابه . الرّهبان: العبّاد. والترهُب: ترك النساء. سُبْحة: خيط ينظم فيه 
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خرز يعد به التسبيح؛ وکانت ا هريره رصي الله عنه سبْحة من النوى ا وهر 
الذى حك حتن اختلف لونه. N‏ أي من صلاته وما يتبعها من الذكر . 
ترجة: علامة اشوا السكران: قد لأحظه : ربط نظره» أي شخص فيهم . رهت 
ا آن ۰ چا وقرٴب»› ويروی اء( مقلوب (آن» . انكفاؤهم : انقلابهم ورجوعهم . 

ليفرخ کربکم: ليرول ویسکن › وشل العرت: أفرخ روغ ومعناه: انجلی 
وانكشف كما ينكشف ما في البيضة إذا انشق عن المَرْخ . وقيل: معنى أفرخ» ذهب . 

وقال الفارسي في التذكرة: معنى أفرخ روعك: صار له فرخ»› وادا أفرخ الطائر ` 
ظطار» اق ا وهذا قول حسن . 

وقال عروة بن مضرّس : : أتيت النبيّ اة بجَمْع قبل أن يصلي الصبحء فقلت' يا 
رول الله » طویت الجبلين › وليت دة فقال : «أفرخ رؤعك» مَنْ أدرك إفاضتنا هده 
قد أدرك الحجح» : وقال الأخطل يصف الور والكلاب : [الكامل] 

حتى إذا ماالئور أفرخ رَوْعّه وأفاق أقبل نحوهابتزة ء١‏ 

أضٍماومَرّ لهل رَوْقَيْٰ رأيه إأقدأتيحلهلٌّموتأحمة 

فقوله : «أفاق» بعد بعد «أفرخ روغه» بدل على آنه راد ذهب فزعه وزال ويتذمّر» يحض 
نفسه على الإقدام» يقال : ذمرته إذا حضضته . وأضماء أي غضبان» والموت الا شخي 
و و ` YT‏ أي 2 آي 
ا e8‏ منقاداً لک وأراد e e eS‏ منقادا 
لکم» وذلك الشىء هو الكلمات التي يأتی بها . 


e‏ ب2 
قال الرٌاوِي: : فاستطلغنا مِنْة طِلْعَ الحْفارَة وأشتينا له الجعالة عن الفارة 
فرعم نها كَلمات لها في المَنام ليختَرٍس بها من كَيْدِ الأنام» فجِعَلَ بعْضتًا 
يُويض إلى بَْض» E NS‏ ور اة ا ت 
PT‏ ما اكم انحُذْئُمْ جي عَبثاً؛ و ی ا 
وَلَطالّما وَاللَّهِ جُبْتُ مَخاوف الأفطارء َوَلَّجْتُ مَقاجِمَ الأخطارِ» ا 
مَصَاحَبَة خفِير» وَاستِضحابٌ جَفير. ٿم اني سأئفِي مَا رابک ار اا الى 


() البيتان في ديوان الأخطل ص .۲۳١‏ 


۳۹ 
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2 ا أوافقكمْ في البّداوّة» وأرافِفَكمْ في السَمَاوةَ» فن صَدَقَکْ وعدي» 
فأجدوا سعډي» وَأْسْعِدُوا جَڏي. وان کَذّبکْ فمي › فُمَرَفُوا أدهي وَأريمُوا دهي . 

قال الحارث بن همام : فألِهُمتًا تَضديق رُؤياهٌ وَتَحَقِيق ما رَوَاهء فنزغنا عَنْ 
اده ايحا على معادلكه فصا رة فرع الرائت وألا ناء الات 
والعائِٹ 

9 e 

استطلعنا منه طلع الخفارةء أي استخبرناه عن خبر الإجارة» قال ابن الأنباري : 
معنى السفارة في كلامهم الإصلاح» والسفير: المصلح. 

قال الشاعر : [الوافر] 


وما أدَعٌ السّمّارةٌ بين فَوْمِي وماأمْشي بغش إِنْمَشَيْت 

وأسنينا له الجعالة عن السّفارة» أي كترنا له العطاء ليدلّنا على المجير» وأنُ يكون 
رسولاً بيننا وبينه . ويمكن أن تكون السّمارة فِعّالةء من لفظ السّفير» فيكون اسما للجزفة 
كالجارة والخياطة . لَمنها: حفظها. ليحترس» ليمتنع يُومض: يشير . لحَظ : نظر بطرف 
عينيه . غض: كسر النظر؛ أي جعلوا يتغامزون عليه استضعافا لخبره. استشعرنا الخور» 
أي ظهر علينا الفزع والضعف من كلامه. العَبّث : اللعب . تٻري : ذهبي› والتبر: كل ما 
لم يصنع من الجواهر من تُحاس وغيره. . خبثاً: فاسداً. جُبْت: قطعت . مخاوف : مواضع 
الخوف الأقطار: نواحى الأرض. وَلجْت: دخلت. مقاحم: مهالك» والفخمة الأمر 
العظيم لا يركبه أحد لهزله. الأخطار: جمع خطر» وهو الغرر. جَفير: جُعبة السهام. 
رابکم: شکککم» أستسل : أزيل. الحذر: الخوف. نابكم: قصّدكم. أوافقكم : 
أساعدُكم وأمشي معكم مصاحبا لكم. أرافقكم : أسافر معكم» والرفيق : الصاحب في 
السفر. السماوة: مفازة بين الشأم والعراق»› وسماوة كل شيء شخصه»ء وبذلك سميتِ 
السماوة لأنها منازل ثمودء وفيها إلى الآن أشخاص منازلهم وآثارهم. أجذوه: ردوه ذا 
اه وهو الخد والخظ والح أله تقول إن كان سعدى فللا فاجدوه أى روا 
حظه بعطیتکم حتى يعود صاحبه كثير السَعْد وكلك بقدر ادوا خدى» فر إن 
ماك وعدي و > فهبوا لي a Es‏ وكش 
حظي القليل . ا أجد الشيء إذا صيّره جدیداً ا قطعوا. ایی ل 
آریقرا: صنوا. 

ألهمناء أي ألقي في قلوبنا. نزعنا: أقلعنا. مُجادلته: مخالفته. استهمنا: ضربنا 
السهام وتخاطرنا على من يركب معه رفيقا . ومعادلته : الركوب معه في المحمل› وهو أن 
يركب هذا في الأيمن» وهذا في الأيسرء مأخوذة من العذل. 
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ونذكر هنا حكاية مضحكة تزيد المعادلة بياناء كان المعتصم يأنس بعلي بن الجنيد 
الإسكاف» وكان عجيب الصورة والحديث» فقال المعتصم لابن حماد: اذهب إلى ابن 
الجنيد» وقل له: يتهيًاً ليزاملني» فأتاه فقال له: تهيأً لمزاملة أمير المؤمنين» فإنٌ مزاملة 
الخلفاء كبيرة» فقال: كيف أتهيًاً لها؟ أصيب رأسأً غير رأسي! أشتري لحية غير لحيتي ! 
قال ابن حمّاد : : شروطها الامتناع عن الحديث والمذاكرة والمنادمة» وألا تبصق ولا تسعل 
ولا تمخط ولا تتنحنح»› وأن تتقدم في الركوب إشفاقاً عليه من الميل› وأن يتقدمك في 
النزول» فمتى لم يفعل هذا المعادل كان ومثقلة الرصاص التي تعدل بها القَبَة واخدا 
فقال لابن حماد: اهاقل ل ما املك ل ن ام را . فرجع إلى المعتصم وأعلمه» 
فضحك وقال: علي به» فلما جاء قال: يا عليّ» أبعت إليك أن تزاملني فلا تفعل! فقال 
له: إن رسولك هذا الأرعن جاءني بشروط حسّان السامى وخالويه الحاكمى» فقال : لإ 
تبصق ولا تعطس» وجعل قر باد وهذا لا أقذرغلة؛ فان رات ا أزاملك› 
فإذا جاءني الفساء والضراط فسوت وضرطت» وإلا فليس بيني وبينك عمل. فضحك 
المعتصم حتى فحص برجليه» وقال: نعم زاملي على هذه الشروط»› فسار ساعة فلمّا 
اتوسط الرة فال ا امير المزستن» ا المتسامح؛ قال : ذلك إليك قال: 
یحضر ابن حماد» فحضر» فناوله كمه وقال جد في كمي دبيب شيء؛ فانظر ما هو» 
فأدخل رأسّه فش رائحة الكنيف» فقال : اا شا ولكني أعلم أن في جوف ثيابك 
کنیفاً› والضجك قد ذهب بالمعتصم كل مذهب» وا ¿ الجنيد يفسو فساءَ مصلا ويقول 
لابن حماد: قلت : لي : لا تسعل أو لا تمخط› فخريت عليك› ثم قال : قد تضجت 
القدرء وأريد أخرى» فأخر- ج المعتصم رأسّه من العماريّة حين كر عليه الضحك› 
وصاح : ويلك يا غلام» الأرض: الساعة أموت! . 

قوله: «فصمنا»» أي قطعنا وحللنا والعرا: عيون من شريط أو غيره شد بها فم 
الخزج أو العذلء واحدها عروة. والرّبائث: العْلق› واحدها رَبيڻة» وهو ما يست ٣‏ 
ويحبسه عن آمر يريده» وقد ربثتك عن الأمر رَبثاًء وتربثث ث أنا تربثاًء إذا تثبطت . 
اط رار اقا خرف العايت: اک ن ی 
المفسد» ويقال : : عَبّث بفتح الباء غا وبکسرها عبثاً: لعب واستخف› وعاث عيْغاً: 
أفسك: 

e د‎ 

ال زارت التَرحَالء ا E‏ 
الواقية الباقيةًء فقالً : بغرا كل نگم أ القرآنء كُلَمَا آَل الْمَلَرَانٍِ. ثم لمل بلِسَانِ 
خاضع؛ وَصَوْتِ خاشع : الل ا مِحيي الرُفاتِ› وَيَا دَافِعَ الآفاتِ» ويا واقي 
المخانات: ویا کریم المكافاة» Ll‏ مرا الما ويا ولي العفو والمعافاةء صل 
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عَلّى محمد خاتم أنبيائك» وَمُبلّع أنبيائك» وعَلّى مَصًابيح أسْرَتهء وَمَمَاتيح نْصرتِهِ 
وأعَذْنِي مِنْ نَرَعَاتَ الشَيَاطِينَء ونَرَوَاتِ السلاطين» وَإِعَْاتِ الباعين» ومعاناة 
الطاغينَء َعُذَوَانّ المعادينء وَعَلَّب الغالِبِينَ» وَسَلّب السَالبِينَء وَجيَّل الْمُحْتَالِينَ› 
وغيّر الْمُعْتَالِينَ › راخف ا مِن جور رر رَمَُجَاوَرَةٍ الجائرينَ» وَسَطوَةَ 
ا وَكَّفَ عَنّي أكفٌ الضائمينَء وَأخرجْني مِنْ ظَلَُمَاتِ الظالمين» وأذجْلِي 
برَخمَتك في عبادك الصالحين. 


٭ # ب 


عكمت الرحال» أي شدّت الأحمال بالعكام» والعكام ا تل فم العكم وهو 
العذل. وقيل : إن أصل الجكام كمامة تربط على فم البعير» ومثله اجام يغار لا 
یشد به المتاع ویقال: عکمت ا کا شددته في العكمء أو شددته بالعكام» 
وعكمت البعير شددت عليه اليم أو ربطت العكام على فمه» وأعكمتك أعنتك. 
أزف : دنا وقرّب . استنزلنا : طلبنا منه إنزالهاء أي 'تلطفنا به ليذكرها الرّاقية : الرفيعة» من 
رقي فى الذرجة» أو المعوذة لناء من رّقيت المريض › وهو أشبّه لموافقتها لمعنى الواقية› 
الكافية» لما يخاف من الشرَء أظل الأمر: قرب ودنا وكأنه ألقي عليك ظله. 
المّلوان: الليل والنهارء والخاضع : الذليل» .وخضع حُضوعاً: أقرّ بالذل. والخاشع : 
المتواضع» وخشع خشوعاً: خفض صولّه» ٠ورمى‏ ببصره إلى الأرض» والخضوع قريب 
منهء إلا أن أكثر ما يستعمل الخشوع في الصوت والخضوع في الأعناق . الرّفات : 'العظا 
البالية الآفات : المضرات . المكافأة: المجازاة. موئل: ملجاً. العُفاة: جمع عافٍ» وهو 
سائل العفو ولي العفو : صاحب المنغفرة . .والمعافاة . المباعدة من الضررء وقد عافاه مما 
يكره وأعفاه. أنبائك: أخبارك والنبأً الخبر. أسُرته: رهطهء وأراد بالمصابيح 
المهاجرين» وبالمفاتيح الأنصار. أعذني: أجرني الزغات : الإفسادء نزخ الشيطان بين 
القوم» أي أفسد دات بينهم ٠‏ :والشيطان : البعيد من الخير» من قولهم : دار E‏ أي 
بعيدة» ونوی شَطون. 

قال النابغة : [الوافر] 


٭ نأتببسشعَاد عنك نوی شطون چ 


(۱)( عجره : 
ففقناتت وال تف ؤاد يمهارهيين 
والبيت للنابغة الذبياني ص ۲۱۸ ولسان العرب' (شطن)ء ومقاييس اللغة ۱۸٤/۴‏ ولزياد بن مغاوفة 
في تاج العروس (نبغ)» ويلا نسبه فی عمجمل اللغة 101/۳. 
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وقال نابغة بني شيبان: [الوافر] 

فأضحَث بِعْدَمَاوَصَلَت بدار شطوذنٍلائˆَاأُولائعوذ 

روات : وثوب» وقد نزا نزو ونُرُوا» إذا وثب» ونزا على الشيء» ارتفع . إعنات : مشقة . 
الباغين: المتعدين» وقد بغى عليه بَعْياً: تعذى عليه . معاناة: معالحة ومقاساة . الطاغين : المسرفين 
في الظلم والمعاصي» والعادين : المتجاوزين الحدٌ في الظلم . غِيّل: حمع غيلة» وهي الهلاك. 
والمغتال : المهلك أجزني : أمَنّي . سطوة: بطش وتهديد. الضائمين : المذلين . 

% % 

الله حُطني في تُربتي وَعغُربتي وَعَيبتي» وأوَبتي وَجعَتي» وَرَجعَتي» وَتصَرُفِي 
ومُنصرفي» وَتقلپي وَمُنقلپي. وَاخفَظني في تفيي» وَنقَائسي» وَعِرضِي وَعَرَضِي؛ 
وَعَدَدِي وَعُدَِي» وَسَکني وَمَسکني» وَحَولِي وَحالِي» وَمَالِي وَمَالِي وَلا تلق ٻي 
تغْييرآء ولا ثُسَلْط عَلَىّ مُخِيراء وَاجعل لي منك سُلطاناً نصيراً ا ا 
وعونِكڭ› واخْصَْضني بأمْنك وَمَنّك» توي باخټيارڭ وَخێرك . ولا تكلني إلى كلاءءة 
غيرك› وََبْ لي عَافيةَ عير عَافية٬‏ وَازرقني رفاح هية عَيْرَ واهية. واکفني مَخاشی الَلاواءِء 
واكتفني بغواشي الآلاءء ولا فر بى الأغداءء إنك سمي الدغاء. 

ڳو چ 

قوله : «اللهم حطني في تربتي»» آي احفظني في بلدتي. آوبتي: رجعتي. نجعتي : 
سفري في طلب الرزق . نفائسي : كرائم مالي . عزضي: نفسي وعَرَضي: مالي . عَدَدي : 
أهلي . عددِي : آلاتي» وما أستعده. سكني : أهلي . حولي : قوتي . حالي: بالي. مالي : 
مرجعي . مّك: إحسانك. تولّني: كن لي وليًا. تكلني: تُخْوجُني. كلاءة: حفظ 
وحراسة. وعافية: عيش سالم من الافات . 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ذكر رسول الله ية البلاء وما أعد الله لصاحبه من 
الثواب إذا صبرء وذكر العافية وما أعد الله لصاحبها من الثواب إذا شكرء فقلت: يا 
رسول الله» أعاقی فأشکء أحبٌ إلى من أن أبتلى فأصبر» فقال رسول الله َل : نحب 
معك العافية . غير عافية› أي غير دراسة . رفاهية : : غنّى متسع . . وأهية : نأقصة ضعيمة . 
مخاشي : ما يُخشى ويخاف . اللأواء: الشدّة. اكنفني: اسْتَرنِي . غواشي: أي ما يتغشى 
به » أي يتغطى . الآلاء: النعم. 
) + + 2% 
ثم طرق لا يُدِيرٌ لْحظاًء ولا بُحيرٌ لفظاًء حى فلتًا: قد أَبلَسَنه حشية» أو 


پم سے ص۱ 


ا ثم أَقنَعَ اسه وصعد E‏ قال : 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقَيَة ت Er ey‏ 


قَسِهُ بالسّماءِ ذاتِ الأبراج ٠‏ وّالأرض ذاتِ اجاج » والماء الَجّاج» والسّرَاح 
الْوّاج» وَالْبّخر الْمَجاج» والهَرَّاءِ والعَجَاج» إِنَهّا لِمَنْ أيْمَّن الْعوَذِ» وأعْتّى عَنكمْ 
مِنْ لاأبسي الخوذِء e ES‏ لم يُشْفِق مِنْ حَطب إلى الشَمَتٍء 
ومن ناجّی بها طليعة العَسَق» أَمِنَ ليْلته السرق. 

قال: فَلقَنَاهَا حسّى أنمَنَاهَاء وَتدَارَسْسَاهّاء لکيْلاً لا نَنساهًا. 

#2 

أطرّق» أي نظر إلى الأرض ساكناًء وقد فسّر قوله: «أطرق» بقوله: «لا يدير 
لحظاء ولا يُجير لفظا»ء فيدير لحظا يُجيل نظرّه في الجهات الأربع» ويحير لفظا: يرد 
كلاماء والعّشية: أن يُعْشّى على عقله. أقنع: رفع. صَعِدّ: جعلها تصعَّد أي ترتفع . 
الأبراج» أي منازل القمر. الفجاج» أي المسالك» واحدها: فج والقج الطريق الواسع 
في الجبل» وقيل: هو المَتسع بين مرتفعين» وقيل: هو الفتح بين الشيئين: الثْجاج : 
السَيّال الكثير الصب . السراج: الشمس . الوهَاج: الوفاد المتلألىء» وهو من وَهح النار» 
وهو اتقادها وحَرُهاء العَجَاج: المصوّت لاضطراب أمواجه. الهواء: ما بين السماء 
والأرض . والعَجّاج: الغبار. والعُوذ: الرّقى. أغَّى: أجزاً وأكفى» والغنى الكفاية» 
وأغنى فلان مغني فلان»ء أي كفاه الحضور وقام مقامه. والحُوذ» بالحاء المهملة الدزعء 
وينقط الحاء بيض السّلاح . ابتسام الفلق : ظهور الفجر. يشفق: يخاف . خطب: أمر 
شديد . الشمَّق: الحمرة بعد غروب الشمس. ناجي: تكلم بها سرٌّاء طليعة الخسق» أول 
طلوع الظلام . تلقئاهاء أي فهمناها. أتقناها: أخكمتاها. تدارسناهاء الدَرْس في كلامهم 
الرياضة والتذليل» وطريق دروم 2 کر سی لای فی دلاوو و روا فاه في 
درس القرآن أو الدعاءء ذلل لسانه وراضه. 

[بعض الأدعية المأثورة] 

ونصل هذا الدعاء الذي ذكر أنه مستجاب وصدق إذا صحب الدعاءَ به الإخلاص»› 
والتضرع بأدعية ينتفع بها إن شاء الله تعالى . 

كان رسول الله ية إذا أراد سفرأً قال: «اللهمٌّ أنت الصاحبٌ في السفرء والخليفة 

في الحَضّر. اللهمَ إى أعوذ بك من وَغثاء السفرء وكابة المنقلب» ومن الور بعد 

الكؤرء ومن سوء المنظر في الأهل ا 


)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» آخرجه مسلم في الحح حديث ٠٤۲١ ٠٤٠٠١‏ وأبو داود في الجهاد باب 
¥۲ والترمذي في الدعوات باب »٤١‏ والنسائي في الاستعاذة باب ۰٤۳ ۰٤۱‏ وابن ماجه في الدعاء 
باب ۲١‏ والدارمي في الاستئذان باب ٤١‏ ومالك في الاستئذان حديث ٤‏ وأحمد في المسند 
AY |o EFT ct) Nor /Y f’ (071/|‏ ۳ ۰ 
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وقالث أمٌ سلمَّة رضي الله عنها: مَنْ خرج في طاعة الله تعالى فقال: اللهم إني لم 
e‏ بطرأ» ولا رياءء ولا سمعة» ولكئي خرجت ابتغاء مرضاتك. واتقاء 
وتَضرف عئي من e‏ اک ا ف . استجیب.له بإذن الله تعالی' . 

وقالوا: كلمات الفرج عند الكرب: لا إله إلا الله الحليم الكريم» وسبحان الله رب 
العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين . 

قال جعفر بن محمد.لسفيان الثوريّ : إذا كثرتٌ همومّك فأكثز من قول: لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وإذا درت عليك النعم فَأكثْز من الحمد لله العالمين» وإذا 
أبطاً عليك الرزق فأكثْر من الاستغفار . 

ومن قال في ليل أو نهار: اللهم-ريّي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب 
العرش العظيم ما شاء:الله كانء وما لم يشأالم يكن» أعلم أن الله على كل شيء قديرء 
وأن الله قد أحاط بكل شيء علماًء الله إثي أعوذبك من شر نفسي ومن شر كل دابة 
أنت آخذ بناصيتها . إن ربّي على صراط مستقيم . . . لم يضرَه شيء. 

ومن قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء و 
السميع الغليم» ليلا أو نهاراً أمن مما يخاف . 

ومن قال: سبحان الله وبحمده» ولا حول ولااقوة إلا بالله ثلاث مرات بعد صلاة 
الصبح أَمِنّ مِنْ كل غم وجُذام وبرض وفالج . 

ومن قال: باسم الله ما شاء الله لا قوة إلا باللهء ما شاء الله كل نعمة من اللهء ٠ا‏ شاء 
یږ کله بيد الله» ما شاء الله لا يضرف السوء إلا "اله من قالها إذا أصبح أَمِنَّ من 


الحرق والعْرَّق. 
ومن e‏ یخاف فقال: الله عر وآاکر طا اخاف وأحذر»ء 


وأشباعه وأتباعه. E‏ ا وجل ئناۋك. وعز. جاك .ولا إله غيرك لات مرات أمن 
من شره. 

وقال المنصور للربيع : علي بجعفر» قتلني اله إن لم آقته! فلما مکل بین يديه راه 
شفتيهء. ثم. قزب وسلم فقال : لا سلمء الله عليك يا عدو الله ».تعمل على الغوائل في ملكي 
قتّلني الله إن لم أقتلك! فقال: يا أمير المؤمنين إن سَليْمان أعطى فشكر» وإن أيوب ابثلى 
فصبر» وإن.يوسف ظلم فغفر» عليهم السلامء. وأثت.على أثر منهمء وأحقٌ من تأسّى 
بههم.. فنكس المنصور رأسه مليّا ثم رفع رأسه». وقالنة .إلى أبا عبد الله فأنت القريب 


(۲) أخرجه ابن ماجه في المساجد باب ٤٠ء‏ وأحمد في المسند .۲٠/۳‏ 
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القرابة» وأنت ذو الرحم الواشحة. والسليم الناحية» والقليل الغائلة. ثم صافحه بيمينه؛ 
رغانقه مال وأجلة عة على فرافةة وال ائه وخاد ت فال عجارا لا بى 
عبد الله إذنه وجائزتّه وكسوته. فلما خرح أمسكه الربيع وقال له: رأيتك قد حرّكت 
کک الأمر» وأنا خادم السلطان» ولا غتّى لي عنه» فعلمُني إياهء فقال: نعم 

قلت : اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بحفظك الذي لا يرام» لا أهلك وأنت 
رجائي» فكم من نعمة أنعمتها علي قل عندها شكري فلم تحرمني؛ وكم مِنْ بليّة ابتليت 
بها قل عندها صبري فلم تخذلني . .الله بك أدرأ في نحره» وأعوذ بك من شره. 

ومن قال إذا سمع المؤذن: رضيت باله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد 4إ نبا 
غفرت له ذنوبه. 

ومن دعاء الأعراب: قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما من قوم أشبه 
بالسّلف من الأعراب لولا جفاء فيهم . 

وقال : عَيْلان إذا أردت أننتسمع الدعاء فاسمع دعاء الأعراب . 

وقال الأصمعي : سمعتٌ أعرابيًا بفلاة من الأرض يقول: اللهم إن استغفاري 
إياك مع كثرة ذنوبي لوم وإن تركي الاستغفار مع معرفتي سعة رحمتك لعجزء إلهي 
كم تتحبَّبٌ إِليّ برحمتك وأنت غني عني؛ وكم أتبعّض إليك بذنوبي وأنا فقير إليك : 
يا من إذا وعد وفي› وإذا أوعد عَفاء أدخل عظيم جزمي في عظيم عفوك› یا أرحم 
الاين 

قال: وسمعتُ آخر يقول في دعائه: اللهم إني أسألك عمّل الخائفين» وخوف 
العاملين › حتى أتنعم تشر النعيم طمعاً فيما ردت وخوفا ما أوعدت: اللهم أعذني 
من سطواتك» وأجزني من نقماتك . 

قال : ودعت أعرابيّة لابن لها خرج مسافرأًء فقالت: كان الله صاحبّك في السفر» 
وخليفتّك في أهلك› وانجح طلبتك» امش فاخا دكا ءا ال انمت اه بك عدر ا ول 
آری فكت اك ا 

وهذا الباب كثير» وإنما ذكرنا من الأدعية ما جُرّب واستحسن» والله ينفع بها آمين . 
قال أعرابي يصف دعوة: [الطويل] 

SS‏ محلاولم يقطع بهاالبيد قاطع 

TT‏ تسر الرّكاب ولم تنخ لوزدولم يقصرلهاالقيدمانع 

تحل وراء الليل والليل ساقط بأوراقوفيەسّميروهاجع 

تفتّح أبوابُ السماء لوفدِها إذاقرع الأإبواب منهنٌ قارع 

إذا وفدث لم يردد الله وفدها على أهلهاء والله راء وسامع 


ل٤۳‏ المقامة الثانية عشرة : الدمشقية 


e ¥ 

ثم کا جى الخمرلات› بالأذعوت»› EEN E ٥‏ وبحمی اللات 
بالکلمات لا بالكتُمات وصضاحسًا يتَعهدنًا بالعَشيٌ الا ل سجر ما العدات› 
حتی إدا عاینًا أطلال عانة» قال 8 الإإعانة الإاعانةء فأحضرناه المعلوم والمكتوم» 
َارَيتا e n i e‏ 
رَه وناءَ بما يسد فقَرّه» م خالشنا ب حال تة الطرّا ورَالصلت ما الصلات ايار 
ا فراقه› وأذهشنا امتراقه» ولم ال ا ونَستَخبر عن كل مُغْو 
وهاد» إلى أن قیل : : إنه مذ دَخلّ عانة» ما زایل الخانة 

% 2 

قوله: «نزجي؟» أي نسوق . الحمولات» بفتح الحاء: الإبلء وبضمَها الأحمال. 
الخداة” E‏ الأبل» بمنزلة المكارين للدواب . . نحمي : : نمنع الكماة: الشجعان . 
تتخهدنا شفقَدنا: . يستنجر : : يطلب إحضار ما وعد به عانة» بعين غير منقوطة: قرية 
اة رة الاعات 

# مِنْ خمر عَانَة أو کروم شِبَام بي 

ا e‏ یرید ك قال لهم : e‏ به . 
ا ل 2 e‏ أو کون المعكوء ادود a‏ وقد تقذ 
آنفاء والمختوم: المطبوع عليه» يريد . آوتاة أنواع أموالنا ا استحقر . اللخف : 
الت ال ال ا خن الكل ما على ف الا وال اله 
والفضة» يريد أنه استحقر الخفيف القدر الهيّن القيمة» مثل الإمتاع» وشبهها e‏ 
وأعجبه الحليّ والذهب فحملهماء أو يكون معنى «استخف» وجده خفيفاًء والخف 


(۱) صدره : 
E EEE‏ 
والبیت فی دیوان أمریء القيس ص 0 وهو بلا نسبة فى مقاييس اللغة ۸/1 


المقامة الثانية عشرة ا ل 


حلي بعينه) وما بعده مفسراً ومؤكداً لاستخف وما بعده» وهذا أشبه من الأول . 

وفزه: له تاه نض قل السا ارفا وتسلل عتا : الطران: الذى بشن 
الجيوب ويستخرج ما فيهاء والطرّ: القطعء وقد طر طرّاء وطْرَة الشعر منه» لأنها 
قرعا من جيلة مقرل عه التي التي طت قن بدك الحىء عة . 
انصلت: انسل ولم يشعر به. ا ایت یو ا ول اد 
الزاووق» ويسمى الزئبق› سمي فرارا لأنه سريع السَيّلان لا يستقر في موضع › والفرار من 
كر رازه امنا اذفن اتا ادا :خا امراته خروجة فرعا ورف 
السهم : جوج هن القوى؛ ومن الرميّة. ننشده: : نطلبه مغو وهادٍ: مضل ومرشد. الحانة: 
بغير نقط : تت القار او انوه والحان والحانة هي الدشكرة ة التي دکر» وقال ابن 


شهيد فيه : [الكامل] 

يارب حانٍ قد أدرت بديره خمُر الصبا مُرْجَّث بصفو خمُوره 

في فتية جعلوا الرقاق تكامَهُمْ ٠‏ متصارعين تخشُعالكشيره 

يُهدى إليناالراح كل معصفرٍ كالخشف حفر الْيَّماح حفيره 

والى علي بطزفِه وبكقه فأمال من رأسي لعب كبيره 

وترم الناقوس عند صلاتهم ففتحت من عَيْني لرجع هديره 

ال قارف 

٭ چ 

فأغُرّاني خبْتٌ هَذا القّول بسَّبْكه» والانسلالِ فيما لَسْتُ مِنْ سِلكه» فأدُلْجِتُ 
إلى الدشكرةء في هَيئة مُنْكرَةٍء فإذا الشَيح في حَلَة مُمَصَرَةٍء بَينّ نان ومِعصَرَةٍء 
وحوله سُقَاه تبْهرُ» وشموعَ تَزْهَر» واس وعَبْهُرُ» ومِزمَارً ea‏ وهو تارَة يَسْتبدٍل 
لاا ا ا ا ا E‏ يُعّازل الْغْزْلاَنَ . 
فلمًُا عَتَرْتٌ عَلى لبْيه» TT‏ لت له: أوْلى لَك يا مْلعُون» 
سيت يوم جَيْرُودً! فَصَجك مُسْتَغْرباً ثم نشد مطرباً: 

# 3% * 

أغراني : حَثِي . سَبْكه : تجريبه . الانسلال: الدخول. سلكه: شكله» وانسلکت 
حبة اللؤلؤ: جرث في السّلك» وهو خيط النظام . أدلجث: مشيت بالليل . الدسكرة» بناء 
كالقصر حوله بيوت يسكنها الخمار والحشمء قال الجعديّ: [المتقارب] 

وذشكرة صوت أبوابيها كصوت المواتح بالحوأب 

سبقت صياح فراريجها وصوت وافلا تضرب 


e 
کک‎ 


ج 
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برية دي عتب شارف وصهباء كالمسك لم تقطب 

المواتح : البكرات» والحوأب : اسم ماء الفراريح : الديوك عتب: أوتار» وشارف : 
اسم العَود» شبهه بالشارف من الإبل» لأنها أغنْ صتا وأطربه» قال متمم : [الطويل] 

دا شارف منهن قامت فرجعت نینافابکی د جوها البرك أ 0 


ممصرة: مصبوغة بالمصرة» وهي العصفر قبل أن يوضع فيه الخلء > فلونها أصفرء 
فإذا وضع فيها الخل ار معصفراً. والحلة: ثوبان: إزار ورداءء 
وسُمُيث حُلّة» لأنها تخل على لابسها كماايَخُل الرّجل على الأرض دنان: جمع دَنّء 
وهو نوع من الخوابي طويل الأسفل ضيّقه» ويسمُى الراقود. 

وهذه الحالة التى وجد عليها الحريريّ السَرَّوجي بعد ذلك الترهَب الذي كان عليه 
في ول EEN‏ مشاهير بالعلم الق 


٭ % ب 


حكى الثعالبيّ في يتيمته» وقد ذكر القاضي التنوخيّ فقال: هو أبو القاسم على بن 
محمد بن داود بن فهم› من أعيان هل العلم والأدب» وأفراد دوي الكرم و حسن الشيم› 
وكان كما قرأت في فصل للصاحب: إن أردت فإني سَبحة ناسك» أو أحببت فإني تفاحة 
فاتك» أو اقترحت فإني مدرعة راهب أو اخترت فإني نخبة شارب . 

وكان تقد قضاء البَصْرة والأهواز بضع سنين» وكان. المهلبي وغيره من وزراء العراق 
عون إل دان E PTE‏ ا یعاشرون منه من تطیب عشرته› 
وتلين قشرته› وترم أخلاقه. وتحسن أخباره» وتسير أشعاره؛ ناظمة حاشيتي البّر والبحرء 
وناحيتي الشرق والغرب . وكان من جملة القضاة الذين ينادمون الوزير المهلبيّ› ويجتمعول 
إليه في الأسبوع ليلتيْن› على اطراح الحشمة والتبسط في القصف والخلاعة منهم أبن قريعة 
وابن معروف والقاضي التلوخي وغيرهم› وما منهم إلا أبيض اللحية طويلهاء وكذلك کان 
المهلبى › وإذا تكمَل الأنس» وطاب المجلس › ولذ السماع» وأخذ الطرب فيهم مأخذه وهَبُوا 
ثوبً الوقار للعّقار» وتقلبّوا في أعطاف العيش»› بين الخمة والطيش»› ووضع بين يدي كل 
شرت اکر ویرش بعضهم بعضاء ويرقصون بأجمعهم» وعليهم مصبّخات الثياب»› ومخانی 
البرم» ويقولون كلما يكثر شربهم هرهر» وفيهم يقول السري : [المنسرح] ) 


)1( البيت لمتمم بن نويرة في دیوانه ص ۱۱۷› ولسان العرب (برك)» وتاج العروس (برك): وبلا نسبة 
فی جمهرة إاللغة ص ۳۲١۹‏ . 
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مجالس ترقص القضاة بها إذاانة E NS‏ 
وإذا أصبحوا عادوا لعادتهم ذ في الترهب والتوقر والتحمَظ وأبهة القضاة و 
المشايخ الكبراء. 
وقال في ابن معروف : كان كما قرآته في فصل للصاحب: شجرة فضل عودها 
أدب» وأغصانها علم» وثمرها عقل» وعرٌوقها شرف؛ تسقيها سماء الحرّية» وتغذوها 
أرض المروة» وفيه يقول الصابي : [البسيط] 
آقسمت بالله ما يرجى لمعروف 


في الحادثات سوى القاضي ابن معروفِ 


لو كنت تدري ما الذي صنع الهوى والشؤق في الجسم التٽحيل البالي 
لهجرت هجري واجتنبت تجنْبي ووصلت من بعد النعيم وصالِي 


وقال القاضي e‏ [الوافر] 

له في كل عضو دعص رمل 

أأعشق لا عشقت أخانحول كني لست فا الغالق الشزيف 

إذاالمسته كمي لم تلامس سوى جلدٍعلى عظم ضعيف 

شرب المأمون وعبد الله بن طاهر» ويحيى بن أكثم القاضي» فتعامل المأمون وابن 
طاهر على سُكر يحيى فغْمَّزا به الساقي» فأسکره» وکان بين آيديهم رزم من ورد 


وريحالٰ»› ئاز الارن فشق له قير و في الرّرم وصيّر فيه . وعمل بيتي شعر› ودعا فمنهة 
جلت عكر اة وغنٽت بهما وهما: 


a € i 


نأديته وهو حیى لاچ الا 
فقلت : قم قال : رجلي لا تطاوعني 


فانتبه يحيى لرنة العود فقال: [السيط] 


فقلت: خذ» قال: كفي لا تواتيني 


يا سيّدي وأميرَ الناس كلهم قد جار في حکمه مَنْ کان يَسْمَّيني 

افا عن الساقي فصيّرني كماتراني سليبً العقل والدين 

لا أستطيع نهوضاً فَُذ وَهَى قدي ولاأجيب لداع حين يدعوني 

فانظز لنفسك في قاض يكون لكمْ ‏ إني غدوث دفيناً في الرّياحين 
*# + % 


والحالة التي وصف بها أبو زيد حخَلعتٍ الأمينَ عن الملك» ونقلثه إلى المأمون. 
قال الربيع : قعد الأمين يوماً للناس وعليه طيلسان أزرق» وتحته لد أبيض» فوفّع على 
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ثمانمائة قصّة» فلقد أصاب فما أخطأء وأسرع فما أبطأء ثم قال: يا ربيع أتراني لا أحسن 
التدبير والسياسة› ولکني وجدت شم الاس» وشرب الكأس» والاستلقاء من غير نعاس › 
أشهى إلى . وكذلك خلعت قبله الوليد بن يزيد وبعده المتوكل وغيرهم من الخلفاء 
والأمراءء ممن آتر راحة النفس على تعب السياسة. 

قوله: «تبهر» أي تسقيه بالبّهار» وهو شِبه الإبريق» وقيل: تبهرء تغلب العقول 
بحسنها» يقال : بهر بهرا إدا غلبه» ويهر القمر السماء : ملأها بنوره تزهر : : تضيء 
شموع : : مصابيح الشمع . اتن ریحال . عبهر : نرجس › وقیل : ياسمین › قال علي رضي 
الله عنه: قال رسول الله مَهة : «شموا الترجس ولو في اليوم مَرَة واحدة» ولو في الشهر 
مره وأاحدة» ولو في الدهر مره وأحدة» فان فى القلب حَبَّةَ من الجنون والجذام والبرص› 

وقال على رضى الله عنه: حَبّانى النبى َو بالوزد» وقال: «أما إنه سيد ريحان 
الجتّة بعد الأس؟. ) 

وقال أردشير بن بابك: الورد در اتن وياقوت أحمر»› على كراسي زبرجد 
أخضر› وه او م اش ا له رقة الخمرء ونفحات العطر . 

[مما قيل فى الأزهار شعرا] 

ونذكر هنا طرفاً من المنظوم في الأزهار يليق الموضع بحول الله تعالىء قال 

محمد بن عبد الله بن طاهر ملما بقول أردشير : [البسيط] 


كأنهنٌ وا ا ا 
فاشرب على منظر مستظرّف حسَنِ 
وللمعتمد بن عباد: [السريع] 

کا ااي الف 
والطرق الحمرْفي جوانبه 
ولأبي الفضل الميكاليَ : 

٠‏ وما ضممٌ شملّ الأنس يوماً كنرجس 
فأحداقه أحداق تبر وساقه 
ولعضد الدولة: [السيطا] 

يا طيبَ رائحة من نفحة الخير 
e E‏ 
كأ أوراقه في المد أجنحة 


OTE TEE 
من خمرة مُزْجَث كالجمر في اللَهَّبِ‎ 


EE OE E EE 
SS ٤ ر ذُرَاءَ ۾‎ 2 


يقوم بعذر اللهوعن خاإع العُذر 
كقامة ساق فى غلائله الْضر 


إدا تمزف جلاب الديّاجير 


حمر وصفر وبيض من زنابیر 
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ولعليٰ بن بسام: [البسيط] 

أما ترى الود يدعو للورود على حمراء صافية في لونهاصَهَبُ 

مدان من يواقيت مركبة على الزبرجَدٍفي أفواههاذهبُ 

وقال آخر: [المنسرح] 

نرجسةعينهامحبرةٌ لمتكتحل قط آفة الخمض 

باكرهاالطل فهي باهتة تنظرفعل السماء في الأرض 

وللأسعد بن بليط : [السريع] 

بنفسخ باتت أكفَّ الصبا ی ر ل 

IEEE E E.‏ رؤوس أفلام من اللارَوَّرذ 

وقال أخر في نور الباقلاً: [البسيط] 

نوارّة الَاقِلا إذا راق منظرٌّها تحكي الفراشة تنقيطاً وثرييشا 

كأآنماهي ماحول الذبالة إذ مدت جناحاًمكان الكف مرقوشا 

والباب كثير. 

کډ ب 

قوله : «مزهر؟ عود الغناء. يسْتبزل: يستسقي منها شراباًء والمِرّل الثقب في جانب 
الخابية تجري منه الخمر صافية› ويبقى العكر في قعرهاء قال الأخطل : [البسيط] 

لما أتؤهابمصباح ومِبرَلِهِمْ سارث إليهم سور الأبجل الضاري“ 

تدمى إذا طعنوافيهابجائفة وفي الزجاح عيِيق غير مسطار 

اراد أن الخمر خرجت خروج الدم من الأبجل» وهو عرق . 

وقال ابن حصين : [السريع] 

حجبت عنهاالدنٌ فاستعبرت ‏ جريأاكماقوّس إحليل 

اا ا و واا ل 

وقال آخر في قمع الشراب: [المتقارب] 

ولما رأى الناس فضل المدام وخافواعلى جزمهاأنيسيلا 


)1( النحث الأول في ديوان الأخطل ص «AY‏ والكتاب ٤‏ / 0°« ولسان العرب (سور)»› (ضرا)» والنتبت 


الثاني في ديوان الأخطل ص CTT‏ ولسان العرب (صطر)› (مصطر)› والمخصص 0/1۱ وفي 
الديوان: «غير مصطار» بدل «غير مسطار». 


oY 


تواخواإلى شربهابينهم 


) عَتّرت : اطلّعت› وأعثرت فى معناه. لبْسه: تخليطه. تفاوت : تباعد. أولى لك: كلمة 
تهديد معناها: قد وليك الشرَ فاحذر. والملعون: المطرود ولعنه الله : طرده» 


والايترات: الضحك الك 


ومما يوافق شعره وحاله قول الببغاء: [الخفيف] 


غادني بالصبوح قبل الصباح 
NENE EEE‏ 
في اختصاص التفاح بالطيب والخم 
خَدَمَنهاالأجسام بالطبع لما 
فتدارك بها حشاشة نفسي 
بين وردْن من بََانٍ وخد 
ونشيد مسْتَلنبط من حديث 
الد ا الط الها 
وله أيضاً في مثله: [الخفيف] 
زمََنُ الورد شرف الأزمانٍ 
أشرفُ الزهر زار في أشرف اله 
وأدرهاعَذراء وانت هز ال 
في كؤوس كأنهارَمَّر الخش 
و ا عند النُزال بألا 


وقال [ابن] وكيع في الخشخاش : [الوافر] 


و ۰ ائ کا .هه ى 


وقال آخر في شقائق النعمان: [المتقارب] 


كان ال قات ادا ترت 


أو فحرك بهاسكون ارتياحي 
وشرابين من رضاب و 
وغناءبعُيِي عن ‌الاقتراح 
قلفيهافسادهبصلاح 


وأوّانالربيع خير أوانٍ 
رفصل فيه أشرف الإخوان 
ا مكان من قبل عاتق الإمكان 
خاش ضمت شقائقَ الٽعمان 
ظ اليداي ومطربات الأغاني 


غ وا درو اا حم 
تاوس اط ها لمع من حمم 


کډ کو 


لات السُفارً و القَمَارَ 


رفت الئُفارلأجِني الْمَرَّخ 
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sy‏ ا 

ويطت الْرَقارَ وبغْتُ العَمَارّ e NE‏ 

ولؤلا الطمَاخ إلى شرب راخ لَمَاكادباخْفَمي بالمُلَّخ 

ڳڍ ڳڍ کچ 

قوله: «السفار»: مصدر سافرت . جبْت: قطعت. عفت: کرهت خضت: جزت 
ومشيت فيها. رُضت: دلّلت وركبت. المرّح؛ النشاط والعجب. مطت: تحيت وآزلت» 
ويقال : ماط وأماط : باعد» وأیشا اغد عیره» والأصمعى يمول : ماط هو› وأماط يره . 
العمَّار: المال الثابت الذي لا ينقل. حَسْو: شرب. العُمّار: الخمر. رَشف: مَص 
الطماح: ارتفاع النظر. باح: تكلَُم والمُلّح : الكلام الحلوء يريد أنه فعل ما ذكر ليرتاح 
ويشرب الخمر. 
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[مما قيل فى الخمر والشراب] 

ذكر أبو محمد الحريري في هذا الموضع من المقامات أوصاف الخمر وفضلها 
ومنافعهاء وذهابها بالهموم والأسقام» وذكر أنها من أفضل الأشياء وأن بيع شرف 
الأعلاق فيها سداد» وأن ترك الإصغاء فيها ا العَذل رشاد؛ وأن كمال لذتها مع السقاة 
البحسان» والتطريب بأنواع الغناء والألحان» الیک ذلك مما اساد إلبهء ونه عليه » وأنا 
أسوق هنا في وصف الخمر فصلا من كلام الحكماء والأدباء وسائر الأفاضل من الملوك 
ومهرة الشعراءء جريا معه في أغراضه» حسبما فعلناه في العاشرة في أوصاف الغلمان»› 
وفي الحادية عشرة في فضائل أهل الأديان وأكثر اعتمادي في هذا الفصل على اختيارات 
انتقيتها من كتاب قطب السرور» وضَمَمّت إليها ما يلائمها من غيره» و 
بابه . 

ذكر مؤلفه في منافع الخمر وفضائاها قول الله تعالى: ومن ثَمَرَّاثِ الثخيل 
وَالأغتاب تَنّخذُون مِنه سَكَراً ورزقاً حسناً4 [النحل : ۷] وقال تعالى في الجنة: #فيها 
آنهارٌ من ماء غير آسن وانهار من لبن لم تغير طعمُه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهاز 
من عَسَل مَصَفُى) [محمد: ١٠ء ]١١‏ فلم يذكر الماء واللبن e E‏ 
ا إلا انه تفي وجعل الخمر لذة للتار فکان هذا من التفضيل . و 
تعالی : ا ا ای ی کی ا 
ولا يُنْزفُون)» ا 1۸ e e‏ وهي ذهاب ك : 
مَمُنُوعَة€ [الواقعة: ۳۲ ۳۳]ء فنفى عنها عيوب فاكهة الدنيا التى و وتنقطع 
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في آخر وتمنع إلا بالشمن» وقال تعالى: (ويْسْقَون فيها كأساً كان مِرَاجُها زنْجیات 
[الإنسان: 1۷ 


وأما ما ذكره تعالى من أن فيها منافع للناس» فاد منافعها لا تحصى كثرة» فمن 
منافعها ما يصيب الئاس من أثمانهاء ولو لم تعصر الأعناب لبارت على أهلها ومنها 
صلاح الجسم لأنها تروق الدم وتَميّق ا وتزيد في الهمة» وتهون الرزية» وتمد في 
الأمنيةء قال جالينوس: الخمر تدر الدم وتصفي اللونء وتقوّي المنّعة» وتبعث النشاط . 
وقال افلاطوت : .[نما كان النيذ يشير السروؤرء ويرلة الضحك» وبطب اللمي لشيه 
بالدم» وأنه يفعل في الجسد إدا اعتدل فعلهء لأنه أحمر حار رطب والدم أحمر ا 
رطب» فإدا صح جوهره» وتمت أجزاژه ولد في النفس السرور والضحك والنشاط . 

العار ت ن كلد ب الت الو ماك لن وم لل > تفتح له 
العروق أفواههاء كما تفتح الفراخ أذراهيا ا 

بعث قيصر إلى فس بن ساعدة» فسأله: أي الأشربة أفضل؟ فقال: ما صفا فى 
العين» ولذ على الذوق» وطابت رائحته في الأنف من شراب الكزم» قال: ما تقول فن 
مطبوخه؟ قال : مرعی ولا کالسّعدان» قال: فما د تقول في نبيذ الزبيب؟ قال : ميّت أخيى › 
وفيه بعض المنفعة» وما يكاد يَخيّا من مات مرّة» قال: ما تقول فى نبيذ العسل؟ قال : 
نعم شراب الشيخ للإبردة”" والمعدة الفاسدة. ۰ 

قال : فنبيذ التمر؟ قال : : أوساخ تدعو إليها ضرورات ذم عاقبتها في الأبدان› قال : 
فما الذي يذهب بالهموم عند الشراب؟ قال : جوهر فيه لا تبلغه عقول العباد» قال: فما 
أصلح أوقات الشرات؟ قال اول النهارء ألا ترى أن الذرا ع ية والمسافر يدلج 
لحاجته! لأ العقول أول النهار أذكى والفطن أصح» قال: فمن أي شيء يكون الخُمار؟ 
قال : من ضعف قوة الجوارح عن جذب ما يصعد إلى الدماغ من البخار حتى يفشيه الهواء 
قليلا قليلاء قال: فالصرف أفضل أم الممزوج؟ قال : الصَرْف سلطان جائر» والممزوج 
سلطان عادل» والعادل مصلح»› والجائر مفسد قال: أفتشربه أنت؟ قال: نعم» ولا أبلغ 
مايغْيّر عقلي» قال: ولم؟ قال: أصونه لسؤال مثلك. 
أمر الوليد بن يزيد بحمل ابن شراعة من الكوفةء فلما قم عليه» قال: يا بن 
شراعة» والله ما أرسلت إليك» أسألك عن كتاب الله ولا عن سنة نبيهء قال: يا أمير 
المؤمتين لو سألتني عنهما لوجدتنى جماراًء قال: أرسلت إليك أسالك عن القهوة» قال : 
دهقانها الحكيم وطبيبها الرفيق العليم» فاسأل عمَّا بدا لكء قال: فأخبرني عن الماءء 


© الطلاة من اساك ال 
(۲) الإبردة» بكسر الهمزة والراء: علة من غلبة البرد والرطوية. 
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قال: لا بد لى منه والكلب والحمار شركائي فيه» قال: فما تقول في اللبن»ء قال: ما 
رأخه إلا اتيت ما ام لطول عا ارضختى إياه قال فالسوبي؟ قال شرات 
الانمشاش › قال : فما تقول فى نبيذ الزبيب؟ قال : حومة حاموا نها على الشرات» فلم 
يصيبوه» قال: فما تقول في الخمر؟ قال: تلك صديقة رُوحي» جلت عن المثلء تلك 
التي تزيد النفس إشراقاًء قال: فأنت يابن شراعة صديقي» اجلس» أي الطعام أحبُ 
إليك؟ قال: يا أمير المؤمنين» ليس لصاحب الشراب على الطعام حكم» غير أن أنفعه 
أدسمُه وأشهاه أمرؤه» قال : فأيّ المجالس أحب إليك أن يكونٌ شربنا فيه؟ قال: مالم 
تف الخمسن أن ترقت أو الماد أن ترف ولا شرت إل على وجه الما فواة 
يا أمير المؤمنين ما نادم الناس أصبح من وجههاء قال : فابرز بنا. فلم ير بعد ذلك 

كان ابو اللشائب فقا ورغا ظريفا اله تعض المخان فقال ا آنا الساتت ا 
تقول في نبيد الجُرً؟ قال : ي ق فتبيد الدن قال : اشربه حتی تجن › 
قال : فالداذي؟'“ قال: أحلى من العسل الماذِي» قال: فنبيذ الزبيب والعسل؟ فرفع 
يديه» وقال: العظمة لله قال: فما تقول في الخمر؟ قال: لا أشربها قال: ولم؟ قال: 
أخاف ألا أؤذيّ شكرها فتنزع مني . 

فيل لأبی نواس : صف لنا الأشربة»› قال : ام الماء گ فيعظم خطره بقدر تعززه» و 
السويق فبلغة العجلانء وروي الظمآن» وأمًا العسل فنبيل المنظر» سخيف المخبرء وأمًا 
الخمر فهي شقيقة الوح وصديقة النفس ما ارتضعت ممزوجة» وصزفها غير مأمون على 
نهك البدن وعَرْس السّمَّم المؤدي إلى العطب. 

قالت الهند: إن الشراب مبارك» يزيد في الدّم بحرارته» ويكسر البلغم بحدته» 
ويشهي الطعام بلطافته › وأما السكر فمحرّم في كل ملة» وسبيل من سبل الضلالة› واسم 
من أسماء الوسْرَّسة» قبيح الأفعال» مذموم الأحوال. 

وقالت الحكماء: من فضائل الشراب؛ أن كل مشروب وإن راق وصفا وحلا 
وعذب» فأوّله طيّب» ثم يعود في نقصان حتى يعود مكروها إلا الشراب› فإك كلما 
ازددت منه ازددت فيه رغبَّة وحبّاء وكان أوسطه إليك أعجتَ» وآخره أطرب» حتی إذا 
سرا في العروق برقفته» وعم البدن بلطافته» ودب فى الأعضاء والمفاصل دبيب النمل فى 
قا الرمل› وخادع عقلك فامتلأت بهجة وسروراأً وعدت ملكا محبوراء تضرب في 
الخلافة بأوفر سهم »› ثم أسلمك ا الوم الذي هو حياتك وصختك › فاجتذبت النفس ما 


(1) الداذي : شراب معروف بكثرة إسكاره. 
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شاكلها من لطيفه» وأخذ کل عضو قوته من كثيفه» ثم لا يزال الهواء يخرج بالأنفاس 
متصحدا ببخاره» ويجذٍب ما تحت الدماغ من أستاره» فحينئذ تهب بجذل ونشاط› کانما 
أنشطت من رباط» وذلك تقدير العزيز العليم . 

ا الراب مصباح الظلامء وشفاء الأسقام» وإذا تمشى في عظامك جعلك 
خاليّ الذرع؛ فسيح الباع» رخىئ البال» قليل الاشتغال» رحب ب الهم واسع النعمة» فهو 
أخو الصبوةء وقسيم الشهوةء ولو لم يكن من مَنه عليك إلا أنه إذا مزجته بروحك» 
وخلطته بدمك» بعْض إليك الحرص ونصبَّه» والشَرَّه وتعبه» وحبّب إليك المروءة 
والسماح» وحسن لك الفكاهة والمزاح . 

وقالواً: yy‏ ويطيب استعماله في الصحو› 
كما يطيب في المطر؛ فهر أصل اللذات الذي عليه تتف تتفرّع › وعنصرها الذي عنه تنبع› وره 
تتصل » وإليه ترجع» يرد الشيوخ في طمع الشبّان» ويدعو الشبّان إلى نشاط النشوان» 
وقال أبو نواس في ذلك : [السريع] 

ما العيش إلافي جُنون الصّبا 0 فإنتولىفجنولالمدام 

را إذا ما الشيخ والى بها خمساتردى برداء الغلام 

فلله در من استنبطه ودل عليه» وسقیاً لمن بحث عنه واهتدی إليهء ماذا أثار وأىَّ 
شيء آظهر! . 

قالوا: ومدار قوامه على اثني عشر شيئاً: المواد الثلاث» والقوى الأربع» والحواس 
الخمس. فالثلاث: هي نسيم الهواءء وعذوبة الماء» ومألوف الأهواء والأربع هي القوة 
الجاذرة التي تطبْب الطعام ود وتبرّده» والماسكة التي تمسكه وتجذيه» والهاضمة التي تهدیه 
وتنضجه» والدافعة التي تدفع إلى كل عضو سهمه من جوهرهء فتخرج عنه ثقله» 
زرالا الک البصر والسمع والشم والذوق واللمس. وکل شيءَ من ذلك تدخله 
الزيادة والنقص فلا يستغني عما يقويه في حال ضعفه»› ويصفیه من أوساخه» فلم يجد 
أل لار تال ار نلك سا اا ولا أخف محملا ولا ألطف دبيباً في 
الأبدان من ماء الكرم» فاستعملوه لذلك استعمالا دائماً فهو ريحانة النفس وترياقهاء 
فيُشرب في كل حين» وينفع كل حاسة» وتحيد عنه النوازل والأحزان» وح للنَفس أن 
تالفة وة اد تلائ د كان جنها وشقن روخها ا 
الشجاعة والتكرّم والأناة والتحلم. 

ومن علامات الكريم إذا أخذ فيه الشراب الاستحياء والتودد واللهو والسرور والبذل 
لما في يديه» وكسوة جليسه من أنفس ثيابه» وإذا بلغ المدى في شربها توسّد يسارّه» ونام 
حمیدا کریما. ) 

ومن علامات اللئيم المماراة والسّمَهء وفتّل الشارب والتلمت إلى العربدة وشدة 
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الغضب»› وربما بکی وعوی عُواء الذئاب» وبح ناح الكلاب» فشزب الماء يحرم مع 
مثل هذاء و فكيف الشراب! . 

ns‏ أنه يلائم الطبائع المعتادة في كل زمان من فصول الة مرن 
المحرور وجا فیبرده» والمقرور صرفاً فيسخته › واليابس معتد لا فير طبه» والمرطوب 
صِرفاً فيجمَفه» فمن شربه في الصيف فيستحبَ له أن يشربّه على خضرة الجنان وتحت 
الظلال» وعلى المياه وعلى الورد والياسمين والبنفسج والآس والسفرجل والتفاح . وإن 
كان في الشتاء» فبخلاف ذلك من الجلوس في الأكنان واستعمال الكوانين» ولبس 
الأحمر N‏ وت شم فتيت المسك والعنبر والمرز زنجوش 2 

EP‏ لأخذهما من رطوبة الشتاء وحرارة الصيف وإدا 
اجتمع مع الشراب نغم وألحان على صنوف الملاهي والعيدان» تعاونا على إذهاب الغموم 
والأحزان» فلله 5ر هئ استبطه: مادا آثار وعلی 4 شيءَ ل 


ولم لم يكن الشراب أغلبَ شيء على العقولء وأقربه للقلوب» وألطف محلا في 
النفوس› وأشد ملاءمة للأجسام» وأجمعه لمحمود الخلال حتى لا تقاربه لذة ولا 
تساويه شهوة» ولا تعدله خصلة من خصال المسرات - لما حملت الأشراف وذوي 
العقول أنفسهم على معاقرتهء لا يردهم ما ینالهم فيه عن معاودته» من شنيع الأقوال ولوم 
العذالء فيما أنفقوا عليه من الذخائرء وبذلوا من الأموال. 

كان بالبصرة رجل ذو ضياع فأنفق ماله في الشراب› فباع ضيعته» فلمًَا تم البيع قال 
له المشتري: تأتيني بالعشيًّ؛ أدفع لك المال» وأشاهدك فقال: لو كنت ممن يَرى 
بالعشي ما بعت الضيعة . 


(1) الممشق: أي المصبوغ. 
(۲) المرزنجوش» وقيل : المردقوش»› معرب مردكوش: هو الزعفران. 


قال محمود بن الحسن الكاتب : بعت داري فأصابني مثل هذاء فقلت : [مجزوء الكامل] 
أتلفتٌ مالي في العُقار وحَرَجتُفيهاعن رَماري 
ج ا کب الكتا بوجاءني رسل ‌التجار 
ارا ا رت ي را اا 
فأجبتهغم رذواالكتا بولاتعئزابانتظاري 
لؤكنت أظهر بالعشيّ لم ا وار 
وقال ابن الرومي : [الخفيف] 

آنا آهوى ذاتَ الحُمار على الجيِ بب وذات الوشاح والدَمُلجَيْن 


o۸ 


وأرى في النّبيذ رأي صواب 


اسا الخناء اض دوو الا 
SE‏ جاءت الرٴّخائصض فيه 
وقال العَطويَّ : [مجزوء الخفيف] 

جارة لي اخ ق ااا 
فهي بين النساء كال 
وا ى والذِي بري 


ولبعض المتقدمين : [البسيط] 

من ذا يحرم ماءَ المُزن خالطه 
إني لأكزه تش ديد الرواة لغشا 
وقال الرومي : [الطويل] 

أحَلّ العراقي النبيذ وشربّه 
وقال الحجازيّ الشرابان واجد 
سآخذ من فَوْليهماطرفيِهمًا 


اب فيه اعتصمت بالخرمين 
اناا ل ااا دين 


بمدربين الكواكب 
ا الآ ات 
اناا وف اتيت 
ه لإحدى الع جائب 
قرافت 


ت ق ا هاا ت اق 


فيهاويعجبني قول ابن مسعود 


رتال الخ اقاة الا ا 
فځلت لنابين اختلاة | ا ‌ 
وا جلا وللوازر اوزْرٌ 
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خرج الحسن بن هانىء» ومعه مُطيط صاحبه» حتى أتيا دَيْر خمّار» فقال الحسن 
لمطيط : ادخل بنا تتماجن على هذا الخمّار» فدخلا فسلماء فر عليهما السلامء فقال له 
الحسن : أعندك خمر عتيقة [يا خمار]. 

قال : عندي منها أجناس» فاي جنس تريد؟ قال: التي يقول فيها الشاعر : [الخفيف] 
كجلاء اروس بعد الصّيانٍ 

وكأرٌ الأكفٌ تصبغ من ضو ‏ ءسَتاهابالوزس والرَغَمَرَانٍ 

فملاأً له الخمّار قذحاً من خمرة صفراءء كأنها ذهب محلول» فشربه الحسن» 
وقال: ا أريد» فقال له الخمّار: من أىٌ جنس تريد؟ قال: التى يقول فيها 
الشاعر : [الخقيف] ۰ 

رفقّنها أيدي الهَرَاجر حٌى صَيّرتُ جسمها كجشم الهرَاء 

فهي كالتور في الإناء وكالنًا 


ل ہے ۹ 2 e‏ سے ا ,و 
خحجبّث خيفة رَصينّت فجاءَث 
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فملا له الخمّار قذحا من خمرة كأنها العقيق» فشربه» وقال: ارفع من هذا أريدء 
قال : أي نوع تريد؟ قال: التي يقول فيها الشاعر : [الكامل] 

فإذا حَسّامنهاالوضيع ثلاثة سمح الوضيع كفعل ذي القّذر 

في لون ماء اللمزن إلا آتلها بين الضلوع كواقدالجَمْر 

فمل له الخمّار قدحاً من خمرة بيضاءء كأنها ماء المزنء فشرب الحسن» وقال 
للخمار: أتعرفني؟ قال: إي والله يا سيّدي» أنا أعرَّف الناس بك قال: فمن أنا؟ قال : 
ای ر ف ان ول ا وت ما ت 
النمَقَة» فأعطاه ٠ائة‏ درهم وانصرف . 

وقال أبو عثمان الناجم : دخلتٌ على أبي العباس عبد الله بن المعترّ» وهو مخمور 
طيّب النفس» فقال: يا با عثمان» أنشدني ما شئت حتى أعارضك بأحسن منه أو مثلهء 
فأنشدته لأبي نواس : [البسيط] 


وعاشق دَبِفٍ نبَهّه سَحَرأً فقام للراح والتذڏكار مصطبحا 

ودارتِ الخمر من صهباء صافية فمااحتسّی قَدَّحاحتی بکی فرحا 

ففكر ساعة» وضحك وقال: [البسيط] 

وقهوة كشعاع الشمس صافية ٠‏ مثل السّراب ترى في قعره شبح 

إذا IN OEE EE EE‏ راحأبلاقدَح أعطيت أم قدَّحا 

وقالوا: ما دَرّاريع الخرَ والسمور بأدفاً من الشراب للمصرور والمقرور. 

وقال بعضهم : كنت في منترّه لي» وٳذا شيخ منبخ على عَلوة معه صبيّ في يرم 
بارد» فكنت أسمع الصبيّ يقول للشيخ : أعطني فَروّتي» فيناوله شيئاً لا أتبيّنه» فبعثت 
غلامي ينظر إليه . فإذا عند الشيخ قئينة > كلما طلب الصبىْ فَرْوَنَةُ سقاه قدحاً. 

قال : وأنشدوا للهذهد الأصبهاني : [السريع] 

إا اا و و ا لي ااج بالعاجل 


ا 


REE NIE REED‏ فقدل الف رو ندال 

وقال عمرو الضبابي : [الرجز] 

الا ا Ol‏ 
# فتطرد الهم وتكفيك الصَرَد #* 

وقال آخر: [الطويل] 

إذا هبّت الأرواح فا عل دثارها إذا التحف الأقوامٌ دكن المطارف 
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ثلاثة أرطال شرابامعتقا تک اماتا ولت انف 

فن دثار المرء من تحت جلده ‏ أخْفّ وأذْلّى من دكار الملاجفِ 

قال الجاحظ : جَلسث عجورٌ من العّرب إلى فتيانٍ يشربون» فسقوةَ قدحا فطابت 
فسا ثم سَمَوْهَا آخر فاحمرّ وجهها وضحکت› ثم سَقَوْمًَا قدحاً ثالثاء فقالت : خبروني 
عن نسائكم بالعراق» أيشربن من هذا الشراب؟ قالوا: نعم قالت: رَنيْنَ ورب الكعبة» 
والله لا يدري أحدكم مَنْ أبوه. 

وسقي أعرابي قدحا ن شراب › ولم يکن يعرفه» فحركته الأريحيّة» فسألوه عنهاء 
فقال: والله ما دري ما.هي! ا أراكم تُحبّبون إلى وأراني أسرٌّ بكم» وما وَهَّب إلى 
أحد منكم شيئ . 

ومر أعرابيّ بقوم يشربون» فدعوه» فنزلي وعقل بَعيرّه. وشرب معهمء فلمًا أخذ منه 
الشراب» قام لی بعیره فنځره» وشوی لهم من کېده وسنامه» ثم رفع عقیرته يتغلّی : [الوافر] 

ا ا لر وبوا ا د هل 

بادرًا باللهويومأاصالحاً ودعاني من عتاب ودل 

ابا رمن نكما واتقياني اباك الججل 

ل اجان الو رد ا ا ل اع فا کی ت 
ا ا ی E‏ 

ا ا عة هابا رلا ن 

تصوغ إذا علاهاالماءَ طوفاً من ‌الياقوتِفْصَّل بالْجُمَانٍ 

SEE TEE EDET‏ بے اجس كير الان 

كأنٌ الشمس طالعة بكفي ‏ إذاأخذث زجاجمّهابناني 

ومر الفرزدق بالحكم بن المنذٍر بن الجارود؛ فاستسقاه ماءء فقال: هلا لبناً يا أا 
فراس؟ قال: ذلك إليك فملا له عْسًا من خمرء وأمر فخُلِبّت عليه لَقَحة» فصعدت 
الرُغوة فوق الشرابُ» وأتاه به» فشربه حتى صك بالحُس جَبهته» وانتفخت أودَاجُه» 
واحمرّت عيناه» فمسح سباله» وقال: جزاك الله ا فإنك ما زلت تحفِي الصدَقات 
ونَعمًا هي! . 

ودخل الأخطل على عبد الملك» فقال: ليت شعري» ما يعجبك من إدمان الخمر› 
وأوّلها التقطيب والكراهةء وآخرها السكر والسفاهة! فقال: ولكن بينهما حالة ما يسرُنِي 
بها ملكك» هذا نظمه الشاعرء فقال: [الخفيف] 

إا ال العا رها ويك ارا دا 
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فلهابين ذا وذاك هنا وضفهابالسرور ل اطعا 
وأنشد ابن قتيبة لأبي محجن الثقفي : [الطويل] 
إذ مت فادفئي إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولاتدفسَئي بالفلاة فإنني ٠‏ أخاف إذامامِت ألا أذوقها 
قال : فأخبرَّني مَنْ رأى قبره بأرمينيّة» أنه بين شجرات الكروم» والفتيان يشربون 
عندهاء وینشدون شعره» وإذا جاء قدحه صبوه على قبره. 
ومنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل الشام شرب الخمر . فقال شاعرهم : [الطويل] 
الم ران الدهر بعر بالفتى. ‏ ,ولا يلك الان صرف المقادر 
صبرت ولم أجزعٌ وقد مات إخوتي وماآناعن شرب المُدام بصابر 
رمَاها أمير المؤمنين بحتفِها ٠‏ فخلاأُهايبكون حول المعّاصر 
ورأى ذؤيب السلمي خمراً أهراقها السلطانء فقال: [الخفيف] 
بالقرمى لبا اتىاليلطان لايك ادى اهران 
سكبوا في التّراب من حلب الكرُو مغُقارآكأتهاالزعفران 
كيت فى كان تسس لقدصا ‏ دف اوداك المكن 
كيف صبري عن بعض نفسي وهل يص -- - برعن بعض نفسه إنسان! 
ولمّا انهمك الوليد بن يزيد في الشراب والتبذل مع الندماءء اجتمع وجوه بني أميةء 
فلاموه وعتموه» فقال لهم اسمعوا ما عندي : [الخفيف] 
ادا راتما الا العا اق ا 
ا أشتهي السماع وشرب الرًا وروا فالاو الها 
القت لكر واد ا .وتيس غا باه 
وظريف الحديث والكاعب الف لةترتج في سُموط الوشاح 
انصرفواء فيئسوا منه» فدبُرُوا في إفساد دولته . 
ودخل على المأمون عمرو بن مسعدة ورجل من الفقهاءء وبين يديه جام a a‏ 
رطل شراب» فمد به يده المأمون إلى الرجل» فقال: يا أميرَ المؤمنين» والله ما شريتًها ناشئا 
فلا تسقنيها شيخاًء فردٌ يده إلى عمروء فأخذها منهء وقال: الله الله يا أمير المؤمنين› إذ 
آليتُ في الكعبة ألا أشرّبها؛ ففكر طويلاً والكأس في يد عمروء ثم قال : [الكامل] 
ردا علي الكأس إتكما لاتعلمان‌الكأس ماتخجدي 
لوو اا ا ا اها 


۳1۲ 


فامتل لاإ امات 
کے ان الل ر ۶ م | 


إلااشتمالفمعلى خد 
وكخيفتيورجاؤه عندي 
خوف العقاب شربتهاوحدي 


قامت تريني › وأمر الليل مجتمع 
کأن صغری وکبری من فُواقعها 
وله أيضاً: [الكامل] 

قال ابْجِنِي المصباح قلت له اتد 
مِن قهوة جاءتك قبل مِراجها 
الال اا 
فأتتك في صور تداولها البلّى 
ونار قدخَّاها سراعا بسشُخرة 
يجول حخباب الماء في جَنبّاتها 
وصفراءَ من ماء الكروم كأتها 
كأن الحباب المستدير بطؤقها 
ارق اة الاس 


حصباء در على أرض من الذهب 


حسبي وحسبك ضوء‌ها مصباحا 
كانت له حتى الصّباح صباحا 
غُطلاً فألبسها اليزاج وشاحا 
أهدث إليك بريحهاتفاخا 
رالو و تالاو 


فراق عدو أولقاءصديق 


كوا قاد في ياء قن 


لے فد نے 


E E E 


وقال الحسن : [محزوء الرمل] 

> ادرت 
OE ESE ECE E‏ 
E Te E EE‏ 


ناق ت اهف 
دراي جول مہم جğوزفا‏ 


غير نارالشمس نارًا 
وق اظ فقا فد 
و ل ق ا 
ees‏ من حيث استدارًا 
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وله أيضا في مثل ذلك: [مجزوء الكامل] 


والكأس أهواها وإن رُزئشت 
ذخرت لآدم قبل يته 
قاتا ي ا 
فاا اها الها :السا 
حتى إذا سكنت جوانخها 
خطين من شتى ومجتمع 
لاو ال اطا ` 
كأن في كأسها والماء يقرغُها 
وقال حبيب : [الكامل] 

صعبّت وراض المزج سَيّىءُ خلقها 
خُرْقًاء يلعب بالعُمّول حبَّابها 
وضعيفة فإذا أصابت فُرْصَة 
وكأن بهجتها وبهجة كأسها 
أو درّة بيضاء بكر أطبقث 
وقال ابن الال : [الكامل] 

ومدامة لبست غلالة تزجس 
باكرنُها والوردٌ يوقظه الئدى 
اليس بطر مو راء غمات 
نبّهتها بيد المزاج فأصبحث 
وتورّدت حتى توفد كأسشّها 
[مجزوء المتقارب] 


أس واوات صخرا 


بلغ المعاش وفللث قصلي 
فتقدمتهبخطوةالقبل 
إلابحسن غريزةالعقل 
كتبتبمثل أكارع النمل 


أكارعٌ النمل أو نقش الخواتيم 


فتعلمث من حُسْن خلق الماء 
كلاب الأفعال بالأسماء 
قتلث» كذلك فُدَرَةً الضعفاء 
تارۇت ور ق اونا 
حإلآعلىياقوتةحمراء 


وتنفست في الکأس أي تنفس 
وتبلل خديهعيون الئُزجس 
لبست من الكافور أحسنَ مَلْبس 


OF HF HF 


;ا ا 


ارش ال يى 


(1) الأبيات في ديوان أبي تمام ص ۳۸. 


دهائس_ الفاق 


0 ا‎ a 
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وللا ا ي عدددري وصح 


ٍ ٍ ۴< ت ر ّ 
بم غ نىى اغن ودن ط .فح 


اا ن ل ا و ا 
و ۳ ي 1 َ م م 


قوله: «دهائي». أي تشيطني ومكري» السَبْح» جمع سبحة» وقد تقدمت تصخبن : 
ترفعن صوتك بالصياح . تعتبن: تلومن» وضح: ظهر» أبن : أقام. مغنى : منزل» أن : 
كثير الأشجارء فإذا هَبّتِ الريح فيها سمعت لها عَلَةّء ومن هذا قولهم: رَوضةٌ غتاءء لأن 
صوت الرّيح يخرج من بين أشجارهاء وعشبها أن . 

ومن فسّرها بأن الذباب يغني فيهاء فهو صحيح في المعنى فاسد في التصريف» لأن 
يغني أصله (غ ن ى) وأغنْ أصله (غ ن ن) فيريد بالمغنى الأغنْ منزلا كثير الأشجار. 

وفسّره بعضهم كثير الأهلء والأول أولى . 

طفح : امتلأ خمراًء المُدام: الخمرء وقوله: «تقوّي العظام» وتسفي السَقام» وقد 
تجاوز هنا قوم حتى جعلوها من العاهات ؛ قال الأقيشر - ويروي ا نواس : [الطويل] 


وَمَقَعَدِ قوم قد مشی من شَرَابًا 
کی کان العنبر الورد ريحها 
توقد في أيدي السقاة كؤوسها 
أبا هاشم هل لي سبيل إلى التي 


وقوله: «وتنفي الترح؟» أي تزيل الحزن. 


واي فتاه ثلاثاً فأبصَرًا 
إذاشمّها الحاتى من الذن كيرا 
إذامارآهاصائم القوم أفطرا 


أرى شربة منهاقواما لأخدَب 


وقال الحسن بن هانىء في ان الخمر تزيل الحزن والهم : [البسيط] 


٠‏ دع عنك لومي فإن اللوم إغراءُ 
صفراء لا تنزل الأحزان ساحَتَها 
قامت بإبريقها والليل معتكرّ 
وأرسلت من فم الإبريق صافية 
PE.‏ ً عن الماء حتى لا يلائمها 


وداوني بالتي منهابي الداءُ 
لومسشهاحجرمستەسَرًاءُ 
فظل من وجههافي البيت لألاء 
ااا وا نايق اا 
لطافة وجَمّاعن شكلهاالماء 
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فلو مَرَجْتَ بهانورآلمازجها 
وقال البحتري : [الكامل] 

فاشرب على زهر الرياض يشوبه 
من قهوة تنْسي الهموم وتبعت 
يخفي الزجاجة لونهاء فكأنها 
وقال حبيب : [الكامل] 

بمدامة يغدو الفتى لكؤوسها 
راح إذا ما الراح كن مطيّها 


ج ى تول اتوار اضيا 


0 © هه )1( 
زهر الخدود وزهرة الصهباء 

الشُوق الذي قدظل فى الأحشاء 
قي الكاس قاتمةبغيراإتاء 
Ne N lL‏ 
كانت مطايا الشرق فى الأحشاء 


ES E E E EE 
[محزوء المتقارب]‎ 


ذهب المعانى صاغة الشَْعˆَّراء 


¥ 


E O ET 
ياوا طرخ‎ 


زا ى الور 
آ اا و اأ _ 
وأخ تسى ال رام 


اال ا ا 


قوله : «أماط»ء أي أزالء اطرح: رمى بهاء وهذا منتزع من قول علي بن الخليل : 
[محزوء الكامل] 
إت ك الات 


ك اا ج ورا هااا 


إلابالقيانوبالخمور 


(۱) الأبيات في ديوان البحتري ص 1. 
(۲) الأبيات في ديوان أبي تمام ص ۳. 
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قوله: «الغرام»ء شدة الحب» المستهام: الذي حمله الحبَ على أن يهيم» أي 
يذهب ولا يدري أين يتوجه. افتضح: اشتهر» يقول: أصفى ما يكونُ السرور إذا أزال 
الوقور ثياب الحياء واطرحها عنهء وأحلى ما يكونٌ العش إذا أزال العاشق الكتم وشهر 
نفسه به» ومن هذا قول أبي نواس : [الطويل] 

ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمرٌ ولاتسقني سرا إذاأمكنَ الجهرٌ 

وځ باسم مَنْ تهوّى ودَغني من الكنى فلا خَيْرَ في اللذات من دونهاسترٌ 

قوله: «زند ساك الزند: الذي يقدح به النارء والأسى: الحزنء يقول: يرد 
قلبك بذكر من تهوى» فإنك إن رمت کتمه قدح به زند حزنك. 

ونحو هذا ما يحكى أن أبا الفضل الدارميّ»ء كان له هوى بغلام» فإذا راه أنكر 
حه » والغلام یعرف دة وجده به» فدمعت وھا قتا ات الفضل ٠»‏ فقال له الغلام: دمعك 
شاهد عليك› فقال : [الطويل] 

وى فدانكرت حك حمل وآليت أني لاأروم محطها 

فمن أين لي في الحبٌ جرح شهادة سقامي أملاهاء ودَمْعي حَطها! 

وقال المتنبى : [البسيط] 

وكات الح بوم البين ميك وصاحب المع لا تخفى سرائرة 

والشعر في هذا كثير» وكله تبع لقول العباس بن الأحنف: [الخفيف] 

لا جزى الله دمع عَيّي حيرا وچزی اله کل خيرلساني 

وی فل ا ززا الا کان 

ETE ECELE EGE‏ اا و افا اتون 

أما الاشتهار الذي ذكر فإنما يأخذ به أهل التماجن ومن لا بال له» وأما أهل 
المروءات والتصاون» فغایتهم إعلام المحبوب بشآنهم» وکتمه عن الئاس » وذلك شديد» 
ولا يقوم به إلا من كمل عقله» وأما أن يكتمه عن محبوبه كحكاية أبى الفضل» فأشدٌ 
أحوال هذا الباب أن يكون لمحبوبك أصحاب يألفهم ويألفونه» فيعلمون بشأنك كما فعل 
أبو الأصبغ بن رشيد المرتكيّ» أنشدنيه الفقيه أبو الحسن بن زرقون: [المتقارب] 

أا قاع ان ت الى كؤوسأافحظي أوفى الكؤوس 


(۱) البیت فی دیوان المتتبى ۲/ .٠٠١‏ 
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وبين جفونك باقاتلي 
وبين الجوانح نار الجوى 
أسارقك اللحظ في جَمَْيَة 
فمهمابدوث ومهمارنوت 
سررت به بين أصحابه 


رها ف لي ظط ةق 


وبين فؤادي خرب البمسوس 
كماقدسمعت بنار المجوس 
ماي اول و دال مرس 
فشغل العيون وشغل النفوس 
و اوه الو 
فكيف لوأني نويت الجلوس 


۳۷ 


قوله: «داو الكلوم»» بريد جراح قلبه من أنکاد الدهر› ولذلك اتبعه» قشل 


لا تذاد الهموم أنشبن أظفا 
أحمد الله صارت الكأس اسو 


الهموم»» لأنه في معنى «داو الكلوم»» وهذا كقول العطويّ : 


فخاصمته إلى الاقداح 


قوله : «تقترح» تتمنى .الغبوق: شرب العشي» والمسوق: المحب» وطمح: ارتفع 
بالنظر» يقول: حص شرابك بالعشي مع غلام حَسّن يسقيك ويبيت معك على شرابك» 
ویکون لإافراط حسنه» یجلب عذاب العاشق إذا نظره. 

ومما قيل في السقاة ووصف الخمر من الشعر المستحسن قول أبي نواس : 
[الطويل] 


إذا عب فيها شارب القوم خلته 
تری حیتُما کانت من البیت مَشرقا 
يدور بهاساق أغَنْ ترى له 
E E E E E‏ 
وقال ابن الروميّ فأحسن: [الكامل] 
تصبو الكؤوس إلى مراشِفِه 
أبصرته والكأس بين فم 
EE E E EE‏ 
وقال ابن المعتز: [البسيط] 

ظبي لي من الأحزان أودعني 
كأنه‌وكأن اناس في يده 


يقَبّل في داج من الليل كوكبا 
ومالم تكن فيه من البيت مَعُربا 
على مُستدار الخد صدغآمعقربا 
فكانت إلى نفسي آلذ وأعجبا 


حتى تجاوزمُنيَة الئفس 
وتضح في يده من الحبس 


قمريقبل عارض الشمس 
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وقال أيضاً: [الكامل] 
ياحسن أحمد غاديا أمس بمدامةصفراءَ كالورس 
وان 5 فة Eres‏ أقداحناقطعأمن الشمس 
ولأبي طالب الرّفاء في معنى آخر: [الطويل] 
ولأبي بكر الخالدي : [البسيط] 
ويي إليك بأطراف مطرّفة ٠‏ فيهاخضابانللځئًاب والعنب 
فهذا في انتقال حُمُرتها لأصابع حابسهاء فإذا انتقلت لخد شاربها حدث للشعراء في 
ذلك معنى بديع صنع البديع يسمى المطابقة» وهو الوصف بالغروب والطلوع وقال في 
ذلك الطليق المرواني : [الرمل! 


او اوو ها 
فإذاماغربت في فهمه 
ولأبي مطروح بن فتوح : [الكامل] 
صهباء تغرب إن بد من كمه 
وقال غيره: [السريع] 

بَذَرٌ بدا يشرب شمسا بدث 
تغخرب في فيه ولكتها 
وقال آخر: [السريع] 

قول والكأس على فيه وقد 
کرک ورب بي فرب 


E EE E EE E EY 
ألا ف ال دف ةف فقا‎ 


في فيه ئم تلوح في وجتاته 


وجذهافي الحسن من جده 
من بعدذاتطلع في خده 


وَبْلِي عَلَى الطالع والغارب! 


$ 


رجعنا إلى ذكر السقاة - قال ابن المعتز: [الطويل] 


تدور علينا الكأس من کف شادلٍ 
كأن سلاف الخمر من ماء حده 
وقال أبو بكر الخالدى : [البسيط] 

هلا بشمس مُدام مِنْ يدي قمر 
كأن حمرتها إذقام يمزجها 
في وجه فُل ورّيحانٍ تراح له 


له لحظ عين يشتكي السَقَم مدنف 


وعنقودهامن شعره الجعْد يُفُْطف 


تكامل الحسنْ فيه فهوتَيًاه 
من خده ا 2 رت وشو انا 
متاقلوب وأبصاروتهروَاه 
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ارجم الغضص عيناه 4 ته 
ولابن الزقاق : [الطويل] 


ا مِنْ يمناه مافوق خده 
وقال الخوارزمي : [الطويل] 

وصفراء كالديناربنتث ثلاثة 
مَسَرَة محزونٍ وعذرمَُعَزبد 
بدور بها ظبي تدور عيوننا 
وقال ابن المعتز : [الخفيف] 

ونداماي في شباب وشيب 
بين أقداحهم حديث نضيرٌ 
وغناء يستعجل الرَاحَ بالرًا 
وان ال قاي النداني 


E E E بنفسج» وک‎ 


وثنّى بأخرى من رحيق جفونه 
تريك قطاف الورد في غير جييِه 


شمال وأنهارودهرمخرم 
AE‏ 


اله هال ی کا 
وهوس حروماسواه كلام 
ح كماتاح في العْصْون الحمام 
آلف ات مي ال برقيام 


چڳ کډ ې 
و 4 J‏ رى ˆ ر 


وام ييخ 


وجل في اليم شال 


۳۹۹ 


شرح مقامات الحریري/ ۲٤١/۱۳‏ 
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قوله: «شاد»» أي معن يُشيد: يتقن غناءه ویحکمه. تمید: تمیل. صدح: رفع 
صوته بالخناءء والصداح : الصوت الشديد» يقول: وأحضر الخمرَ مغنياً تميل الجبال 
لحسن غنائه» وهذا مثل ما حكى المنجم» قال: حكي لي أن إبراهيم بن المهدي» كان 
أحسن الناس غناء ببرهانء وذلك ألي كنت أراه فى مجالس الخُلفاء مشل المأمون 
والمعتصم يعني المغنون» فإدا ابتدأ هو لم يبق أحد من الغلمان والمتصرفين وأصحاب 
الصناعات والمهن الصغار والکبار»ء إلا وقد ترك ما في يده وصار بأقرب موضع یمکنه أن 
يسمعه» فلا يڙال مصضغياً إليهء لاهياً عَما کان فيه ما دام يغٽي» اذا امك وغ عبر 
رجعوا إلى أشغالهم» ولا برهان أقوى من شهادة الفطرةء واتفاق الطبائع على الميل إليه 
مع اختلافها في غير ذلك . 

وقال منصور بن المهدي: غتى أخي إبراهيم الأمين يوماً فقال: [المتقارب] 

وكأس شربتٌ على لذة وا ى اوتام اانا 

لكي يعلم الئاس أني امرؤ اتال را دان 

وكان الأمين مشرفاً على حمر الوحش› وهو مخمور»› کان سن غاد الا ترت 
وهر مخمور› فاستوی الا وطرب› وقال : اسن والله يا عم » وأحييت لي طرباء 
وغتى يومئلٍ على أشد طبقة ينتهي إليهاء وما سمعت مثله قط وقد رآيت منه شيئاً عجيباً 
لخدتف به ما صدقته» کان إدا ابتداً يغنّي أصغت الوحش› ومدت أعناقهاء ولم تزل 
تدنو منه» حتی تضع رؤوسها على الدکان الذي كنا عليه فإذا سكت نفر عتا حتى ننتهي 
E e‏ 
س 

وكان أعرابيّ قد طال تعشقه لجارية» فقيل له: ما كنت صانعاً لو ظفرْت به» ولا يرا 
كما غير الله؟ قال: إذاً والله لا أجعله أهون الناظرين» لكني كنت أفعل بها ما كنت أفعله 

بحضرة أهلهاء شکوی وحدیث عذب» وإعراض عما يسخط الرّبت› ويقطع الحبٌ» فان 
َي وصال المليح»› إدا سمح بمثل هذا فعصيال النصيح واجب» واک الناس یری أن 
الظفر بالمعشوق يسقط نصف عشقه» وأن اللكاح يفسد الحب: 

وقال المأمون: [مجزوء الكامل] 

اا ج لو اة و د ا 

وك اووااقي اع دا ا 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقية 


وقال حبيب في نقيضه وأجاد : [الطويل] 


وقالت أمّ الضحاك المحاربية : [الوافر] 


E NEES ERE 
ورز تمُهل العينان منه‎ 

وقال الحسن : [الوافر] 
إزاهجع الئيام فخل عني 
فإني عالم فطل أريبُ 
N EEE‏ 


إنئكح الحټّفشسشد 


E EET 


أ بال اكت وال فون 


رل ا ف ت 


وعد هذا ما يقبح ذكره» وشعر الحسن يكثر فى هذا النات: 
وقال ابن الأبّار رحمه الله - وذكر أنه فعل بمحبوبه وبرقيبه : [الخفيف] 


و ق ا ا 
فهل أبصرت أو سمعت بصب 


ودببناعلى الرقيب دبيبا 


۳۷١ 


وقال ابن يسام : لقد ظرٴٌّف ابن الأبار» واستهتر ما شاء وقدر» وأظنه لو قَدّر على 


إبليس الذي تولى له هذا المذهب لَدَبَ عليه . 


وابن المعتز كنّى ولم يصرح › فقال : [اللسيط] 


فکان ماکان ممالست أذكره 


فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر 


ان ما قدمناه لا الأبار من قول الآخر فی ضده : [محزوء الكامل] 


ومعم غض القطاف 
فورَذت جج ئةن حوره 
رھ فضت س ا ان اليوئ 
وقال ابن الأبار أيضاً: [الكامل] 

ومعرّص بالغخصن في حركاته 
عاطينُه كأسا كألٌ شُلاقفّها 
,أطخ سلطا العفاف كا 


لات لماه للارتشاف 
وخم ادون ات طف 
وأطعت سلطان العَمَاف 


تسل القلوب العفو من لحظاته 
مِنْ ريقه المعسول أو وَجََّاتِه 


VY 


وقال الشريف الرضيّ فأحسن : [البسيط] 


بتتّا ضجيعيْن في ثوبيٰ هوی وتقى 
وبات بارق ذاك الغر يوضح لي 
وتات ار ال يى تجاذينا 
وأكتم الصبح عنها وهي غافلة 
ققمت انفصض ردا سا تعلق 
وقال ابن فرج الجياني : [الوافر] 
وطائعة الوصال صددث عنها 
ات الا ان فا 
ومامن لحظة إلأوفيها 
فیلکت هری جمحات شوقي 
كذاك الرُوض مافيولمثلي 
ولستث من السّوائم مهملات 
وقال أيضا فأحسن : [الوافر] 
اا أنافي الشكر بادي 
سَرَى لي فازڌهى أمنلي» ولكَنْ 
ومافي النوم من حرج ولكنْ 


كأنه لماعف في اليقظة جرى على عادته في النوم» وهذامن قول أبي الطيب : [الطويل] 


ترد بدا عن وها وهی ادر 
وهذا أملك شهوة 
إئي لأصرف طزفي عن محاسنها 
ولا أهمَّ ولي نفس تنازعَُيِي 
وقال ابن طباطبا : [الكامل] 

EEE‏ ومتامُه شرع 


أخذه السّريّ» 'فكتب إلى صدیق له» وکان اتهمه بغلام بعثه إليه : o‏ 


أبا بكر أسأت الظنَ فيمنْ 


E NETS 
E AES 
حئی تكلم عصفوز على عَلمٍ‎ 
غير العَمَّاف وراء الْعَيْب والكرم‎ 


وما الشيطان فيهابالمُطاع 
تياجي اللْيْلي سافِرة القِاع 
ال و اله اروب لا و 
الخرى قي انات عاي ا 
سوى نظروش م سن متا 
فأتخذ الرياض من المراعي 


أشكر الطيف أم شكر الرُقُاد 
جريت من العفاف على اعتياد 


ويعصي الهوى في طيْفها وهو رَاقد 


من التهامي» وإن کان قد حیث a‏ [البسيط] 


استغفراةإلاساعة الخد 


سجينُة الَمَنُمع والخلاف 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتة 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقية Pv‏ 


جن التتابالن ي عم ايى لجف 

فلوأني ممت بقبح فعل لدى الإغفاء أيقظني العَمَّاف 

قوله: «جُل»» تصرف المخال: المكر. لذ: تعلق وتستر. المُحّال: الباطلء وما 
لا يمکن تبوته» ودع ما يقال» آي لا تلتفت إلى م مَنْ ينقصك باتباع لذاتك» وخذ ما 
يوافقك ويصلح بك . 


وهذا رأي من اشتهر بالمجون كالحسن في قوله: [الكامل] 


دَغْ عنك ماجتوابه وتبطل 
لا تركبن من الذنوب خسيسها 
وخطيئة تغخلو على مَسَامِها 
للب لا حرج علي حرامَها 
وقال ابن وكيع : [الكامل] 

للاتقبلنّْ من الرشيد كلامَه 
ودع الترهَب والتجمل للورى 


وإذالقيت أخاالحقيقة فاهُزل 
واا ا قفارت الانيا 
يأتيكآخرهابطعم الأول 
لرا للت غيرفت مُحَلل 


وإذا دعاك أخوالعّواية فاقبّل 
فاا ا يرطي 8 تجما 


وقال أيضاً: [الكامل] 


O PES KEE 


قوله: «أباك»› أي تمٽع منك› سنح : تيسّر» e‏ سنح ت وا :ادا س 
صافِ الخليل» أي أخلص الود لصاحب. ناف : باعد. أول الجميل: ألصق المعروف 
بمن يستحقه» وقد أولاني فلان المعروف : ألصقه بي“ وجعله بینه وبيني › وقیل معنی 
«أولاني مَلكني» من قولهم : هذا ولي المرأةء أي مالك أمرها. وقيل: معناه عضدني به 
وقوّاني» من قولهم: بنو فلان ولاة على بني فلان»ء أي يعينونهم ويعضدونهم» وقيل : 
أولاني: أنعم على من الألاءء وهي التعم» واحدها إلى وأليء والأصل ولي ووَليٰء 
أبدل من الواو المكسورة همزة »على حد «إساد» وأبدل من الواو المفتوحة همزة على حد 
أحد وامرأة أناةء وال المح : تابع العطاياء أمام الذهاب: قذام الموت» يقول: إذا شخت 
وأيقنت الموت» فاضرب. باب التوبة » فإنه يمَتَح لك إذ كل كريم بابة يفتح . 

ابن عباس» قال رسول الله ية : «إن المصلي يقرع باب الملك»› وإنه مَنْ يداوم قرع الباب 
يوشك أن يفتح له» ٠‏ والله تعالى أكرم الكرماءء وبابه باب التوبة . وقال الألبيريّ : [الوافر] 

فلازم قرع باب التوبة دأبا فإأّلزومه سبب الدخول 
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۴ ا د د القامةاكانة رة : الدمشقتة 


عيصك» فقّد أغضلني عَويصك؟ فقال: مَا أجبُ ان أفصحَ عَني» وَلَِنْ سَأكٽي . 
[محزوء الخفيف] 
E‏ س ووا ا ا 
E‏ آي ابن حاجة ماضةالدفرفافَُضص 
راخ اليل اليفب يلاخلا ل 
3# ¥ % ) 
قوله : «بخ بخ أي عجب عجب وتثقّل وتخفف» وهي كلمة تقال عند الإعجاب 
بالشيء. أف وتف الأصمعي : الأف وَسّخ الآذانء والتف: وَسَحَ الأظفار» ثم استعمل 
ذلك عند کل شيءِ يُضجر منه. 
وقال عیره : : الأف :القلةء مأخوذ من الأقفَ وهو القلة ثم تسق الف عليه . ومعناأه 
كمعناه» ويقال: لمن يُذعى عليه بالخيبة : أف وتف لك. وقال ابن الأنباري : إذا أفردت 
أف» ففيها عشرة أوجه: فتح الفاءء وكسرها وضمَها على قياس مُدَ؛ وثلاثتها بالتنوين 
على قياس وَيْل» فنصبه على الدعاءء ورفعه بالابتداء». وخفضه على التشبيه بالأصوات 
كمه وصة» وأف كقد» وأفي بضم الهمزة منصوب على الدعاء» وأفي بإضافته إلى نفسهء 
وأف بضم الهمزة وسكون الفاء تشبيهاً بالأدوات› نحو : هل وبل . 
غوايتك : ضلالتك . الأعياص : الأصول» والعيص : لاست ویرید: من ى 
القبائل والبلاد. أعضلني : صعب على ا صعب أمرك ومشكله. أفصح : أبين . 
ا آرري؛ أي A ET‏ 2 . الحول: اکير الحيلةء 
الل . e‏ الفقرء TT‏ إذا افتقر»› قال الله تعالى : «وإن خف 
عَيلة) [التوبة: ۲۸]ء وقال الشاعر : [الوافر] 
ت م 1)7( 
رها تدر الق قير ى عا ا ی ا د وى عر 
وا لمعيل : | لکش العيال» وقد أعال يُعيل . 


# ê 


(1) البيت لأحيحة بن الجلاح في لسان العرب (عيل)» وجمهرة اللغة ص ٥۷١ ٥٩۹‏ وتاج العروس 
(عيل)» وجمهرة أشعار العرب ص ٠1٦٥۹‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص .٠٥١‏ 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقية Vo‏ 


[مما قيل في الخضاب] 

قوله : «الريب»» أي لريبة. مسوّد وجه الشيب» نبّه به على قوله في أوّل المقامة: 
يسمه ميسم الشبان» يريد أله خضب شيبه وتشبه بالفتيان» والخضاب مباح والتدليس 
نكرؤت قال التي ك «غروا هذا الشيب " . 

وکال ا الله عنه يخضب لحناء والكتم› وجاء النهي عن الخضاب 
بالسواد» وروی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ية أنه قال: «يكون في أخر الزمان 
قوم يخضبون بهذا الاد اف الحمام» ولا يربحون رائحة ال 

ومن کلام المولدين : الخضاب تذكرة الشباب . 

الخضاب أحد الشبَابيْن . 

وقال مالك بن أسماء بن خارجة لجارية له: قومى اخضبى رأسى ولحيتى» فقالت : 
دعني»› فقد عييت مما أرقعك. فقال : [البسيط] 


وقال آخر : [البسيط] 
دوت منك ما قد كان اخلقه 
وقال آخر: [الوافر] 


وقائلةتقول وقد رأتني 


ما أبيض من قاوماتِ الرس كالْحمم 
طول الزمان وصرف الدَهُر والقِدَم 


وقال عبدان الأصبهانى : [الخفيف] 
في مشيبي شماتة لعداتي 
ويعيب الخضاب قوم وفيه 
اا هان ي 
وقال آخر: [الكامل] 


(۱) آخرجه أحمد فی المسند ۳/ ١۷٤۲ء‏ ۳۳۸. 
(۲) أخرجه أبو داود في الترجل باب ۲١‏ والنسائي في الزينة باب ١٠ء‏ وأحمد في المسند /١‏ ۲۷۳. 


إلى بيض ترى منهن حور 
والست و ةا وجا ير 


وهوناع متغخص لحياتي 
لسي نس إلسى حضور وفاتي 
اا اا اتات 
سه آل ری ووه التعاة! 


و اناك ا ااي 


۳۷٦ 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتة 


وإذا أديمْ الوَجه أخلقه البلّى لم ينتفع فيه بحسن خضّاب 
مادا الى ييدى علاك د اب وخلاف مايرضيك فى الأثواب! 
وقال ابن عبد ربه: [الوافر] ۰ 

إذا فصل الخضصاب بكى عليه ويفرح كلماوصَل الخضابا 
کا و تقاتل في مفارقه غُرَابًا 
وقال ابن الرومي : [الكامل] ۰ 

تاها الرجل الميرد تي ك ماود ةق الا 
أقصر فلو سودت كل حمامة بيضاء ماعدت من الغزيان 


وأملح منه قول الآخر: [الكامل] 
E E E E‏ 
فأجبتُهالم أختضب لك إنما 


تبغى لدينابالخضاب ودادا 
IT E E N EE‏ 


وما أحسن ما قال ابن هانىء الأندلسى: [الكامل] 


بتعم فلولا آن أغير لمييى عبثاوألقاكم عَلَىَ غضابا 

لخضبت شيبأ في مفارق متي ومحوث مجحو الئفُس مِنْة كتابا 

وخضبت مبيض الحداد عليكم لوأنئي أجد اليا فان 

وإذا أردت على المشيب وفادة فاجعل مطيّك دونه الأحقمَابًا 

فلتأخذن من الرمان حمامة ولتدفعل إلى الرمانغُرابا 
+ 4 


pe‏ م 


قال الڙاوي عرفت جينئلٍ أنه أبو رَيْدٍ ذو الرَيْب وَالعَيْب» وَمُسَوَدَ وجه السَيْب» 
َسَاءني عَم تمَرُده» وبح تورده» فقُلتُ له بلسَان الأئفةء وَإذلال المَغرفة : ألم يأنِ لَك 
ا شَيْخَئا أن تقلع عن الُئَا! فمَصَجُرَ وَرَمْجَرَء وَنّنكر وَفَكر ثهً م قال : انها ليل راح لا 
تلاح وَنْهرَۂُ شرب راح لا کِقاح . فعَدٌ عَمّا بداء إلى أن نتلاقى عدا فمَارفتة فُرَقا من 
عزبدّوء لاعلا َيه وت لبي لأسا جداد اندم على تفلي حا القدم إلى اة 
الكزم لا الكرمء وَعَاحدت الله انه على الأ خض عدا خانة تباي ا 

مِعْصَرة الشرّاب» ولو رد عَليّ عَصْرُ الشاب . 
ثم إا رَحُلَْا العِيس» وَفْت التَعْليس» وا و ی 


¥+ ¥ # 
قوله: «تمرده»» تشيطنه» وتمرد إذا كثر شرُه» والمريد: الخبيث الذي لا يطاق 


ملك بَعداذ» وألا أشهَدَ م 


المقامة الثانية عشرة : الدمشمَيَة VV‏ 


مکره تورّده : إتيانه بما لا يحل؛ وأصل التورّد قصد الماء . الأنقه العضتدان: : يحين ويقرب . 
الخنًا: الفساد. تضجر . اشتد غضبه. زمجر: ا EN‏ تغْيّر علي › ونك اشد 
ا لري . مراح : طرب ونشاط . تلاح مشاتمة: نهزة: افرضة وغتجة: و ا 

فعّد: اصرف واترك . فُرَقا : فزعاً . عربدته : : شه وشغبه . الحداد: ثياب الحزن ا : جمح 
خطوة» وهي ما بين القدمين . نبًاذ: خمّار. عَضْر: زمان. رخلنا العيس : جعلنا على الإبل 
رحالها . التغليس : الخروح في العّلس» وهي الظلمة التي بين طلوع الفجر والشمس . 

وأظن أنه بنى هذه المقامة على حكاية لأبي دلامة» حكى الأصبهانيّ أن موسى بن 
داود الهاشميّ عزم على الحج› فقال لأبي دلامة: اخجُح معي ولك عشرة آلاف درهم» 
فقال: هاتهاء فدفعها إليه» فأخذها وهرب إلى السواد» وجعل ينفقها هنالك في شرب 
الخمرء فطلبه موسى فلم يقدز عليه» وخشي فوت الحجّ» وخرج. فلمًا شارف القادسية 
إذا هو بأبي دلامة خارج من فَرْية إلى أخرى وهو سكرانء فأمر بأخذه وتقييده» وطرح في 
محمل بین يديه › فلما سار غیر بعید أقبل على موسی ونادى : [الكامل] 


يأيّها الئاس قولوا أجمعون معاً: صلى الإله على موسى بن داودِ 
كان ديباجََيٰ خديه من ذهب إذابدالك في أثوابه السود 
إني أعوذ بداود ا من أن أكلف حَجايا بُ دَاودِ 
خْبّرت أن طريق الحج معطشة من الشراب وما شربي بتصريد 
والله مافيّ من أجر فتطلبه ولا الثناء على ديني بمحمودٍ 
فقال موسى: ألقوه عن المحمل» لعنه اللهء فألقىَ وعاد إلى موضعه بالسواد حتى 
أنفق المال . 
وقال آخر : [الوافر] 
ألم ترني وبشارا جما وكان الح من خير التَجَارَة 
خرجناطالبيٰ سفربعيدك ال ا ال ريق الب زراره 
فاب الئاس قد وبروا وأبناموقرين من الخسارة 
وقال آبو نواس في الحج: [البسيط] 
وقائل: هل تريد الحجَ قلت له: EEE CEE EE‏ 
وکیف ا فی ت قرادة او بیت ادا 
i Gh‏ لار 


. وا أعلم‎ eT uy 
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ونعرف بالبغدادبة 


الا يعلق لهم مبار نبا E‏ فأقضتا في 
حَدِيثِ يضح الأزهارء ا أن تَصَفنا النّهار . اا وصبّت 
الغو ال الارکار لمحتا عَجُوزا تقل مِنَ الْبُعْدِء ورتحضر ر إخضار الخد وقد 
الث و حف ین المَعّازل» وأضعَفَ مِنَ الجَرازل» َا كَرْبَتْ اد راء ن 
عرَتنا» حتی 
کډ کډ چ 
قرب منه» وهو الذي قصد» لأنه أراد أنه خرج مع أصحابه خارجً البلد يستريحون ثم 
يرجعون . والضواحي : المواضع البارزة للشمس . 


3% % 


[الزوراء] 

والزوراءء هي في الجانب الشرقيّ من بغدادء واف زوراء لازورار قبلتهاء ای 

لانحرافها. وقال علي , بن أبي طالب رضي الله عنه: امعت رشول اه ول «تحون 

مدينة بين الفرات ودجلة يكون فيها مُلْك بني العباس» وهي ي الزوراء يكون فيها حرب 
ممظعة تَسْبّى فيها النساءء وبح فيها الرجال كما يُذبح الغنم». 


والزوراء هي بغداد» ويقال لها الروراءء ومدينة السلام» ومدينة المنصور› وبغداد 
وبغداذ وبغدالٰ وبغذان وبغدام وبغذام وبغذاد _ عن الفراء. 


وبعضهم يقول: تفسیره بستان رجل» فع بستان» وداد رجل . وقیل : : بع صنم» 
وداد عطمَة وإنما اختلفت العرب في لفظها إذ لم تكن من كلامهاء ولا اشتقاق لها من 
لختهاء وأشهر لغاتها بغداد» بدالين وبغدان» بالنون. وکان الأصمعيّ رحمه الله لا يقول 
اف وإنما يقول مدينة السلام» لأ بغ عندهم اسم صم› وداد عطيّة بالفارسية فكأنها 


TVA 
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عطية الصم . وبناها المنصور› وبعث رجالا یطلبون له موضعاً يبڼي فيه مدينة وا 

يجدوا» حتى جاء ينزل فنزل على البرّ الذي في الصّراةء فقال: هذا موضع أرضاهء تأتيه 
الميرة من المُرات ودِجلة والصراة» فوجُه حينئذ الصئاع من الشأم والمؤصل والكوفة 
وواسط والبصرة»› فابتدئت سنة خمس وأربعين ومائة . 

وقال محمد بن أبي سهل : لما أراد المنصور بناءَ بغداد» أمرنى ي أن آخذ الطالع› ) 
فأخذنا طالعَهاء فكان المشتري› SR aS‏ 
عمارتهاء ثم قلت : وخْلَةٌ أخرى يا أمير المؤمنين» نجدها على ما تدل عليه النجوم. . 
لا يموت فيها خليفة› فرآیته یتسم › وقال : الحمد لله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وقیل لرجل: کیف رآیت بغداد؟ فقال : الأرض كلها بادية وبغداد حاضرتها. 

ابن جبير : بخداد هي المدينة العتيقة» ولم تزل حَضرة الخلافة العباسيّة وقد ذهب 
رسمها ووسمهاء E E ES o J‏ علبهاء والتفات 
أعين النوائب إليها كالطْلّل الدارس» والأثر الطامس» أو تمثال الخيال الشاخص» فلا 
حسن فيها يستوقف البَصر» ويستدعي من المستوفز العَفْلة والّظرء إلا دجلتها التي بين 
الشرقيّة والغربية ية منها كالمرآة المجلوّة بين صفحتين › أو العقد المنتظم بلبتين› e‏ 
فلا تظماً» وتطلع [منها] في مرآة صقيلة فلا تصدأ. والهواء المنتظم يتولد بين هوائها 
ومائهاء فهي معروفة بفتن الهوى» إلا أن يَعْصِم الله منها. وكئًا سمعنا أن هواء بغداد ينبت 
السرور في التفس» ويبعث دائماً على الانبساط والأنس» فلا تكاد تجد فيها إلا جذلان 
طرباًء وإِنُ كان نازح الدار مغترباً» حتى حللت بقرية وزيران» وهي على مرحلة منهاء 
فلما نفختنا نوافح هوائهاء ونقعنا الغلة ببرد ماثهاء أحسَسْنا من أنفسنا على حال وحشة 
الانفراد دواعي من الإطراب» واستشعرنا بواعث فرح كأنه فرحه العْيّاب بالإياب» وهفت 
بنا محركات من الأنس ذكرتنا معاهد الأحباب في عصر الشباب» هذا للغريب النازح 
الوطن» فكيف الوافد فيها على أهل وسكن! [الطويل] 

سَمًى الله باب الطاق صَوْب غمامة ‏ ورذ إلى الأوطان كل غريب 

وبخداد جانبان: شرقيّ وغربيّ ودجلة بينهما. فأما الجانب الغربيّ فقد عمّه 
الخراب› واستولی علیه» وهو كان المعمور أولاً ولکته مع خرابه يحتوي على سبع 
عشرة کل واخ ا دة مقا > لها الحمَامَان والثلاثة» وصلاة الجمعة في 
ٹمان منها› وأكبرها القَرَبَة وهي على شط دِجلة ومقربة من الجسرء ثم الكزْخ» وهي 
مدينة مشهورة› ثم مَجلَة باب البصرةء رف اا او وهو کبیر عتیق 
البيان» ثم الشارع وهي مدينة» وهذه الأربع أكبر المجلات» والوسيطة بين دجلة وبين 
نهر يتفرع من الفرات» وينصبٌ في دجلة» يجيء فيها جميع المدائن التي يسبقها الفرات . 
وعلى بابها نهر اخر منه ينصب في دجلة. 
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ومنها العتابية» وهي مدينة يصنع فيها الثياب العتابية» وهي حرير وقطن مختلفات 
الألوان» وأسماء ئر المحلات يطول ذكرهاء وأمًا الشرقيّة فهي محدثة وهي حفيلة 
الأسوارء عظيمة الترتيب› تشمل من الخَلّق على بشر كثير لا يحصيهم» إلا الذي أحصیى 
کل شيءَ عدداً. وبالشرقيّ محلة الرصافة» وبها كان باب الطاق المشهور على الشط› 
راا ا کے ة تحرف بقبر أبي حنيفة رحمه الله فيها فبّة سامية في الهواء بيضا بيضاء» 
فيها قبر الإمام أبي حنيفة› وبالقرب منها قبر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله . 

وحمّامات بداد لا تٌحصی» أخبرني بعض أشياخهاء أن فيها اليوم ألفي حمَام» وأكثرها 
مطليّة بالقار» مسطحة بهء فيخيّل للناظر فيها أنها رخام أسود صقيل» وأكثر حمامات هذه ٠‏ 
الجهة على هذه الصفةء لكثرة القار عندهمء وشأنه عجیب» لأله مَنْبَّم عين بين البصرة 
والكوفة » يصير القار في جوانبها كالصلصال» فيجرف ويجلب» وقد انعقد فسبحان خالقه! 

وبيغداد من المذارس نحو الثلاثين» ما منها مدرسة إلا كالقصر العظيم» وأعظمها 
النظامية . وبساتين بغداد وحدائقها بالغربية » ومنها تجلب الفواكه للشرقَيةء والعادة أبداً أن 
يكون بين الشرقيّة والغربية جسران لجواز التاس» ومع ا 
الزوارق لا يحصى» وذلك لكثرة التاس» وزوارقها لا تحصى» والئاس ليلا ونهاراً من 
معاينة العبور فيها في نزهة متصلة رجالا ونساء. 

وبالجملة فشأن هذه البلدة أعظم من أن يُوصف» وأين هي اليوم مما كانت عليه! 
هي اليوم داخلة تحت قول حبيب : [الكامل] 

# لا أنتِ أنتِ ولا الديار ديار بيا 

N O 

ا رعا 


£ £ 
[مما قيل في الشعر والشعراء] 
قوله: : مع مشیخه من الشعراءا» قال الخليل في مدح الشخراء: هم آمراء 3 
يصرفونه آئی ساؤوا وجائز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق ا وتقييده ومد 
مقصوره وقصر ممدوده» والجمع بين لغاته والتفریق بين صفاته . 
وسئل غيرهم عنهم» فقال: ما ظنّك بقوم الاقتصاد محمود إلا منهمء والكذب 
مذموم إلا بينهم! 


(۱) عجره . 
E REE TEE‏ 
والبيت في ديوان آي تمام ص ٠٤٤‏ . 
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۳۸۱١ 


وقال آخر: إيّاكم والشاعر» فإنه يطلب على الكذب مثوبة» ويقرع جليسه بأدنى كلمه. 


وقال بعضص الظرفاء يذمهم : [السريع] 


الكلبّ والشاعر في رتبة 
هل هوإلابايسط كفه 
والله لولا حرقات الهوى 
وقال ابن الرومي : [الطويل] 

يقولون مالايفعلون مسبَة 


E E E E EE 
ا ل اا‎ 


نن الله منوت نهنا الشعراء 


وقال أيضاً: [الكامل] 
للناس فيمايكلمُون مخارمُ 
ومغارم الشعراء في أشعارهم 


عندالكراملهاقضاء ذمام 
إا ايارو ك ا 

وجفاء لذاتِ» وهجر مكاسب لوخولفت حُرسّث من الإعدام 

وتاغل عبن دک رب لم بزل حسن الصنائع» سابع الإنعام 

قوله: «مبارا» ای مغارض. مضمار: طلق.: ممار: مجادل . أفضنا: اندفعنا. 
يفضح : يكشف غيوبها. شبّه الجماعات في الآداب بالخيل الجياد في الطلَّق لا يلحق 
غبارَهًَا مَنْ يجاريها»ء وجعل حديثهم بحسن تفتنه يفضح الأزهار متى قرن بها. 

9 ج 
[مجالس الشعراء] 
ونجعل تفسيرأ لهذا المجلس الموصوف باجتماع الشعراء ما حدث به غبل أنه 


فقال لهم أبو نواس: إن مجلسنا هذا قد اشتهر باجتماعنا فيه» ولهذا الوم ما بعده فلْيأتِ 


کل امریء منكم بأحسن ما قال فلينشده» فأنشد أبو الشيص: [الكامل] 
وَقف الهوى بي حيثٌ أنتِ فليس لي 
أجد الملامُة فى هواك لذيذة 


وا ولاش متقدم 
حُبٌالذكركِفَليَلُميي اللوم 
أشبهتِ أعدائي» فصرت أحبْهمْ إذكان حظي منك حظي منهه 
فجعل أبو نواس يجب من حسن الشعر» حتى ما كاد ينقضي عجبه. 

ثم أنشد مسلم أبياتاً منها: [الطويل] 


فأقسم أنسي الداعيات إلى الصبّا فقدفجأتهاالعين والستر واقعُ 


TAY 
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كأآيدي الأسَارَى أثقلنها الجوامع 


قال دعبل : فقال لي أبو نواس: هات أبا على وكأني بك قد جئت بأمٌ القلادة. 
تعجبي يا سلم» فأنشدته: [الكامل] 


EE SE E EEE 
لا تعجبي ياسَلم من رجل‎ 
ياليت شعري كيف صبرٌكما‎ 
E PED EE URE 


ثم سألناه أن ينشدنا فأنشد: [البسيط] 


LINAS 
كأسأ إذا اننحدرث في حَلّْق شاربها‎ 
فاا افو رالاس وا‎ 
تسقيك من عَينها خمراً ومن يَدِها‎ 
لي سكرتان وللتدمان واحدة‎ 


ام أبن يُطلب؛ ضل أم ملكا 
ضجك المشيب برأسه فبكى 
تا فاي دادس ى 
قلبي وطزفي في دي اشُكَرَک 


واشَرَبْ على الوزْد من حمراءَ كالوَزْدٍ 
وجذت حُمْرَنّها في العين والخد 
في كف جارية ممشوقة القَدّ 
خَمْرأ» فمالك من سُکرَبْن من بُدّ 


شيء خصصت به من بينهم وخډي 


فلما بغ هذا البيت» قاموا فسجدوا له» فقال: أفعلتموها! والله لا أكلمكم ثلاثاً ولا 
ثلاثاً ولا ثلاثاً! ثم قال: تسعة في هجر الإخوان كثيرء وفي بعضها استصلاح للفاسد» 
وعقوبة على الهفوة. » ثم التفت إلينا وقال: أعلمتم أن حكيماً عتب على حكيم» کت 
المعتوبٌ عليه إلى العاتب: يا أجي› إن أيام العمر أقل من تحمَّل الهجرء نظْمَ ذلك 


الشاعر فقال : [مجزوء الكامل] 


E E E E E 
او ااا و کر ف و‎ 

وقال ابن طاهر: [الطويل] 
إلى كم يكون الصد في كل ساعة 


روي دك إن لحف فة ةة 
وقال آخر: [الكامل] 
حَسّْب الأحبّة أن يرق بينهم 


وقال القاضي عبد الوهاب : [المنسرح] 


ا ا 


ولم لاتملين القطيعة والهجرا! 
لعفريق ذات البين فانتظري الدهر! 


A IES TEE 


يومآبذاالدهربيننامقطغع 
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عمُاقريب تجيءفرقتنا ثمْتلامُلتقىولامجمَغ 

وأخذه الكل من جميل : [الكامل] 

ولعل آيام الخياةقليلة فعلا فر اطول 

قوله: «نصفنا»» أي بلغنا نصفه. غاض: جف . در الأفكار: كلامهاء والدَرً: 
اللين؛ a ROE‏ مت ال الاو ئر الوت ها الع 
أبصرنا. تخضر: تجري . د: الخيل القصيرة الشعر. استتلث: جعلتهم تِلوَّها 
يتبعونها. أنحف: أقل لحماً. فراخ الحمام» واحدها جَّؤّزل. عرتنا: قصدتنا. 
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حَيًا الله المَعَارف وَإن لم يَكَنّ معارف؛ اغلمُوا يا مَأ الآملء وَثِْمَال 
الالء اي من سرَوَاتِ القَبَاِلء وَسَريَاتِ العَمَائِلِء لم يرل أَهْلِي وَبَعْلِي يَحلُودَ 
الد وَيَسِيرُودً E E N o‏ 
الأغضاد وه فَجَّع بالْجوارح الأكبادء وانقلتَ ظهُراً إبطن» با النَّاظِرْء وَجَمًَا 
الْخَاجبُء وذهبّت العَبْنء وفْقَدّت الرّاحة وضلا ارد وَوهنّت الم وضاع 
اليَسَارُ» وَّبائّت المَرَافِقٌء ولم يَبْقَ لنا ثنيّة ولا نابّ» فَمُلٍِ اعْبَرٌ الحَيش الأخضصرء 
وَازوَرّ المحبُوب الأضمَر؛ وَاسْرَدٌ يوي الأبيض» وَابيّض فَوْدِي الأسود» حتّى رَنّى 
لتا العَدوٌ الأزرّق» فَحَبُذَا المَوتُ الأخمَر. وتِلوي مَنْ ترون غيئه فرَارُه» وَتَرْجَمانه 
اضفِرَاره» فُضْرَى بُغْية أحدهم ثردةء وفْصَارّى أَمييّيّه بُردة. وكُنْت آلَبْثْ الا ابدل 
الح إلا لِلحْرّء ولو أني مت من الضرٌ. وقد ناجَتني الْمَرُونَّة» بان توجد ا 
المَعونة» وآذَنَتّنِي فراسَة الْحَوباءِء بأنکہ ينابیع لحا ل بر قسمِي› 
وَصَدَق تومي وَنظرَ إِلَّيّ بعَيْن يُمْذِيها الجمُود» وَيُمَذيها الْجُود. 

4 E 

للعارف الأول : الوجوه» واحدها معروف . قال الشاعر : [الكامل] 

متلفشمين على معارِفِنًا نثني لهل حواشيّ العصب 

وإن لم يكن معارف» أي وإن كنت لا أعرفهم. مآل: مرجع وقا آل يؤول أَولا 
ومالاء إذا رجع. والآمل: الراجي. وثمال: غياث وملجا. الأرامل: المساكين» 
يعقوب: هن جماعة الرجال والنساءء ويقال لهم: أراملء وإن لم يكن فيهم نساء. 
ويقال: جاءت أزملة من رجال ونساء محتاجين» ويقال للرجال الضعفاء لمحتاجين : 
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أزملةء وإن لم يكن فيهم نساء. وأرمل القوم: فَِىّ زادهُم» وواحد الأرامل أرْمَل وأزملةء 
وإنما قيل للفاقدة زوجها: أرملةء لأنٌ أمرها يؤول إلى الضيعة والحاجة. سَرَوّات: 
سادات› واحدها سراة» والسرة؛ الل الكبير دو المروءَة» والشرو: المروءَة» وقد 
سریٰ سر وا وسرو سراوةً: جمع السخا والفضل › قال امرؤ القن : [الكامل] 
ST SEE‏ المَضل پو 

وأنشد يعقوب : [الكامل] 

إل الى هو الى هف ابو فاسىا هي" 

قال ثعلب: السريّ في كلامهم: الرفيعء مأخوذ من السّرَاة» وسراة كل شيء: 
أعلاهء وسريات: سيدات . العقائل: كرائم النساءء تريد أن أباها وأمها من السّادات. 
العسكر› والعسكر خمسة أقسام : مقلم وساقة» وميمنة› وميسرة»› وقَلْب» وهو محل 
الملوك. أرادت أن قرابتها منهم . يُمْطون: يهَبُون. الظهر: الإبل بأوقارهاء وأمطاه: 
أعطاه دابة يركب مطاهاء اى ظهرها. يوّلون اليّد: يهبون النعمة. أرذى: أهلك: 
بفجيعة» وهي الرزية يتفجع عليها الجوارح: عوامل الجسد كاليد والرجل والعين» تريد 
أن الدهر إذا هلك اهلها فكأنه قطع جوارحها فتعطلت منفعتها. انقلب : تحوّل. ظهر 
البطن: كناية عن الخلاف» أي بعد أن كان مستقيماً انقلب. نبا: ارتفع ولم يستقَر. 
الناظر: مَنٌْ ينظرٌ عليها. الحاجب: من يحجبها ويسترها. والعين: الذهب. الراحة: 
العة والسكوبن. صلد: لم يور نارا» وأرادت انقطاع الخيْر عنها. وهنت: استرخت. 
ال : القوة. باتت : دهت وبعدت . المرافق : من .کان يرتهق بحباته ومنفعته› 
والمرافق: كل ها ارتفقت به من مال وغيره. ية : صغيرة من الإبل . وناتٌ: مسَة. 

وهذا الكلام كله استعارة كما تقدم في الإبرة والمزودء لكلّه كني هنا بالجوارح 
والأعضاء عمّن كان يستعين به من القرابة على الذهرء ومعانى الأعضاء بيّنة إلا الراحة 


(۱) یروی البیت بتمامه : | 
فلهامقلذدهاومةقلتتها ولهاعليهسرارةالفضل 


العروس (سرن): 
لى الى ن الرجال ر فة وانن السشرى [ دا سرا اسراف ها 


وهو بلا نسبة فى لسان العرب (سرا)» وتهذیب اللغة ۱¥ cor‏ والمخصص 1/10 ودیوان الأدب 
Vt /6‏ وتاج العروس (سرو). 
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قإنها بطن الكف : والزند: طرف عظم الساغكن والشنة والتاتت صریحتال› ونیا الناظر : لم 

ینم › و جما الحاجب : لم یرسل الجفن على العين فتنام » کما قال نشار : [الوافر] 
ي اا 
وقال التهامي : [الكامل] 


(۲) 0 ٣ ن‎ ۴ ET 6 ر‎ 


قوله: «اغبرً» أي علته عبرة. والأخضر: الناعم . ازورً: انقبض. الأصفر» هر 
الدينار . الفؤد: ناحية الرأس بين الأذن والجبهة» وهذا من قول أعرابى ذكر مصيبته فقال : 
مصيبة والله تركت سود الرؤوس بيضاًء وبيض الوجوه سوداًء هزنت المضائب بعدها. 
وقال عبد الله بن الرّبير الأسّدىّ : [الوافر] 


رى الان ت ةل جريب قور 


فو زره ال ديا e‏ 
وقال التهامي : [البسيط] 
تسود الشمس مِنًا بيض أوجهنا ولاتسزدبيض العذرواللْمَم 
وكا حالهما في الحكم واجدة ويا ا 
قوله : «رٹى» بكى وأشفق . العدوّ الأزرق: أراد الوم وهم أعداء العرب. والموت 
الأ حمر الشديدء وة الخ أحمرء أي مَنْ أحبَ الحُسْن احتمل المشقة. وفي 
الحديث: كنا إذا احمرً البأس اتقينا برسول الله ب فلم يكن أحذ أقربَ إلى العدوٌ 
منه ٠‏ فمعناه اشتد» وقيل: معنى الموت الأحمر: القتلء وقد قال الأخطل : [الكامل] 
# أن قد أتيح له موت أحمرٌ # 


(۱) البيت في دیوان بشار بن برد ۳/ ۲٤۹‏ ولسان العرب (نزا). ویروی «جفت عینی» بدل «نبت عینی» . 

(5) البيت في ديوان التهامي ص .٠۰‏ 

(© البيتان لبد الله ين الربير في ملق ديوان من 16۴ ٤‏ وتخليضن الشراخد صن 8١‏ :وشا 
ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١4٤۹ء‏ والمقاصد النحوية ۲/ ٤1۷‏ ولأيمن بن خريم في ديوانه ص 
٠١‏ ولفضالة بن شريك في عيون الأخبار ۷٦/۳‏ ومعجم الشعراء ص ۹٠ء‏ وللكميت بن 
معروف في ديوانه ص .1۹١‏ وذيل الأمالي ص ١٠٠١ء‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني ٠١۹/۱‏ (البيت 
الثاني فقط). وشرح ابن عقيل ص ۲1۷ ولسان العرب (سمد). 

.۷۹ أخرجه مسلم في الجهاد حدیث‎ )٤( 

(0) صدره: 
والبيت في ديوانه الأخطل ص .۲۳١‏ 
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يريد قتل الثور الكلاب› وتقدم في المقامة قبل هذه فلما فيه من الدم سمي 
أحمر» وهو الأظهر من مقصد الحريرى» لأنه علق غيره من الصفات باللون مثل العدو 
الأزرق والرّوم زرق العيون»› فكذلك الموت الأحمر. 

أبو عبيدة: الموت الأحمر أن يتغيّر بَصر الرجل من الهول» فيرى الدنيا في عينيه 
حمراء ورداء» والموت الأاغ: هو الموت جوعا» لأنه یغبر فی عینیه کل شىء والموت 
الأسود هو الموت في عَمَّة الماء» والموت الأبيض هو موت العافية» قال الخطابي: 
الموت الأبيض» أي فجأة» لأنه يأخذ الإنسان ببياض لونه. 

قوله: «ِلْوي»» أي حَلْفى وإلى جانبی . عینه: شخصه. فار معرفته› أي 
شخصه يعرّفكم بحاله» والعرب تقول: عينه فراره للشيء تعرفه إذا أبصرته» والفرَ في 
البهائم . كشف أسنانها حتى يعرف ما لها من :الس ووقع في المقامات فراره بضم الفاءء 
ركذا في نوادر آبي علي و في النسخ العتاق من الأمثال لأبي عبيد: فراره» بکسر 

# هو الحبيب عينه فرازه چ 

وفسره فقال : نظرك إليه نيك عن فره لتخبره» وهما لغتان : رار وفراره. 

قوله: «ترجمانه» المتكلم عنه» يريد أن صفرة لونِه تخبُرك أنه جائع . فصوى : 
غاية . بغْية : طلب . وقصاری أمنبته › أي منتهی ما يتمتاه وغایته . بردة: نوب» أي أقصى 
ما يُطلب ما يأكل وغاية ما يتمئى ما يلبس. آليت: حَلَفت. أبذل الحرً: أهين الخد 
الحرّ: الكثير المروءة: ناجتَّيى : ج القَرّونة: النفس. المعُونة: ما يستعان به» 
آذنشى: E ` e‏ الينابع : Ca a e‏ 
فيها القذى› الس 

وقال بعضهم في ذم التشكيّ إلى المخلوق : [الرجز] 


ااي ى ا ا س وف ف اغ اا 
ااا ا جوذئ نيم 
اي الذي يرحمنسي الب الذي لا 


الكستجيّ ؛ قال : أملقتٌ حتى لم يبق في منزلي إلا جارية › فدخلت دار المتوكل › 
فلم أزل اة فحضرني بيتان» فأخذت قَصَبة» وكتبت على الحائط الذي كنت إلى 
جانبه : [الرجر] 


)١(‏ الرجز بلا نسبة فى مقاييس اللغة ٤۳۹ /٤‏ برواية: 
هو الجوادعي ئە فراره 
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ا و و ا ا ا ي 

فاسَززق الله ففي الله غّى لله خيرلك من أب حَدِب 

فركب المتوكل في ذلك اليوم» وجعل يطوف على الحجر» ومعه الفتح بن خاقان› 
حى وقف على البيتين» وقال: مَنْ كتب هذا؟ وقرأهما الفتح له» فاستحسهماء وقال: 
مَنْ کان في هذه الحجرة؟ فقيل : الكستجيّء فقال: أغفلنا وأسأنا إليه» فأمر لي ببدرتين . 

وقال محمد بن مخلد الكاتب : لزمتٌ أبا الحسن على بن محمد بن الفرات . أغدو 
وأروح إلى بابه» لا أحظى بطائلٍء ولا أصل إلى تصريف ولا نائل» حتى كرهت نفسي؛ 
فرأيت هاتفاً في المنام يقول لي : [الرجز] 

يأيها المكثر في المطالِب: اهجز تصاريف المُكى الكواذب 

إذا أتى وقت القضاء الغخالب بادرتِ الحاجة كف الطالب 
فر كت المسير ال > فلم يمض لي أسبوع حتى تقلّد حامد بن العباس الوزارةء 
فقلدني کتابته» فثابت حالي . 

3% % * 

قال الحارتٌ بن هَمّام: فهمْتًا لِبرّاعة عبارَتِهاء ومُلَّح استِعارَتّهاء وَفلنا لّها: 
د فو لامك فف إلحامك! ففالت انكر الصحن ولا نخر قفا إن 
جَعَلتِنا من رُرَاتِك› لم نبخل بمواساتك» فقالت: لأ رَينَكمْ أَوَلا شعَاري» ثم 
Eb‏ أشعاري . فأبرزتٹ رذن درع دریس› وَبرزت برزة عجوز در دنین 
وانشات تقول : [السريع] ۰ 

اگوی ال ال اكا ء الجريیض ريب الزّمان المتعدي البغخيض 

ياقوم إني من أناس عُنوا دَهْراً وجَمُنْ الذّهر عنهم غضيض 

فخارمُم ليس له دافع وصيتَهم بين الوّرى مستفيض 

كاتا ادا مانچية اورت في السّنة الشُّهباءِ روضا أزيض 

تشب للسّارين نيرائهنمْ ويُطعمون الضيف لحماعُريض 

مابات جارزّلهمسَاغِباأً ولالرؤع قال: حال الجريض 

۰ # * FF 

قوله «همناء أي تحيّرنا. البراعة: الفصاحة. عبارتها: سياق كلامها. ملح 
استعارتهاء يريد ما استعارته من تسمية الأشخاص بأسماء الأعضاء. إلحامك: نسجك 
الشعر. يفجُر الصّخرء أي يُخرج من الحجر الماء» ومن البخيل العطاء. مواساتك : 
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صلتك› وأصالها أن تجعل صاحبك أسْوة نفسك . شعاري : ثوبي اللاصق بڃسمي› 
سُمَىَ شعاراً لأنه يلي شعر الجسد» اليا" الئوب الذي يظهر للعيونء والدتار 
الثوب الذي بينهما. رُذن: كمْ. درع: قميص . دريس . خلق. برزث: ظهرت . 
دردبيس: داهية . ريب: جور. عَئُوا: أقاموا. غضيض: منكسر. صيتهم: ذكرهم 
الحسن» وهو من الصوت. فلما كسرت الصاد أصيرٌ على وزن الذكر ومعناهء وانقلبت 
واوو ياء ٠‏ فيض ٠‏ متحدت به مشهور. تة هرعن أغور ت ققدت ا 
التي أجدبت فلا مطرَ فيهاء ولا عشب . والرُوض: الموضع الكثير العشب . ا 

شع تة ولارن الاين للل رق رة اغا 
الرّوع : الفزع . الجريض: الغخض بالريق عند الموت. حال: منع» أي لا يقول جارهم 
حال الموت دون الأمن . 


کک چ 


[قصة المثل : حال الجريض دون القريض] 
ووفد عبيد بن الأبرص على النعمان الأكبرء وهو ابن الشقيقة وباني الخورنق» 
فامتدحه فوصله وأکرمهء وكان له يوم نعيم ويوم بؤس في السنةء فورد عليه في ويوم 
بسە» فقال له: ما أخرجك» ثكلثك آمك! فقال : : حصور أجلي وانقطاع أملي ؛ وکال 
مَنْ لقيه يوم بؤسه لم يخلصه من الموت شيء» فأاستنىشدە : [مخلع البسيط] 


# أَفَمَُرمِن ا اله قلت و 
فقال له: حال الْجريض دون القريض» فعزم عليه أن ينشد» فأنشده: [مخلع البسيط] 
أ قق من اه ھے 1 4 ي ا ا يوم لا ر قلا ع )۲( 


ثم قال له: اختر› إن شئت أخرجتَ نفسك من الأكحل› TT‏ 
وإن شئت من الوريد. فقال عبيد: [السريع] 


(1) عجزه: 
فال ةطبياتث فالذنوب 

والبيت لعبيد بن الأبرص فى ديوانه ص ٠۲۳‏ وجمهرة اللغة ص ۲۸٤‏ وخزانة الأدب ۲۱۸/۲» 
ولان العرب (ذتبت)ء (لجب)ء رمل )هرل (فطي ربلا نة فى زف الان جن ۴١١‏ 
وتاج العروس (قطب). 

(۲) البيت في ديوان عبيد بن الأبرص ص ٠٤١‏ وكتاب العين /١‏ ١١٠٠ء‏ ومقاييس اللغة 1۸١ /٤‏ وأساس 
البلاغة (بدآ)» وجمهرة الأمثال ٥۹ /١‏ والفاخر ص ١١٠۲ء‏ ولسان العرب (قفر)» وبلا نسبة فى 
کتاب العین ۲۱۸/۲. ۰ 
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# 3% ¥ 


فغْيّضث م منهمْ صروف الرّدّى 
وأودعَث منهم بطون التّرى 
فمحملى بعد المطايا المطا 
وأفرخي ماتأيِلي ت" تشتكو 
إذا دعقاالقانتث فى ليله 
يا رَازق | للعاب فى ع : عسه 
يح لنااللهك من عِرْضهة 
يطفىء نارالجوع عتاولو 
٠‏ ل e‏ دة مانايي . 


بحارَ جُوولمْ نخلهاتفيض 


اشد التحامى اسا المريض 


وموطني بعد البقاع الحضيض 
وبؤسأله في کل يوم ومیض 
مولاء ناوه بدمع يفيض 
وجا الع الكسيرالم يض 
ندنس الم نقيٰ رحيض 
بمذقةمن حازر أو مَخيض 
ويَعْنَمْ الشكر الطويل العريض 
يوم وجوه الجمع سود وبيض 
وها لفط اقيض 


۳۸۹ 


٭ #٭ ې 
قوله: «غيّضت»» > أي أذهبت. والصروف : الطواري ترفك من حال إلى حال. لم 
أخَلْهّا: لم أحسبها حسبها. اودعت : ضمنت. الثرى : التراب . التحامي: الحماية والمتعةء 
وتحاميته: تباعدت منه وتمتعت عليه. أساة: أطباء: المطايا: الإبل. المطا: الظهر. 
محَملي : ما أحمل عليه أثقالي. تقول: صرت أحمل على ظهري بعد أن کان محملي ظهور 
الإبل. اليفاع : الارتفاع من الأرض. الحضيض: أسفل الجبل . ما تأتلي : تقصّر. بؤساً: 
ضرًا. وميض: لمعان. القانت : العابدء والقنوت. طول القيام: يفيض : يملا العين حتى 
تفيض بالدمع . النعغاب: : فرخ العُراب» اختصّه من الطير لأنهم يزعمون أنه يخرج من بيضته 
أبيض الرْعُب» فيراه الذكر فيستريب فيضرب أنثاه» وينقرها حتى تفر طائرة فيطير خَلْفها 
ویترکانه: فيقَيّض الله له ذبابا يطيرٌ حول عينيْه» فیفتح منقاره لیشردهاء› فتدخل في حلقه»› 
دی ا کے رد رکه فيحنئذ يرجع إليه أبواه» فیکملان تربيته . ويا رازق التّعاب» من 
e a‏ المهيض : الذي انكسر بعد الجبر. . أتخ: فدر» زحي :فول . 
مذقة: جرعة . حازر. لبن حامض شديد الخموضة . والمخيض : اللبن يمرج بالماءء 
ويحرك» والمخض التحريك ليخرج ربده» وإذا طال مكث المخيض واشتذت حموضته سمي 
جا . نابهم: نزل بهم . العريض: الواسع العرض. تعنو: تذل. التواصي: شعر مقدَم 
الرأس. صفحة e‏ تصديت : تعرّضت . القريض الشعر . 
٭ ٭ چ 
قال الرّاوي: فوالله لقَذ صَدَعَث بأبياتها أعشار القّلوب» واستخرجَتْ خبايا 
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الجيوب» حتى ماحها مَنْ ديئه الامتياح» وارْتَاحَ لِرفْدِهَا مَنْ لم تَحَلْهُ يَرّتاح» فلَمّا 
افعو عَم جيبها راء وَأولاها كل ينا برا تَوَلّث يَْلُومًَا الأصاغر» وفوها بالشُكر 
فاغرء فاشرأبّتِ الجماعة بَعْدَ ممرّهاء إلى سَبْرهاء لتبلوّ مواق برّها. فكفلت لهم 
باستنباط السرٌّ المرموز» ونهضتٌ أقفو انر العجوز» حتى انتهيتٌ إلى سوق مغتصة 
بالأنام» مختصَة بالڙّحام» فانغخمسث في العُمار» وامَلسَّث مِنَ الصْبيَةَ الأغمار» ثم 
عاجَّث بخللو بال إلى مسجد خالٍ» فأماطتِ الحلباب» ونفضتِ التقاب» وأنا 
ألمَخُها من حَصاص الباب» وأرقبٌ ما ستبدِي من العْجَّاب . 
*# *# %#* 

قوله: «صدعت»: شقت: أعشار: قطع: خبايا: ما خبّىء فيها من الدراهم. 
ماحها: أعطاها. دينه : عادته . الامتياح : طلب المعروف» يريد مشيخة الشعراء الذين قد 
مر ذكرهم» وعيش الشعراء إنما هو من الاستجداء والطلب» ومعلوم أنه مَنْ كانت عادته 
أن يأخذ لا يعطي في الغالب شيئاًء ولذلك قال: من لم تَحْله يرتاح» أي من لم نحسب 
أنه يهترً للعطاءء وقد ارتاح» إذا اهت للكرم والعطاء ولذلك قال حبيب : [الكامل] 

لم يخلِق الرّحمنْ أحمق لحية من سائل يرجوالئدى من سائل 

وقال آخر: [الطويل] 

لمَوت الفتى خير من الفقر. للفتى وللموت خير من سؤال بخيل 

لعمرك ماشيءلوجهك قيمة 0 فلاتَلقَمخلوقابوجه ذليل 

;اا ا ال ولوت من سول وول 
وحدّث عيسى بن عمر النحويّ» قال: قدمث من سفرء فدخل على ذو الرُمة 
الشاعر» فعرضت عليه أن أعطيّه شيئاء فقال : أنا وأنت نأخذ ولا عطي . 

ومدح أبو الشمقمق مَروان بن أبي حفصة فقال E E PEE‏ 
شاعر» وغايتنا جميعاً السؤال . 

وكان بشار يعطيه في كل سنة مائتي درهم» فأتاه مرًة» فقال: هلم الجزية يا أبا 
معاذء فقال: وَيْحَك! أجزية هي؟ قال: هو ما تسمع› فقال له بشار يمازحه: أنت أفصح 
مِنّي؟ قال : لاء قال: فأعلم؟ قال: لاء قال: فأشعر؟ قال: لاء قال: فلم أعطيك؟ قال: 
لئلا أهجوك. قال: إن هجوتني هجوتك» قال أبو الشمقمق: أو كذا هو؟ اسمع : [الرجز] 

إني إذاماشاعرّ هجانية أدخلت في إست أمَّهعلانيَة 

بشار يا بشار. . . وأراد أن يقول: يابن الزانيةء فأمسك بشار بفمه» وقال: أراد والله 


المقامة الثالثة عشرة: البغدادية _ __ ۹ 


ان يشتمَني . ثم دفع إليه مائتي درهم» وقال: لا تسمعنّ منك هذا الصبيان . 

ولقيتٌ بسِجَلمَّاسة شاعرَها وعينها الحاح أمدحثر» وكان له شعر رائق» فحدثت عنه 
أنه قصده يوما فتى شاعر يستجديه بشعر» فوقع الحَاجَّ تحت شعره: [الرجز] 

نحن بزاة التاس لانصاد مَنْ كان ذافهم بنايَّضطاد 

ی م رت وال ا و رو ا اف 
فعلم المقصود بالشعر بنية الحاج» فوصله بما أرضاه. 

وعد أبو نواس أبا الطفيل الشاعر وعدا فألحَ عليهء فقال : [الطويل] 

وأخرَس ولاج وغاد ورائئح رجاءَ وال لويُعانبجود 

وإني وإياه كعريالٌ يصطلي ٠‏ من الطلّ نارآغيرذات وقود 

رَوَبْتُ له وجهاً قُطوباً عن الئدى وألبسئه من وعده بوعيد 

فان كنت لاعن سوء فلك مفلا فدونك فاستظهر بنعل حديد 

تعد بطل لاتير اة مط لانت ةنا 

قوله: «افعوعمء امتلأء وافعوعل بينت للمبالغة. تبراً: ذهباً. أولاها: أعطاها. 
البرّ: الإكرام. فاغر: منفتح . اشرأبت: تطلعت» وتقول: أشرأبٌ الرجل» إذا مد عنْقّه 
لغظر. مرها البارعا: يلر تير يريد أن الجماعة آرادت أن تغرف هل أوقحف 
إكرامها فيمن يستحقه أم لا. كفلت ضصمنت . استنباط : استخراج. المرموز: المخفي. 
نهضت: تقدمت للمشي أقفو: : أتبع. مغتصة: ممتلئة . انخمست: عابت ودخلتا. 
الغهار" کشره الخلق وجماعتهم الى ترارق أي ا ورده ابن الأنباري وجعله 
من خطأً العامة » وقال: إنما تقول العرب دخل في حُمار الناس» بالخاء» وهو جمعهم» 
إذا استتر بهم» ومنه الخْمَار لتخطية الرأس» ومنه الخمر. وقال يعقوب: هو كل ما استتر 
به اللإنسان من شجر أو غيره» فإن كان من شجر خاصّة فهو الضرَاء» و-حكى بعضهم 
غمارا عة من غر الما الشىن إا غطاة ترلة إملست: انفلتت بير 
O O O O Dl‏ 
بخلوٌ بال» أي خالية ا أماطت : آزالت . e‏ ثوب أوسعٌ من الخمار يتجلبب 
به» أي يلتف فيه والجلباب كالملحفة للمرأة والرداء للرجل . تضت: نحت وَجُردت: 
النقاب: ما يغطى به الوجه ألمحها: أنظرها. حَصاص: فرّج» يريد به من شقوق الباب. 


* + 2 
فلمًَا انسَرت أَهْبَة الخقرء ورايت ميا أبي زيدِ قذ سَمَر» فهممتُ بأن أهجم 


عليه › على ما أجري إليهء فاسلنقی اسلنقاء المردين. ثم رفع عمقيرة المغردين› 
واندفعَ ينشد: [المجتث] 


۴4۲ 


المقامة الثالة عشرة : البغدادية 


أ اطغ ا ماب فى 
في الخنع أم ليس يذري 
ی ي 
ايهو كى 


واخرينن بشع ر 


لار ةلا تير 
و ارآ و ج ي 
ولو بت ا مألوفةطولعمري 
ج وا ى و رى 
ُذريفدونلك غذري 
د کد چ ) 
رو ل ر اع او ت ا ا 
فعل العجوز» والمتصل فعل الأهبة» وهي العُدة؛ يريد لما أن زالت عنها هيئة لباسها التي 
استترت بها عنا كان الحْمَر وهو الحياء يمنعُها أن تكشف وجهها حتى نعرفها. محيًا: وجه 
سفر: انكشف . أهجم : آخذه على غفلة. أعنّفه: أقبّح فعله. اسلنقي: صار على ظهره. 
المتمردين : الشياطين ومن لا يرخى صلاحه. عقيرة: صوت . المغرّدين . المطربين بالغناءء 
والعقيرة بمعنى معقورة» أي جارحة مقطوعة . كان رجل قطعت إحدَى رجليه فرفعها ووضعها 
على الأخرى. ورفع صوته فقيل لكل مَنْ رفع صوته: قد رفع عقيرته. 
قرله فيا ليت اشعريا ماه ليت وراب وفطتي» وم الفاعر في كلا 
الفطن العالم» وسُّمّي شاعراًء لأنه يفطن لما لا يفطن له غيره. وأجاز الفرّاء: ليت شعري 
أباك ما صنع» على معنى : ليتني أعلم أباك ما صنع»ء وأنشد: [الخفيف] | 
ليت.شعري مسافر بن أبي عم _برووليتٌيقولهاالمحزون“ 
ومعناه ليتني أعلم مسافراً. 
وقال اخر : [الخفيف] 
ليت شعري إذا القيامة قامت 


وخدابیى 


إلى القبورالبعيرًا 
ودف االخ اب ات الفا ` 


(1) البيت لأبي طالب في الاشتقاة. ص ١١٠١ء‏ وخزانة الدب ٠۳٦۳/٠١‏ وبلا نسبة في الكتاب /٣‏ 


المقامة الثالفة عشرة : البغدادية ۳۹۳ 


قال ثعلب : المصير منصوب بشِغري» أي ليتني أعلم المصير أين هو والبعير 
e‏ وحدا ا ا . كنه: حقيقة. غوري: آخر أمري. 
وأصل العْوْر: قعر الحرجَّة والمنخفض من الأرض. قمّرت: غلبت وخدعت. مكري : 
خداعي . أستفر: أستخف وأخدع» واستفرّه من كذا: SO‏ 
الشرّء والخمر كناية عن الخير؛ هذا على مذهب العرب . وكانت الخمر أجل ما عندهمء 
ويقولون : ما عنده حل ولا خمر» أي ما عنده شر ولا خير٬‏ وإذا فسدت الخمر عندهم 
صارت حلا وقد قال في ألغازه: [مجزوء الوافر] 

وماشيء إذاف سلا ل ا 

ترك أن الم اا قدت ارت نید ان ائ راما رع لالا 
وزال تأثيرْها في العقول . 

صخر : هو ابن الشريدء وأخته الخنساءء فأراد أنه مره رجل»ء ومرَةّء أخرى امرأة. 

ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ية : «أربعة نوا في السماء: 
رجل خلقه الله ذکراً فتأنّث› وامرآة خلقها الله أنثى فتذكرت› تتشبه بالرجال . والذي يُضل 
الأعمى» ورجل حَصور؛ ولم يجعل الله حَصُوراً إلا يحيى بن زكريا عليهما السلام». 

وأما صخر» فهو ابن عمرو بن الحارث بن الشريد بن رباح» من بني سليم بن 
منصور بن عكرمة بن حَصَفة بن قيس بن عيلان. وكان في جَماله أجمل رجل في العرب»ِ 
وسنذكر لمعة من أخبار صخر وأخته الخنساء في المقامة الأربعين إن شاء الله تعالى . 

سلكت سبيلاً: دخلت طريقاً. مألوفة: مركوبة ملتزمة قذحي: سهمي . قدحي : 
ضربي بالرّند. عسري : فقري . خسري : ضد ربحي» والخسر: النقص» يريد: لو مشيت 
على طريقه واحدة أبدأ لخسرت وخبت . دونك أي خذ. 

*% 2% 

قال الحارتٌ بن هَمّام: فلَّمًا ظَهَرْث على جَلِيّة أمْره» وبديعَة إمْره» وَمَا 
زخرف في شِعْرءِ مِنْ عُذره» علمتٌ أن شيطاتَةُ المَّريدء لا يسمع التفنيدء ولا يفعل 
إلا ما يريد. فثنيتٌ إلى أصحابي عتانِي» وأبثشُتَهِمْ ما أثبته عياني» فوَجَّموا لضيعة 
الجوائزء وَنَعَاهَذوا على مَحَرَمَةَ العجائز . 

 #* ¥ 

جلية : ظاهرة . بديعة : غريبة . إمره: دهائه وعجبه. زخرف : زين . المريد: العاري من 
الخير إنما هو شر كله. التفنيد: اللوم وفٽّدت فعله» إذا عبته . ثنيت : عطفت وتقول: جاء 
ثانياً عنانه » إذا بلغ مراده ولم يجهد نفسه . أبثشتهم : أخبرتهم : أثبته : حققه . عياني: معاينتي . 
وَجَّمُوا: غضبوا. الجوائز: العطايا. تعاهدوا: تحالفوا. محرمة: منع وحرمان. 


المقامة الرابعة عشرة 


وهي المكئة 


حكى الحارث بن هَمّام» قال: نهضتُ مِنْ مدينة نة الشلدم لحَجَة الإسلام» 
فما قضيت بعون الله التّفْت» واستبحت الطيب والرّفتٌ» صَادَفَ موسم الخيْفِ› 
معمعان الصيف فاستظهزت لِلضرورة؛ بما يَقِي حَرَ الظهيرَةء e E‏ 
طرَاف مَعَ رُفقة ظرَافِ» وَقَذْ حَمِىَ وَطيس الحَصْباءء وَأعشى الهجيرٌ عَيْنَ الحرْباءء 
إ ھَجَمَ عَليتا شَْخٌ متسعبع» يتلوه فى مترعرع» فسلم الشَيْحٌ تسليم أديپ أريب» 
وَحَاورَ محاورة قریب لا غُريب» فأغجبنا بمَا نتر مِنْ سمطه؛ وعجبنا من انبساطه 
قبل بَسطه» وَقَلتًا لَه: ما أنت! وكيفَ وَلَجْتَ وما استأذْت! 

کډ چ لڍ 

نهضت» أي تقدمت» وسمُي النهوض تقَدَماً لسرعة الحركة» وسمُى المنصور بغداد 

ار ا لأن دجلة يقال لها وادي السلام» ونهر السلام» وأضاف الحجة إلى 


الإسلام لأنها أحد أركانهء قال النبي ية : «بني الإسلام على خمس»' والحج أحدها. 
التّفث : ا a Ga‏ و کک استحت : 
8 معمعال : دة الحر. eT‏ ا تقول: قد استظهر للشيء بكذا إذا 
استعد له» ا [الطويل] 
# فدونك فاستظهر بنعل حدید # 
يقي : e‏ ایر N Oh PSRS a‏ 
اتیل امهب حي وطيس الحصباء e TT‏ ا 


(1) أخرجه البخاري فى الإيمان باب ١ء ٠۲‏ وتفسير سورة ۲ء باب ٠١‏ ومسلم في الإيمان حديث 
cT ۹‏ والترمذي فى الإيمان باب ۳ والنسائی فی الإیمان باب ۱۳. 


۳۹٤ 


۳4٥ 


المقامة الرابعة عشرة : المكية 


تستقبل الشمس وتدور معهاء وانظرها في المقامة السادسة والثلاثين» وقال المعرَيّ: 
[الكامل] 

حو ال و رها كا ارلا ا 

أوفي بها الحزباءَ عوديٰ ِنبر لامر لاتا ا 

فكأنه رام الكلام ومشّه عي فأسعده اجان الجندذب 

وقال أيضاً في نحوه: [الطويل] 

وساحرة الأقطار يجنى سرابُها فَّصلب حرباء برياعلى جذع" 

قوله : «هجم» أي دخل على غفلة . متسعسع : هرم متقارب الخطو . مترعرع : شاب 
متزايده وترعرع الغلام» أي أخذ في الزيادة في طوله وخلقته» والرّعرع: الشباب. 
ار عاقل. حاور: راجع الكلام. نثر من سمطهء ا وأصل السمط 

خيط الجوهر. انبساطه: دالته» وهذا الكلام أصله في البساط» تقول: بسطته فانبسط› 
فلا یکون الانبساط مطاوعاً إلا بعد الشروع في البسط› يقول: فهذا الشيخ انبسط علينا 
قا أن تبسطهء أئ دل علا قبل أن تجعل له السبيل قى ذلك رهما بستخصن من 
المنظوم هنا قول ابن كناسة: [المنسرح] 

في انقباض وحشمة فإذا لاقيت أهل الوفاء والكرم 

ا ا ر ا ایا ا ي 

قال إسحاق الموصلي: أنشدَنِي ابن كناسة هذين البيتين» فقلت له: وددت أني 
سبقتك إليهما وينقص من عمري سنتال. 

ولحت وات 

# + 3# 

فقال: أمَا أنا فعافِ» وطالب إسعافِ» وَسِرُ ضري غير خاف» والئّظرٌ إِليّ شيع لي 
كاف» وأما الانسياب» الذي علق به الارتياب» فما هو بعغجاب». إذ ما على الكرماء من 
حجاب» فسألناه: أنى اهتدى إليناء وثم استدل علينا؟ فقال: إن للكرام نشرأ تنم به 
نفحاته» وتَرْشِدٌ إلى روضة فؤحاته» فاستدللت بتأرج عَرْفِكمْء > على تبلج عرفکم» وبشرَتي 
تضوْعٌ رَْدكمٌ بحسن المنقلّب مِنْ عندكمْ . اا ا ا لتتکمٌل بإعانته. 

٭ کے 
عاف : طالب معروف . إسعاف : قضاء حاجتي . الشفيع : الطالب لغيره» يقول: 


(۱) الأبیات فى سقط الزند ص .٠١١۲‏ 
(۲) البيت في سقط الزند ص ١١أ٠.‏ 


۳۹٦‏ المقامة الرابعة عشرة : المكية 


لست أحتاج إليكم مع ظهور سرّي لشفيع› > لأن نظركم إليّ يغني عن الشفيع . كاف : مغن 
عن غيره . الانسياب : الدخول بسهولةء وقد تقدّم أصله في الأولى . الازتيات: الشك 
والإنکار. عجاب : مبالغة بفي عجب . آئی : کیف . شرا تيم به نفحاتّه: طیباً تفوح روائحه 
واتفاسة .تشه تدل وتهدي . فؤحاته: روائحه العطرة. والعَرف: الرائحة الطيبةء 
وتأرجها: تحركهاء وتأرج الطيب: فاح . تبلج : ظهور. عرفكم: معروفكم؛ ولاحظ 
الحريري في هذا قول الحَرْجِيْ : [المنسرح] 

يوم يقول الرسول قدأذنت 0 فأتعلىغيررقبةفل 

اقلت أهنوى إلى رحالهم افق اليه اتا الأرج 

قالوا: ويستدل بالطيب على الملوكية في المواطن التي يكون الناس فيها غير 
معروفین ؛ ؛ فمن ذلك الحمام ومعرك الحرب» ومثل هذا الموطن الذي ذكر الحريري في 
الحج إذا حلء قالوا: : والطيب دليل لا يكذب ونمّام لا يفسد» والطيب: غذاء الرُوح» 
والنفحات الذكية : نشاط النفس» فهو طب وطيب» وقال ابن البوًّاب: [الطويل] 


إذا أبصرنك العين من بُعْد غاية 
ولو أ رکا يمُموك لقادهم 
وقال السّري الموصلي : [البسيط] 
ييه وثناياهوعنبزره 
فلست أدري إذا ما سار في أفق 
وقال ابن سكرة: [البسيط] 


أهلاً وسهلاً بمن زارت بلا عِدَةٍ 


تسرت بالدجی عَمُداً فما استتَّرت 
ولو طواها الذجَّى عَنّي لأظهرها 


وأخذه المعتمد بن عباد فقال : [الرجز] 


ا و 
ھب الجبين بفضل الكم نستره 


فأوقعتٌ شكا فيك أثبتك القلبُ 


ا 
شمائل الأفق أذكى أم جنائبُة 


تحت الظلام ولم تحذر من الحَسَّس 


وناب إشراقهاليلاعن القَبّس 


خوف الوشاةء وخوف الحاسد الخنق 


والحلي تنزعه» ما حيلة العرّق! 
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فقال: إن لي مأرباً» ولفتاي مطلباًء فَقَلَّْا: كلا المُرَامَيْن سَيْفْضى» وَكلاكماً 


.٠٥۸ البيتان لجعفر د بن الزبير في العشر والشعراء ص‎ )١( 


المقامة الرابعة عشرة- المكية ۳4%۷ 


شو ف بر ضی: ولكن الكبر الكَبْر» فة فقلنا: أجل» ومن دَحَى السّبع العْبْر» ئم وثب 
للمقال» کالمنشط من العقالء اند [محزوء الرجز] 


اتن اترو ادع صي غدالوجى والتعب 
وش مهتي شاسعة يقصْرعَلنلهاخبّبي 
ا و و م طبوعَةين دمب 

E EE E ET O e. 


إن ارت د ا راجلا خفت درّاعى ااحويب طب 
وإن: لف تعن الف ا 


ا ا ا ا ا ي 


E EE لهاكمم تنتهملة‎ 

E TE E E وخ رئ ق ب‎ 

مالاذممرتاع بكم فشخاق ناب التثوب 

# %# #* 

قوله : «مأرباً»» أي حاجة. المراميْن : المطلبين . الكَبْر الكبْرء آي قدموا الأكبر . 

ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي وي : «أمرني جبريل عليه السلام أن أقدم 
الأكبر». 

أجل: نعم . دحا: بسط ا الأرضين. المنشط : المحلول. عقال: قَيْد 
البعير» وعقدته بأنشوطة»› أي عقدته عقدة ب تخل فة أو بجذبتين » وقولهم : و نشو طن 
إذا كان دلوّها يخرج بجذبة أو جذبتينء وتسمي عامتنا عقدة الأنشوطة اللخ . أبإع بي : 
أي عَطبْت ناقتي» يقال a‏ إن رجلا 
أتى النبى ب فقال : احملني فاني بلع بي» فقال النبي و : «ما عندي ما أحملك عليه 
e a CL‏ فأتاه فحمله فرجع إليه فأخبره» فقال النبي و 
من دل على خير قله أجر فاعلله» . a‏ الحافر من الحمَّى . شقتي 
شاسعة : سقرتي بعيدة. . خببي : مشيتي٬‏ وخبت: الرس خا ر ا 
الإإسراع . الخردل: حب معروف في نهاية الصغر. مطبوعة : مصنوعة. منسدة: منغلقة. 
العطب: الهلاك. تخلفت: تأخرت. مذهبي : طريقي . زفرتي في صْحُد: لَفسي في 


(۱) أخرجه مسلم في اللإمارة حدیٹث 1( وأبو داود قي الأدب باب 0 والترمذي ف في العلم باب 
1€« وأحمد فى المسند "٥۷ ۲۷٤e ¿ء۲۲١۰ /٤‏ 


۸“ القامة الرابعة عشرة: المكية 


ارتفاع . عبرتي في صبب : : دمعي في انحدار. المنتجع : الموضع الخصيب الذي ينتجع 
للمرعى »› يقول : موضعکم خصیب وأنتم کرام فمن طلب منکم رزقه وجده. لهاكم: 
عطاياكم . منهلة: منصبّة. لاذ: تسر ولجأً. مرتاع : خائف . والتُرّب: جمع نائبة على 
غير قياس» وهى الداهية» وجعل لها نابا مجازاً وجٽّس به» وأصل الناب للسبّع . 
+ % 

[الرجز] 

E E EE‏ ي 

فانˆّطفوافي قَصَيي وأخسنوامُنقّلبي 


ولو ی ي وت سبي ومذهمبي 

رقماحخوثمغرفتي من ‌الغلومالتثخب 

اا اعترتكمشبهة في أن داي أدبي 

ا اىي اا ا2 و الب 
e‏ 


استدرًّ: طلب الدرّ وهو اللبن آمل: راج . جباءكم: عطاءكم . انعطفوا: ميلوا. 
منقلبي : مرجعي» يقول: عساكم أن تشفقوا علي وتميل قلوبكم بالرحمة إلى حتى يحسن 
منقلبي من عندكم. بلوتم: جربتم . أسلمني: تركني . الكرب: الهموم. خبرتم: 
اختبرتم . حَسّبي: شرفي . والحسب آباء أشراف بحسب أو أفعال كريمة. مذهبي : 
طريقتي . خوت : جمعت . التْخب المختارة. اعترتكم قصدنكم. رر 
دهاني : أهلكني وضرني . شؤمه: نحسه. عقني قطعني وأساء إلى بتعليمه» فهو تطبر 


بأدبه . 
[الأدب] 
والتطير بالأدب مذهب قديم متداول» وقد أشار إليه ابن قتيبة في صدر أدبه: 
وقال عمر بن شبّة : من أعجب العجب ثلاثة مقارنة لثلاثة : الحرفة للأدباء» وتباعد 
المال عن الظرفاءء وإقبال الدنيا على التّوّكى . 
وقيل للحسن البصري رحمه الله : لِم صارت الحرفة مقرونة مع العلم والثروة 
مقرونة مع الجهل؟ فقال: ليس كما قلتم» ولكن طلبتم قليلا في قليل فأعجزكم» طلبتم 


المقامة الرابعة عشرة: ا مكية ۳۹۹ 


المال وهو قليل في أهل العلم وهم قليلء ولو نظرتم إلى مَنْ تحاف من آهل الجهل 
لوجدتموهم أكثر؛ وقال الحمدوني : [البسيط] 


ما ازددٿث من اذى حرفا ك به 
كذا المقدم في حذق بصنعيه 
وقال أبو إسحاق الصًابي . [الطويل] 
اذا جعت بين ماين صتاعة 
فلااتتفقد متهماغير ماجرتث 
فحيث يكون النقص فالرزق واسع 


فاخت ان تدري الذي ر ای 
بەلهماالأرزاق حين تفَرّق 


وحيث يكون الفضل فالرزق ضيْق 


أخذه عبد الملك بن وهبون» فقال : 


[الطويل] 
وإن أبصرت مني خمود شهاب 
فثمترى زندالسعادة کا 
وقال أبو إسحاق الصًابي: [البسيط] 
وكيف تغفل عنه جرْفة الأدب 
فاستدركته وأفضت بي إلى الحرب 
ولیس يُرجَّى اجتماع المال والأدب 
المعتز» على ما كان بينهما من العداوة: 


واستيقنت أنها كانت على غلط 

الضبت والنون قد یزجی اجتماعهما 
[البسيط] 

لله درك من ميت بمضيعة ناهيك في العلم والآداب والحسّب 

ما فيه «لوّ» ولا «ليت» فتنقَصّه وأتنهااآدر ئة حرفةالأآدت 


a Ca a CC‏ فلما ظفر به أمَرَ قرُمِيّ في صهريج فيه ماء في 
شدة البرد فمات . . ومن عجائی الدنيا أن أباه المعترٌّ لما خلع عن الملك أدخل HEE‏ 


وأغلق عليه فمات من حرَّه. 
وكما تمُا أن يجتمع المال والفهم في الغالب كذلك تَمَوْا أن تجتمع النجابة في 
الولد والوالد في الغالب» قال الشاعر. [المتقارب] 
إذا أطلع الدهر حُرالبيباً فكلْفي ابن سَيّىءالاعتقمًاد 
تلا رىي اتيا ووا ادال ار يرال هد 
ولما أوجع الفقر والحرمان القاضي عبد الوهاب لأجل أدبه على ما شرطوا في 


00 المقامة الرابعة عشرة: المكيّة 


الأدب» تمتَى الكفاف ولزوم العلم إلى الممات فقال: [البسيط] 

يا لهف نفسي على شيئين لو جُمعا عندي لكنت إذا من أفضل البشر 

كفاف عيش كفاني ذل مسألة وخدمة العلم حتى ينقضي عمري 

فلما فتح عليه باب الرزق مات على ما يأي ذكره» فسبحان من أنقذ حكمه في 
خلقه کیف شاء! 

%# * %* 

فقلنا له : أما أنت فقد صَرَّحَث ث أبياتك بفاقتك» وعَطب ناقتك» وس 
يوْصلْكٌ إلى بلّدك» E‏ وّلدلد؟ فقال له: فم يا بني كما قام أبوك› وهه بما في 
يك لا فض فوك . فنهض نهوغ البطلِ لليراز» وَأَضلَتَ سانا كالغضبٍ الجراز 
وأنشاً يقول : [المجتث] ۰ 


يا سادة في المعالي 


وف إا تات < و 


وَمَنْيهونعَليهة 
أرقل منتنكحكم شواءَ 
إن ٤‏ لد ڍو = اق 
اوا ي يدا ولا ودا 


ان جا د ا 


فأحضزراماتسئى 


uue 
,لولاا ا‎ 
رھ ل‎ 0 . 
EINES 
روفي أج روء فى‎ 
ولي نتائجفكر‎ 


فامُوابتفعالمكيةة 
EE CEE E‏ 
وج ردقأو ص يده 
به وتوارى الل ب 

E E ق‎ EE EE 
ووز هیده‎ E E 
رلؤشظىينقديدة‎ 
لمايزروج هريده‎ 
ام اادج ب‎ 
مل الصلات المقيدة‎ 
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قوله : «صرحت» بينت . فاقتك : فقرّك» وتصریح آبیاته بعطب ناقته هو قوله» «أبدع 


المقامة الرابعة عشرة : ال مكيّة 


بي“ المتقدم» وفي معناه: أن أعرابية خرجت إلى الحجٌ» فلما كانت ببعض الطريق عَطِبّث 
ايا ندا ال الاد وتات يا رب نرتي من پيښيي ٳلی بيتك» فلا بيتي 
ولا بيتك! قوله: «نمطيك» نعطيك مَطيّة. مأربة: خاحة د ف : تگلّم. دفن :کسر 
نهض: تقدم. أضلت: جَرّد. العضب. الجُراز: السيف القاطع . مشيدة: مرتفعة. ناب 
خطب: قصد أمر شديد. والمكيدة» هي الكيد» وكل ما يكاد به فهو مكيدة. وقاموا 
بدفعها : اقتدروا عليهاء يقول: إذا و بأمر عظيم ويدوا به اقتدروا على دفع الكيد 
واکتفوا بمن يريد ضرٌهم . العتيدة الخاضرة لهذ خورة .. قاق : خبز رقیق: توازئ: 
تغط اة الثاة المشويةء وقلا يوك لخمها إلا الفاق وريا سوا الهرسة 
شهيدة» وأنشدوا في ذلك : [الطويل] 

هلمّوا إلى من عُدَبّث طول ليلها ‏ بأضيت سجن في الجحيم تسَعرُ 

وقد جَلَدُوها الحد وهي برَيّة فسيروا إلى دفن الشهميدة تَؤْجَرُوا 

وقيل: الشهيدة الذجاجة المحشوةء. وقيل : السمكة المحشوةد. طرًا: جميعا 
عجوة: نوع من التمر الطيّب . والتهيدة: الزّبدة والتمر بالربد شيء يلذ عتدهم أكله. 
تستی : حضر. e,‏ قطعة . رَوّجوه: عجنلوره: E‏ أي قد وجب عليكم 
فالتزموه لي» تقول: لا بد من کذاء معناه قد ألزمتة نفسي وجعلته واجباً عليٌ» من قول 
العرب: قد أبد الرّجل القوم› وأبد الرامي الوحش إذا ألزمهينٌ الحتف قال أبو ذؤيب: 
[الكامل] 

فأإبدهنّ حُيُوفَهُنٌ فهاربٌ بذماقهأوباركمتجعچجة 

قوله: «أياد» : أي نعم . راحکم:. أكمكم . واصلات شمل الضلات: أي تولف 
وتصل متفرق العطايا والفوائد. بغيتي: إرادتي. مطاوي ما ترفدون. مطاوي الثوب: 
معاطفه وما یطوی منه. وترفدون: تعطون» وقد البيت: بغيتي زهيدة أي قليلة في 
مطاوي عطاياكم» أي ما طلبنّه منكم قليل في أثناء»ما تهبون. قوله: «وفيّ أجرا: عن 
نس رضي الله عنه قال رسول الله ماد : es‏ 
أدخله الله الجنة». وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فن ¿ أطعم أخاه خبزاً حتى 
e N O‏ . تنفيس : تفريجح وترويح › يقول : 
عاقبة تفريج همي لمن فرّجه محمودة للأجر الذي فيهاء والثناء بشعري عليه» وعلى هذا 
LR E‏ يشهرن: عوبهاء يقول : إذا 
أنشدت شعري افتضحت قصائد الشعراء وتنقصت . 


(1) البيت لأبي ذرڙيب الهذلي في شرح اشار الهذليين ص ٤‏ . ولسان العوب (بدد)» (جعع)) (ذميي)› 
ومقاييس اللغة ١/١۱۷ء ٤1١‏ وكتاب العين ٦۸/١‏ وأساس البلاغة ذمي» وتهذيب اللغة ٦4/١‏ 
cY1/10 VA/\€‏ وتاج العروس (بدد). (جعح) (ذمي)». ويلا نسبة في المخصص A‘ YT /Y‏ 


المقامة الرابعة عشرة: المكية 


قال الحارث بن همام : فلمًا رّأينا الشَْلَ يُشْبةٌ الأسده أرحَلنَا الوالد وزوَّذنا 
الرّلد» فقابلا الصْنْعَ بشكر نَشَرَا أرديتَهُ» وأذَيَا به دِيتة. ولَمّا عَرَما عَلّى الانطلاق. 
وعقّدا للرّحلة حبك التطاق» قلت للشيخ : هَل ضاهث عدتنا عِدة يعقوب» أو هل 
لله وَکلا» بل جل معروفكمْ وجَلّى» 
فقلت له : فَدِنًا كما ناك وأفذنا كما أفدناك أيْنَ الدرَيرةء فمَذ مَلَكَيَنا الحيْرّة!. 


بقيث حاجة في نفس يعقوب! فقال: حاش 
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الشبل: ولد الأسد. أرحلناه: أعطيناه راحلة يركبها. الصنع : الفعل الجميل . نَشّرا 
أرديته : استعارة لنشر الشكر . اديا : أغطيًا. دیته : حقه» قول : جعلا شکرھما حقا لبرّنا 
ومكافآة لصاتناء وكأن المال الموهوب قد اسغهلكه الآخذ له فإن شکر عليه فالشکر 
للواهب هُر ديةٌ ماله الهالك. وإنما أراد قول النبى كلا : «مَنْ نشر معروفاً فقد شكرَه» 
ومن ستره فقد کفره . 

[مما قيل فى الشكر] 

وفی حدیث جابر رضی الله عنه قال: قال رسول الله ية : «من أغطى شيئًاً فوجد 
فلْيجر» ومَنْ لم يجد فليثن به فإن أثنى عليه فقد شکره› وإن کتمه فقد کفره» . 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «منْ دعاكم فأجيبوه» ومن آتى إليكم 
معروفاً فکافئوه» فإن لم يجد أحدذكم فليدعٌ له حتى يعلم أنه قد كافأه». 

وقالوا: إذا قصرت يداك عن المكافأة فُلْيَطْلْ لسانك بالشكر . 

وما أحسن قول حبيب في نشر الشكر وذْمَ ستره. [الكامل] 


خير له من أن يخامر قلبه وهواه معروف أمرىء مكتوم 


ترق الصحة فاس لا 
أؤقنعُ المعروف وهو كأنه 
مُثرمن المال الذي ملككَني 
فأروځ في بُرْدَيْن لم يَسْحَبْهما 


يدعوعليه الٽائل المظلوم 
E E E E E E EE‏ 


قبلي فتّى وهماالغنى واللَومُ 


ومن ملح الأعراب؛ أن أعرابياً لصا أخذه الحجاج» فضربه سبعمائة سوط» وهو 
بقول عند کل سوط شکرا بارتب فقيل له: والله ما يمنع الحجاج من تركك إلا كثرة 
شكرك» أما سمعت الله يقول: «لئن شکرتم لأزيدنكم) [إبراهيم : ۷]! فأنشا الأعرابي 
يقول : [الرجز] 


المقامة الرابعة عشرة: ال مكية ۳ 


بارت ا اااي اا اناف لي 
حافك روات الماك رين تى 

ومر بشار برجل قد رمحته بغلة فسقط مكسوراًء وهو يقول : الحمد لله والشكر لله » 
فقال : استز ده يزدك من هذه النعم . 

وسيأتي نوع اخر من الشعر في الشكر بحول الله تعالى . 
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قوله : «حبْك النطاق»: النطاق والمنطقة: ما يُشدَّ على وسطك كالحزام. والحُبّك: 
خيوط أو شرك شد بها النطاق» وأراد أنهما تحرّما للارتحال» ويقال: حبكت الشىء 
خبکا: شددته » واحتبكت إزاري : شددته . والمحبوك: المفتول»› وحبکته : شددت فتله» 
والحّبْك: الطرائق في السماء من أثر العَيمْ» والحْبّك أيضاً: التكسير الذي يكون في الرمل 
والشعر والماء. 

ضاهت : شابهت . عدتنا: ما وعدناك به من الراحلة» ولابنك من الزاد. 
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[قصة المثل: مواعيد عرقوب] 

عرقوب : رجل من العماليق يضرب به المثل في إخلاف الوعد» وقصته أنه تاه أخ 
له يسأله شيئاً» فقال له: إذا أطلعت هذه النخلة فلك طلعهاء فلما أطلعت أتاه فقال له: 
دعھا حتی تصیر بلحاً فلما أبلحت أتاه» فقال له: دعها حتی تصیر زهواً فلما زهت 
قال له: دعها حتی تصیر رّطباًء فلما أرطبت قال له: دَغها حتى تصير تمراًء فلما أتمرت 
عمد إليها عرقوب من اليل فجدها» ولم يعطه شيئاً. 

وقيل: عرقوب هو ابن سعد بن زيد مناة بن تميم» ويقول بنو سعد: هو متا . 

وقیل : هو من الأرس والخزرج› قال علقمة : [الطويل] 

وقد وعدتك موعدأ لو وَفُث به كمَوعودعرقوب أخاه بيشرب 


)۱( پروی | 


وعدت ركان الف سك نج مواعيدعرقوب أخاهبيثرب 


لسان العرب (ترب)» (عرقب). ولعلقمة في جمهرة اللغة ص ١١٠٠ء‏ وللشماخ في ملحق ديوانه 
ص CE‏ وشرح أبيات سيويه TEr/\‏ وللشماخ أو للأشجعى فى الدرر 0/ «t0‏ وشرح 
المفصل (بروايتين مختلفتين في الصدر)ء وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ۱۷۳› I14A cof‏ 
وشرح قطر الندى ص c۲‏ والكتاب / TV‏ والمقرب ۱۳۱/۱. 


{٤‏ المقامة الرابعة عشرة: المكية 


وقال کعب بن زهير : [البسيط] 
كانث مواعيند عرقوب لها مثلا وومامواعيدهاإلاالأباطي “° 
*# ¥ 3# 
وقال عبد الله بن عمر: خلف الوعدشلث التفاق. وحاجة نفس يعقوب: خشية 
العين على بنيه حين أمرهم أن ي م يتفرقوا على الأبواب» ولا يدخلوا من باب واحده لأنهم 
كانوا في عغاية الجمال وكمال اللىء > وقال الله تعالی.: لما كان يُغْنِي عنهمْ من الله من 
شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها) [يوسف : 11۸« وأراد الحريرىّ : : هل بقيت لك 
حاجة م تقضها؟ فقال : حاش لله آي «معلذ االله . 
ابن الأنباري قولهم: حاشى فلاناًء معناه کک وأخرجه من المذكورين الفرّاء: 
E‏ زا وحشی› OTT‏ بإاضمار اللام لكثرءة ا حاشی» کأنها 
اطاهرة» ر تقول : أضنفت حاشی E‏ لاّنه أت ا 
E‏ ویون في شیر هذا اب ا ب 
کل معروف› والمجلي من الخيل: | 
دنا : نازتا أين الندويرة؟ سلاله ا ا الاد ملكا علتاء قول قد 
E f Re:‏ 
فقتس تس من اد کر أوطانه» وأنشد وال لشهيق يلعثم لسانة' [محزوء الرمل] 
سوج داري ولکكسن EEE CE‏ إليها 
اوقنذ اناخ الأادي بهاوأختزاعليها 
ماراق ف شييءَُ دقفي غ ط يها 
ثم غرَوزقت عیناه ی انت مدامعه بالْهُموع» فکره أن يَستَو كقهاء 
ولم يملك أن ي کفکه > فقظع إنشاده المستحلي» وأوجز في الوداع وولى . 


ڳڍ چ 


(۱) البيت دفي دیوان کعب بن هیر ص ۰۸ :وسلا معزب (عرقب). :وجمهرة اللغة ص 11 11۹A‏ 
وكتاب العين ۲۹/۲ وتاج العروس!(عرقب)ء (بطل). 


المقامة الرابعة عشرة: المكية 4٠‏ 


نفس : ردد النفس إلى الجوف بصوت ورفعه إلى صدره » والتنفس : ك الشهة» 
تلعثم › أي ما توقف ولا تلبّث ولا أبطأء فإذا ذكرت للغريب بلده وهو على بعد منه تنفس 
وتلهف . أناخ: أفام ؤنؤل. أخنوا: أفسدواء وأتوا على خرابها. والتي يبغي حط الذنوب 
إليها هى مكة . حط : إلقاء:وإنزال . لديها: عندها» آي إدا حج ودعا الله حط ذنوبه عنه. 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله يا : «من حج هذا البيت فلم 
يرفٹ ولم یفسق خرج من ذنوبه کیوم ولدته ا 

راق : أعجب . ٬طرفيْها:‏ جهتيها. اغرورقت : امتلأت . آذنت : أعلمت . وت 
e a‏ يستد رها ويجريها» يكفكفها : يردهاء المستحلي : | لمستغذت. 

H# ¥ ¥‏ 
'[مما قيل في الحنين إلى الأوطان] 

ومما ينتظم بهذا الموضع من ذكر الأوطان والتشوق إليها قوله رفاعة بن عاصم 
الفقعسي › وأنشدها البكري لامرأة من طيىء : [الطويل] 

ألم تعلمي يا دارا بَلجلاءأنني إذاأخصبت أو كان جدباً جنابي"“ 

أحت بلاد الله منا. بيسن CSE‏ إلى وسلمی أن SE‏ سحابًُها 

بلاد بها نيطٽ عَليّ ثمائمي :وأو أرض مَس جلدي ترابُها 

قال علي بن عبد الكريم النصيبيني : أتاني ابن الروميّ بقصيدته التي يمدح فيها 
سليمان بن عبد الله بن طاهر» وقال.لي: أنصفني وقل الحقّ: أيما أحسن قولي في 


)۱( روي بطرف وأسانید متعدده » أخرجه البخاري في الحج باب «٤‏ والمحصر باب e-۹‏ ومسلم في 
الحج حدیث ٤۴۸‏ والترمذي في العحج. باب ۲« والنسائي في الحج باب »٤‏ وأ بن ماجه فی 
المناشك باب ۳ والدارمی فى المناسك باب ۷.. وآحمد فی المسند ۲۲۹/۲ ٤)١١ ۲٤۸‏ ٤۸4٤ء‏ 


4 
بلاد بهاعى اللشباب تميمتي وأؤل أرض مس جلدي تراُها 


والبيت لرقاع بن قيس الأسدي في لسان العرب (نوط)» (قمم)ء وتاج العروس (نوط)ء (تمم)ء 
ولأحد الأعراب في الكامل ص ٠۲١ ۸٤١‏ ومعجم البلدان (منعج)ء ولامرأة من طيىء في سمط 
اللآلي ص ۲۷۲ وبلا.نسبة في لسان العرب(عقق)ء وتهذيب اللغة ٥۹/١‏ وتاج العروس (فأس)» 
(عقق)» وينسب الييت كذلك إلى وفاعة بن ق ولان النضي الأسدي› انظر سمط اللآلى ص 
۲ ۲۷۳ الھامفش» والکامل ص ٤۸ء‏ ۱۳۲۰ء الهامش . ۰ 


ولي وطن آليت ألا أبيعّه 
عهدت به شزخ الشباب ونعمة 
وَحَبْب أوطان الرجال إليهم 
إا دروا اوط اتهم زتهت 


أو قول الأعرابيّ: أحب بلاد الله . . . الأبيات»ء فقلت: بل قولك لأنه ذكر الوطن 


المقامة الرابعة عشرة : المكيّة 


وألأأرى غيري له الذهر مالكا 
كنعمة قوم أصبحوافي ظلالِكا 
مآربُ قضاها الشباب هنالكا 
عهود الصبّافيهافحنوالذلكا 


ومحبته» وأنت ذكرت حب الوطن والعلّة في ذلك . 


وقال ابن الرومي يتشوّق إلى بغداد : [الكامل] 


ل صحبت به الشبيبة والضبا 
فإذا تمئثل فى الضمير رأيتّه 


۰ ولتت توت اليا وفقو جي 


وقل ةعصان الشات تم 


أخذه من قول أعرابي يتشوق إلى بلده: [الطويل] 


ذكکرتٌ بلادي فاستهلث مدامِځَي 
حننت إلى ربع به اخضرّ شاربي 
وقال إسحاق الموصلي : [الطويل] 

أتبكي على بغداد وهي قريبة 
لعمرك ما فارقتٌ بغداد عن قلى 
کفی حزنا أن رحت لم أستطع لھا 


اشد أن شيخنا أبو بكر السّلاميّ وکان يزعم اتا لاحي الحريري»› وقد این 


قائلھما کائاً منْ كان: [البسيط] 


طيب الهواء ببغداد يؤرقني 


بشوق إلى عهد الصباالمتقادم 
و ل ا ت 


فک ا ما اددج ف اغا ت 
واا ود مورا 
وداعا ولم خت سانيا عهدا 


رقا لباوان عاقت قاد 
طيب الهواءين : ممدود ومقصور 


المقامة الخامسة عشرة 


وهي الفرضبة 


ار الحارث بن همام قال : أرقت دات ليلة حالكة الجلباب . هامة الرّباب» 
ولا أرق صب طرد عن الباب» ومني بصدٌ الأحباب» فلم ترّل الأفكارُ يهجْنَ مَمّيء 
ويْجلنّ في الوساوس وهْمي» حتى ميت ليضّض مَاءاٽيت» أن ززق سّميرا من 
ال لق رل لي اللا فما اقفن م و اغ فل خي 
قرع الباب قارع» ج فقلت في نفسي : لعل غرس المي قد آثمرَء 
وليل الحظ قد أقمرَء فلْهضّتُ ت إليه عَجْلان» وقلث من الطارق الآن! فقال: غريب 
اة الليلء وه ee‏ ويبتغي الإإيواء لا غير“ وإدا اس قدم الير + 
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أرقت: سهرت ولم أنم» وفي حديث زيد بن ثابت: شكوت إلى رسول الله 4ل 

أرقا أصابنى› فقال : «قل اللْهُمّ غارت النجومُء وهدأت العيون» ونت حي قيوم» لە 


ااا ول نوم يا حي يا قيوم» أهدئني ليلي» وأنم عيني». فقلتها فأذهب الله علي 
ما کنت أجده. 


حالكة الجلباب: سوداء الثوب. هامية الرّباب: سائلة السحاب؛ يريد أن الليلة 
مظلمة ممطرة» صب : عاشق . طرد: نفي . مني ابتلى . صدّ: هجر . الأفكار: أحاديث 
النفس. يهجن: يحرّكن . ويجلن: يصرفن والوساوس الفكر المقلقة» وهمي: بالي 
وخاطري» وقال ابن شهيد في نحو هذه الليلة : [الكامل] 

ولرب ليل للهموم تسدلت أستاره فمحاالضيابستوره 

کالبحر یضرب موجه في موجه صعب عَلى العْبّار وجة عبوره 

طاولتّه من عَزمتي بتصبّر الب هى فى رار کور 

وتراحة من خ مهتي وة ات داري بطب وكير 

فر إذا انبعشت دياجي ججه هولأعليّ خبطت في ديجوره 

تى بدا يد الع ريز لتاظرى أملي» فمرَقَتٌ الدجى عن نوره 


۹۷ 


۸ المقامة الخامسة عشرة :+ الفرضبة 


وليلة الحريري ضد ليلة ابن رشيق في قوله: [الطويل] . 

ومن حسنات الذهر عندي ليلة E E E E‏ 

خلوناننفي القذى عن عيوننا ‏ بلؤلؤةمملوءةذهبا 

ويلتالتقبيل الخدود ولشمها کمیل جیاع الطيْر تلتقط الحبًا 

قوله : «تمنيت. ابن الأنباري: في معناه قدرت وأحببت أن يصير إلىَ» وهو من 
المنى وهو القدرء يقال: منى الله لك ما تحبه يميه منياًء :أي قدّره لك. لمضض أي 
لحرقةء عاينت: شاهدت» ويروى «عانيت») أی قأاسیت › نا اا شه مه 
يقصر : يرذها قصيرة بأنسه وحديثه . الليلاء: الشديدة الطويلة السواد» ولابن الزقاق في 
مثل هذا السمير: [الخفيف] 

رب ليل أَثْجِفْبٌ فيه بانس نس من سمير رف الحديث عروسا 

ا اها اف اھا ولفتبقتامن خلقه خندريسا 

واش الل ف ااصد هاا والترارى بف فالا 

ولفن كان لم يحل عن دجاهء فللقدعتادفحمُهآبنوسا 

قوله: «أغمضت مقلتي»» نامت عيني. قرع: ضرب. خاشع: ليّن. أثمر: طلع 
ثمره» الحظ : البخت. أقمر: صار قمر» يقول: لعل: بختي قد زال نحسه وأقبل سعده إذ 
وجدت ما تمنيیت› نهضت : تقدمت . الطارق : الات بالليل أجنه: ستره. غشیه: غطاه. 
الإيواء مصدر آويت الرجل» إذا أنزلته على نفسك وضممتهء وتقول: أويته وآويت بمعني 
واحد. أسحر: دخل فى وقت السّحر» يريد أنه لاأيطلب غير المبيت وينصرف فى السحر. 

۰ ) 2 

قال: فلمًَا دل شعَاعهُ على شمسه» ونم عُلوانه بسر طِرْسه» وَعَلمْتُ أنْ. 
مسامرته غنم » ومساهرته نعم ففتحت..الباب بابتسام» قلت الها بسلام» 
دحل شخص قد حتَى الدّهر صَعْدَتةء وَبَلَلّ القَطرٌ بُرْديِف فحيًا بلسانِ عضب» 
NAM CL SEL,‏ 
المِضْبَاح المتَقِدَّء وتأمَلَة تأمّلَ المتتقد فألفيتهءشيضنا أبو زيد بلا رَبْب؛ ولا رخم 
غیب» ES‏ من أَظْفَرّني بمّصوى الطْلّب ونقلني مر من وق الكرّب» إلى روح 
ا ثم أخذ يشكو الأيْن وَأخذت في كيف وأين فقال: أبلعني ريقي» فقد 
أتعبني طريقي» فظننتة مستبطناً للسّعّب» متكاسلا ا فأخضرته ما يضر 
للضيف المفاجىءء في الليل الداجي.. 


۹ 


المقامة الخامسة عشرة : الفرضية 


الشعاع : ما يبدو لك من الشمس إذا ظهرت كالخيالء نم اي ال والس 
الكتاب. العنوان: ما يكحتب على ظهره» ES EE‏ 
والمسامرة. هي المساهرة. عَلْم: غنيمة» نعم : نعمة. بسلام» أي بسلامة وأمن . قوله: 
صَعدذته»» الصعدة: الرمح الطويلء وكني به عن القامة. بزدته: ثوبه. عضب: قاطع . 
تلبية: قولى له: لبيك . الطروق: المجىء بالليل. دانيته: قربت منه»› تأملته : نظرته 
المنتقد: المجرب للدراهم» أي نظرته بعين المباحثةء ألفيته: وجدتهء ريب : شك . رجم 
الغيب: رمى الظنْ . أظفرني: مَلّكني . فُضوى: غاية. هي مؤنث الأقصى أي الأبعد. 
وَفذ الكرب . حرقة الهموم: روح الطرب: راحة السرور. الأيْن: التعب كيف : سؤال عن 
حال . وأيْن: سؤال عن مكان» أي سألته كيف حالك»› وسن آین جئت. آبلعلۍ ریقی» آي 
لا تكثر علي السؤال فيجعلني جوابك عن بلع ريقي . السب : الجوع› وقد سعّب وسغب 
جاع . الداجي : المظلم . 
HF 3‏ # 
فانقبض انقباض المحتشم› وأعرض إعراض البشمء > فسۇت ظنًا بامتناعه» وأحفظني 
حؤول طباعه» حتى كدت أغلظ له في الكلام» وألسعة بحُمة الملامء فتبيّن من لمحات 
ما خامرَ خاطري »› فقال : با فنعف القَةء بأهل المقة› عد عما أخطرتة بالك 
ستمع إلى لا أبالك! فقلت: هاتِ» يا أخا التّرّهات» فقال: اعلم أني بت البارحة 
e‏ ونجيٌ وسواس› فلما قضى الليل نحبه» وغوره الصبح شَهْبَةء غدوٹث 
وقت الإإشراق› إلى بعض الأسواق ؛ e a‏ > فلحظت بها تمراً 
قد حسن تصفيفة» وأحسن إليه مَصِيمْه» فجمعَ على التحقيق» صفاءَ الزحيق. وقنوء 
العقيق » وفبالته لبا قد بَرَز كالإبريز وانجلى في اللْونِ المُرَعفر» فهو يثني على 
طاهيه› بلسانٍ تناهیه › ويصوّب رأي م مشتريه» ولو نقد حبة القلب فيه ۰ . 
oF 3F‏ 9 
ي 


المحتشم: المستحي هنا. أعرض: نخى وجهه. وتحقيقه: زا عرضه» 
جانبه . البشم: الكسل من الشْبّم وقد بشم بشماً: مرض من كثرة الأكل. سؤت ظنا 
أساء ظني» وظناً المنصوب على التميز فاعل فى المعنى» من باب تفقًاً شحماً. أحفظني : 
اق ورل ات اع ا او 2 الات اة ار 
بلساني» ولسعته العقرب : ضربته بإبرتها. 

لمحات ناظري» أي خطرات عينى» خامر خاطري» خالط فكري المقة: الحبٌ. 
عد أي اصرفه عن نقسك. الترهات : ااه وأيضاً الأباطيل» وأصلها الطرق الصغار 
المتشعَبة عن الطريق الأعظم . حليف إفلاس: ملازم فقر. نجي : محدث. ولما كانت 
الوساوس تشغل بال الإنسان وتجعله يتحدث وحده جعل نفسه محدّثاأً لها. قضى نحبه: 


کک 


£1۰ المقامة الخامسة عشرة: الفرضية 


تم وانقضیى › وقضى الرجل لحبه : مات » والنحب: الل وغور: عیب . شهبه : 
نجومه. والإشراق: الارتفاع الشمس وصفاؤها الأسواق : جمع سوق وسميت سوقاًء لأن 
الأشياء تساق إليهاء وتساق منهاء أو لأن سوق الناس تكثر فيها. والسوق: جمع ساق» 
والسّوق بالفتح : مصدر سفت »› وبالضم الاسم» فَضديا؛ متعرضاً. 

يسنح : يعرض من جهة اليمين ويزاد بيانا عند ذكر السانح والبارح» يسمح: يجود» 
فاد وصففت الشىء: جعلته صقا واحداً مضموماً. 

المصيف : زمن الصيف . الرحيق : الخمرء قنوء: حمرة. العقيق : خرز أحمر . 

عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ية : «اتختموا بخواتيم العقيق فإنه لا 
ظهو.'الار: الذهب الخالص . المزعفر: المصبوغ بالزعفران. 

ویروی : «المعصفر»› وهو المصبوعغ بالعصفر › وطاهيه : طابخة : تناهيه غايته 
وكماله» يقول: هذا اللباً بحسن صنعته وجودة طبخه كأنه يثنى للمشترين على طابخه وإن 
لم یکن له لسان» فكماله في الحسن وجودته في الصنعة قام له مقام اللسان»ء ویسمی هذا 
الكلام بلسان الحال قال الشاعر: [الكامل] 

ولسان د نعمتك التي قلدذتني 

وقال المتنبي : [المنسرح] 
اا اموا 
إذا مررنا على الأصمَ بها 
أخذه من قول نصيب : [الطويل] 


بالشكرأبلغ من لسان بياني 


بات مالو انو 


e ۳ و‎ 


فعاجوا فأثنوا بالذي آنت هله 
وقال آبو العتاهية : [المتقارب] 

أيا عجباً كيف يعصي الإل 
وقي ا ا 
ولله في كل : < ن 


ولو سكت را انت غلك ااافا 


ه أم كيف يجحهه الجاحدً!° 


وتحريكة في الورى شاهد 


(1) البيتان في ديوان المتنبي .۲٠٠ /٤‏ 

(۲) البيت لنصيب في ديوانه ص ٠٥۹‏ والأغاني /١‏ ۳۱۷ وأمالي المرتضى ٦١/١‏ وخزانة الأدب |٠‏ 
٠؛‏ وشرح شذور الذهب ص ٠۳۸‏ والشعر والشعراء ٤1۸/١‏ ولسان العرب (حدث). 

(۳) الأبيات في ديوان أبي العتاهية ص ١٤٠٠ء‏ وتاج العروس (عنه). 
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وقال الفضل بن عيسى الرقاشي : سل الأرض: من غرس أشجارك» وشق أنهارك› 
وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك حواراًء أجابتك اعتباراً. 

زم سزال المرب الارن الا رادار دار و قال كاعر :اشر 

وأجهشث للتؤباد حين رأيته E E SEET‏ 

التؤباد: جبل بنى عامر» وجوابه لهذا الشاعر بالمعنى» فجعله لفظياً مجازأء وهذه 
الحالة الدالة التى سماها الجاحظ في أقسام البيان اللْصْبةء قال الجاحظ : جمع أصناف 
الدلالة على المعاني من لفظ أو غيره خمسة لا تنقص ولا تزيدء أولها اللفظ ثم الإشارةء 
تم العقد» تم الخط› نم اللصبة› والعَقد؛ اخذ العدد في الاصابع. 

قوله: «نقد». أي أعطى نقداء وهو المال الحاضرء حبة القلب : سواده. 

کډ بډ ب 

فأسرتني الشهوَةٌ بأشطانهاء وَأسلمَتني الْعَيّمة إلى سُلطانهاء فَبَقَِيتُ أحيَرَ منْ 
صب وأذهل مِنْ صب لا جد يُوصلئي إلى نيل المُرَادء ولذة الازدرادء ولا قد 
يُطاوعني على الذهاب»› e‏ الالتهاب› لکن حَداني القَرَم َسَورَته» والسّعَبٰ 
وفورته› على أن أنتجع كل أرض. وأقََعَ من الوزدِ ببَْض» فلم رل سَحابة ذلك 
التّهارء أذلي دلوي إلى الأنهارء وهي لاترچع ببلة ولا تَجلبُ نقع عَلَةَ ا أن 
فت ال للغروب› وضعفت ا خو ااترب: فر خت بکبد حرّی› وا 
أقدم رجلا وأؤْخْرٌ أخرى. 

چڊ ڳڍ ڳڍ 

أسرتني : ربطتني كالأسير. أشطانها: حبالها. أسلمتني: تركتني . العيمة: شهوة 
اللبن. وسلطانها: قدرتها وغلبتهاء يريد أن الشهوة إلى اللباً قهرته حتى تركته مستسلما لا 

الضت: يشبه الحرذون» وهو حردون الصحراء وادا فارف جحره لم يهتد إليه 
فيتحير . فيجعل حجراً عند جُحره واقفاً لیهتدی به» فإدا أزاله الصائد تحير › فحاء 
فال وربما قتله بذلك الحجر› قال الشاعر. [الوافر] 
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يرى مزرداته من رآس ميل ويأمن سيل بارقة هتول 

ويُدخل عقربأ تحت الذنابي زوا ال هدهن اس دكين 

جعل الذئب لعيناًء لان من راه صاح, علیه». ومرداته : حجره» والعقرب یعده الضب 
للصائد إن أدخل يده فی جحره»› وأخل بذنبه ». لسعته. العقرب» وربما اکل العقارب وتا 
منها واحدا فى باب جحره للصائد» قال الشاعر : [الطويل] 

وأخدعٌ من ضبٌ إذا جاء حارش أغدلةغندالدنابة غ قرا 

والضبَ» أي وصف بالضلال وقالوا في بيت المتنبي : [الطويل] 

لقد لب البينُ المشتَ بها وبي وزودني في السير ما زود الق" 

اراد آنه زودنی الضلال عن وطنى› الذي حرجت منه» فما أوفق للعود إليه» 

وقال الواحدي قول : جعل الشة زادي زاد الضب»› والضب لا يتزود في المقازة› 
ومعناه: فارقت الحبيب من غير وداع ولا التقاء یکول لی زادا علی البعد. ويقال شا : 
آخدع من ضبَ› وذلك أنه يطمع الصائد في نفسه» فاذا حنق عليه خدع في جحره» ومنه 

ويقال فبه : انه اغى مر ضت› وذلك آنه يأکل أولاده» نکی ابا الحسل ويسمي 
ولده الحسل» وأمثال العرب به كثيرة. ويزعمون أنه كان حكماً فى الدوات فى الزمان» 
الذي كانت فيه الحيوان تتكلم. وعنه يروون: في بيته يؤتى الحكم» يعني نفسه. وفيه . 
خواص ليست في الحيوان» تزعم العرب آنه لا يشرب الماء» وإذا أخذه العطش صعد 
ربوة واستقبل الريح» وأنه طويل العمر. ويقولون: إنه أحيا من ضب» يريدون أن حياته 
لا تكاد تنقضي» وأنه لا يسقط له سن» وأنه أطول الدواب دمأء وإذا ذبح يبقى زماناً 
وحينئذ يموت › وأن له ذكرین ولأنشاه فرجین . 


(1) 


EF 
من تة أئ اشقل فلا منغاننة ووسار سن الى فقت سحن‎ لغذا١‎ 
العشاق إلى الجنون» وجد: غنى» وقد وجدت وجداًء أي كثر مالى والازدراد: كثرة‎ 
: الأكل› ورت الطعام وازدردته ادا ابتلعته› الألتهاب : اشتغال ار ار حداني‎ 
ساقني» القرم: شهوة اللحج»-وأراد به شهوة الأكل. سَوّرته: شدته. وفورة السغب:‎ 


( 0 الت ف دران ا 
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غليان الجوع . أنتجع : أمشي في طلب ما آكل» والورد: الحظ من الماء. والبرض: قليل 
الماء. سحابة ذلك النهارء أي طوال ذلك النهار» كما تقول: بياض يومي» أي يومي 
کله» آي لم يزل طول يومه يستجدي فلم يُعط شيا . نقع غلة: إرواء عطش صغت : 
الت اللغرت' الفشل . حَرّى: ملتهبة» انيت : رجعت . 
[المقامة المحاعية] 

أطال أبو محمد هذه المقامة حتى كادت تثقل على السامع» وللبديع فيما يتعلق 
بمعناها مقامة بتراء فلو زيد في البديعية وقصر في الحريرية لاعتدلتا. وها أنا أذكر البديعية 
هنا بجملتها؛ لرشاقتها وخفتها. 

قال عيسى بن هشام: كنت ببغداد عام المجاعة» فدفعت إلى جماعة قد نظمهم 
سلك الثرياء وكلهم يطلب شيئاء وفيهم ذو لثغ في لسانه وفلج في أسنانه فقال: ما 
خطبك؟ فقلت: حالات لا يفلح صاحبهماء فقير كده الجوع» وغريب ليس يمكنه 
الرجوع» فقالء أي الثلمتين تريد سدها؟ فقلت: الجوع يا سيدي» وقد بلغ مي مبلغه 
فقال: ما تقول في رغيف» على جوان نظيف. ونقل قطيف» على لون لطيف» وخردل 
حرّيف. إلى شواء ضفيف ٠‏ يقربه إليك من لا يماطلك بوعد» ولا يعذبك بصد. [ثم 
يعلك بعد ذلك بأقداح ذهبية» من راح عنبيّة]ء أذاك حب إليك أ أوساط محشوة 
وأكواب مملوءة» وأنقال معددة» وفرش منضدة» [وأنوار مُجودة] ومُطربُ مُجيد» له من 
الغزال عين وجيد فإن لم ترد هذا ولا ذلك» فما تقول في لحم طيريّ» وسمك بحري 
وباذنجان مقلي› وراح نقيّ» وتفاح جنيٰ» ومضطجع وطيّ» على حذاء نهر جار» وبركة 
دات رار . 

فقلت : أنا عبد الثلالةء فقال: وأنا خادمها لو حضرت» فقلت من أىّ الحجرات 
انت؟ فقال : [الكامل] 

من ربعة الإاسكندرية مننبعةفيهمزكيّة 

خف الرمانوأمهله فركبثٌّمنسخفِي مَطِيَة 

o * 

Go SRS Î 

ناه تلان فما شغلني ما أنا فيه من داء الذيب» والخوّى المذيب» عَنْ تعاطي 
a‏ والطمَّع في مخاتلقه» فقلت له: يا هذا إن ا م وا ك 
لشرأء فأطلغني على بُرَّحائِك» واتخذني من نصحائك. فإنك ستجد مني طباً آسياًء أو 
جوا شواسا فقال: والله ما تأوهي من عيش فات» ولا من دهر افتات» بل لانقراض 
العلم ودروسهء وأفول أقماره وشموسه» فقلت: وأىّ حادثة نجمَث» وقضية 
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استعجّمث حتى هاجت لك الأسف» على فقد مَنْ سلف . فأبرز رقعة مِنْ كمه واقبت 
بأبيه وأمّه» لقد أنزلها بأعلام المدارس» فما امتازوا عن الأعلام الدوّارس› واستنطق 
لها أحبارَ المحابرء فخرسوا ولا خرس سكان المقابر» فقلت: أرينها فلعلي أغنِي 
فيها» فقال: ما أبعدت في المرام؛ فرب رمية من غير رام» ثم ناوّلنيهاء فإذا المكتوب 
F* 3#‏ 3# 

قوله: «أسعى»» أي أمشي مسرعاء أهبَ وأركد: أتحرك وأسكن» أراد أجري 
وأقف» وأصل الهبوب والركود للربح» يتأوه: يتوجّع ويقول:آه» وهو قول الحزين. 
آهة الثكلان: توجّع الفاقد لأحبابه. تهملان: تسيلان» وداء الذئب: هو الجوع» 
والذئب أصبر السباع على الجوع وأعفهاء وإذا افترس شاة أكل منها شبعة وترك 
سائرها ولم يرجع إليهاء وعافة إن أروح”"“ الخوى: خلو الجوف من الطعام. 
المذيب: المذهب اللحم والقوى .التعاطي : تناول ما لا تحب . ومداخلته: معرفة 
سره . مخاتلته: مخادعته. تحرّقك: توجعك والبُرّحاء: الشدة والمشقة. طبًا: 
اذاي اا لاد واا مه والب اة تكون تالف أو الال وتاك 
كلامه قول الشاعر : [الطويل] 

ولا بد من شكوى إلى ذي مروءءةٍ ‏ يوؤاسيك أويسليك أويتوجع" 

افتات: ظلم وجاوز الحد. انقراض: انقطاع. دروسه: محوه. أفول: مَغْيب 
وكنى بالأقمار والشموس عن مشاهير العلماءء وبأفولهم عن هلاكهم» قال أبو الدرداء 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله َو يقول: «موت العالم مصيبة لا تجبرء وثلمة لا 
تسد« ونجم طمس» وموت قبيلة أيسر من موت عالم»" حادثة: نازلة وأمر حَدَث» 
تجمت: ظهرت. قق فة اتيت امكل اة خركت. الاسف: 
الحزن. سلف : مات وذهب. أعلام: مشاهيرء وأصلها الجبال يُستدل بها على مجاهيل 
الأرض . المدارس: جمع مَذرَسة» وهي المحاضر التي يدرس فيها العلم . امتازوا: 
افترقوا. والأعلام الوارس: الجبال المقفرة الخالية من الأشجار والعمران. استنطق : 
استخبر» وسألهم أن ينطقوا ويجيبوا عنها. أحبار: علماء. خرسوا: سكتوا. أعني : أقرّب 
وأنفع . المرام: الطلب. 


3 
2 
2% 


(۳) أخرجه بنحوه الدارمي في المقدمة باب ۲". بلفظ : «موت العالم ثلمة في الإسلام) . 


المقامة الخامسة عشرة: الفرضية .ااي 


[ قصة المثل : رب رمية من غير رام] 

رب رمية من غير رام» أي قد يصيب الغرض مَنْ ليس له علْم بالرماية» وهو مثل» 
قاله حكيم بن عبد يغوث المنقريّ» وكان حكيم من أَرْمَى الناس» فأقسم يوما ليَعقَرنَ ولا 
بده فخرج ومعه قوسه فرمّى ولم يصنع شيئاأًء فبات ليله بأسواً حال» وفعل في اليوم 
الثاني والثالث كذلك فلما أصبح قال لقومه: ما نتم صانعون» فإني قاتل اليوم نفسي إن 
لم أعقر اليومٌ مهاةً؟ فقال له ابنه: يا أبت احملني معك» أزفدك» فقال: وما أحمل من 
رعش وهل» جَبانٍ فشل» فانطلقا فإذا هما بمهاةٍ فرماها فأخطأهاء ثم مرت به أخرى» 
فقال له ابنه مطعم: يا أبت ناولني القوس» فغضب أبوه وهم أن يعلُرّه بهاء فقال له 
مطعم : أحمد بحمدك» فان سهمي سهمك› > فناوله القوْس» فرمى مطعم فلم يخطىء› 
فقال عند ذلك حكيم: رب رمية من غير رام» وقال: [الوافر] 

رماهامطيم من غير علم بمس القوس لم يخطىء صَلاإاهَا 

اقداي اة وال ا 

ڳڍ چ 

[الخفيف] 

أيهاالعالم الفقية الذي فا قَذكاءفمالةمنشبيه 

ااقى و 1 جادعها كل قاض وسار كرف ق 

رجل ماك عن أخ مسلم حر يضمن أئورأبيه 

وله زوجة ٠‏ لها يها الج بزرأخ خالص بلاتمويه 

قحوث فُرْصهاوحاز أخوها ماتبَفّى بالإرث دون أخيه 

ا ا ا ا ور ق ا 

فلما قرأتُ شِعرهاء ولمحتٌ سِرّهاء قلت له: على الخبير سَقَطتَ› وعند ابن 
بُخْدَيّها حططت. إلا أني مضطرمٌ الأحشاءء مضطرٌ إلى الحَشاء؛ فأكرمْ مثوايّء ثم استمع 
فتواي؛ فقال: َد أنصَمْتَ في الاشتراط؛ وتَجَافَيْتَ عن الاشتطاط ؛ فصر معي إلى مربعي 
لَظفرَ بما تبتغي» وتقَلِبَ كما ينبغي . قال: فصاحبتّه إلى ذرّاه» كما حَكم الله . فأدخلني 
بيتاً أحرج من التابوت» وأوْهَّن من بَيْت العنكبوت. إلا أله جَبَرَ ضِيقَ ربعه» بتوسعة 
ذزعه» فحكمني في القَرّی» ومطایب ما يشترى؛ فقلت: أريدٌ أزهَى راكب على أشهّى 
مرکوب٠‏ وانقع اجب مع اضر مضخوت: 

د چ 


قوله : «فاق». أي فضل . ذكاء: حدة ذهن. حاد: مال. 
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قوله: «رجل مات عن أخ. الست: 

فائدة ذكر الأخ» إثبات اللسب» لأن الأجنيىّ لا يرث وفائدة ذكر المسلم أن أهل 
دينين لا يتوارثان» وفائدة ذكر الحرّ أن العبد لا يرث الحرَ» وأما التقىّ» فما لقيت من 
أشياخنا من نبّه عليه» حتى حدثني به الفقيه أبو العباس الليْثِيّ» عرف بالحضار» فقال 
فائدة لطيفة› وهي التحرّز من قاتل العمد» لأنه لا يرث وليه فاراذ ان مو جات الترارت 
قد کملت .لهذا الوارث» وخ هذا لم يرث أخاه. 

والجبر: AE a e e e‏ 
ا و جد نې کان إذا ۰ الم ادرف الم وقیل: ا 
وصع . EE.‏ رلت والخبیں e‏ 9 > وهذه أمثال لمال 2 بحقيقة الشيء. 
مضطرم : مقن . مراي : منزلي › واکرفت مترئ الضف إو اخسنت رل ووطات 4 
فتواي : ما أفتيك به. الاشتراط والشرط بمعنى . تجافيت : : تباعدت . الاشتطاط : مجاوزة 
الحد. مربعي : منزلي . تظفر : تهوز»› وأصله من الظفر› کأنه إذا ظفر بشيء الب أظفاره 
فيه . تنقلب : ترجع . دراه: منزلهء وکل ما کان من حائط وسهه در أحرج : اق 
أوْمّن: أضعف. جبر: أصلح . توسعة ذرعه: سعة خلقه واحتماله. القَرّى: طعام 
يصفَفون التمرة على اللبأً عند بيعه» فيريد بالراكب التمر وبالمركوب اللْبأً؛ لأنهم يشقّون 
التمرة ويغترفون بنصفها من القَدَّح الذي فيه اللباً. ويريد: بأنفع صاحب التمر» وبأضرَّ 
مصحوب اللباًء وهذا يوافق قول الأعرابيَ : [الطويل] 

الاللت لل خر س رولا ولاس ال ق ااال ب 

فأطلب فيمابينهن شهادة' بموت كريم لايعذلهلحد 

والبَرنيَ من أفضل التمر» وقال صْحار الكلبَ : [المتقارب] 

EE REE E EY أكلت الضباب فماعفتها‎ 

ور اغ ا 2ے فنعمالطعامونعم الاد 

والعرب تقول: على الثمرة مثلها زبداء وقيل في تفسيره ه بالعكس. لأنٌ الأطباء 
يقولون : إن التمر مضرٌ سريع العفنء يولد السدَاد و إنه حار رطب ملين 
الط ولد المني› > فیقابل ضرره نفعّه» وکفی لنا أنه قوت یکتفی معه بأدنی الطعام» وفيه 
فوة زأئدة» وبالجملة فاللفظ مشكل › وما وجدت من يحققه . 


المقامة الخامسة عشرة: الفرضية ۷v‏ 


التفسير حين قال: لعلْك تعني ابنة ُخيلّة» مع لِبَإ سخيلة» وليس في الأبيات المتقدمة 


شاهد على اللْبأء لأن حكم الزبد للزوجة» وتعلقه بالتمرة غير حكم اللبأًء فبالحرّى يقرن ‏ 
اللْباً بالتمر إذا شقّت» وجعله أضرَ مصحوب لأنه لبن لم ينضج» والنار تقطع بعض 
ضرره . 

وقال الفنجديهنَ: أزهى راكب التمرء أي أحسن منظراً وأكثر حمرة» وأشهى 
مركوب اللباً وجعل التمر راكباً واللباً مركوباًء لأ التمر يُجْسَنّى من رؤوس النخل» فهو 
كالراكب» ولأن اللبّأء يَضع تمرات فوق اللباً والرائب» ليزيد رغبة المشتري فيه. وجعل 
التمر أنفع صاحب»› لاكتفاء العرب به عن جميع المطعومات» حتى يبقى أحدهم دهراً لا 
يأكل إلا التمر» ولا يضرّه ذلك وجعل اللباً أضرّ مصحوب. لأنه يولد الصفراء. 

الت غائشة رض آفه تعال عنھا :آنا کا آل محمد کے نمگت هرا لا نتف 
راء إن هو إلا الأودان الماء وال : 

وقال ا : «بیت لا تَمُر فيه جیاع آل 

والعرب تستحسن أكل الزّبد مع التمر» قال سفيان الثوريّ: ما رأيت أحسن من 
زبدة على إزادة. ) 

وقال معاوية لعبد الرحمن بن أبى بكر: أىّ اللقمة أطيب؟ قال : تعضوضة عليها 
لها يدا والاازاد نوع من التمر» والتعضوض تمر أسود. 

وقالوا: ما أكلنا تمراً أحمد من التعضروض › أي أشد حلاوة» وتاؤه زأئدة. 

٭ 2 ج 

فأفْكرَ سَاعَةَ طويلةء ثم قال: لعَلْكٌ تبي بنت تيء مع لبإ سُخيلة» فقلت : 
إياهما عنيت › ولأجلهما نت فنهض نشيطاء ثم رَبض م وقال : اعلم 
أصلحك الله » أن الصدف ناق والكذب عاهة؛ فلا يحملئك الجوع الدتن هو 
شعار الايا ول الأوليّاء على أن تلحق بمن مان و Ee‏ الذى 
يجانب الإيمان» فقّد تجوع الحرَّة ولاً تأكل بثْديَيْهّاء وتأبى الدنيَةٌ ولو اضطرّث 
(۱) روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الهبة باب ١ء‏ والرقاق باب ۱۷› والأطعمة باب ٦‏ 


33 ومسلم في الزهد حدیٹث 1°( CY‏ وأحمد فى المسند ۱/ 1£ 1۹/٤‏ ە/ £۹« c1°A/‏ 
TTY (1A۲‏ 


(۲) أخرجه مسلم في الأشربة حديث ١١٠٠ء‏ وأبو داود فى الأطعمة باب ٠٤١‏ والترمذي فى الأطعمة باب 
۷ وابن ماجه في الأطعمة باب ۴۸ء والدارمى فى الأطعمة باب ٠۲ء‏ وأحمد في المسند .٠۷۹ /٦‏ 
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الاد ا لن ا ای ل یرن واا اا ك 
قبل أن ينهتِك السْترُء وينعقد فيما بيننا الور فلا تلغ تدبْرّ الإنذار» وحذار من 
المكاذبة حذار. 
e e‏ 

قوله : «سخيلة»» السّخيلة: ولد الشاة ذکراً کان أو آنش . E OY‏ 

وال اعرا اا اهي ك دة دكا نالفل رطا ن الام دات ا حب 
من اللحمء لها جناحان من الفواق» فأضرب فيها كما يضرب ولي السوء في مال اليتيم . 

وقال رجل لأعرابي : ما يسرني لو بث ضيفاً لك» قال: لو بت ضيفاً لي أصبحت 
أبطن من أمَّك قبل أن تلدك بساعة. 

فيل لأشعب: ما تقول في ثريدة مخمورة بالسمنء مشقفة باللحم؟ قال: فأضرب 
کم؟ قالوا: تأكلها من غير ضرب.. قال: هذا ما لا يكون» ولكن لم أضرب أو أتقدم على 
بصيرة؟ . 

وقيل لمزبد - وقد أل غاا كه قئه» فقال: وما فیه! خبز نمي › ولحم جدي 
طریّ» امرأته طالق لو وجدت قيئاً لأكلته . 

قوله : «نهض)» تقدّم للمشي . نشيطا: أي خفيفاً» وهي من الأنشُوطة. ربض : 
لب طا ٠‏ درد ال اه رة عاف اا رقي شا عو ا 
المؤمنين في الحرب لا إله إلا الله»ء أي علامتهم» والأنبياء عليهم السلام منرّهون عن 
شهوات المطاعم . ) ) 

أبو هريرة قال: قال رسول الله يي : «نور الحكمة الجُوع والتباعد من الله الشبعء 
والقربة إليه حب المساكين والدتّو منهم . لا تشبعوا فتطفثوا نور الحكمة من قلوبكم» ومَنْ 
بات يصلي في فة من الطعام» بات خور العین حوله حتی يصبح». 

أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: دخلت على النبى يله فقلت : «ما أحوجك إلى 
الجلوس؟ قال الجع فكيت:: فقال: لا تبك فإن شدة القامة لا تصيب الجائم إذا ما 


قوله : «حلية»: صفة يتحلُؤن بها. وتتخلق: تتطبّع . يجانب: يباعد. وأشار لقوله 
ياء قيل : أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. 

عمر رضي الله عنه قال رسول الله ية : «لا يبلغ صريح الإيمان عبد حتى يدع 
المزاح والكذب والمراءء وإن كان محقًا»'. 


)1( أخر جه أبو داود فى الأدب باب ¥( والترمذي فى البر باب (OA‏ وابن ماجه فی المقدمة باب ¥ 
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وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: اتقوا الكذب. فإن الكذب يجانب الإيمان. 
چڊ ڳڍ م 
[قصة المثل : تجوع الحرَّة ولا تأکل ندییها] 

قوله : «تجوع الحرّة ولا تأكل ثدييها»» أي لا ترضع لبها بالأجرةء ثم تأكلها» وهو 
مثل يُضرب للذي لا يمنعه من صيانته شدة فقرهء وهذا المثل للحارث بن سليل 
الأسدىّء وكان خطب إلى علقمة بن خصّفة الطائى - وكان شيخاً فقال علقمة لامرأته: 
اخری ما عخدانتك الت ای ی لجال أحبٌ إليك؟ الكهل الجحجاح 
الواصل الميّاح» أم الفتى الوضاح» الذهول الطمّاح؟ قالت: بل الفتىء قالت : إن الفتى 
يُغيرك» وإن الشيخ يعيرك. قالت: يا أماه إن الفتى شديد الحجاب. كثير العتاب» يا اماه 
أخشى من الشيخ أن يدنس ثيابي ويبلي شبابي» ويُشيت بي أترابي. فلم تزل أمها بها 
حتى غلبتها على رأيها. فتزوّجها الحارث» ثم ارتحل بها إلى أهلهء وإنه لجالس ذات يوم 
بفناء فَبّته» وهي إلى جانبه إذ أقبل شباب من بني أسد يعتلجون» فتنفسَتِ الصعَداء ثم 
بكت» فقال لها: ما يبكيك؟ قالت : ما لي وللشيوخ» الناهضين كالفروخ» من كل حوقل 
فنيخ» فقال: ثكلنْكٍ أمَّك! تجوع الحرة ة ولا تأكل بثدييهاء ثم قال: وأبيك لرْبٌ غارة 
شهدتهاء» وسبيّة أردَفْتّهاء وخمرة ا فالحقي بأهلك. فلا حاجة لي فيك . 

قولها: «الجخجاح»: السيد السمح. والميّاح: الكثير المعروف» ويغيرك يتزوج 
عليك» ويعيرك: يميرك ويعتلجون: يتصارعون. والحوقل : اللسن» والفنيح : الضعيف 
الرّخو. وقول العامة : لا تأكل ثدييهاء أي لا تأكل لحم الثدي خطأً لا وجه له» ويجوز 
على حذف مضاف تقديره أجْرَ ثدييها أو تمنهماء أو يكون على المجازء كأنها إذا أكلت 
أجرهما فقد أكلتهماء ونحوه قول الشاعر: [الطويل] 

إذا صب ما في القَعْب فاعلم بأنه دم الشَيْخ فاشرّب من دم الشَيّْخ أودَعَا 

يريد رَجُلا أخذا إبلاً في دية أبيه» فيقول له: إذا شربت لبنها فكأنك تشرب دم 
أبيك. 

قوله: «وتأبى الدنيّة ولو اضطرت إليها»: : أي تتمتع من إتيان الفعل الدنيء. ولو 
الك اله والزنون؛ الذي يغلب في المعاملات› فعول بمعنى مفعول» اف 
يدفع عن استکمال حقه. 

أغضى : أسدل جَمَنِي» أي لا أسكت لك على الخداع . أنذرتك: نبّهتك. ينهتك : 
ينقطع . الوتّر: العداوةء وقيل : الفردء فيكون معنى : اينعقد بيننا الوترء أي يرتبط . 
وتري بوترك» أي شخصى بشخصك فى هذه المعاملةء أو عند المضاربة معك إن 
خدعتني . لغ : تترك . الإنذار: التخاي. ا أي اخذر وخف . 

£ + 3% 
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فقلْتُ: والَِي حرم أكل الرّباء وأحَلّ كَل اللَبَاء ما فهْتُ بزورء ولا دلَيكَ 
بعرور» وستخْبرٌ حقيقة الأمْر» وَتَحَمَدٌ بَذْل اللْباً والكَمْر . فهش هشاشة المضدُوقء 
وانطلق مُغْدًا إلى السوق» Ss‏ وود 
الئَعَب يَكَلَحء فوضعهما لا و ضع الممتن على وقال: اضرب الجيش 
بالجَيْش» تَخظ بَِدّةٍ العَيْش. . فحسرت عن ساعِدِ التّهم» وحملت حملة الفيلٍ 
الملتهمء وهو يَلْحَظنِي كما يلحظ البق ويود مِنَ العَيْظ لو اخَنَقَ» حى إذا 
هَلْقّمَّتٌُ الَوْعَيْن» وغادرتهما أثّراً بعد عَيْن» أَفْرَذْتُ حَيْرَةً في إظلال البيَاتِ» وَفكرة 
یا ا فما لِك أن فام وَأحْصَر الدُواة الأفلام» وقال: قُذ ملأت 
الجرابَء فأمْل الجَوَابَء وَإلاً فتهيا إن نَكَلْتَ» > لاغترام ما أكَلْتَ» ففَلْبُ له: ما عند 
إا افق فاکتب الجَوّاب. وبالله التوفيق . 


بډ کو کو 
الربا: البيع الفاسد. 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال رسول الله لله ڪيا : «من أكل درهما من ربا فهو مثل 
ثلاث ونلانين زنية › وس ت لحه م الج فالار آول ب 
فُهت: نطقت . زور: باطل . ل رور يريد ا 
أغذ إغذاذا إذا اس a‏ بتفاقل : ي المشي. ولحت ال الدابة ت بالحمل 
عن ذراع . ا ااا E EE 0 Fere‏ 
بلط ٠‏ بتظرنى :بطر ف نة الحنى : المخغاظ. .جلى فقا اقعذ غظه. امت ٠:‏ 
ابتلعت بسرعة . غادرتهما: تركتهما أثراً بعد عين» أي بعد أن كان الطعام مريئًا ابتلعته فلم 
ق غير انرة الاناء. 
) چ 4 
(۲( 
ويليق بهذا الموضع أن نذكر فيه ما شهر من مغرَّبات الزرّد» قال الشاعر في أكول : [الوافر] 
)١(‏ أخرجه بنحوه الترمذي في الجمعة باب ۷۹» والدارمي في الرقاق باب ٠٠ء‏ وأحمد في المسند /٣‏ 


۱ ۹4 
(۲) الزرد: أي سرعة ابتلاع الطعام. 


المقامة الخامسة عشرة : الفرضيّة 


فتضرب خمس كمك في ثريدٍ 
كان لە قى ال اويا 
وقال آخر: [الطويل] 

إذا غرد العصفور طار فؤاده 
وقال آخر: [السريع] 

E E EE E 
تلعب بالقَصَْة أطرافه‎ 


ELS ECE LEE TEE 


RL EL ESTE E CER LEE 


قر ال ى ها واليمين 


لعب أخي الشطرنج بالشُاهين 


4۲١ 


فمن مشاهير أهل الزرد هلال ين أسعر المازنى» وهو من شرام الذولة الأهويةة 
ذكر الأصبهانئ أنه كان عظيم الخلق شديداً قوبًا. ٠‏ 

قال أبو عمرو بن العلاء: لم أكن أرَاهُ حيّاء بل رأيته ياء فما رأيت على سرير 
أطول منه . 

قال هلال: جعت مرَّة» ومعی بعیر لى» فنحرته فأكلنه إلا ما جعلته منه على 
ظهري» ثم ردت جماع امرأتي» فلم أفيزء فقالت : كيف تصلٌ إل وبيننا بعير ! 

وحدث شيخ من بني مازن» قال: أتاني هلال»ء فأكل جميع ما في بيتناء فبعثنا إلى 
E ES‏ > فلمّا رای اختلافناء قال : کانکم ارسلتم إلى الجيران: 
أعندکم سَویق؟”'' فأتيته بجراب طویل فيه سّویق وبَزْنية”" فيها نبيذ» فصب السويق كلّه» 
وصب ايء وازدرد الكل . 

ومر على رجل من بني مَازن بالبصرة» ومعه زورق رطب قد ساقها من بُسْتانه» 
فجلس على رَوْرَقٍ منها صغير» مغطى ببارية" فقال: آكل من رُطبك؟ قال : نعم قال : 
ما يكفيني؟ قال: ما يكفيك» فجلس على الرَوْرّق يأكل التمر إلى أن اكتفى» فسلت الباريّة 
فإذا الزورق مملوء نى . 

وقال صدقة بن عبد الله المازني : أولمَ على أبي لما تزؤّجت» فعملنا عشر جفان 
ثريداً من جَرُور» فکآن أول من جاءنا هلال فقدّمت إليه جَفْنَةٌ فأكلهاء ثم أخرى حتى 
آتى على عشر جفان» ثم استسقى » فأتى بقربة من نبيذ» فوضع طرفها في شِدقه» فأفرغها 
في جُؤفه» ثم خرج» فاستأنفنا عَمَّل الطعام» ومن أعجب ما أكله مائتا رغيف بمكوك° 
چ 


وكانت شبعته تكفيه لخمسة أيام . وکان لا یقاومه أحد فى النجدة. 


)١(‏ السويق: دقيق الحنطة. 
E ET‏ 


. المكوك: مكيال يسع صاعاً ونصف‎ )٤( 
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ومنهم سليمان بن عبد الملك» ذكر المسعودي أن شِبْعه”“ كانت كل يوم مائة رطل 
بالعراقي» وكان ربما أتاه الطبًّاخون بسَمَّافيد فيها الدجاج» وعليه جبَّة الوشي» فبحرصه 
على الطعام» كان يدخل يده في كمه ثم يقبض على الدجاجة» وهي حارّة فيفصلها. 

قال الأصمعيّ : ذكرت ذلك للرشيد» فقال: قاتلك الله! ما أعرفك بأخبارهم! لقد 
كنت آرى الدسّم في أكمام جبابه» ولا أدري ما سببه» حتی حدثتنی . وکسانی منها جُبّة . 


وخرج يوما من الحمام وقد اشتد جوعه [فاستعجل الطعام ولم يكن فرغ منه] فأمر 
أن يقم ما لحق من الشواء» ولم يكن فرغ من الطعام شيء» فقَدّم إليه عشرون خروفاً 
فأكل أجوافها مع أربعين رُقاقة» ثم قدّم الطعام» فأكل مع ندمائه كأنه لم يأكل . 

قال الشمردل وكيل عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قدم سليمان الطائف› دخل 
بستانيّ هو وعمر بن عبد العزيزء وأيوب ابنه» فجال في البستان ساعة» ثم قال: ناهيك 
بمالكم هذا مالا! ثم ألقى صدرّه على غصن شجرة» وقال: ويلك يا شمردل! عندك شىء 
تطعمني؟ فقلت : بلى عندي جدي› كانت تغدو عليه بقرة وتروح [عليه] أخرىء قال: 
عَجُل به ویحك! فأتیته به کأنه عکة سمن› فأكله وما دعا عمر ولا ابنه حتى إذا بقي الفخد 
قال: هلم أبا حفص» قال: إني صائمء فأتى عليه ثم قال: ويلك أعندك شيء؟ فقلت : 
سبع دجاجات هندیات کأنهن رئلان النعام" قال : عل بهن › فأتيته بهن › فکان بال 
برجل الدجاجة فيلقي عظامها بفيه› ٠ E‏ ويلك! أعندك :ٌ شیء؟ فقلت : 
حَريرة كأنها قُراضة ذهب» فقال: عَجُلْهاء فاتيته بهاء فجعل يشربها شرباء فلما فرغ 
تجشّأً فكأنما صاح في جب ثم قال: يا غلام أفرغت من غدائي؟ قال: نعم فقَدّم إليه 
ثمانين قدراًء فأكثرٌ ما أكل من قذر ثلاث لقمات› وأقل ما أكل لقمةء ٹم مسح يده 
واستلقى على فراشهء وأذن للناس» وصْمَتٍِ الموائدء فأكل معهم فما أنكرت من أكله 
شیئاً . وسبب وفاته أن نصرانیًا اتی بزنبيل مملوء بيضاًء وآخر مملوء تيناًء فقال: فَشّرواء 
فجعل يأكل بيضة وتينةء حتى أكل الزنبيلين» ثم أتوه بقَضعة مملوءة محا بسكرء فأكله 
فاتخم »› فمات . 

ومنهم عمرو بن معد يكرب» دخل على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» 
فقال: مِنْ أين أقبلت يا أبا ثؤر؟ فقال: من عند سيد بني مخزوم» أعظمها هامةء وأقلّها 
مامه واف لها جلها و افد مها سلما قال ا ف فال س انه وج ورل 
لين لوده قال فا ىء ف ع ال ا مدعا ت وس 
روه فال عو وات کی ایا ال لے ار ل فل ی رلك 


(۳) الحريرة: دقیق يطبخ بلبن وسمن . 


ا لمقامة اللخامسة عشرة : الفرضيّة AA‏ 


بلى» فما تقول يا أمير المؤمنين› إني لآكل الجذع من الإبلء أنتقيه عظما عظما اشرب 
ا من اللبن ر أو ضا 
3% % 
قوله: «أقردت» . سكت وخضعت. ما لبث: ما تمهل. الجراب: وعاء الزاد. 
وأراد بطنه . أمل» يقال: أمليت عليه إذا ألقيت عليه ما يكتب» وأمللت لغة» وقيل : 
الأصل أمللت» > فأبدل من اللام ياء. نكلت: انقطعت . 


٭ کډ چ 


[الخفيف] 

ر راما ا 
إا ی ا 
رجل زوج اببتە عن رضاه 
ثم مات ابنه وقد ع علقت من 


افاس قالاق في 
ع أخاعِزسوعلى ابن أبيه 
بحماقله» ولاغزورّفيه 
“ٴفجاءث بابن يشر ذويه 


وأخو عزسوبلاتمويه 


وابن الان الصريح أدنى إلى 
فلذاجينَ مات أوجب للزؤ جةَنُمُنالتراثتَسّْكَوفيه 
وحوی ابن ابڼه الذي هو في الأص 
ول ا ايل ورا ا ب 
هال مني المُتيا التي يحتذيها 


الجدوأولى بإرثهمن أخيه 


9 + 

لا غَرْوّ: لا عجب. علقت : حملت . ذويه: قرابته» وأضاف «ذوي» إلى المضمرء 
وهي لغة قليلةء ومنعّها بعضهم» وجوّزها جماعة من أئمة اللغة. 

وقال أبو علي الفارسيّ. اللهمٌ صل على محمد وذويه» حَمَلوا «ذوي» على 
الأصحاب . 

الأزهريّ: سمعت غير واحد من العرب› يقول : کا مع ذوي عمرو» E‏ 
أصحاب عمرو» وهو کثير في کلام قيس ومن جاورهم . 

وقال الحريريّ في الدرة: ويقولون: رأيت الأمير وذويهء فيهمُون فيه» لأنّ العرب 
لم تنطق بذي» الذي ن صاب إلا مضافاً إلى اسم جنس › كقولك : ذو مال ودو 


(0 الشن: القربة: 


(۲) اللبن الرائب : أي اللبن الممخوض . (۳) اللبن الصريف: أي اللبن ساعة يحلب. 
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نوال» فأمّا إضافته إلى الأعلام أو إلى أسماء الصفات المشتقَّة من الأفعال فلم تسمع 
بحال» ولهذا لحن من قال: صلى الله على محمد وذويه» وكما لم يقولوا: ذو أبي ولا 
ذو امي واقتصروا على إضافته إلى الجنس» ولهذا لم يرفع السببيْٰ» لأنه ليس بمشتقَ 
[من فعل]ء فلا يقال: مررت برجل ذي مال أخوه؛ وتصحيحه ذو مال أخوه» لأن النكرة 
تختص بأن توصّف بالجملة . 


قوله: «مراء» جدال. تمويه: كذب. الصريح : الخالص . أدنى : أقرب . التّراث : 
المال الموروث. حوى: حاز. تخلى: خرج بلا شيء. هاك: خذ. يحتذيها: يتبعها 
ويعمل بها . 

وتقريب هذا اللغز أن تقول: رجل وابنه وامرأة وابنتهاء تزوّج الرجل البنت» والابن 
الأم» فمات الابن» وقد حملت منه الأم» فوضعت غلاماء فكان للرٌّجل ابن ابنهء 
ولزوجته أخا لأم» ثم مات الرٌّجل وترك أخاأً فورثث زوجِنّه الشمْن» وأخوها من أمَها 
الباقي» لأنه ابن ابن الميّت» وهو يحجب الأخ» كما كان يحجبه الابن لو كان حيًا. 

ومثله قوله الآخر: [الطويل] 

وقاتلة از الخةاقإنتي ارى الموت فد خط لديك رفا 
ا رر المُؤاد مقاللها وضاقت به خوف الحمام مذاهية 
لك الثْمنُ إن حانت وفاتي فريضة وسائرمايبقى فصنوك صاحبُة 

جوابه : [الطويل] 

تل وان الولو اکر بس لم شرك اخلافت وس دات 
e IS RS CO,‏ 
فإن ابنه صِنوّلزوجته ومَنْ يقرّبعرف العلم تعلومراتبُة 
فميراثهائُمْنْ وللصّنو مابَقِي ‏ كذلك يقضي مَنْ تعالث مناقبُة 

والمتقدّم للسؤال في هذه المسألة عبد الملك بن مروان»ء وذلك أنه وقف به رجل» 
فقال: يا أميرَ المؤمنين› أنا تزوّجت امرأةً» وزوجت ابني من أمّهاء فامددنا بشيء نستعین 
به . فقال له: إن أخبرتني كيف يُذْعى ابن كل واحد منكما لابن صاحبه» فأنا أرفدٌك وإلا 
فلا أعطيك شيعا . فقال له الرجل: فسَلْ عن ذلك كاتبّك وصاحب شَرْطيك فإن أجاباك» 
فما تعطيه لي فادفعه إليهماء وإلا فأنا أعذٍر. فسألهما فلم يعرفا ذلك فابتدر رجل من 
آخر الصفوف» وقال له: أرأيت إن أخبرتك» أتعطيني ما ذكرت للسائل؟ فقال له: نعم 
فقال ابن الأب عم ابن الابن وابن الابن خال ابن الأب» فوصله. 

فهذا أخف أمرأً في الظاهر من التّوارث الذي فرض الحريري» وأشكل في المعنى . 

د ڳڍ 
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فال فلا آثيت الجوات» واسبت مته الصوات» قال ىء اهلك واللل: 
فارالنل وار ا اف انی بدار عُربة» وفي إيوائي أفْضل فُربةء لا 
سيّمَا وَقَذ أغْدَفَ جُنْح الظلام وَسَبََ الرُعغد في الغمام» فقال : اغرْٺْ عافاك الله 
آل ج ت a‏ فقلت . ولم ذاك» مع خلَو دراك؟ 

قال : لأني أَنْعَمْتُ التَظَرَء ذ في التقايك ما حَصَرَ» حَنّى ل تق ولم تذر. 
فرأيتّك لا تنظر في مَصْلَحَيِكَ» وَلاً تراعي حفظٌ صِخيك» ومَنْ أمعَنَ فيما أَمْعَنْتَ» 
وَتبطْنَ ما تبطنت» لم يكذ يُخْلْص مِنْ كظة مُدبِفةء أو هَيْضة مُتلفة» فدعنِي بالل 
فافاً» وَاخرُځ عي مَا دُمْبٌ معافی» فوالذي يحيي ويُميت» ما لك عندي مبيت. 

فلا ل و خرجتٌ مِن بيتِهِ بالرُغْم» وتزودِ العم 
تجودني السمَاء» تخبط ب NS‏ وتنبحني الكلات» وتتقاذف بي الأبوات» 
ساف الك طف القضاءء فشكراً ليده البيضاء! 

۰ ٭ کچ 

قوله : «آثبّت» صخح . سه آى وجدة اا . أهلك والليل» كلام للعرب» كأنه 
قال: بادز آهلك قبل الليلء وتحقيق المعنى في ذلك أنه عطف الليل على الآهلء 
وجعلهما مبادريْن» ومعنى المبادرة مسابقتك الشيء» كقولك: بادرت زيدا المنزل كأني 
سابقته إليه» وكأن الليل والرجل المخاطب يتسابقان إلى أهل الرجل» فأمره الآمر أن 
يسابق الليل إليهم» ليكون عندهم قبل الليل. شمر الذيل» أي ارفع ساقك» واستعد.. 
للمشي . إِي ائي : ضمي . فَرْبة : ما يقرب به من أعمال الب . أغدف: أسبل وأرسلء ومنه 
قول عنترة: [الكامل] 

ن تَعْدِفي دوني القناع نى طب بأخذالفارس المتلفم ٠‏ 

وإنما قيل للغراب غداف لسبوغ ريشه. 

وقال رؤبة يخاطب أخاه: [الرجز] 


# نبت من جتاجك العُدافى بي 


(1) البيت لعنترة في ديوانه ص ١٠٠٠ء‏ ولسان العرب (طبب)» (قنع)ء (غدف). (لأم)» وتاج العروس (طيب)» 
(عذف). وكتاب العين ۳۹١ /٤‏ وبلا نسبة في مقاييس أللغة ٤)٠٤ /٤‏ وجمهرة اللغة ص 11۹. 

(۲) یروی الرجز: 
خيفقت من جناحك الغدافي من القدامى لامن الخوافي 
وهو لرؤبة في ديوانه ص ١٠٠٠ء‏ ولسان العرب (غدف). (قدم)ء وتهذيب اللغة ۷٦/۸‏ ۹/ ۸٤ء‏ 
وتاج العروس (غدف)» (قدم)» وبلا نسبة في کتاب العین .۳۹٤ /٤‏ 
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جنح الظلام: ميله» وجَسّح الليل جنوحأًء وأجنح: مال» وهو من الجناح وكان 
الطائر إذا عدل عن طريتق طيرانهء فيرجع يطير إلى جهة جناحه» قيل له: جَتّح» ثم 
استعير في الليل وغيره» كما قيل: نكب عن طريقه» هي من المنكب. کأنه قال: مال 

بمشيه إلى جهة مَلكبه. 

سبح : صوت . الغمام: السحاب. اغُرّب: غب وابعد. ذَرّاك: منزلك. أ 
بالخت. تراعي: تحفظ . أمعن: كثر» وتقول: أمعِنْ لي بحقي : اعترف به وأظهره 
مأخوذ من الماء المعينء وهو الجاري الظاهر . 

الفرّاء: المعين من الماعون. أو مفعول من العيون. 

ا ا بط غ امتلاء البطن. مدنفة: ممرضة. هيضة : انطلاق البطن 
بالقيء والإسهال. كفافاً: مسالمةء أي كف عني شرك وخيرك. معافى: سالماً من 
الافات . 

أليته : يمينه. بلوت: خبرت وشاهدت . الرْغم: الذل: تجودني : تمطرني 
الا الط ها 

وتذكرت بهذه الحالة خروج السلامِيّ من دار الشريف الرضي في عشَيّة ماطرةء 
فأعطاه كساء استتر به» فلما وصل إلى منزله كتب إليه بقصيدة : 

منها: [الكامل] 

ووفق وارك والسهاء تجودني 

فا کل چ او ی 


بيدالغخمام فلايكن بك مابي 
واو عل مط غات 


ورأيت غالية الطريق ويشكهة 
وحمى كساؤك لا عدمت معيرَة 
فوليت يا بحر السماحة كسوتي 
فوصلت أشكر ذا وأشكو ذا وبال 
وقال آخر فأحسن : [الكامل] 

ومامة نرت دمو غا دما 
تهدِي السقوفَ جمانها متفرقا 
وقال ابن شهيد فأحسن : [الطويل] 
ومرتجز ألقى بذي الأثل كَلْكَلاً 
سعى في قياد الرّيح يسمح للصبا 
وما زال يروي الترب حتى كسا الرُبا 


یبا ما لے لے الاترات 
دراقي و اى وچ انى 
وولي خر الخيف بل تابي 


را ا 
وه غ دال قرط اكا 


وحط بجرعاء الأبارق ما حَطا 
فألقت على عبر التّلاع به مِرْطا 
درانك› الا 
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وعَنّنْ له ريځ تساقط قَطرَهُ ‏ كمانثرت حسناءٌ عن جيدها سِمُْطا 

قوله : «تخرط) أي تجعلني أمشي فيها على غير هدى. تتقاذف : تترامى وتتطارح › 
وجعل الأبواب يرميه بعضها على بعض» لما كان يقرعها ولا تفتح له. 

لطف القضاءء أي رفق قدر الله وقضائه . يده البيضاء: نعمته الكريمة» وتقول: 

[شکر النعمة ومما قيل فيها] 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله ية : «من أهدى إلى قوم نعمة فلم 
یشکروها له استجیب له فیهم» . 

قال عبد الله بن المبارك: أقبل نصر بن سيّار: فقال: اللهِمٌ إني آهديت إلى بسّام 
نعمة فلم يعد لي بشكرهاء فاجعل موتهم قتلا بالسيف . فبلغني أنه قل منهم سبعون 
رجلا. 

وقال آبو نواس وأتی بمعنى بديع : [الكامل] 

اتخ او اا ت نا ازحت نى فك ى قفد ها 

ات خاو ال عاف حتى أقومّبشكرماسلفا 

اعترضه الناشىء فى معناه فقال : [الكامل] 

إذ انت لع تات الى يدا حى اترم ب كرماسلنا 

وقال طريح : [الطويل] 

واي فاا م ونا وا 2ا 

وقد كنت تعطيني الجزيل بداية وإني لمااستكثرث منك لحاقر 

وقال آخر: [الطويل] 

» ± 0 م ۶ 

رهنت يډي بالشکر في شکر بره ومافوق شكري للشكور مَزيد 

ولو أن شيئا يستطاع استطعنّه ولكن مالايستطاع شديد 

فلو كان اکر ص ب ا ااا ال اط 
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لمئلئةٴلكحتى تراه فتعلمإني‌امرؤشاكزر 
وهذا الباب من الشكر وإن وفيناه حقه هنا يأتي متَفْرَقاً في الكتاب . 
کو چ 

ولمّا ذكر البطتة وخطرهاء وأنها أوجبث عليه خروجّه من منزل ضَيْفه على الحالة 
التي وصف› ارو أن ضا تیا اي 

ومما جاء في ذم البطنة من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ي كان إذا 
أراد أن يشتري غلاماً وضع بين يديه تمرأً فإن أكل كثيراً قال : «رُذُوه» فإن كثرة الأكل 
من الشؤم» . 

وقيل للتسْتّري: الرجل يأكل في اليوم مرة؟ قال: أكل الصديقين» قيل: فمرتين؟ 
قال: أكل المؤمنين. قيل: فثلاثاً؟ قال: قل لأهلك يبوا لك مِغلفاً. 

ويقبح أن يكون الرجل وصًافاً لبطنه وفّزجهء وإن من المروءة أن يترك الرجل الطعام 
وهو يستهیه ؛ 

وقال عمرو بن العاص لمعاوية رضي الله عنهما يوم الحكمين : أكشثروا الطعام؛ 
فوالله ما طن قوم قط إلا فقدوا بعض عقولهم» وما مضت عزيمة رجل بات بطيناً. 

وقال بعض الحكماء : لكل شيء صدا وصداً القلوب د شبع البطون . 

عزم المعتصم يوماً على الاصطباح» وأمر تفا e‏ 
فدخل عليه غلام ابن ابي دواد فقال المعتصم : الساعة يأتي ابن أبي دوادء فيقول : فلان 
الهاشمي» وفلان القرشيّ والأنصاري» فيقطعنا بحوائجه عما عزمنا عليه وأنا أشهدكم 
آني لا أمضي له يومي هذا حاجةء فلم يتم الكلام إلا والحاجب يستأذن به» فقال 
لجلسائه : كيف ترون؟ فقالوا: لا تأذن له فقال: سوأة لكم! الحمّى سنة أهون على من 
ذلك» ودخل فما هو إلا أن سلم وجلس وتكلم حتى ضحك المعتصم» وسفر وجهه 
إليه» ثم قال: يا أبا عبد الله» لقد طبخ كل واحد من هؤلاء قذرأًء وقد جعلناك حكماً في 
طبخهاء قال : فليحضر كل واحد قدره وآكلء ثم أحكم فيها. فوضعت بین يدیه» فأکل 
من أول قَذر أكلا كثيرأًء فقال المعتصم: هذا ظلم» قال: وكيف ذاك؟ قال: لأني أراك 
أمعنت في هذا اللونء وستحكم لصاحبهء فقال : علي أن آكل من القدور كلها مثلهء 
قال : شأنك» فأكل ثم قال: أما هذه فقد أجاد طباخهاء إذ قلْل خلها وكتّر زيتهاء ف 
من كل قذر كذلك» ووصف القدور كلها بصفات حسنة سر بها أصحابهاء ثم قد 
الطعام» فأكل مع القوم كما أكلواء أنظفَ أكل وأحسكهء وهو يحدثهم بأخبار الأكلة في 
صدر الإسلام» كمعاوية وعبد الله بن زيادء والحجاج وسليمان بن عبد الملك. وعن 
أكلة دهره مثل مَيْسرة التمار» ودؤرق القصاب» وحاتم الكيّال» وإسحاق الحمّامي . 
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فلما رفعت الموائد قال له المعتصمء وقد أطربه حديئه : ألك حاجة يا أبا عبد الله؟ 
قال : رجل من أهل بيتك وطئه الدهر» وغيّر حاله» قال: ومَنْ هو؟ قال: سليمان بن 
عبد الله » قال: فَدَر له ما يصلحهء قال : خمسون ألفاًء قال: قد أنفذت ذلك لهء قال: 
ولي حاجة أخرى» ثم ذكر ثلاث عشرة حاجّة لا يرده عن شيء منهاء ثم قام خطيباء 
فقال: عمُرك الله يا أمير المؤمنين طويلا فبعمرك تخصب جات رعيتك» ويلين عيشهم» 
وللٽمو أموالهم› ولا زلت ممتعا بالكرامة والسلامةء› مدفوعاً عنك حوادث الاأيَام وغيرها› 
ثم انصرف . فقال المعتصم: هذا والله يتزين الملك بمثله» ويبتهج بقربه» آما رأیتم كيف 
دخل» وكيف تكلم» وكيف أكل» ثم انبسط في الكلام» وكيف طاب به أكلناء ما يرد 
هذا عن حاجته إلا لئيم الأصل» والله لو سألني في مجلسي هذا ما قيمته عشرة آلاف ما 
رددته عنهاء وأنا أعلم أنه يكسبني في الدنيا حمداً» وفي الآخرة ثواباً. 

وفيه يقول أبو تمام: [الوافر] 

وهذه الحكاية تنتظم في حكايات أهل الررد المتقدمين في المقامة» وقد احتوت 
على رجال موصوفين بذلك» حتمنا بها الباب . 
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فل ل٠‏ اح لهاك الماح إلى لئ اراح ك احا فن فى 
جکاياته» وَيْشْمِط مُضجكاتهِ بمبكياته» إلى أن عَطس أف الصبًاح» وَهََّفَ داعي 
الْقَلاح» فتاهب لإجابة الداعيء ثم عطفَ إلى وداعيء فَعُقُْهُ عَنْ الانبعاثء 
رف الان وف او ي ا ا وا 2 ات 


لاتزْزْمَنْتجبٌ في كل شهر ‏ غيريومولاتزذأعَليه 
فاجتلاءٌ الهلالِ في الشُهر يوم E E E E EE‏ 
الصبح . 
2% ٭* 2 
قوله: «أحببْا» تعجَب معناه: ما أحَبّ لقاءك إلى قلبي. المتاح: المقدّرء 
والمرتاح : المهتز طربا. يفن : ينوع . ويشمط : يخلط . أنفه: أولهء وجعل للصباح أ 
عاطساً مجازاً لما كان يدف ظلمة الليل. هتف: صاح. داعي الفلاح» هو المؤذن. 
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والفلاح : البقا تاهب اتد عق كه . الانعاث: التهرض: 

کر ان الفا تلان لاه جا في سنیٹ آي شیع رمي رفي اه هه ائ 
رسول الله َو قال : «مَنُْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرمْ ضيقَّه»" . وجائزته يوم 
وليلة» والضيافة ثلاث»› ولا يحل له أن يثرّى عنده حتى يحرجه»ء فما أنفِق عليه بعد ثلاث 
فهو صدقة . 

أبو عبيدة: جائزته يوم وليلة» أي يعطىّ الضيف بعد إكرامه ثلاثة أيام ما يجوز به 
يوماً وليلة» يقال : أسف بجائزة وجيزة» وجوزة» أي قدر ما يجوز به المسافر من منهل 
إلى منهل . 

ومن ملح باب الضيافة» قال المبرّد: أضاف رجل رجلا فأطال المقام حتى كرههء 
فقال الرجل لامرآته: كيف لنا أن نعلم مقدار مُقامه؟ فقالت له: ألق بيننا شرا حتى نتحاكم 
إليه» ففعلء فقالت المرأة للضيف: بالذي يبارك لك في غدذوك غداء أَيُنا أظلم؟ فقال: 
والذي يبارك لي في مقامي عندكم شهراً ما أعلم . 

ونزل بصريّ على مدنيّ» وكان صديقاً لهء فألحٌ عليه في الجلوس» فقال المدني 
لامرأته: إذا كان غدا فإني أقول لضيفنا: كم ذراع يقفز فأقفزء فإذا قفز فأغلقي الباب 
خلفه» فلمًا كان من الخد قال له المدنيّ: كم قفرك يا با فلان؟ قال: جيّد» فعرض عليه 
أن يقفز معهء فأجابه » فوثب المدنيّ من داره إلى خارج أذرعاًء وقال للضيف : ثب أنت» 
فوثب الضيف إلى داخل الدار ذراعيْن» فقال له: وثبت أنا إلى خارج الدار أذرعاء وآنت 
إلى داخلها ذراعين » فقال الضيف : ذراعان من الدار خير من أربع إلى «برًا». 

الأزهرى: برا مولدة. 

قوله : «ناشد» حَلّف. حرج : وکد يمينه» أي لا يقيم» والحرج: الإثم. 

ابن الأنباري : تحرج فلان عن كذاء أي تديّن وضيّق على نفسه»ء والحرّج عندهم 
الضيق . م : قصد. عرٌّج : : التوى عن الباب منصرفاً . اجتلاء: نظو . 

القَرح : الجرح› وا الثعالبي في هذا المعنىء فقال: [الطويل] 

عليك بإقلال الزيارة إلها إذاكثرت كانت إلى الهجر مسلكا 

فإني رأيت الغخيث يسأم دائما E,‏ بالأيدي إذاهو أمسكا 


(۱) روي بطرق وأسانید متعددة» وأخرجه البخاري في الأدب باب .۸١ ۳١‏ والرقاق باب ۲۳ ومسلم 
ا حديث ١٠ء‏ والإيمان حديث ۷٤‏ ١۷ء‏ ۷۷ وأبو داود في الأطعمة باب ١‏ والترمذي 
في البر باب ٠٤۳‏ والقيامة باب ٠٠١‏ وابن ماجه في الأدب باب ٠٠‏ والدارمي في الأطعمة باب ١١ء‏ 
رغالك فی صفة النبی ص حدیث ۲۲ وأحمد فی المسند ٤٣٣ ۲۹۹ ۲۹۷ ۱۷٤/۲‏ ۳ 
CTA «14/1 1/0 1/6 «Y1 /Y‏ ۳۵ 
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وقال رسول الله با : «زرغبًا تزدد حبًا»' . 
نظمه الشاعر فقال : [الطويل] 
إذا شئت أن تَفُلى فزر متواترا ٠‏ وإنشئت أن تزداد حبْافرز غِبًا 
وقالوا: قلة الزيارة أمان من الملالة. 
وقالوا في ضده: ترك الزيارة سبب القطيعة . 
وقال على رضي الله عنه : الصبر من كرم الطبيعةء والمنَّ مفسدة الصنيعةء وترك 
التعاهد للصديق يكون داعية القطيعة. 
وقال عبد الصمد د بن المعدّل في ضدَ هذا: وأن يحافظ على الصداقة بظهر الغيب»› 
ويمدح إبراهيم بن الحسن: [البسيط] 


له وقاء لمن يخشى وأخشاه 


أبلغ أخاك وإن شط المَرّاربه إلي وإنكنتلاألقاءألقاه 
ول طرفي موصول برؤييّه وإنتباعدعن مثواي مثواه 
اتيا انى اة ايه .رکوک لی ا 
لا شيء مماتری إلاله شبه ومالكم آل إبراهيم أشباه 
عذرأفهل حسن لم يُلْمِه حسنٌ وهل فتى عدلت جدواه جدواه 
قال أبو العتاهية : [الكامل] 

أقلل زيارتك الصُديق ولا نطلل ANGE‏ 
حتى تراه بعد طول سروره وكا ةي ير EE‏ 
وار ي وا اة وا رد ف ن 
وإفراط البرَ بالصاحب داع إلى كثرة الإخجال» ومانع من العودة بعد الانفصال. 
وكتب ابن عمار إلى ابن زُرَيقّ» وقد عتب عليهء أن اجتاز ببلده ولم يلقَةَ هذه 

الأبيات : [البسيط] 
لم يلوعنك عناني سلوةٌ خطرث ولا فؤادي ولا سمعي ولا بَصري 


)۱( رواه الزمخشري في الفائق في غريب الحديث ۲/ 41۷ وابن الأثير الجزري في النهاية في غريب 
الحدیث ۳/ .٣٣١‏ 


(۲) الأبيات فى ديوان أبى العتاهية ص ۳۲". 


۲< المقامة الخامسة عشرة : الفرضية 


لو اختصرتمْ من الإحسان رُزْتكمْ ٠‏ والعذبٌ يهْجْر للإفراط في الحُّصّر 

ضمن ابن عمار هذا البيت أحسن تضمين › وهو للمعرَي› وما قيل في العجز عن 
الشكر أحسن منه» والإقلال يمنع تلاقي الأحباب» ويحط من همم ذوي الأحساب فإنه 
إذا لم يكن عندك ما تقدم بين يدي ضيفك أو زائرك تمت إذا حل بك ألا تراه. 

وقال حبيب : [الطويل] 

سيان عندي صادفوا لي مطمعا أعاب به أو صادفوالي مَفَُلاً 

وقال ابن الجد: [الطويل] 

وإني لصب بالتلاقي وإنما يصد فؤادي عن معاذيرلك العسر 

أذوب حياءَ من زيارة صاحب إذالم يساعدني على َرَو الوفرٌ 

وفي المقامة التي تلي هذه فن ثانٍ من الزيارة» تقف عليه إن شاء الله تعالى . 
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ونعرف بالمغريية 


حكى الحارث بن همام قال: شهدت صلاة المَغْرب» في بعض مساجد 
المَغُرب» فلمًا أذيتّها بمَضلهاء وشمَعتّها بنفْلِهاء أخذ طرفي رفقةً قد انتبذوا ناجيةء 
E O E E a‏ 
فرغبت في مُحادثتهم» لكلمة تسَْفادء أو أدب يُستزاد» فسَعَيتُ إِليْهِمْء سَعْيّ 

3# 2 3# 

أا حا ف ها و ها رة آهل ال ع ت لى اا 
تقضلهان يريك أنه ضلاغا فى الجماعة وهي أفضل من صااة المد انتبذوا: انفرذوا؛ 
اا را ی لت ا ا ا و 
يعطي بعضهم بعضا. المنافثة : المحادثة . يقتدحون» أي يضربونها ويستخرجون نَارَها. 
المباحثة : المناظرة في العلم . 

چ 
[في معنى التطفل] 

المتطفل: التي إلى الطعام من غير أن يُذْعَى» وهو الوارش"" عند العرب. 
وتطقّل : تشبّه بطفيل العرائس» وهو طمَيل بن دلال الدارميْ» يسمُّى طفيل الأعراس› 
وطفمّيل العزائس» لكثرة دَوَرّانه على حضورهاء ومشاهدته لهاء والأكل منهاء من غير أن 
يُذْعَى إليه» واسمه مشتقٌ من الطمّل» وهو إقبال الليل على النهار. 

أو عرو الطفًل : الظلمة. 

ابن الأعرابن : ويقال للطفيلي اللعموظ» والجمع اللعاميظ . 

وطفيل من بني عبد الله بن غطفانء كان يأتي الأعراس ولم يذ . ومسكنه بالكوفةء 
وكان يقول: ودِذْتٌ أن الكوفة بركة مُصهرجّة» فلا يخفى علي فيها دخانء فئسب إليه كل 


(۱) الوارش: هو الواغل. 
SA‏ شرح مقامات الحريري/ ج ۲۸۲/۱ 


٤ 
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من يتطفّل» نسبةً مذهب لا نسب» والتطقل من أخلاق اللئام» وسجايا الأوغاد» ومنهي 
ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله َة : «مَنْ دعي فلم يُجب فقد 
عصی الله ورسوله» ومن e‏ دخل سارقاً وخرج مُغِیراً»'. 
عائشة رضي الله عنها: قال النبي ية : «من دخل على قوم لطعام لم يُدعَ فأكل 
دخل فاسقاً» وأكل حراماً». 
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[من أخبار المتطفلين] 
ونسوق هنا فصلا للطفيليين › > يكون في هذه المقامة بمنزلة فضل الأكلة في المقامة 
التي قبل هذه لأن حالتيهما متقارية . 


فمن ذلك ما يحكى عن بشار الطفيليّ آنه قال : وخلت درطا ال اة لها 
دخلتها قيل لي : : إل هنا عريفاً للطفيليين يبرهم ويكسوهم ويرشدهم إلى الأعمال 
ويقاسمهم . فسرت إليه فبرّني وکساني»› وقمت عنده ثلائة آيام» وله جماعة يصيرون إليه 
اللات فاخ الصف ويعطيهم الصف فوجّهني معهم في اليوم الرابع» فحصلت 
في وليمةء فأكلت وأزللت معي شيئاً كثيراً وجئته به» فأخذ النصف» وأعطاني النصف› 
فبعت ما وقع لي بدراهم» فلم أزل على هذه الحالة آياماء وا وه على خرص 
جليل › فأكلت وخرجت برّلة حسنة: فلقيني إنسان فاشتراها بدينار» فأخذته وکتمته» 
وكتمت أمرها. فدعا جماعة من الطفيليّين»› فقال : e‏ فظن انى ا 


أعلمٌ ما فعل؛ فاصفعوه ه وعرفوه ما کتمناء > فأجلسوني شئت فت ام اتب وما زالوا يصفعونني 
(TD).‏ 
واحداً بعد واحد» فيصفعني الأول منهمء ويشم يدي ٠‏ ویقول : آل ي دو 


الا خر ويش بدى: ويقول : أكل كذاء ويصفعني الآخره حتی ذکروا کل شيء أکلته» ما 
غلطوا بشيءَ منه› ثم صفعني شيخ منهم صفعة عظيمةء وقال : باع الرّلة بدينارء وصفعني 
آخر٬‏ وقال : هات الذينارء فدفعته إليهء وجرَدنِي الثبات التي أعطانيهاء وقال : اخرج يا 
خائن في غير جفظ الله . : فخرجت إلى بخداد» وحلفت آلا أقيم ببلد فيه طفيلية يعلمون 


الغيب . 

ونريد هنا أن نذكر بعض ما اشتهر من حكايات طفيليّة البصرةء إذ هم أحذق خلق 
الله في باب التطفيل : 
(1) أخرجه بنحوه الترمذي ف في الصوم باب c14‏ وأبو داود في الأطعمة باب .١‏ 


hg (۲( 
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بعث المأمون في طلبَ عشرة من زناذقة البَصرة» قَجُمِعُوا فرآهم طفيلێْ» فمضى 
معهم› فأدخلوا في سفينة» فدخل معهم» وجيء بالقيود» فمَيْدَ معهم» فقال أحدهم: يا 
طفيليّ إلى هناء فأقبل عليهم فقال: فديتكم» أي شيء أنتم؟ فقالوا له: بل أنت» مَنْ 
أنت؟ وهل أنت من أصحابنا؟ قال: والله ما أعرفكم» غير أني طفيليّ» خرجت من 
منزلِي» فرأيت منظراً جميلا» ونعمة ظاهرة» فقلت: شيوخ وکھول وشبہان» ما اجتمع 
هؤلاء إلا لصنيع » فدخلت وسطكم كأني أحدكم إلى هذا الزورق» فرأیته قد فرش ومُهد» 
ورأيت سُمَراً"“ مملوءة فقلت : نزهة إلى بعض البساتين والقصورء إن هذا اليوم يوم 
مبارك› فزدت ابتهاجاء فجاء هذا الموكل بكم فقيّدكم » فطار عقلي فما الخبر؟ فضحكوا 
وفرحوا به» وقالوا له: قد حصلت في الإحصاء» نحن مانيّة على مذهب ماني» القائل 
بالنور والظلمة» نسير إلى المآمون» فيسألنا عن مذهبناء ويدعونا إلى التوبة . ويظهر لنا 
صورة ماني» ويأمرنا أن نَنْعْلَّ عليهاء ونبرأ منهاء فمن فعّل نجّاء وإلا فتلء فإذا دعيتَ 
فأخبره باعتقادك» وللطفيلیٰ مداخلات ايار فا فرت با و 
على المآمون» عاهم بأسمائهم وامتحنهم فأمَرَّ عليهم بالسيف» وتأخر الطفيليّ وقد 
استوعب العدّة» فسأل المُوَكلِينَ بهم فقالوا: وجدناه معهمء فجئنا به» فقال له: ما 
خبرّك؟ فقال له: يا أمير المؤمنين» امرأته طالق إن كنت أعرف من أقوالهم شيئاء إنما أنا 
رجل طفيليٰ» ثم قص قصته معهم . 

فضجك المأمون كثيراًء ثم أظهر الصورةء فلعنها وبرىء منهاء ثم قال : اعطوها لي 
حتى أسلح عليهاء والله ما أدري ما ماني! أنصراني أم يهوديّ أم مسلم؟ فقال المأمون: 
يدب على فرط جهله وتطفيله ومخاطرته بنفسه» فقال: يا أمير المؤمنين بحياتك. إن 
كنت ولا بد عازماء فاجعل السَيّاط كلها على بطتى» فهو الذى حملنى على هذا العَرّر. 
فعاد إلى الضحك› رجهت زرا بن لهل بدت فى طا کر فی کر 
إسحاق الموصلي»› فوهبه له» وأجاز الطفيلي بجائزة سنيّة . 

كان إبراهيم بن المدبّر عاملاً على البَّصّرة» وكان له سبعة ندماء لا يأنَسُ بغيرهمء 
وكل واحد منهم منفرد بعلم من العلوم . وکان طفيلي يعرف بابن دَرّاج» من أكمل الناس 
أدبا» وأخمهم رُوحاً وأشدّهم في كل مليحة افتنانا. فاحتال ودخل في جملة الندماءء 
فخرج إبراهيم› 2 فقال لحاجيه: قل لهذا الرجل› ألك حاجة؟ فسقط في يد الحاجب»› 
وعلم أن الحيلة تمَّث تمَّثْ عليهء وآنه لا يرضي ابن المدبّر من عقوبته إلا بقتله» فمرَ يجر 
رجليه» فقال له: يقول لك الأستاذ: ألك حاجة؟ فقال: قل له: لاء فأدخله عليهء فقال: 
فأيّ شيء أدخلك! أأنت طفيلى؟ فقال: نعم أصلحك الله! فقال : إن الطفيلىّ يحتمل على 
دخوله على الناس بخصال» منها أن يكو لاعبا للشطرنح أو بالتّردء أو ضارباً بالعودء أو 


(۱) السفرة: طعام المسافر . 
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بالطنبور»› فقال : أبدك الله إنا لما ذكرت في الطبقة العلياء فقال لبعض الندماء: لاعيه 
بالشطرنج» قال: ارك الان فت ٠‏ فال اع جاك فال رد فرك ال 
ا فقال : أحضرها فإن في حضورها قوةً للنفس› a‏ 

فغلب الطفيلي» ومد يده لأخذ الدراهم» فقال الحاجب: أعرّك الله» ذكر أنه في الطبقة 
العلياء وإن فلاناً غلامك يخلبه» > فآخضر الغلام فغلبه؛ فقالوا له: انصرف» فقال: 
أحضروا النردء فلوعب به فَعَلَبَء فقال الحاجب : لكن بوًابنا فلان يغلبه» ارا ات 
فغلبه» فقيل له: اخرج› قال : فالعود؟ ا ودا فضربت فأصاب›» وغنی فأطرب› 
فقال الحاجب : يا سيّدي إن في جوارنا شيخاً يعلم القيان» هو أحْسَنْ منهء فأحضر إليهء 
فکان آطیب منهء فقيل له: : أاخرج› فقال : فالطنبور؟ قَصَرَبَ ضزباً لم يُرَ خسن منه فقال 
الحاخب: ان فون التكر أل سه وا خةد فكان أحذق منهء فقال ابن المدبر: قد 
تقصّينا لك بكل جهده فأبَتْ حرفتك إلا طرْحك فقال : يا سيّدي»› بقيت معي فائدة 
حسنة» فقال : وما هي؟ قال : : تأمر أن يحضر قوس بندق مع خمسين بندقة من رصَاص؛ 
ويقام هذا الحاجب فأرميه فى ذبره فإن أخطأته بواحدة» فاضرب عنقي › > فضح 
الحاجب . ووحلد ابن المدبر شفاء نفسه فى عقوبته» فأمر بخشبتين › وشل الحاجب 
فوقهما. وأعطيٌّ القوس› فرماه بخمسين بندقةء فما أخطأً دبْرّه بواحدة منها. 

رل الاج هرارو لما به فقال له | افا صمعان» هل على باب 
الأمير من يحسن مثل هذا؟ فقال له الحاجب: يا قُزنان إذا كان البُرجاس استي فلا 

قال: وذهب الضحك بابن المديّر هو وأصحابه كل مذهب» ثم أعطاه آلف درهم 
وأنصرف . 

ب طفل رجلا فى فر فلا زل عض الماارله قال ل لرل اح 
E‏ فقال له الطفيلي : قم أنت» والله إنّي لتب فاشتر أنت. 

فمضى الرّجل»› فاشتراه»› ئم قال له الرجل: قىم فاطبخه› > فقال : لا اج فقام الرجل: 

فطبخه» ثم قال الرّجل للطفيلي : فم فائرد» فقال : والله ني لکسلان» فترّد الوّجل»ء ثم 
قال له: و ™ غرف الرجل حتی ارتو 
eee‏ 


وقال طفيل العرائس : ليس في الأرض أكرم من ثلاثّة أعواد: عصا موسى عليه 


(۱) فمرت: عُلبْت. (۲) البرجاس: ما يوضع على رأس الرمح . 
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ومن وصيّته لأصحابه: إذا دخلتم عرساء فلا تلتفتوا إلى الملاهي» وتخيَرُوا 
المجالس» وإن كان العرس كثير الزحام» فليمض أحدذكم ولا ينظر في عيون الناس» 
ليظنَ أهل الرجل أنه من أهل المرأةء وأهل المرأة أنه من أهل الرجل» وإن كان البواب 
فاا فلیبداً به فلیامره ولينهه من غير عَلْف› ولكن بين النصيحة والادلال. 

وقال بُنان الطفيلى : التمكن على المائدة خير من ثلاثة ألوان. 

وسئل بنان: هل تحفظ من کتاب الله تعالی شيئاً؟ قال: نعم» آية. قيل: وما هي؟ 
قال : #وإذ قال مُوسّى لِمَنَاه آتتا عداءنا) [الكهف : ]١۲‏ قيل : أتحفظ شيئاً من الشعر؟ 
قال : بيتاً واحداًء قيل: ما هو؟ قال : [البسيط] 

نزوركمْ لا نكافِئَُكمْ بجفوتكةْ إن لكريم إذا مالم يُزز زارا 

بعده : [البسيط] 

يُقَرّب الشوق دارأ وهي نازحة مَنْ عالج الشوق لم يستبعد الدارا“ 

وقال أبو الورد المحاكمي في طفيلي : [الوافر] 

طفيلي يؤم الخبز أنسى TEE‏ 

ولاايروي من الأخبار إلاأ: «أجيب ولو دعيب إلى كراع» 

وقال طفيلي أيضاً: [الخفيف] 

او ااا ری ا ا ق 

ونَقَل علتاأعينافغُبتًا وأتانافلميجذناالرّسول 

وأقبل طفيليٌ إلى طعام لم يدع إليه» فقال صاحب الطعام: من دعاك؟ فأنشده: 
[السريع] 

دعوت فن خن لم تدعنى فالحمدلي لالك في الدعوه 

وكکان ذا أحسل من موعد ةدع الي اة 

ودخل طفيليٰ في صنيع رجل من القبط فقال له: مَنْ أرسل إليك؟ قأنشأ يقول : 
[البسيط] 

أزوركم لا أكافيكم بجفوتكم إن لمحب إذا مالم يُرَز زارا 

فقال: «زر زارا٤»‏ ليس ندري مَنْ هو؟ أخرج من بيتي! 

وقال آخر في طفيليَ كوفيَ: [الطويل] 

رغنافلماسلم اله زرعكا ٠‏ وأؤفى عليه مِنْجَلّ لحصاد 


.۲۲٠ /١ البيتان للعباس بن الأحنف في العقد الفريد‎ )١( 
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بُلينابكوفيٰ حليف مَجَاعة أضرّعلينامن دبي وجرادِ 

وحدث آدم الطويلء قال: دخل حانوتيٌ غريب يأكل شيئًاً من الطعام فتقدم سائلء 
فقلت له: ما أكثر ترددك إليً! فقال الغريب الذي في الحانوت: لعله كما قال الشاعر: 
[السريع] 

لوطبخت قدربمطمورة أوفى ذُراقصربأعلى الكُعُور 

وبال ريا ماعا ل يان د 

حكى المبرّد قال: كان بالبصرة طفيليّ مشهور» وكان ذا أدب وظرْف» فمرٌّ بسكة 
حع بالبصرة على قوم عندهم وليمة»› فاقتحم عليهم» وأخذ مجلسه مع من دعي 
فأنكره صاحب المنزل فقالوا له: لو تأيت أو صبرت يا هذا قبل الدخول حتى يؤذن لك»› 
كان أحسنَّ لأدبك» وأعظم لقدرك» وأجل لمروءتك؛ فقال: إِنّمَّا اتخذت البيوت ليُدخل 
فيها» وّوضعت الموائد ليؤكل عليهاء والحشمة قطيعة» واطراحها صلة. 

وجاء في الآثار: صل مَنْ قطعك» وأعط مَنْ منعك» وأحسِنْ إلى مَنْ أساء إليك. 

وأنشد: [الخفيف] 

كل يوم أدور في عرصة الدا رأشم القتارشّم الذباب 

قا ما راتت انار غي أو وات او دة الا ااب 

ارج راا ا اال ای 

مستهينأبمَنْ دلت عليه غيرمستأاذنٍولاهيّاب 

اااي ا اتر م وشتم البّقال والقَصّاب 

كان بالبصرة طفيليٌ يكنى أبا سلمة» وكان إذا بلغه خبر وليمة» لبس لَب القضاةء 
وأخذ ابنيْه معه» عليهما القلانس الطوال والظيالسة» فيتقدم أحدهما فيدق الباب» ويقول : 
اتح يا غلام لأبي سلمة» ثم لا يلبث حتى يلحقه الآخر» فيقول : افتح ويلك! قد جاء أبو 
سلمة» ويتلوهماء فإن لم يعرفهم البَوّاب فتح لهم؛ وإن عرفهم لم يلتفت إليهم» ومع كل 
واحد منهما فهر مدوّر يسمونه کیسان» فينتظرون من دعي › فإذا جاء وفتح له طرحوا الفهر 
في العتبة» حيث يدور الباب› هك فيهجمون وید خلون . 

فأكل أبو سلمة يوماً على بعض الموائد لقمة حارَّة من فالوذج»› وبلّعها بشدة 
حرارتهاء فتجمّعت أحشاره» فمات على المائدة» فقال عبد الصمد بن المعدل يرثيه: 
[البسيط ] 

أحزان نفسيّ عنّي غير منصرمَه وأدمعي من جفون العين منسجِمَة 

عن صدن ول ل تة اإاله ئى جم الفا 

كم جفنة مثل دور الحوض مَترعة كزماءجاءبهاطباخهارذمة 
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غيبت عنهافلم تعلم لها خبراً لهفي عليك وعَؤلي يا أباعَلِمَة 

قد كنت أعلم أن الأكل يقتله لک کا ی ا ی 

إذا تعمم في شبليه ثم غدا فان جور ةم بات ةط ي 
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وقلت لهم : أتقبلُود نزيلاً يَطْلْبُ جَتَى الأسْمَار» لا جي التَمَار» وَيْبغي مَل 
الجوارء لا مَلْحَاءَ الْحُوّارء فحلوا لي الْحْبّاء وقالوا: مَرْحباً مَرْحباًء فَلَمْ أجل إلا 
لَمْحَة بارق خاطفِ» أو تُعْبةَ طائر خائفِ» حى غشيتًا جَوَابٌ» عَلّى عاتقه جرَابٌُ» 
فحيًانا بالکلمتيْن» وحَيًا المسجد بالتَْلِيمَتيْنِ e‏ يا أولي الألباب» والقَضَلٍ 
الا أُما تعلمون أن اش القَربات» اق الكرّبات› وَامَتَن باب النجاةء 
مواساة دوي الحاحجات . وَإنی ومن اا سَاحَتَکيْ» وأتاحَ لي اسْتِمَاحتَکم» لرل 
محل قاص؛› وبريد صبية خماص› فهل فى الجماعة› مَنْ يمَنًَاً عَنّا حميًا المجاعة؟ 
فقالوا له: يا هذاء إلك حضرت بعد العشاء» ولم يبق إلا فضلاث العّشاء» فإن 
كنت بها قنوعاًء فما تحدٌ فينا مَنوعاًء فقال: إن أخا الشدائدء ليقنع بلّفاظات 
الموائد» ونفاضات المزاود. فأمر کل منهم مده » أن بزوده ما عنْده. 

فول ربا آي فا الأسار: اذكو باللا و اها ها بي هه 
فوائدها . يبعي : يطلب . ملح الجوار: مليح الكلام» والحوار: مرأاجعة القول. ملخاء 
الخوار: لحم سنام الفصيل . الخبا: جمع حَبوه» وكانت العرب ليس لها في البوادي 
حيطان تستند إليها في مجتمعهم» فكان الرجل يقيم ركبتيه في جلوسه» فيضع عليها أو 
یدیر بھما ثوباًء ويعقد عليهما يديه» ويستريح إليهاء ويقوم ذلك له مقام الاستناد» فيقال 
لذلك العَمد: الحَبْوةء فأراد أنهم حَلوا له الحْبًَا إكراماً له. لمحة بارق: لمعة برق. 
خاطف : يخطف العين بسرعة فيمنعها النظر. نُغبة: جَرعة. غشينا: دخل علينا فجأة. 
E e‏ 


الك ارح ماغل يه ران وقیل : تسليمتين تسليمة من صلاة المفربب 
وتسليمة من الركعتين اللْتيْن بعدها. الألباب: الأذهان اللّباب : الخالص . أنفس: أرفع. 
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القرّبات : ما يُتَقَرّب به إلى الله عز وجلء واحدها فربة. الكرّبات: الهموم. تنفيسها: 
تفريجها وإزالتها. ا اقوق وأغلظ . الّجاة: التخلص . مواساة: جعلك ۰ 
نفسك. ساحتكم : موضعكم . آتاح: قدر. استماحتكم : اجتداءكم والطلب منك . 
منفر› ا و . خماص . جياع . يَمثاً: کی 
حُميًا المجاعة: جه الجوع . فضّلات: بقايا لُمَاظات: ما يُلفظ منهاء أي يُطرح. 
قَاضات : ما ينْمَّض من بقية الزاد. 

ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «من أكل ما يسقط من الخوان نفى عنه 
الفقر» وعن ولده الحمق». 

والمزاود: أوعية الزاد. 
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اة الف وفك عله وجل ا تل اله ونا تحن إلى 
استثارة ملح الأدبه وعُيونِه» واسْتِْبَاط معييِه من عَيْونِه» إلى أن جُلنا فما لا 
جل افاي رلت اک کان اا إلى أن حا 
الأفكارء ونَفترعَ منه الأبكارَء على أن ينظم الباديٰ ثلاث جماناتِ في عِقَدِه» ثم 
تتدرّج الڙيادات مِنْ بَِْه» فيرب ذو ميمنتِهِ في نظيِهء ويسبَعَ صاحبُ ميسرتِه 
على رَعيِه. 

قال الراوي: وكنا قد انتظمُتًا عدة کأصابع الك :اا ألم أصحاب الكهف . 

*% *% 

الصنع : الجميل . وقوله: «وجلس يرقب»» وقال قبل هذا: «فلم أجلس إلا لمحة 
بارق»» وقال في الثامنة والعشرين» «وجلس حتى خم تَظْمُ التأذين» وأكثر ما صرف 
الجلوس في مقاماته من قيام . 

وقال في الدرّة: «يقولون للقائم : اجلس» والاختيار على ما حكاه الخليل› 
يقال لمن كان قائماً: اقعد» ولمن كان نائماً أو ساجداً: اجلس . وعَلّل بعضهم هذا 
الاختيار بان القعود هو الانتقال من علو إلى سفل» ولهذا قيل لمن أصيب برجلة: 
مُمَعَّد» وإن الجلوس من سفل إلى علوء ومنه قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: 
[الكامل] 

فل للفرزدق والسفاهة كاشْمها إن كنت تارك سا امرك فاجلی 

أي اقصد نجداً. 

وكان عمر والياً على المدينة فقال للفرزدق: إن كنت تلزم العفاف» وإلا فاخرج إلى 
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وخكى أو عدا بن الوية فال وخلت على سيف الدولة بن خمذان يونا 
فلما مَنَلْبٌ بين يديه قال: اقعد» ولم يقل: اجلس» فتبينت بذلك اعتلاقه بأهداب الأدب 
واطلاعه على أسرار كلام العرب . 

والذي نظر هو الوجه» ولهذا جعله على الاختيار» ولم يجعله من اللحنء إلا أنه 
لقرب المعنيين» يجوز أن يكون قد استعمل جلس في المقامات» من القيام . 


د ل 


يرقب : ينظر ويحرس ثبنا: رجعنا. استثارة: استخراج . ملح: مايتلمح به من 
GEE E CRE a‏ 
اسا راء اللفظة من آخرها . ساکب صاب. تداعينا : e‏ 
ل ا e e‏ زهي ئة تسمل من فضة كالدرة ساج 
تتمشی . يربع : : يصنع آربع جمانات . دو» بمعنی صاحب. يسبع : يصنع سبعأ رَغُمه: 
إكراهه وإذلاله . انتظمنا: اجتمعنا. تألّفنا: تصاحبنا وانضَّ بعضنا إلى بعض› تة لفت 
الكتاب . والألفة: الصحبة والاجتماع . والكهف : الغار وأصحابه قصتهم معروفة . 

+ % 3% 
[قصة أهل الكهف] 

قال ابن عباس في قوله عز وجل : #ما يَغْلمهُم إلا قليل) [الكهف: ۲۲] آنا من 
أولئك القليل» وهم مكسلمينا ويمليخاء وهو المبعوث بالورق إلى المدينة» ومرطونس 
وسارینوس ويوانس وکفشطيوس وقطينوسيسوس › وهر الراعي› والكلب اسمه قطمير 
وهو انمردون الكروي وفوق القلطي . 

وقال أبو شبل: بلغني أن من كتب هذه الأسماء في شيء ووضعه في الحريق سكن 

وذكر الطبري أنهم كانوا في أيام الطوائف على دين عيسى ابن مريم» وكانوا في 
فهربوا منه› فاجتازوا براعي غنم»› فأتبعهم بكلبه» فعلموه دینهم› وصاروا إلى ربّهم› 
فآواهم الليل إلى كهف» فقالوا: نبيت هنا الليلة ثم نصبح فنرى رأيتاء فضرب الله على 
اذانهم فناموا» وتبعهم الملك فوجدهم في الكهف» فلم يُطقُ أحد منهم دخوله» فبنى 
عليهم باب الكهف» ففتحه الرّعاء يفول الزمان» فأقاموا فيه ما ذکر الله تعالى › ثم أحياهم 
الله تعالى بعد ثلاثمائة وتسع»› فشکوا: هَل ناموا يوماً واحداً أو بعضه؟ ثم مسّهم الجوع› 
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فبعثوا أحدهم بورق e E‏ 
فلمًا أتى باب المدينةء ا کر ہی ای کر سیا یی ی کے ایا بے بتر 
بعد زمان عليهاء فأنکر أهلها. ثم أخرج الدراهم ليشتريّ طعاماًء فقال له البائع : مِن أ 
لك هذه الدراهم؟ وأمسكه»ء فقال : خرجت أمس مع أصحاب لي فارّين من هذا الملك 
ودينه» فبتنا في كهفٍ» وأصبحنا اليوم» فأرسلوني لأشتري لهم طعاماء فاستّر عليناء 
فحمله الرّجل إلى ملك المدنية يسمع منه» وكان ملكأ صالحاًء نقص عليه القصة» فركب 
الملك في جملة من الناس ليطلعوا على أمرهم» فدخل على أصحابه» فوجدهم قد عادوا 
إلى نومهم» فضرب الله على أذنه معهمء فدخل الاس فوجدوا أجساماً لا ينكرون منها 
ا وكأنهم مستيقظون يكلمونهم» غير أنها بغير أرواح» فقال لهم الملك: هذه آية الله 
> فبنؤا عليهم مسجداً يصلون فيه . 
٭ ‏ چ 
ا و صاحبٰ ميمنتي؛ e e ٣‏ کر 
وأفْضَتِ النَّوبة إلى وَقَد تَعَّنَ رَد م السَمُط السَبَاعِي عَلَيّ فلَمْ يرل فِكري 
يَصُوعَ وَيَكسِرُ٬‏ وري وَيُعْسِرُء وَفِي ضِمْن دَلِك أسَطعمُء > قلا أجد مَنْ يُطْعِمُء ال 
أن ركد النّسِيمُ› وحَضحص التسْلِيمء فقَلْتُ لأصحابي : لو حَضر السرُوجي هذا 
المقَام» لشفي الداأء الْعْقَامَ فقالوا: ولت هده و بياس › لائ على ياس . 
وَجَعَلَّا نفْيض في اسيَصَعَابهاء واستِعْلاق بابهاء وذلك الزورٌ المعتري يَلحَظنا خط 
المزدري› وال الدرَرَ وَنَحْنْ لا ندري . 


r 
يصو‎ 
r 
آ‎ 


ê ¥ 
E aS ES 

بډ e‏ 
لم: من اللوم َل من الملل . كبّره: عظم الكبير» وقدّمه على نفسك . 


e‏ يصلح . بّر: أكرم . يلم : يزيد خيرّه» وترتفع منزلته ونَمَى الشيء ينمي وينمُو 
ا ا ا قال الأصمعي : نَمَيْتُ . 


حديتٌ فلان إلى فلان أنْميهء إدا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير» وفي 
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الحديث: «فقال خيراً أو نمى خيراً»“ أي أبلغ خيراًء أو رفعه» وکل شى« ىتە 

فقد نميه . ورواية ابن ظمَّر: «مَنْ يرب إذا بر يَيْمَ٤ء‏ أي إذا كان البرَ من الناس 
يمشي بالنميمة فمن يرب فعلا جميلا ويصلحه . 

تک تكن ارالك الائد نى امررت و قل الال ايت وات 
الوبة : الدولة. السمط : الخيط يعقد فيه اللؤلؤ. 

صوغ : يصنع . يثري ويسر أي يستغني ويفتقر٬‏ أي يكثر الكلام مرَّة ويقلل أخرى . 

وفى ضمن ذلك› أي فى أثنائه وفی مدته. أستطعم : أطلب ظغاماء نا اأضلة 
وتقول: أطعمت القارىء إذا ورقف ففتحت عليه وأفتيته. واستطعم هُرّء إذا استدعي 
ذلك . علي رضي الله عنه: إذا استطعم الإمام فأطعموهء أي إذا أَرْيَجَ عليه فافتحوا له. 

رکد النسيم : سكنت الريح › يعني کلامه حصحص . تبین . التسليم : الانقيادء أي 
انتقدت للعجز عن الإتيان بها. 

المقام: الموقف . العْقَام: الشديد الذي لا يؤثر فيه الدواءء بمنزلة الرجم العقيم» 
التى لا تؤثر فيها النطفة فلا تلد. 

إياس › تقدم دکره. واليأس : ضد الطمع . 

ولما ذكر هنا إياسا ويأساء نذكر فصلا ذكره فى الذرة على اللفظتين»› قال: 
ويقولون: أشرف فلان على الإياس من طلبه» فيهمون كما وهم أبو سعيد السكري» وكان 
من جلة النحويّين» وأعلام العلماء المذكورين» فقال: إن إياساً سمي بالمصدر» من 
أبس» وليس كذلك - وإنما إياس عند المحققين مصدر آسينّه» أي أعطيته» والمصدر منه 
الأؤس» ومنه المواساةء فكأنهم سمّوا إياسا بمعنى تسميتهم عطاء. ووجه الكلام أن 
يقال: أشرف على اليأس» لأ أصل الفعل منه يِس على فعل» قال الله تعالى: لقعد 
يسوا من الآخرة كما يئس الكفارُ مِنْ أصحاب القبور) [الممتحنة: [١١‏ فأمَّا أيس بتقديم 
الهمزة فمقلوب من يئس واستدل شيخنا أبو القاسم بن المفضل النحويّ على صخة ذلك 
نأن لفظة يئس» تساوي لفظة اليأس» الذي هو الأصل في نظم الصيغة» فتكون الياء 
مبدوءا بها والهمزة مثنى بها بخلاف تنرّلهما في أيس» فلهذا حكم على أيس أنها مقلوبة 
من يئس › والمقلوب لا يتصرف تصرّف الأصل ولا يكون له مصدر . 

نفيض : نندفع بالكلام . المعتري : القاصد. يلحظنا: ينظرنا بطرّف عينه. استحقاراً 


م و 


(۱) أخرجه البخاري في الصلح باب ¥“ ومسلم في البر حديث ٠۹‏ وأبو داود فى الأدب باب 0۹( 
والترمذي فى البر باب ٦‏ وأحمد فى المسند 1/ e ct‏ 
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فلمّا عثر على افتضاحناء ونضوب صَخضَاجنا» قال: يا قوم إن ف التاء 
الحظيم» استيلاد الحَقيم» والاستشفاء ءَ بالسقيم» وفْوقَ کل ذِي عِلم 0 م قبل 
عَلْىٌ» وقال: سأنوبٌ منَابَك» وأَكْفِيكٌ ما نابكٌ؛ فإن شعت أن تن ولا تَعْنْرّ» فمل 
مخاطبا لِمَنْ ذم الْبُحْلّء وأ العذل: لُڏ بكل مُومّلء إذا لم وملك بّذل وَإِنْ 
أخْبَبْت أن نم > َمل لِلْذِي تعْظم : [محزوء الرجز] 
اا ا و اا اا 
أ دخات اة ا ا ا5 ن ا 
الل ج ات غائ EE EE‏ 


ا حر ادا ق u‏ ما زارو حاار اا 
أ ° م 7 م 1 ۰ و 2 ٍ 1 
٭ ج 


عثر: اطلع . افتضاحنا: اشتهارنا بالعجز . نضوب ضحضاحنا: جفوف مائنا القليل . 
الاستيلاد: طلب الولده ی ی ا و ن ن ل و 
جامد ا رل بك ر رل ا لد ار و واا ال 2 م ا 
الخير. لمّ: جَمع المال. بدّل: تكرّم على غيره» وهذا اللفظ من المعكوس في النثر 
بديع » فما ظنك بهذا النظم الرفيع الذي أردفه عليه فإنه من أشرف حسناته» رحمه الله!. 

قوله : «أس» أعط» والاأوؤْس: العطيّة . أرملا: فقيراً أفنى زاده. عرا: قصد. ارع : 
احفظ الصحبة . أسا: أتى بسوء. وأصله الهمز أساء فسهّل الهمزةء يقول: إن قَصدك فقير 
فصلهء وإن أخطأً عليك صاحبٌ فلا تقطعه» وارع حق الصحبة» ويقال: المرء بالهمزء 
والمر بلا همز»ء وبترك الهمز يستقيم الاأنعكاس في بيت الحريري» ويقال: المرةء قال 
دعبل : [البسيط] 

واحفظ عشيرتك الأدنين إذَلَهُمْ حقايفرق بين الزوج والمرة“ 

وهذا البيت الذي فسرناه وما بعده من الأبيات تقرؤه إن شئت من أوّله» وإن شئت 

من آخره. وجعل هذا اللمط في عكس الحروف توطئة لما يذكر في المقامة بعد هذا في 
الرسالة القهقريةء من عكس ألفاظهاء من أوّلها إلى آخرها إلا أن ذلك العكس بالألفاظ 
وهذا بالحروف» وكلاهما غاية في بابه» وإنما يذكر الأدباء ذا تلاا في كلامهم› 
وامتحانا لخواطرهم . 


(1) البيت في دیوانه دعبل الخزاعي ص ٤۷‏ . 


المقامة السادسة عشرة : المغربية ££ 


[أمثلة من التصحيف وقلب الكلام] 

ونريد أن نذكر هنا فصلا مما يوافقه أو يقاربه على ما شرطناه؛ فمن ذلك أن بعض 
الأدباء اتهم صاحباً له بسعاية في جانبه فكتب إليه في المجلس: ساءك نمء فنظره الذي 
وشى به» فكتب إليه: صخفه واقلب» فهو والله ما نطق به على لسانك» من بغيك 
وعدوانك» وهو مقلوب مصحف : منك أتيت» فتضاحكا وتصافيا. 

وكتب بعضهم إلى خازن السلطان: [السريع] 

قدأفبَل الشهروإقبالة يأتيبماأجرىتَزتيبُة 

فوجهالبرّومقلوبه ايجزيكعن برك مقلوبة 

وكتب بعض الظرفاء إلى صاحب له وهو مقلوب مصخف : ظبي سراب خشن . فإذا 
ا ا ا اق و ال ا و ج کت و 

ومن أنواع المعميّات التصحيف» ومثاله: أن إبراهيم بن المهدي كتب إلى إسحاق 
الموصليّ: لا يرتح مثل الأسنّة» فكتب إليه إسحاق . لا يرت جميل إلا بثينة. 

وقال أبو الجهم بن الأنباريّ للحسن بن وهب: ما تصحيف : كلني بيمينك فبعني 

وغاب صدیق عن صدیق له فلما لقَيّه قال له: عن تعبي» فجاوبه: زرعنا يزداد 
جا فالأول قال: غبت عنّي» والثاني قال: زرغبًا تزداد حبًا. 

وذكر في بعض مجالس الأدب التصحيف» فقال فتى شاب : أنا ابن بجدتهء فقال 
بعضهم : ا ضحت نصحت فحشي »› فقال: تصحيف حسن»› فاستغرب إسراعهء 
فاتهمه شاعر من بَلْنيةء فقال: ما تصحيف بلنسية؟ فأطرق ساعة» ثم قال: أربعة أشهرء 
فقال له البلنسيْٰ : صدق ظني إنك تنتحل ما تقول ويحك! والفتى يضحك فقال له: 
اشعر»ء فإنك شاعر» فقال: وأي نسبة بين أربعة أشهر وبلنسية؟ فقام وهو يقول: هو ذاك؛ 
ثم تنبّه بعد انصراف الفتى بحعض مَنْ حضرء فنظر فإذا أربعة أشهر ثلاث سنةء وهو 
تصحيف بلنسية » فخجل المنازع» ومضى إلى دار الفتى معتذرا. 

كتب بعض وزراء ابن عبّاد إليه يتسخط الإخوان هذا البيت: [الكامل] 

وإذا صفالك من زمانك واحدٌ فُهُوالمرادء وأين ذاك الواحد! 

فوقع في الكتاب : وأين ذاك الواحد؟ صحف تعرف : فلمًَا قرأه الوزير طار سروراًء 
ومثل بالبساط فلتّمه بين يديهء» وإنما صخف. وأين» فجاء منه: وأنت» فرد عليه من 
کلامه أبلغ جواب . 

ومن ملح ابن عباد في التصحيف» أنه خرج في جملة وزرائه الأدباءء فاجتازوا 
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بإشبيليّة بالموضع الذي يباع فيه الجير والجبس» فلقَيّ هناك جارية من أحسن الناس 
وأقلهم حياء . فأقبل ابن عبّاد على ابن عمار» وقال: يا بن عمار الجيارين» فقال ابن 
عمّار: يا مولاي والجبّاسين» فعلم مَنْ حضر أنهما لم يريدا أن يعرف كل واحد منهما 
صاحبّه بما ذکر» فبحثوا عن مرادهماء فلم يعرفوه» فسألوا: ابن عمَّار» فقال له ابن 
عباد: لاتبعها منهم إلا غالية. ثم إن ابن عمار أخبرهم أن ابن عبّاد أعجبه حسن الجارية› 
وعابها بقلة الحياء» فصخف «الجيارين»» فجاء منه «الحيازين» وصخفت آنا «الجباسين»› 
فجاء منه «الخناشين»» فاستغربوا حضور أذهانهما وحسن كنايتهما. 

أين هذه الأذهان من رجل مغمَّل» كان له ابن يُسمّى حسنا مسافراء فاستفتح 
المصحف يتفاءل له في القدوم» فخرج له «وَحُسْنَ مآب». فترك التيامن بهذا اللفظ لماب 
الفتى سالماًء وقال: تصحيف «حسن مآب»: «حسن مات»» فاستدعى أَمٌ الفتى وخدمه» 
ونعاه له فأقمن مناحة وجاء الجيران والقرابة يتطلعون حادثتهم› و رم ب 
تصخف له والفتی داخل قد أقبل في أغبط حال وأسرّهاء فانحمن و ضار اد 

%4 ¢ 2 

قوله: «أسند» أضفه إليك وقرّبه منك. نباهة: رفعة. أبْن: باعد. دنس: عيب . 

يقول: صاحب من يشرّفك بذكره الجميل» وباعد من يدنس عِرْضك وتعاب به. 
3¢ % # 
[مما قيل في الصديق] 

وقد قيل : الصاحب رُفعة في الثوب» فلينظر الإنسان ما يرقع به ثوبه. 

قال ابن رشيق : [المنسرح] 

اصحب ذوي القّذر واستعدَ بهي وعغدعن كل ساقط سَفلة 

فصاحبٌ المرء شاهدّثِقة يقضيبهغائبآعليهولّة 

وفعة الوب حين ئَلْبَسُه شهرتهأوتكونمشتكلَة 

وفي الحديث: «الأنفس أجناد مجنّدةء وإنها لتشامٌ في الهوى كما تشامٌ الخيل فما 
غارف ها اتات وما فاك يا اخ . 

ونظم هذا الحديث أبو ا فقال : [البسيط] 
I‏ 


EE E EES EEE‏ لله في الأرض بالأهواء تعترف 


(۱) أخرجه بلفظ : «الأرواح جنود محلندة) . البخاري في الأنبياء باب ۲ ومسلم في البر حدیث 10۹ 
SES‏ وأبو داود في الأدب باب ›۱١‏ وأحمد في المسند 40/۲(« OV «oV‏ 


(۲) البيتان في ديوان أبي نواس ص .٤٠۸‏ 
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فما هارف ماف وولف 


وقال طرفه - أو عدىّ بن زيد: [الطويل] 


إدا كنت في قوم فصاحب خيارّهم 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
وقال أبو العتاهية : [الرجز] 
اصحب ذوي الفضل وأَهُْلَ الذَينْ 
وقال الخالدى : [الكامل] 

وإذا أزْدَّتَ تَرّى فضيلة صاحب 
فالمرء مطوي على علاتِه 


وواک و ا اه 


TENE ESE EE ENCE 


فال ماوت ای 


فانظر بعين البحث مَل ندمانه 


طى الكتاب وصحبهعنوانهة 


وممّا يروى لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: [الهزج] 
OE E E EE‏ 
فكممن جاهل أؤدى _مليمأحينآخاه 


فاس الم لمر افا ما ال ح ء ت اشهة 
E E ET‏ و ات واا 


وفي EE E E TEE‏ ال ب د افا 
ولو ايا ل ا اا 2 
وقال ابن رسیق : [محزوء الكامل] 
الراك ها وكارك م صد 
أا الخ ا ال هن وآ ا الط ات 
قوله : «اسل جناب غاشم» یرید جانبْ منزل ظالم» ولا تقرّبه. وسلوتٌ یتعدی بعن 
وبنفسه» تقول : سلوت عنه» وسلوته وسليته . 
وقال الأسود بن يعفر : [الطويل] 
قات ا اکت کے ات ا ا 
)١(‏ البيت الأول بلا نسبة في الدرر ٠/۳‏ وهمع الهوامع .٠۷/١‏ 
() تروی:البيت: 
وهو للأسود بن يعفر في ديوانه ص ٥۳‏ والأزمنة والأمكنة ۱ والمحتسب ۱٥۹۷/۱‏ وتاج 
العروس (سلي)ء ونوادر أبي زيد ص ٠٤٤‏ وبلا نسبة في شرح شواهد الشافية ص ٤٤١‏ . 


بشيء ولا أملاه حتى يفارقا 


۰۸ 070______المقامة السادسة عشرة: المغربية 


قوله : «مشاغب» مسارع للشرّ. هبٌ: تحرك. مراء: جدال» ومعنى «اسْر» اكشف 
وأزل؛ يقول: إذا تعلق بك وهب عليك جدال من صاحب فاكشفه عن نفسك 
بالمناصحة» وباعد المراء. وتقول: سريت الثوبَ عنّي» وسريته»ء إذا كشفته» قال ابن 

وه PTT‏ 
# سرى ثوبه عني السرى المتخايل د 

ومنه سُرّي عن الرجل أي كشف عنه ما كان يجده من العم والغضب» وقد 
يكون معنَّى «اسر» باعد وفارق من السُرّى» وهو سير الليل» فيقول: فارق موضع 
الجدال وباعده. رسا: ثبت» أي إذا سكن الخلاف بين القوم فازم أنت به واتركه» 
ويروى : «اسْرُ» بالضمٌ» أي كن سريًاء أي سيدا ذا مروءة» إذا هاج الجدال بين القوم 
فباعده . 

وقال سابق البريري : [البسيط] 

لاتنفعنّلجوجأحين تزجُره ‏ إنَاللجوج له في المال إغراءُ 

وَأغْض في حسن عمو عن نوادره فالحرٌّفيه عن الآفات إغضاء 

) 3 a 
[المراء والحدال]‎ 

فَمَنْ جادل ليظهر باطلا فجداله محظور . 

وفى الحديث: «من ترك الجدال مُجقاً بى الله له بيتاً فى الجنة»" . 

وقال ميمون بن مهران: لا تمار مَنْ هو أعلم منك إنه يختزن عنك علمه ولم تضره 

وقال لقمان لابته : هَنْ لا يملك لسانه يندم» ومعنْ يكثر المراءِ يُشْتَّم» ومن يدحل 
مداخل السوءٌ يتهم . يا بني لا تمار العلماء فيمقتوك. 

وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: المراء يقسي القلوب ويورث الضغائن وقال 
بلال بن مسعدة: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا بنفسه فقد تمت خسارته. 


)۱( پروی الت بتمامه : 
EEE ESE E EEE IEC E OEE PETE‏ 
وهو في ديوان ابن هرمة ص ۰١٦١٦١‏ ولسان العرب (خیل)»› (سرا)» وتهذيب اللعة EF‏ 
ومقاییس اللعة CoN‏ وتاج العروس (خیل)› (سرو). 

(۲( أخرجه بٽحوه أبو داود فى السنة باب .٤‏ 


المقامة السادسة عشرة: المغربية ي 


ولمسعر بن كدام يخاطب ابنه: [الكامل] 

إي منحتك يا كدام نصيحتي فاسمع لقول أب» عليك شفيتق'' 

أا المزاحة والمراء فدغْهْمّا خلقانلاأرضاهممالصديق 

Saal i E إني بلوتهمافلم أختَرمُما‎ 

قوله: «اسكن» الزم السكون والوقار. تقو : أراد تتقوى» يسعف: يساعد ويوافق . 
تك فصر بك شرل + ل تادر إلى ا والزم السكون» حتى يتقوّى نظرك› 
ويظهر لك صوابك» فعسى يوافقك على الإصابة بحسن التدبير وقت كان يصرفك عن 
الصواب» لو التزمتَ الجدال . 

ومن أعاجيب ابن الرومي قوله في ذم الجدال : [الكامل] 

لأولي الجدال إذا غدوا لجدالهمْ - حجج تضل عن الهدى وتَجُورٌ 

وهن كانية الزجاج تصادمث فهوت وکل مکاسرمکسورٌ 

ا ي و اا 

وقال من شعر یمازح صديقاً له : [السريع] 

SE E Sh EE EEE EE‏ فى‌القدر 

ا کان ل کان ونال یکن ا د 

% % 3% 

قال: فلمًَا سَحَرَنًا بآياټه» وَحَسَرَنًا بِبْعْدٍِ عَايّاێِه» مَدَخناهُ حتى اسْتعْفى»› 
متاه إلى أن اسْتَكُقّى. 

م شمر ابه وَازدَفٌر جاب وَنَهَض يُْشِدٌ: [الكامل] 

ا ا2 ی د ل 

ا ا ااا 7 ا ا 

الو كلكا ا جياا ا ار 


قله اشجرناا ركا مسخرونن + ابات تجاه قال :إن فاذنا انه من الأيات» 


(1) الأبيات في حماسة البحتري ص .٠۳‏ 


شرح مقامات الحريري/ ج۱/ ۲۹۶ 
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أي عجب من العجائب . حسرنا: قطعنا وأكلنا. والغاية : الطلَق› یرید أنا كلنا في الغايات 
التي جرى فيها لبعدها؛ ويريد اتساعه في الكلام. 

استعفی : قال: عافونی منه. منحناه: أعطیناه» استکفی : قال: یکفینی . ازدفر : 
غل کی ا ا وا ا ا و ا 
صُدق المقال» أي صادقين في قولهم» وصدذق جمع صَدّوق» وعدل عن صدوق على 
جهة المبالغة في صدقة. مقاولا: ملوكا. فاقوا: فضلواء وزادوا عليهم . فضائلا: جمع 
فضيلة» وهي ما تفضل به غيرك من الأفعال المحمودة مأثورة: متحدّث بها. 

فواضلا: عطايا وأيادي» الواجدة فضيلة» وفواضل المال: ما يأتيك من مَرَافقتك 
وعکسه. | 

ومن كلام العرب : إذا عزب المال قلت فواضله» أي قل انتفاع رب الإبل بلبنها إذا 
بعدت» قال الشاعر : 

سأبغيك مالا بالمدينة إلني أرى عازبً الأموال قلت فواض“ 

قوله: «حاورتهم» خاطبتهم . 

+ * 2 
[سحبان وائل] 

سحبان فصيح العرب» وهو سحبان بن زفر بن إياس بن عبد شمس الواثلي من 
واثل باهلة» وكان من فصحاء العرب وبلغائهاء وبه يضرب المثل في البيان والفصاحة» 
فيقال : أفصح من سَخبان. 

ودخل عند معاوية وعنده خطباء القبائل › فلمَا رأؤه خرجوا لعلمهم بقصورهم عنه» 
فقال : [الطويل] 

لْقَدَّ عَم الحيّ اليمانون لني إذاقلت أمَّا بعد أي خطيبه" 

فقال له معاوية: اخطب» فقال: انظروا لي عصاً فقالوا: وما تصنع بها وأنت 
بحضرة أمير المؤمنين؟ قال: وما كان يصع بها موسى وهو يخاطب ربَّه! فأخذه في يده» 
فتكلم من الظهر إلى أن كادت صلاة العصر تفوت» ما تنحنح ولا سَعل» ولا توقف ولا 
ابتداً في معبّى» فخرج منه وقد بقيت عليه فيه بقية »ولا مال عن الجنس الذي يخطب فيه› 
فقال معاوية : الصلاة! فقال: الصلاة أمامك. ألسنا في تحميد وتمجيد» وعظة وتنبيهء 


(1) البيت بلا نسبة في لسان العرب (فضل)ء وتهذيب اللغة .٠١/١١‏ 
(۲) البيت لسحبان وائل في خزانة الأدب ۳1۹/۱۰ ۳۷۲ وبلا نسبة فى تخلیص الشواهد ص »۲٤۸‏ 
وخزانة الأدب ۳۷/١١ ٠٠١/١‏ ولسان العرب (سحب). 


المقامة السادسة عشرة: المغربية ٤٥۱‏ 


ووعد ووعيد! فقال له معاوية : أنت أخطب العرب» فقال: العرب وحدها! بل أخطب ‏ 
الإنس والجن» فقال له معاوية : كذلك أنت. 

وهو اول من قال آها بعد واول من آمن بالبعف من الجاهلة: وأؤل من توكا 
على عصاء وعمر مائة وثمانين سنة» وهو القائل يمدح طلحة بن عبيد الله » وهو طلحة 
الطلحات الخزاعي فقال فيه: [مجزوء الكامل] 

EEE EEE‏ جاو اه ا 

منك العطايافاعطني وعليٰ مدحك في المشاهد 

ال ل ط٠‏ اك :فان درك الرزت ورا وره راك لار 
وعشرة آلاف درهم» فقال له: أف أف لك! لم تسألني على قذري» إنما الي ای 
قذرك وقذر باهلةء والله لو سألثني كل فصر لي وعبد ودابة لأعطيتك . 

# # 
[باقل] 

قوله: «باقلا)» هو من إياد» قيل من بني مازن. وقال حميد الأرقط في وف 
ضيف أكثرَ من الطعام: [الطويل] 

انار انايرا سااال انالا مر قاد“ 

تارا غ ا ي ا من‌العِيَلَّمُاأنتكلمباقل 

والعرب تقول: إِلّه لأعيا من باقل» ومِنْ عيّه أنه اشترى ظبياً» فحمله على عَنقه» 
فسئل عن ثمنه» فحل عنه يديه وفتح أصابعه» وأشار بها - وأخرج لسانه - يريد أنه بأحد 
عشر درهماًء ولم يلهُم أن يخبر عن سومه بلسانه - ولمّا عَيّر باقل بفعله قال : [المتقارب] 

يلومورَّفي عيّه باقلا كأزالحماقةلمتخځلق 

فلاتكثرواالعتبً في عيّه قَلَلْعَيَأجمل بالأموقٍ 

خروج اللسان وفتح البنان ا ا او الط 

الأموق: الأحمق . قوله: «حللت» نزلت. سائلاً: طالباً معروفهم جوداً: ى 
سائلا : جاريا. حيا: مطرا كثيرا. 

والوّابل : أشد المطر» يريد أنهم كانوا يزيدون عليهم في الفضل . 


# ¥ 3¥ 


)١(‏ البيتان لسحبان بن وائل الباهلي في لسان العرب (طلح)»ء والتنبيه والإيضاح ۲۹۱ (البیت الأول 
فقط)» وتاج العروس (طلح). 
(۲) البيتان لحميد الأرقط في لسان العرب (بقل)»ء وتهذيب اللغة ۹/ ٠۷١‏ وتاج العروس (بقل). 


{o۲‏ المقامة السادسة عشرة: المغربية 


ثم حَطا قي رُمْحَيْن» وَعَادَ مُسْتَعِيذاً من الحَيْن» وقال: يا عر من عَدِم الالء 
ركن من سُلِبَ المّال» إن الغاسق قذ وَقَبَء وَوَجة الْمحَجُة قد انقب وبني وَبَيْنَ 
کي لل دَامِس» وَطريق طامِس» فهَل مِنْ مِضبَاح يُوَمئُني الْعِتار وَين لي الآثار؟ 
کډ کډ چ 
خطا: مشى ونقل خطاه. فَيْد: فقَذر. مستعيذاً: مستجيراً. الحيْن: الموت. عدم 
الآل : فقد الأهل» يقول: أنتم عر لمن فقد أهله» وكنز لمن أخذ ماله. الغاسق: القمر. 
عائشة رضي الله عنها قالت : نظر النبيّ ية إلى القمرء فقال: «يا عائشة استعيذي 
بالله مِنْ شر هذاء فن هذا هو الغاسق إذا وقب»» يعني من شرّه إذا كسف. ووقب 
القمر: يقب وقوباً: دخل في الظلام الذي يكسفه» وكل ما غاب فقد وَقَبَ . المحجة: 
الطريق . انتقب : استتر» وجعل من الظلام نقابا. وكنّي: منزلي . دامس: مظلم . طامس: 
دارس؛ لأن الظلام لما غطاه كآنه محاه. الآثار: الطرق التي أثر فيها المشي . 
٭ د 4 
[مما قل د في الشمع] 
قال الصابي في شمعة» وذكر هذا المعنى: [البسيط] 
رالا فر جحاق اهرما لا النجِمٌ يهدي السُرَى فيها ولا القمرٌ 
كلمت نفسي بها الإدلاج ممتطيا ٠‏ عزماء هو الصارم الصَمْصامة الذَكَرْ 
إلى حبيب له في الئفس منزلة a SG‏ 
ولا دليل سوى هيفاء مخطفة تهْدِي الرّكاب وجُنْح الليل معتكر 
ق ف الاو الإبريز أثمر في 


انوا او ا ي 
تأتيك ليلا كما يأتي المريبُ فان لاح الصاح طوتهادُونها الجدر 
وقال آخر في مثله : [الطويل] | 
لناشمعة نيطت ذراها بشعلة 
إا غر العا ديل مر الا 
تقك قبوة اليل عن كل زاف 
إذا ما أحسّث باللصباح تمارضت 
تموت إذا ماقبّلث خد حائط 


YoY TY 


E EE TEE 
تحرناله اا ي بسناتِها‎ 
فتجري بها الرّجلان ملء عِنابِهًا‎ 
كنرجسة قد أذبلت بمكابِها‎ 
خالافوقه من ذُخانها‎ CEY 


(۱) آخرجه الترمذي في تفسیر سورتی ۱۱۳ و ١٤۱۱ء‏ باب ۱» وأحمد فی المسند /٦‏ 1٦ء‏ ۹٦۲۰ء‏ ١٠٠۲ء‏ 


المقامة السادسة عشرة: المغربية for‏ 
ل 


كأنّ الجراد امتص جوهر رُوحها ولم يمتنع منهاسويدا جنانها 
وقال النّمَرىّ: [المتقارب] 
ولمادجاالليل مزفته بروح ينف جشمائها 
بشمع أعير قدود الرماح يحاكي ذراهاوآلوانها 
فيا حسَ أرواحها في الدجى وقدأكلتفيه أبدانها 
+ 2% 
ڦالَ: فلَمّا جيءَ ا ا و یی ا ا 


ص 


E 


ص 
أ 


فقَلْتُ لأصخابى: هذا لذي ال ان إذا نطق î‏ وإن ا 

ا الاجا وبا ان ا ل 
عَلّى أن يَجبُروا عَيْلَنَهٌ . فقال: حًا لِمَا أخَبَبتَمْ ورْخباً بكم إذ رَحْبّْمْء عَيْرَ أني 
e‏ يََضوَرُون من دعوت ا الرجوعء 
السخر . 

لتا لأحد الغْلْمة: ابه إلى فته ليكو أسْرَعَ لِمَيته» فانطلَقَ مَعَهُ مُضطبنا 
جرابة» ومُحنجاً إِيابه . 

% 3% 

قو E e‏ وهو a‏ ا حلا: کک 
ا ت بالمطر o‏ ا ا راثم آ نصب عنقه 
ها وال اظ ا أحدقوا: حلَقوا وأحاطواء والأحداق: سواد العين الأعظم :. 
عيلته : فقره يتضوّرون: يصيحون. ابن الأنباري: وقولهم: تركته يتضور» معناه يظهر 
الضر الذي وقع به بالتقلقل والاضطراب والصياح › فيتضور › يتفعل من الضور؛ والضور 


بمعنى الضيّرء ويقال : : ضرّني يضرُني ضرا» وضارني يضيرني ويَضورني ضيراً وضوراً 


{o٤‏ المقامة السادسة عشرة: المغريية 


زاب تقل من الج اسد يميم ابل جرم والغصة: عانق ب 

a‏ شي على ثري فيه مسرعاء ادیش ی فهذا معنی أنقلب 
على الأثر. متأهَباً: سىلا فیننه . رجوعه. oS‏ 

#kR 

فانظا طا جاو جات ثم عاد الغلامٌ وحده فقلنا له: ما عندك من الحديث 
عن الخبيثِ؟ 

فقال: أخدَّني في طرق عة وسل مشَعَبَةء حى أفضينا إلى ويره خربة 
فقال: a‏ و اا ا وقال: 
اللصائ ومغارس ب النْصًالح» e‏ اتان 


إذاماحوبت جى تخلة ‏ فلاتفرننهاإلىقابل 
واا سقطت على بَيْدر A LA EE‏ 
EE ONES,‏ لطت فَلْشَبَفي E‏ 
اتل ا ا ت EEE EEE‏ 
ورَخاطِب هات وَجاوب بِسَْقَ ‏ وبغ آجلاينكبالعاجل 
رلائكثِرَنَعَلّى صَاجب فَمَامُلّئط رى الراصل 
کډ ڳڍ چو ) 
الخبيث» قال أبو الهيشم : الخبيث: الذكر من الشياطين وجمعه حْبث. أبو عبيدة: 
الخبيث: ذو الخبث في تفسيره. متشعبة: متفرقة» وتشعّبَ الطريق : خرجت منه شعب 
إلى كل جهةء آي طرف أغر. قاراد آنه حلط عله بت لا يهى لى ل تكد 
یيخرجه من طریق إلى طريق . أفضينا : وصلناء وهو من الفضاء . مناخي : منزلي › وأصله 
موضع إناخة البعير. وكر أفراحي: عش أولادي. . استفتح : ضرب وقال: افتحوا الباب . 
اختلج : : أخذ بسرعة . جرابه: وعاء زاده. الحسنى: الفعل الحسّن. هاك: خذ التفائس : 
الذخائر : الرّقاع . مغارس: مواضع يُعْرّس فيها. المصالح: جمع مَضلحة» مفعلة من 
الصلاح . . حويت : جمعت وحزت . جنى نخلة: هو التمر. بيدر: ان ي 
بالشأم أندر» وبالعراق بّيدر. حَوْصل : اجعل في حَؤصلتك وهي للطائر في الأصل . 
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كَفّة: شبكة . الحابل : الصائد. تُوغلنٌ: تكيِرن الدخول. سبخت: عمت. السشاحل: ما 
ولیّ الماء من الأرض» وهو فاعل بمعنى مفعول» لأن الماء سحله أي قشره وأخذ عشبه» 
كما شل الحديدة بالمبرد» أي تبرد بالمبرد» والسحالة: ما سقط من المسحول. 

وخاطب بهات : عكس قول الصاحب» وقد أهدى إليه العميري قاضي قزوين هدية 
وكتبت معها: [الخفيف] 

العميريي عبد كافِي الكفاة ومن اعُدَّفي وجوه القَصَاة 

خدم المجلس الرفيع بكتب مُمعَمَاتٍ من حسنهامترعاتِ 

فوقع تحتها: [الخفيف] 

قدقبلنامن الجميع كَاباً ٠‏ ورددنالوفيتّهاالباقياتِ 

لست أستغنم الكثير فطبْعي قول خذ» ليس مذهبي قول هاتِ 

قوله: «آجلا؛ ضد عاجل . وقوله: «ولا تكثرنٌ على صاحب»» أي لا تكثر من 
الزيارة وأقللها خشية الملل . وروى قدامة بن جعفر أن رجلا كتب إلى آخر: إن رأيت أن 
تحدد لي موعداً لزيارتك أتوقتّه إلى وقت رؤيتك فيؤنسني إلى حين» فافعل . 

فأجابه الآخر: أخاف أن أعدّك وعدا يعرض دون الوفاء به ما لا أملك دفعّه» فتكون 
الحسرة أعظم من الفرقة. 

فأجابه : إنما أسَرَّ بموعدك» وأكون جذلا بانتظارك» فإن عاق عائق عن إنجاز 
وعدك» كنت قد ربحت السرور لما أحبه» وأصبت أجري على الحسرة بما حرمته. 

[مما قيل في الزيارة والزوار] 

ولبعضهم : [الطويل] 

أ راا روعت وقال لي أجلك عن تعذيب قلبك بالوعد 

ومما جاء في قصر الزيارة قول أبي الشيص : [السريع] 

ا ااال ور اللىي را ا و ا 

نفسي فدالك من زائر ماحل حتىقيل قدسارًا 

مر بباب الدار فاجتازها ياليىةةلودخل الدارا! 

وأنشد الحاتمي والوكيعي لجحظة : [الوافر] 

يأبى من زارني مكتيّماً خائفآمن كل حس جَزعَا 

حذرآدل عليه نوزه كيف بيُخفى الليل بدراطلعً 

رد اللو حى اتك ور عى السار ىه جغا 


‰0 


کا الاھورال في رَوْرّته 


وقال العباس بن الأحنف : [الخفيف] 


سالوناعن حالما كيف أنتة 


ما أناخوا حتى ارتحلنافمانف 


يافراقاًأتى بعقب فراق 
جين حفن ر ام لو 
إن نفسي بالشام إذ أنت فيها 
| أن تری فؤاډڍي فسّدذرى 


رق بين النزول والتزحال 
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اا رق ا ا 


رمت العيس منهم لانطلاق 
ليس نفسي نفسي التي بالعراق 
كيف وجډي بهم وکيف احتراقي 


[طيف الخيال] 


ومن الزوار طيف الخيال» وهو في الشعر الجاهليّ والمولّد كثير» وسنذكر منه 


يستحسن .إن شاء الله تعالی» قال قيس بن الخطيم . [الكامل] 


ای سَربْتٍِ وکنتِ غير سروب 
وقال أبو الفرج الكاتب: [الوافر] 
خيالك كان أعرف بالعرام 
وزور زارني والليل داج 
يريني أنه ثان وسادي 
وقال أيضاً: [المتقارب] 

وزور د تخطى جنوب الملا 


و مقرب الأحلام عير ی 


وأرأفَ بالمحبث المستهام 


) لكانيزورفي عَيْرالمنام 


فعللنى بباطل ذاك حيىا 
مفاجة وزور مایريیتا 
ESER CI EEE‏ 


فتاديت: أهلاأبةا ا 


(1) البيتان لقيس بن الخطيم في ديوانه ص ٥‏ والبيت الأول في لسان العرب (سرب)ء والتنبيه 
والإيضاح ۹۳/۱ وجمهرة اللغة ص ٠۹‏ وأمالى القالى «TVYT /Y‏ وتاج العروس (مر ت وأمالي 
المرتضى ۱/ TA‏ وسمط اللآلى ص (O‏ وبلا نسبة فى مقاييس اللغة 101/۳« ومجمل اللغة 
۳۷/۳ 
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تاي هدؤوعين الرّقي بب مطروفة بالكرىالغامر 
وأحبِبُ فف .الاين وتحرمُەمُقلةالسشاهر 
وي ر ا اا ا ا اوا 
فا ال قيا بر الفا دمزهقلبي على ئاظري 
قال الرضى : قلت هذه الأبيات سنة سبع وثمانين وثلاثمائة» وتداول أهل الأدب 
إنشادهاء واستغربوا هذا المعنى» وشهدوا أنه مختَرَّع لم يسمع» فلما تصفحت ديوان 


شعر أبي سنة ائنتين وعشرين وأربعمائة»› وجدت بخطه في الجزء الثاني من شعره: 
[الخفيف] 


أو طيف السبال زار طروقا الط اباو ال اناو عب 

زارني واصلاً على غير وغد وانشتى هاجرآعلى غير ذنب 

كان عى اد القرور لقي ٠‏ فاك ا او ل ايى 

فلا أدري : هل قصد نظمَها حتى لا يخي شعره من هذا المعنى» أو أيسي سماعه 
مني“ وقذف به خاطره» وكثيراً ما يلحق الشعراء ذلك» فيتواردون في بعض المعاني 
المسبوق إليهاء وقد كانوا سمعوها فأنسشوها؛ والخواطر مشتركة» والمعاني معترضة لكل 
خاطر» وكيفمًا جرى الأمر فالعنصر واحد. 

چ چو ٭ 

ثم قال: اخرنها في تَامُورك» وَافتَدِ بها في أمُورك» وَبَادر إلى صَّخبك› 
کلاءَة رَبك فإذا بلعم الهم ت حيتي وال عَليْهِمْ وَصِيتِيء وقل لهم عَنّي 
السَهُرَ في الْخُرَاقَاتِ إ ا انات را انى اراس ا 
الهوَّس إلى رَأسِي . 

قال الرّاوي : فلمًا وَقفْنًا على فُخْوّى شعرهء وَاطْلَعْنَا على تُكره o‏ 


تلارَمَنَّا على تَرکه» رالاغيرًار بإفكە . 
ثم تَمَرَقَنّا بوْجُوه بَاسِرَة» وَصَممَةَ خاسِرَة . 
+ # بډ 
قوله: «اخْرّنها في تامُورك». أي اجعلها في قلبك» والتامور: حجاب القلب› 
وقیل : دم القلب . کلاءة: حفظ وکلاه يكلؤه: حفظه 
الخرافات : أحاديث اللهو والأباطيل» قال الخليل : الخرافة الحديث المستملح في 
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الكذب . أبو عبيدة: كان خرافة رجلا صالحاً سنه الجن ء > فرآی منهم عجائبَ فحدٌّث 
بها » o E‏ ك 
فځوی : .> معئی . اک 6 ودهائه . e‏ ا ا الاغترار: لانخداع. 


إفكه: : كذبه . باسرة: عابسة» وتسر اوجهة ورا : عبسه . وصفقة خاسرة» أي تجارة 
ومبايعة ناقصة . 


المقامة السّابعة عشرة 


افهفرنة 


حدث الحارث بن همام قال : لحظبٌ في بعض مطارح البيْن» و العَيْن› 
ا وطلاوة نجوم الدجّى . وهم في مماراة مشتدة الهبوب› 
ومباراة مث سط الألورات: فهرنِي لِقَصَْدِهم هوى المحاضرَةء واستجلاءُ جلى المناظرة . 


فلمًا اللَحمّت برَهْطهمْ› وَانَظْمْتُ في سِمَطهمْ› قالوا: انت ی لے ف 
الْهَبْجَاءء وَيْلْقَى دَلْوَهٌ فى الدلاء؟ فقلت : بل أا من تَظارَةٍ الخرب» لا من أبناء 
+ 3# ¥ 
البين : الفراق» فيريد بمطارح البين البلاد التي طرحه فيها البين ورماه إليها. ومطامح العين : 
المواضع الحسان التي تطمح فيها العين بالئظرء أي ترتفع إليها. سيما الحجا: علامة العقل › 
والسّيما من وَسِمَّتٌ الشيء وَسما إذا علمُته» وأصله «وَسّمّى»» فحولت الواو من موضع الفاء 
إلى العين . فصار سومي › فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. طلاوة: حسن . . الدجا: الظلمة. 
المماراة: الخصام. مشتذة: كبيرة الحركة. والشد: الجري. الهبوب : مجيء الربح يح : مباراة : 
معارضة . مشتطة : ممتَدَّة متجاوزة الح . الألهوب : الجري الشديد» فأراد أن حرَّكة الكلام 
بينهم في المناظرة شديدة. والمحاضرة: مجالسة العلماء. مناظرة: سؤال العالم لتعلم حسن 
نظره وقدر معرفته . جناها: فوائدها. رهطهم: جماعتهم . انتظمتٌ في سِمُطهم› آي جلست 
بينهم . . يبلى في الهيجاء : يقاتل و فى الحروب . النظارة ا و ی و ر 
الأرض ينظرون منه القتال ولا يشهدونهء فأراد أنني ممن يحضر معكم للاستماع› لأ للمناظرة. 
الحجاج: مصدر حاجة» تقول : حاجحت فلاناً إذا أوردت عليه الحجة وأوردها عليك› فإن 

غليتّه قلت : حججتّه . أفاضوا في الأحاجي : اندفعوا في الألغاز . 
¥ ¥ # 
وكان في بُخْبُوحَة حَلَقِيِهمْ وإكليل رُفْقَتِهمْء شَيْخ قد رنه الهْمُومُ› وَلوحته 
السَمُومُ» حى عاد أَنْحَل مِنْ قُلم» وَأفْخلَ من جَلَّم» إلا أنه كان يُبْدِي الْعْجَابَء إذا 
£۹ 


٤۰ 
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أاجاب» ويُشسي سَخْبَان كُلّمَا بان . فأعْجِبْتُ بمّا أوتيْ ِن الإصابةء والتبْريز عَلّى 
لك العِصَابة» وما زال يصح كل معمّى» وَيْصْمِي في كل مَرْمّى» إلى أن حْلَّتٍ 
الجِعَابٌ» ود السؤال والجواب. 

فلا رأى إنفاض القوم» واضطرارهم إلى الصوم» عَرَّض بالمطارَحَة وَاستأذَن 
في المُمَاتَحة . 

فقالوا له: حبذاء ومن لتا بذا! 

# # # 

بخبُوحة: وسط . إكليل: دائرة» وأصلها عصابة مكللة بالدر والياقوت. تعتمد على 
رؤوس الملوك. رفقتهم: جماعتهم . برته : أذهبت لحمه. لوحته: غيّرته وأضمرت 
جسمه . السّموم: الريح الحارَة. أقحل: أيبس 

جلم : مقصض» وأكثر ما يستعمل مثلى» فيقال : جلّمان» والعجب من أبي محمد يقول 
في الدرّة: ويقولون: قرضت بالمقراض ٠‏ وقَصَصت بالمقص فيّهمون» كما وهم بعض 
المحدثين حين قال في صفة مزنون بالقيادة» وإن كان قد أبدع في اللإجادة: [السريع] 

إذا حبيب صد عن إلفه تيهاوأعياكل رَوّاض 

الق افيمابجن شخ يها EE EE‏ 

قال : والصّواب أن يقال : مقراضان ومقصّان وجّلمان» لأنهما اثنان. 

فما منعه غيره أباحه هنا لنفسه» فقال: أقحل من جَّلم» ولا نقول كما قال: إنه 
وهم» بل نقول: إنها لغة قليلة. 

قال يعقوب : والجّلم الذي يَجَرّ بو وقال رجل من الأزد في مفرد مقراض : 

فعليك ما اسطعت الظهور بلمُتي وعليٍّ أن ألقاك بالمقراض 

وقال الراجز في مفرد الجلم : [الرجز] ) 

# ولم كريشةالوقواق # 

والوقواق: الخطاف»› ااج التحيل يشبّه بالقلم والجلمء وقلب الشاعر التشبيه 
وألغز بالقلم» فقال: [المتقارب] 

EE PEE E‏ من البخر في المنصب الأخضر 

كمثل أخي العش في شخصه وفي لونه من بني الأضْمَر 

وقال ابن أبي لبابة في جلّم : [الوافر] 

ومعتنقيْن ماانهمابعشق ٠‏ وإنؤصفابضمُواعتناق 
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لعمرو أبيك ما اجتمعالمعئّى سوى معنى القطيعة والمِرَاق 

وتقدم في الثانية من أبيات المعاني فيه : [البسيط] 

ارعت مراتع مدراها على وهن صنوين إن أفردالم يرعيا أبدا 

أبان: بِيّن . التبريز: الظهور والخروج قبلهم. ) 

العصابة : الجماعة. يفضح: يشهر عيبه. معمى : مستور. يصمي : يصيب المقتل . 

خلت الجعاب : أي أفرغ الكلامء والجُعبة: وعاء السهام» فكتَّى بها عن القلوب› 
وبالسهام عن الكلام الذمي يصدر عنها. 

الإنفاض: فناء الزادء وقد أنفض القوم» وأراد نفاد ما عندهم من العلم. الصو 
السكوت والإمساك عن الكلام. 

المطارحة» أصلها في الغِناءء وهو ما يأخذه المتعلم عن المعلم وعرّض بهاء أي 
ذكرها. المفاتحة : استفتاح الكلام. 

٭+ + ٭ 

فقال: أتعْرفون رسَالة أرضها سمَاؤهاء وَصُْبْحُها مَساؤهاء نُسِجْث عَلَّى 
ئوان » وَنَجَّلْث في لوَْيْنٍ» وَصَلّث إلى جهتينء وَبَدَث ذات وجُهيْن» إن برعَّث 
من مَشرقهاء فتاهيك برَونقهاء وَإِنْ طلحَث يِن معْربهاء فيا لِعَجَبٍها! 

قال : فكأن القوْمٌ رُمُّوا بالصماتِ. أو حَقَّثْ عَلَيهِمْ كلمَةٌ الإلْصّات . فما نبس 
اسان ولا فاه لأحدهم لسانء فجين رآهم بُكماً كالأنعَام» وصُمُوتاً 
كالأصنام» قال لهم : قذ أَجُلتَكمْ أجل العِدّة» وَأرْخَيْتُ لكمْ طول المدَةء ثم ها هُنا 

مَجْمَمٌ الشملء وَموْقِفٌ القَضل» لوحف عر Sg‏ 
زاك فدحتاء فقالوا له: واللْهِ ما لتا في لَُجَة هَذا البَخر مَسْبَحَ» ولا في ساجله 
و فأرح أفكارتًا مِنَّ الكذه وَهَنّيء العَطِيَةَ بالتَقْدِء واتَخذنًا إخواناًء يثبُون إذا 
وت ویون می استئّبت 

فاطرق اع م قال اة ڦاسْتَمُلُوا مي“ وانمُلوا عي 

% * * 

أرضها سماؤها: يريد أعلاها أسفلها. صبحها مساؤها: أولها آخرها. المنوال: 
خشبة الحائك» أراد أنها نسجت من الطرفين»ء لأّك تبتدئها بالقراءة إن شئت من أولهاء 
وإن شئت من آخرها. 

برعت : طلعت . ناهيك : كافيك . 
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رونقها: حسنهاء والرٌونق: صفاء الوجه وحسنه ونعمته. 

الصمّات : السكوت. والإنصات مثله. نبس : تكلم . الأنعام: المواشي 

أجُلتكم : أخرتكم والعدّة هنا: عدة الموتء لأنها أطول العدد» 2 
لهم طول المدة؛ والطول؛ الحبل. والشمل: الاجتماع. القَصل: القضاءء يقول: قد 
طوّلت لكم الأمَد لتستخبروا هذه الرسالة» وفي هذا الموضع يكون اجتماعنا ويفصل فيه 


بين العارف وضده . 

خواطركم : أذهانكم . صلدت: شحت. قدحنا: ضربنا زند النار» يقول: إن عرفتموها 
مدحناكم وإن جهلتموها عرفناها لكم» وجعل صلود الزند كناية عن جمود القرائح 

ج : معظم الماء. مسْبح : موضع يسبح فيه› آي يعام. مَسَْرَّح: موضع یسرح فيه 
أي يُمشي ويتصرّف . الكد. الجهد والتعب . هنيء: طيّب . النقد: حضور المال. يثبون: 
يقومون لقيامك . بثيبون: يهبون الثواب. استثبت: طلبت الغواب. استملوا: اكتبوا. 

¥# + 

الاتتان ف الان ورت الجميل فِعْل الأذب» وَشِيمة الْحُرّ ذخيره 
الخمن» ,كت الشُكر استثمارٌ السعادةٍ» وعَنْوَانٌ الكرم تباث ا انال 
المُدَارَاة يُوجبٌ المُصَافَاةء وَعَقَدٌ المحبّة يَقَْنَضي اللْصحَ» وصدق الحديث حليَة 
اللْسّان» وفصًاحة التي سِخْرٌ الألباب» وَشَرَك الهوّى آفة الفوس» وَمَلل الْخّلائِقٍ 
شش الخلائق وَسوءُ الطمع يباين الوَرَعَ› والْيَزامٌ الحرَامة زمَام السلامَةء و ا 
المثالب» شَرٌ المعايب» وتَتَبُع العقَرّات» يُذْجض الموذاتِ» وخلوص النيّةء خْلاصة 
الحَطية ‏ وتهنثة النوال تمن السوالء E NC‏ يُسَهّل الْخْلَفَ» وتيقَنْ المْعونَة 
ت يسني المؤونة؛ وقَصضل الصدر» ا الصدر» وز الرْعاة» مَقَّتْ السْعَاة» وجزاءُ 
المدائح» بث المئائح» ومَهْرُ الوسّائل» تشفيع المسائِلء ومَجَلبة الوا اراي 
الاي را ا ال 

# 3% 3 

صنيعة : ما يصطنعه الإنسان لغيره من الخير» يريد أن الإنسان آهل الإحسانء وإن 
عكستَ قلت : الإحسان صنيعة الإنسان»ء أي إصلاح الإحسان ي 
يو صف بالاانسانيّة وقد تقذم : : [المتقارب] 

# ومافيهم مَنْ يرب ا 
وقال أعرابيّ لعبد الملك بن مروان: [الطويل] 
يرب الذي يأتي من الخير إنه إذافعل المعروف زاد وتمُّمَا 
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وليس كبان حين تم بناؤه تتبعهبالئقض حتى تهدما 
) فمعنی یربٌ› هو قوله: زاد وتمما. ) 
ي ا ا 

والادخار كالاقتناء. انار اول ال ران ولا ٠:‏ افير رتل وار 
الصبح: طرائق ضوئه في الليل ؛ ويقال للطواق التي تراها عَلّى وجه الأرض من آثار 
الرياح : التباشير . البشر: طلاقة الوجه . المداراة: خداع القلوب بلطف الكلام» ومداراة 
الناس: معاملتهم بما يحبّون. المصافاة: إخلاص الصخبة. عقدها: ربطها. يقتضي : 
يتضمّن . حلية: زينة . الألباب : العقول . الهوى: ما يهواه الإنسان ويميل إليه. افة: داء. 
الخلائق : الناس. شين: عيب . الخلائق: الطبائع» يقول: الملل في الناس يعيب 
أخلاقهم . سوء الطمع: كثرة الحرص ا EE‏ وقد 
وَرَع الرجل يَرَّع ورعاً ورعَة؛ إذا كف عمَّا لا يحل والورع ب بفتح الراء: الجبان» وقد 
وَرع وورّع» وقال عروة بن ¿ أذينة في ذم الطمع : [البسيط] 

لقد علمت وخيرٌ القول أصدقه بان زرقی وإ ن لے ات ایی 

أسعى له قيعنيني تطلبه وإنفقعدت اتاني لايغنينين 

لا خير في طمع يدني إلى طبّعم وعقة من قوام العيش تكفيني 

وأنشد الحريرىّ الت الأول في الدرة: [البسيط] 

لقد علمت وما الإسراف من حْلّقي أن الذي هو رزقي سوف ياتينى“ 

قال : فيروي أكثرهم «الإسراف؛ بالسين المهملة ا ا ا 
ليكون معناه التطلع إلى الشيء والاستشر شراف إليه . 


# FF FX 
[عروة بن أذينة وهشام بن عبد الملك]‎ 
قال : ولهذا البيت حكاية تحت على استشعار اليقين» وإعلاق الأمل بالخالق دون‎ 


(1) البيت الثالث» لثابت بن قطنة في لسان العرب (طبع)» وتاج العروس (غفف). وآمالي المرتضى /١‏ 
۸ وله أو لعروة بن أذينة في تاج العروس (طبع)ء والبيت في ديوان عروة بن أذينة ص ۳۸٦‏ 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (غفف)» ومجمل اللغة ٠٠ /٤‏ ومقاييس اللغة ۴۷٠١ /٤‏ والمخصص 
۰/۳ ۰.۲۸/۱۲ وديوان الأدب ۲٠/۳‏ وأساس البلاغة (غفف). 

(۲) یروی البیت : 
لقدعلمت وما الإشراف من طمعي أن الذي هورزقي سوف يأتيني 
وهو لعروة بن أذينة في ديوانه ص ۳۲۷ والأغاني /١۸‏ ۳۳۲. وبلا نسبة في لسان العرب (شرف) 
وتاج العروس (شرف)۔ 
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المخلوقين» فحليته بها تحلية لعاطلهء ومنبهة على صدق قائله؛ وهو ما رويته من عدة 
طرق: أن عروة هذا وفد على هشام بن عبد الملك في جماعة من الشعراءء فلما دخل 
عليه عروة قال له لست القائل : 

e SS 

1 وأراك قد جئت جئت تضرب من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق! فقال له: لقد 
وعظت يا آمير المؤمنين فبالخت في الوعظ› وأذکرت ما أنسانيه الدهر. وخرج من فوره 

فمکث هشام یومه غافلاً عنه» فلمّا کان من اللیل تعار"“ على فراشهء فذکره فقال : 
رجل من قريش قال حكمة» ووفد إلى اليوم» فجبهته ورددته عن حاجته! وهو مع هذا 
شاعر› لا امن ما يقول. فلما أصبح سأل عنه» فأخبر بانصرافه» فال : لا جرم“ ليّعلم أن 
الرزف اة ثم دعا چول له فأعطاه ألفى دینار» وقال : الحق بهذا أين ادر كته 
فاعطه إياها. 

قال: فلم يدركه إلا وقد دخل بيته» فقال: أبلغ أمير المؤمنين السلام وقل له كيف 

چ چڍ ‏ 

- قوله: «الخزامة»: جودة الرأيء والحازم: الجامع لرأيه» المحكم لأموره وأصل 
الحزم الجمع والشد ومنه الحزمةء وحرمت المتاع جمعته وشددته»› ومنه الجزام لاّنه 
شد به وقد حرم الرجل : صار حازماً 

الرمام: مقوّد البعير. ٠‏ 

المثالب: المساوي» وثلبه ا ذکره پسوء. . التطلب: e E a‏ 
ا ) 

وکان یقول: ا الان فة الوب 

ومعاوية : سمعت رسول الله َي يقول : «إتك إن اتبعت عوراتِ الناس أفسدتهم» أو 
) کذت تفسدهم»". 
ارات ا۵ علي اع هن الور فقالوا له شر فقال خير فقيل له في ذلك فقال" 
کل ینفق مما عنده». 


(۱) تعارَ على فراشه: أي تقلب على فراشه في النوم. (۲) أخرجه أبو داود فى الأدب باب ۳۷. 
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وکت الشافعيَ رضي الله عنه لصديق له: [الطويل] 

لن ساءني أن نليّني بمساءة ای ا خف ا 

وأتى الشافعيْ رضي الله عنه مسجداء فصادف وما اله فسد الباب وقال : 
[الطويل] ) 

هنيغاًمريئاً غير داء مخامر لةه أعر اض اجات" 

وقال الشاعر: [السريع] 

ثالبني عمرووثالبته ا المشلوب والشالب 

للخ ا قا الي كا اة اا ت 

قوله : «العتّرات»» السقطات . يُدحض: يبطل»› يريد أن البحث عن عيوب الصاحب 
يبطل مودته . 

أبو بُرْدة الأسلمي رضي الله عنه: خطب رسول الله هة فقال: «يا معشر مَنْ أسلم 
ولم يخلص الإيمان إلى ا ولا تعیّروهم؛ ولا تتبعوا عوراتهم؛ 
فإنه من يلتمس عورة أخيه تَتبَعَ الله عورته» ومَنْ تتبع الله عورته يفضحه في بطن بيتها : 

وقال سابق البربرىّ : [الوافر] 

إذا ماكنت طالب كل ذنب ٠‏ ولمتخځلل أخاك عن العّاب 

ا امد رابكا اا ات 

وقال عبد الله بن جعفر: عليك بصحبة من إن صحبَّه زانك» وإن غبت عنه 
صانك» وإن احتجت إليه مانك» وإن رأى منك حل سدذهاء أو حسنة عدذها. 

وقال الحسن بن وهب: من حمّوق المودَة أخذ عفو الإخوان والإغضاء عن تقصير 
إن کان . 

وقيل: خير الإإخوان مَّن إذا نسيتَ ذنبك لم يقرعك به» ومعروف عندك لم يمن 
عليك به. 

وقال الشاعر : [الطويل] 

إذا شئت أن تدعى كريماً مهدذباً سئياسرياماجدافطناخرا 

إذا ما بدث من صاحب لك زلّة فكل أنت مُختالالزلته عُذرا 


(1) البيت لابن الدمينة في ديوانه ص .١١‏ 

(۲) البيت لكثير عزة فى ديوانه ص ١٠٠٠ء‏ وكتاب العين /٤‏ ٠۲ء‏ ومقاييس اللغة ۲٠١/۲‏ والأغاني /١‏ 
٨۸‏ وأمالي القالي ٠.٠.۲‏ وتزيين الأسواق ٠١۲/١‏ وبلا نسبة في تهذيب اللغة ٠ .۳۷١/۷‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في البر باب ۸۳ وأبو داود في الأدب باب ۴١‏ ۳۷. 
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قوله : «خلوص النية» صفاؤهاء أي من أخلص لك النية؛ فكأنه قد أعطاك خالص 
ماله» والخلاصة: ما حلص من الشيء وصفاً. 

النوال: | لفطاة: الكلف: الشات سى فل البرة خذة العف وما نة 
عليه › يقرلا من قن أن اه عه على الر أرما نرج من الحرى» سهل عليه تكلف 
المؤن؛ وهو من قول النبي ييا : إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»“. 

وقال كلد : «من عظمت نعمة الله عنده عظمت مؤنة الناس عليه فإن لم يقم بتلك 
النعمة عرض النعمة للزوال». 

وأما معكوس ما قبله» وهو تيقّن الخلف يسهل الكلف» فمن قوله ل دمن آيقن 
بالخلف جاد بالعطية» . 

قال محمود الورّاق: [البسيط] 

مَنْ ظنّ بالله خيرآ جاد مبتدئاً والبخل من سوءِظن المرء بالل 

قالوا: للمعروف ثلاث خصال: تعجيله وتيسيره وستره» فمن أخلٌ بواحدة منهاء 
فقد بحس المعروف حقّه» وسقط منه الشكر . 

قوله: «الفضلل»ء هو الزيادة على قدر الحاجة. الصدر: هو المتقدم في الأمورء 
مثل الوالي وسيّد القوم» يقول: من يتصدر لأمور الناس» O‏ 

الرّعاة: الولاة. مقت الشعاة: بغض العمّال الذين يجمعون الزكاة. والسُعاة أيضاً 
المشاؤون بالنميمية للملوك» فيقول: زين الملوك بخض العمال الذين جرت العادة في 
قديم الزمان وحديثه بظلمهم الناس» فإذا أبغضوهم بحوا على أعمالهم الفاسدةء 
فخافوهم فعدلوا» وأما بغض المشّائين التميمة للملوك فواجب» لقول النبي يليه «لعن الله 
المثلب». قيل: ومن المثلب يا رسول الله؟ قال: «الذي يَسْعَّى بصاحبه إلى سلطانء 
فيهلك نفسه وصاحبّه وسلطانه»" . 

قوله: «بتّ٤»‏ أي نشر. المنائح: العطاياء يقول: جزاء المدح بَّذل المال» وأصل 
المنائح بذل فوائد الأموال لا الأموال. 

مهر: حَقّ» الوسائل» القرب» والوسيلة ما تجعله سبباً بينك وبين مَّن تريد الوصول 
إليه مثل الشفيع والهدية في قضاء حاجتك . 

المسائل: جمع مسألة» وهي هنا سؤال المحتاج . والمجلبة: مفْعَلة من الجلب» 
والمعنى: حق الوسيلة قضاء الحاجة. العّواية: الضلالة. استغراق: تجاوز الحد 


(۱) أخرجه مسلم في الذكر حديث CTA fY‏ وأبو داود في الأدب باب ٦۰‏ » والترمذي في الحدود باب ۳» 
والقرآن باب ١‏ وابن ماجه في المقدمة باب 1¥ وأحمد في المسند ۲/ CA (Yo‏ 0°« 01€ 
(۲) أخرجه بنحوه أحمد في المسند ۱۷۹/۲ء ۲٠۷‏ بلفظ «الأثلب» بدل «المثلب» . 
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e‏ الفصل بين الشيئين» وأصله المع › ورالد الاخر عد السة وهه 
*+ ¥+ % 

وتعدّي الأدب» يُحبط القُرّب» وتناسي الحقوق» ينشىء العُقوق» وتحاشي 
الريب رف الرَتّب» وارتفاعٌ الأخطار بافْتٍحام الأخطارء وتنَوهٌ الأقدار بمواتاة 
الأقدار» وشرف الأعمّال في تقصير الآمال» وَإطالة الفِكرّة تَنْقيح الجحكمة» ورس 
الرَيَاسة ذب السياسة» ومع الأجاجة ثُلْعّى الحاجة» وعند الأؤْجًّال تَتَمَاضل 
الرّجال» وبتفاضل الهمّم تتفاوت القَيّم » وَبتزيّد السَفِير يَهنٌ الدبير» وَبْخُلل الأحوال 
تبن الأهْوّال» وَبمُوجب الصبر ثَمَرَهٌ اللَصر» واستحقاق الإْخْمَادِ بحسب الأجُيهاد» 
وؤجوب الملاحظة» كفاء المُحافظة» وصّفاء المُوالِي بتعهد المَوّالي› وتحلي 
المْرُوءاتِ يحفظ الأمانات» واختبارٌ الإخوان بتخفيف الأحزانِ» ودفع الأعداء بكف 
الأوذاءء وّامتحانُ العقلاء بمقارنة الجُهلاء» وتبصْر العواقب يوْمِنُ المعَاطب»› وَاتقاء 
السُتَعة يشر السُمْعَة» وبح الجَفاء ينافي الوَقاءء وَجُوْهَرٌ الأحرار عند الأسْرَار . 

£ % # 

تعدذي : تجاوز. یحبط : یفسد. 

ينشىء العقوق : يظهر المقاطعة . تحاشى : ترك واعتزال. 

الريب : الهم . الرّتب: المنازل الرفيعة» قال بعض الحكماء: ثلاثة لا عزبة معهنَ : 
مجانبة الريب وحسن الأدب» وكف الأذى . 

ونظمها الشاعر فقال: [المتقارب] 

يزين الغريبً إذامااغترب ٠‏ للاث فمنهنّحسن لادب 

وثانيةحسنأخلاقه رتال اخ تات الريت 

وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لدهقان بعض ملوك العجم: بم ينبل الرجل 
عندکم؟ قال : بترك الكذب» فإنه لا يشرف إلا من وُثق بقوله. وبقيامة بأهلهء فإنه لا ينبل 
مَنْ يحتاج أهلّه إلى غيره» وبمجانبة الرَيّب فإنه لا يعر من لا يأمن أن يصادف على سوءة. 
وبالقيام بحاجات الناس» فإنه مَن رجي الفرج لديه كثرت غاشيته 

قوله: «ارتفاع الأخطار» أي شرف الأقدار والقَيّم . اقتحام: دخول شديد» يقال : 
فلان يقتحم في الأمورء أي يدخل فيها بغیر تثبّت ولا روبّة» وتقخمت الناقةء إذا نذت 
فلم یمسکها راکبهاء ومنه فحمة العرت: TET E‏ لأنهم إذا أجدبوا تركوا البادية 
ودخلوا الريف . 
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الأخطار: جمع حطر وهو العْرّر. 
تنوّه: ترفع. مواتاة: موافقة. الأقدار: الأول جمع قذر الإنسانء أي منزلتهء 
والأقدار الثاني : جمع قدّر الله تعالى . 

وقال الشاعر: [الكامل] 

الجد أنهض بالقتى مِْعقله ٠‏ فانهض بجذ في الحوادث أو ذر 

ما أقربَ الأشياء حين يسوقها فذرٌوأبعتهاإذالمتقدر 

تقصير الأمال: تقليل الرجاء وكفهء ومَنْ قَلْل الطمع شرف عمله الفكرة: التدبير . 
تنقيح : تخليص» وأصله أن تشذب العُمّد من العود أو القصب حتى يستوىّ موضعها مع 
القصب . 

قال الشاعر: [الطويل] 

وطارث بصلب قَوّْضت عند بيتها لان اقوفت وكوت 

صلب : عمود البيت؛ جذبته المرأة لتضربه به فتهذم بيتها. ) 

تهذب : تخلص: والمهذب: المخلص من العيوب. والسياسة: حسن المداراة. 
واللجاجة : ركوب الرأس في الباطل: تَلمَّى: توجد ويروى: «تلغى» و «تلقى»» ومعناهما 
تترك وتطرَح . والحاجة: ما يحتاج إليه» فإن عكست رجعت الحاجة الفقرء يريد: إذا 
لججت في شيء أدركت حاجتك» وعلى «تلغى» إذا وقعت لجة في حاجتك تركث» 
وعلى العكس: مَن افتقر لج في السؤال حتى يعطى . 

الأوجال: جمع وَجّل» وهو الفزع» والمعنىء أن تفاضل الرجال في الصّبر عند 
النوازل. 

سلمان رضي الله عنه: قال رسول الله ية «ليس شيء خيراً من ألفٍ مثله إلا 
الإإنسان». 

وقال الشاعر : [الطويل] 

و ااال ا ا اوي ي ا یع ا ا 

وفي عكسه يقول: الأمور المخوفة تصخر على العظيم وتعظم على الصغيرء فعلى 
قدر ما يفضل الرجل صاحبّه في عزمه وإقدامه تتزايد الأوجال وتنتقض . 

وقد قال المتنبي : [الطويل] 

على قَذرٍ أهل'العزم تأتي العزائمُ وتأتي على قدر الكرام المكارة 


(۱) البیتان فی دیوان المتنبی ۳۷۸/۳ ۳۸۹. 


المقامة السابعة عشرة: القهقرية ي 


وتعظمُ في عين الصغير صغارُها وتصعُرٌ في عين العظيم العظائم 

الهمم: جمع همة. تتفاوت: تتباعد ما بينها. القَيّم : المنازل. السفير: الرسول: 
يهن : يضعف. والمعتى أن السفير إذا تعذى فزاد فى الحديث ضعف التدبير» ولو عكست 
لقلت: إن تدبير المرسل إذا اختل EIT‏ ران كان خازماة .وغل هدا نشوا 
[السريع] 

إزاكتت في حاجةمرسلاً فأرسلْحكيماولاتوصه" 

وإن ناصح منك يومأاّا فلاتنأعنهولائفصه 


م 


وإن باب أمر عليك التوّى ‏ فشاوزلبيبأولاتعصه 

وذو الحق لاتنتقص حقَةٌ ‏ فإلالقطيعةفينقصه 

ولاتحرصن فرب امرىء حريص مضاع على جزصه 

قوله : «خلل»ء فساد. والإحماد: أن تجد الرجل محموداً. 

والاجتهاد: بلوغ الجهد. وهو أقصّى الطاقة» والمعنى : أن الرجل يستحق أن يكون 
محموداً بحسب ما بذل من اجتهاده وطاقته؛ ولو عكست لقلت : الاجتهاد واجبٌ عليك 
فيما كلفته بحسب إحمادك من كلفقك. 

الملاحظة: النظر بمؤخر العين . 

المحافظة : التحرّز» والمعنى: إنك إذا أوجبت ملاحظة حال المحافظ لك» ففعلك 
ذلك كفاء محافظتهء وإن عكست قلت إن المحافظة لك إذا صفت محافظته فهى كفاء 
ملاحظتك . 

المُوالي: الذي يوالي الخيرء والكرم» أي يفعل المرة بعد المرة. تعهد: تفقد. 
المَوّالي: بنو العمء وقيل: الموالي معن والاك بعتق أو بحلف أو بصحبة» فكل واحد 
منهما مولى للآخرء والموالي بالضم بالفاعلء والمعنى إذا تعاهدت مَنْ والاك بما 
أوجبه ولاؤه من رعايته» صفث مودته لك وإن عكست قلت : إن المّرالى يتعهدون من 
والاهم ۔ 

والصحيح في هذا الموضع أن المُوالي الذي يوليك وُده» والمَوالي: العبيد 
والأتباع . | 

وسألني الأستاذ المقرىء الحاجَ ابن السْقاط في هذا الموضع» فأجبت بما 
تقذم» فقال لي : معنى هذا الموضع غائب عمَّن لا يعرف سيرة أهل المشرق» وذلك 


(YY)‏ الأبيات لطرفة بن العبد غى حيوانه ص 1£« وللزبیر بن عمد المطلب فی جمهرهة الأمثال ۹۸/۱ وبلا 
نسبة في تاج العروس (بسند)ء والأغاني ۱۷/ ۳۴۷. 


القامة السابعة عشرة: القهقربة 


أن الرجل الشريف حين يصبح عندهم يأمر مواليّه أن يقصدوا نظراءه من الأشراف 
والأعيان» فيآتون باب الشريف» فيستأذنون عليه» ويدخلون إليه ويقولون له: ينعم 
مولانا صباحك» ثم يسألونه عن حاله وعمَّا حدث عنده ثم يفعلون كذلك بجميع 
أضحاب مولاهم» وكذلك يفعل مَوالي ذلك المقصود في قصد نظراء مولاهم» 
فتنضبط بذلك عندهم الرّعايات بين الأصدقاء والأقارب» وتتزايد المودات بين 
الأولياء والأجانب. فعلى هذا المعنى يقول في تعهد الموالي» وهو حسن إن شاء 
الله تعالی . 

قوله: «تحلي»ء أي تزيّن . والمروءات» تقدمت . وتخفيف الأحزان: تهوين 
الطوارىء والنوازل. الأوداء: والأحباب» يريد أنهم يكفون الأعداء» ورواية ابن ظقر 
«دفع العداء»» وأنكر «الأعداء»» وقال: العَداء بالفتح والمد: الظلم . 

امتحان: اختبار» يقول: إنما يتبيّن لك العاقل بمقارنته وبمصاحبته للجاهل؛ لاله لا 
يوافقه» وإن عكست قلت : الجاهل إذا صحبً العاقل تبصر وانتقى جهله. 

وقالوا: إذا أردتَ أن تَمَجِمَ عالما فأحضرْهُ جاهلا. 

وقال الشاعر: [الكامل] 

عَدَوّى البليد إلى الجليد سريعة والجمريُوضع في الرماد فيخْمَدٌ 

وقال َة : «ويل لعالم أمر من جاهله» . 

وجاء كيسان إلى الخلا ماك ففکر لیجيبّه فلمًَا استفتح الكلام» قال له: لا أدري 
ما تقول! فقال الخليل : [الكامل] 

لو كنت تعلم ما أقول عَذَرْنَِي اوكنت أجهلماتقولعَدَلْفُک 

OE‏ وعلمث أنك جاهل فعذزئٌكا 

نبصر العواقب : إمعان النظر في عاقبة الأمور. والمعاطب: المهالك. يريد من نظر 

ر أمِن ما يحذر . 

الشنعة : الفعل القبيح ينشر ذكره. السّمعة : الذكر الجميل يُسمَّع عنك» أو القبيح 
فينشر في الناس. 

الجفاء: سوء الأدب. وثقل الكلام. وينافي: يباعد. الوفاء: ضد الغدر. 

کډ ک2 

ثم قال : هَذِه ماتا لَفْظة» تحتوي عَلى أدب وَعِظةء فمن سَاقَهَا هَذّا المسَاقء 
فلا مِرَاءَ ولا شِقَاق» وَمَنْ رام عَڪس فالَبهًاء وَأنْ e‏ > فَلْيَمّل: الاأسْرَارً 
عند الآحرارء وومر الوقّاء يتاي الجَمَاءَ» وَفَبْح السمْعَة يشر الشلعة ثم على 


المقامة السابعة عشرة: القهقرية 4۷١‏ 


هذا المسخب الها ولا يرڙهبها› حتّی تکون انهه فقرها› واخرَة درَرهًَا. 
وَرَب الإخسَانِ صَنيعة الإنسان. 


تحتوي: تشتمل . عظة: موعظة. 

المراء والشقاق» معناهما الخلاف› والعكس رد اول الكلام على آخره وهو الرة 
على العقب كما ذكره» وهو معنى القهقرة الذي سَمّى به المقامة» ولذلك لم ينسُّبْها إلى 
بلد. والقهقرة: رجوع الرجل عنك» كما جاء عليك» وذكر أن يرجع إلى خلف» وهو 
يستقبلك بوجهه» وهو الرذ على العقب» وذلك أن الرجل إذا توجّه مقبلاً إليك فإنما 
يقدم في مشيه إليك صدور قدميه» فإذا تقهقر قدَم في مشيه عَقَبَه» وأصل القَهُقر: الحجر 
المدحرج» فإذا ضربته تدحرج في جُزيه» حتى يستقَرَّء فإذا أردت أن يرجع إلى الموضع 
الذي جاء منه ضربته فتدحرج راجعا إلى جهة موضعه» فشبّه رجوع الرجل على ما 
وصفناء وكذلك هذه الرسالة رجو آخرها إلى أولهاء مشبه بذلك. 

ولذلك شبّه الأعرابي فرسَّه في اجتماعه بالججر”" فقال: محبوبك مهملج كما 
تقهقر الأدعح . 

والمسحب : الطريق الذي تجرّ فيه الشيء. 

يرهبها: يخفهاء أي لا يخرج الألفاظ عن طريقها فتختل»› وذلك أن هذه الرسالة 
مركبة كلها من مبتداً وخبر» فإن وقفت فيها على مبتدأً ذ فى أولها أو آخرها أو وسطهاء 
فأقرأه مع ما بعده تجده مستقیماًء واقرأه مع ما قبلّه تجده كذلك» فإن وقفت على خبر 
مبتدأً فلا یستقیم مع ما بعده» وهو مع ما قبله أبعد» فأراد بقوله «لا یرهبها» لا یبتدیء 
لفظه بغر مبتداً فتَدَاعى مبانيهاء وتبطل معانیها فتفهمه . 

والفِقّر في غير الموزون مثل القوافي في الموزون» والفقر مشتقة من فقّار الظهرء لأنها 
تنقطع على قافيتين أو ثلاثة» وهذا هو الفرق بين الفِقّر والأسجاع إذ الأسجاع كلها ترجع إلى 
قافية واحدة من سَجع الحمام وهو لا يختلف› ولهذا قال المعرّي في الخراب : [الطويل] 

اتی وھو طیار الجناح وإِن مَسّی اشا بما أعیا سطیحاً من السّجہ" 


وسطيح : کاهن › وکلامه أسجاع . 
¥ * #%* 
قال الراوي: فلمًا صَدَعَ برسَالَيّه المَريدَةء وَأمْلُوحَيِه المُفِيدةء عَلِمْنًا كَيْفَ 


(1) الحجر: الأنثى من الخيل . 
(۲) الهملجة: حسن سير الدابة في سرعة. (۳) البيت في سقط الزند ص .٠۳۳۷‏ 


۴~ اللقامة السابعةعشرة: القهقرنة 


يفال الائشَاءء وَأنٌ المَضلَ بيد الله يُوْتيه مَنْ يَسَاءُ. ثم اعتَلَقَ كل مِنّا بدَيلِه» وَفلَدَ 
له فِلذَة من نَيْلهء ابی قَبُول فلذتی› وَقّال: ات زرا َلاَمِذټي . 
فقلت له: کن أب ريد TO e‏ وَنضوب ماءِ ء وَجيكڭ» قتقال : 


سے 


ٿا هُوَ عَلى تُخُولِي وفَځولِي» و قشف قشف مخولِي› فأخَذْتٌ فِي د ر على تشريقه 


وتعُریبه. 
٭ + ي 
صدع : کل و 
الفريدة : ات لا مث لها 
le a‏ الكلام المليح» يعجَب له السامع . 
والإنشاء: الكتابة. 


فلز : قطع فلذة: قطعة» وأصلها قطعة من كبد البعير . 
قال الشاعر : [البسيط] 


تكفيه حرَة فِلفذ إن ألم بها من الك راء ويروي شربه اا (y2‏ 


۽ 


نله : عطائه . ارا انقص . 


والتلميذ: هنا متعلم العلمء ولذلك أبى أن يأخذ منه شيئاء وهو فيي كل مقامة 
إذا تعرّض للكذية يفرده بالأخذ منهء أو يبتدىء التقدير منهء وذلك أن الجماعة فى 
هذه المقامة اشترطوا مناظرته› وابن همام شرَط أنه من نظارة الحرب› أف ا لن 
لينظر ويتعلم» فلهذا أخذ منهم وتركه» وزاده فائدة التنبيه على آنه أبا زيد ولذلك 
قال له: كن أبا زید؛ وکن اتی به بالةظ لار ومعناء الدعاءء» وفي الحديث: «كن أبا 
ذرّ» و «كن أبا حيثمة“' ٠‏ وذلك أن النبيٰ ية رأى شخصاً من بعيدء فرجا أن يكون 
أبا ذرّ الغفاري» فقال : «كن أبا ذرّ» أي جعلك الله أبا ذرّ» قكان ما رجاه النبئ اة 


(1) یروی صدر البیت : 
وهو لأعشى باهلة في لسان العرب (حذذ)ء (حرز) وجمهرة اللغة ص ٦0ء‏ ۹3ء ۷۸١ 1۹٩4‏ 
وتاج العروس (خذة: (غمر)ء (حزز)ء وتهذیب اللغة ۱۲۹/۸ء ٤۳۲١/٠١‏ وديوان الأدب /١‏ 
,.٠‏ وبلا نسبة فى لسان العرب (حذذ)ء (فلڌ)» وجمهرة اللغة ص ٠٠١‏ ومقاييس اللغة /٤‏ 
٤٥١ ٤‏ وكتاب العين ٤/١٠ء‏ وأساس البلاغة (غمي). 
رواه ابن الأثر الجزري في النهاية في غريب الحديث ۲١١/٤١‏ بانقظ: في حديث توبة كعب «رأى 
رجلا یزول به السراب فقال TE‏ ومنه حدیث عمر: أنه دخل المسجد قرأى. 
رجلا نذ الاه فقال : «كن أبا مسلم؟ ي يعتي الخولاني . 


کے 


۲( 


المقامة السابعة عشرة : القَهقَريَة 


وكذلك كان اللفظ هناء كأنْ ابن همام لما أعجب. بضصاحة صاحب الرسالة تمنّى أن 
یکون ابا زید» لما عهد من فصاحته فقال : : کن أبا زيد» أي جعلك اله أبا زيد الذي 
عهدث منه الفصاحة› متی رأیته› فصدقق منه أَمَنْيته فقال : آنا هو الذي تمتبْت . 
والدعاء بلفظ الأمر كثير فى كلاسهم كقوله: [الطويلن] 
# ألا أنعم صباحاً أيّها الظطلل البالى +“ 
وقول الآخر: [الطويل] 
# ألا أنعم صباحاً أيها الربع واسلم ي“ 
أي سلمك الله من رَبْم» وجعل صباحك ناعماً. 
الفنجديهى : كن أبا زيدء أي أنت أبن ززيد» ومنه: کنتم خير أمة آخرجت. للناس # 
[آل عمران: [١٠١‏ أي أنتم خير أمة.. 
شحوب: تغْيّر: سخنتك: جلدة وجهك وهييتكة. أضوب: جفوف. والوجنة: 
َفْريبه: لومه وتعييب فعلهء والتّغريب بالذنب. المؤاخذة به» وأصله الاختلاظ. 
والإفساد» وإنما يقول: لا تثريیب عليك» من قدّر فعفا. 
X* ¥‏ %* 
فَحَوْلق واسْتَرْجَّع» ثم أنشد منْ قلب مجع : [مجزوء. الكامل] 
سل الزممان علي ع ضيه ليروعيي وأختدغرتهة 
اسحا قك ال اا ا 


وأجالني ف في الأفق آاے وي شرقفه وأجْوبُ غربّة 


(۱) عجزه: 
وهل يعمَنْ من كان في العْصر الخالي 

والبیت لامریء القیس فی دیوانه ص ٠۲۷‏ وجمهرةاللغة ص ٠۷۳١۹‏ وخزانة الأدب ۱/ ۰٦ء‏ ۲۸ء 
EEN VI /Y FY‏ والدرر ۰۱۹۲/١‏ وشرح شواهد. المغني ۰۳٤۰/۱‏ والاگتاب 0۳۹/٤‏ وتاج 
العروس (طول)ء وبلا نسبة في أوضح المسالك / وخزانة الأدب ٠٠٠١/۷‏ وشرح الأشموني 
۷۲,۱ ۲۹۲/۲. وشرح شواهد المغني .:٩ ١‏ ومغني اللبيب. ۲۹/۱ وبهمع الهوامع ۲/ ۸۳. 

(۲) یروی البیت : 
ألا أنعم صباحا أيها الربع وانطق وحندّث حديث الركب إن شنت واصدق . 
وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 11۸ والأشباه: والنظائر .۳٦/١‏ 


V٤‏ المقامة السابعة عشرة : القهقرية 


EEE EES‏ في كل يوم لي وعَزبة 
وکذا الوت د و واوا ن 
ê‏ ثم لی جر عِطفيْهء ویخطر بيّديه» وتن نن مَسَلفت إليه» ومتهافت عليه 
ا ا ا وتفرًفنا يادي سَبَا. 
2 
حولق : قال لا حول ولا قوة إل باللّه . استرجع : قال إنا لله وإنا إليه راجعول . 
عضبه : أي سيفه القاطع . ليروعني: ليفزعني . 
عربه: حده. استل: أزال. کراه: نومه. 
غربه : مجرى دمعه» والعَزْب فيض الدمع . 
الأفق: نواحي الأزض. أطوى: أقطع . أجوب : أخترق . 
جو : ناحية غربة» فُعْلةء من الغروب مثل طلعةء من الطلوع . 
المغرّب : المبعد. المتغرّب : الملازم للغربة. 
نواه: سقرته. غربة: بعيده. 
٭ چ 
[مما قيل فى الغربة والسفر] 


ومن ا [الطويل] 
(۱) 


وعرّبت حتى لم أجد ذكر مشرقٍ 
خطوب إذا لا قيهن دى 
وله أيضاً: [البسيط] 

ما اليوم اول توديعي ولا الثاني 
دع المراق فإن الدهر ساعده 
o u‏ 
في الشام أهلى وبغداد الهوى وأنا 
وما أظنّ النوى ترضى بما صنعث 


(1) الأبيات في ديوان أبي تمام ص ۱۷. 


وغادرت ربعي من رکابي سَبَاسِبا 
قرفت خت دنست المغارتا 
جريحا كأنى قدلقيت الكتائبا 


البين أكبرمِنْ شوقي وأحزاني" 
فصار أملك ج زوحي لجثماني 
في بلدة فظهور العيس أوطاني 
بالرقمتين وبالفسطاط إخواني 
حتى تبلغني أقصى خراسان 


(۲) الأبيات في ديوان أبي تمام ص ۲۲۳. 


المقامة السابعة عشرة: القهقرية 


وقال الحلواني : [الكامل] 

يا نفل وَبْحَك» في التغريب ذل 
وإذا نزلت بدار قوم دارهم 
وقال ابن شرف : [السريع] 

إن ترمك العُزبة في معشر 
فدارهِم مادمت في دارهم 
وقال البستي : [البسيط] 

لا يعدم المرء كتايستكن به 
ومن اى عا قلت ما 


فتجرّعي كأسي وى وهوانٍ 
فا سه فلك تعززالأوطان 


قدجبا الئاس على بُعْضهم 
وأرضهةْ مادمتَ في أرضهمْ 


كالليث بخق لمُاغاب عن غابه 


{Vo 


والسايق لهذا المعلى زهي فى فرلا 
رَمَنْ یغترب يحسِب عدوا صديقّه 


وفي قوله: [الوافر] 


[الطويل] 
ومن لا يک رم ته لا رم 


فقري في بلادك إناقوماً متىيَدَعُوابلادهم يهونواا" 

يقال : جاء يجرَّ عطفيه» إذا جاء رخن البال متبختراًء وإنما ينظر في عِطفيه إذا كان 

وثاني عِطْفْيَه» بمعنى متكبّر» والعطفان : جانبا الثوب» والعطاف الرّداءء والجمع عُطْف. 

ويقال: جاء جر رجليهء إذا جاء مقلا لا يقدرٌ أن يحمل رجليه. 

يخطر بيديه : يحرّكهما عند المشي . 

متهافت : متساقط من التّدم على فراقه. 

أيادي سباء يريد في كل طريق وجهة . 

++ جلو % 
[قصة سباً وسذ مأرب] 

وسباً هو أبو قبائل اليمن المتفرّقة من سد مأرب الذين مرقهم الله كل ممرّق. وسْمَي 
سبأً لأنه أوّل مَنْ سبّى السَبي» وقيل: سباً اسم آمّهم» ومأرب اسم بلدهم . 

وكانت سبأً من أحسن بلاد الله تعالى وأخصبهاء وأكثرها شجرأ وماء» وقد ذكر 
الله تعالی أنها كانت جئتين عن يمين وشمال› وكات هرف فير اا 


(1) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ٠۳۲‏ واللمع ص ١٠٠۲ء‏ وعجزه لأبي المثلم الهذلي في 
لسان العرب (کرم). 
(۲) البیت في دیوان زهیر ص ۱۹۲. 


4۷٦‏ المقامة السابعة عشرة : القهقرية 


الراكب» يسير في جنان من آولها إلى آخرهاء لا تواجهه الشمس» ولا يفارقه الظلء 
مع تدفق الماء» وصفاء الهواء» واتساع الفضاء» فمكثوا ما شاء الله لا يعاندهم ملك 
إلا قصمو:ه . 

وكانت تفي بدء الزمان تركبها السيولء فجمح ملك حمير أهلَ مملكته» فشاورهم 
في دفع السيل» فأجمعوا على حفر مسارب له حتى تودَيّه إلى البحر» فحشد أهل مملكته 
حتى صرف الماء» واتّخذ سدا في موضع جَرّيان الماء من الجبال» ورصفه بالحجارة 
والحديد» وجعل فيه مجاريّ للماء في استدارة الذراع» يخترقون منها مقداراً معلوماً من 
الماء بواشزباً مقسوماً للأرض› فإذا جاء السينل تصرف في المجاري إلى جنانهم 
ومزدرعاتهم» بتقدير يعمهم نفعه. 

دوقيل : ضنعة لقمان بن عاد» وجعله فرسخاً في فرسخ؛ وذكر الأعشى في شعره أن 
حمیرا ابتنته » فقال : [المتقارب] 

ژخام بنثەللهم حمير ‏ إإزاجاءماؤهملميرة 

وأروى الزروع وأععناّهم على سعة e‏ 

فلما کفروا i‏ وروا أن ن ملک لا يبيده شيء» وعبدوا الشمس»› بعث 
على سدهم فأرة «فخرقته . وأرسل عليهم 'السيْل» :وأباد الله خضراءهم . 

ولا أاتبهى الملك في ولد سبأً إلى عمرو ببن عامر مُزيقياء - وسمُىَ بذلك لأّنه کان 
يمرق في كل ليلة حَلَة برا من أن تعاد عليه أو بيلبسها غيره . وقيل: سمي بذلك لأنه مرق 
الأزد في ؛البلاد - ونكان أخوه عمرالن كاهناء افأتقه كاهنة تُذعى طريفة فأخبرته بدنوّ فساد 
لقنا وأذرته » فقال لها:: وما آية ذلك؟ فقالت: إذا رأيت جُرَذاً يُكثر بيديه ٠‏ 
احفر :ويقلب برجليه الصخر؛ :فاعلم أنه قد اقترب الأمر. فقال: وماالأمر؟ فقالك: 
وعد من الله ينزل يا عمروء اقلتكثر الشكر. 

فرأی عمرو يوماً في السد جُرذا يقلب صخرت عا يقلِبُها خمسون رجلا فرجع وهو 
يقول: [الرجز] 


مِنْ جرَذٍ كفحلل خنزير جم 
له ليت واآتيات قضم 


() الأبيات في ديوانالأعشى ص .٤‏ 


المقامة السابعة عشرة: القهقرية VV‏ 


أي معوّجة فأجمع على الخروج منهاء وأعمل الحيلة في بيع مالِهء وألا بنكر 
الناس عليه فقال لابنه: إني صانع طعاماء داع إليه أهل مأرب› فاردد علي ما أقول لك 
a‏ ففعل ابنه ذلك ورد عليه بأقبح رد فصاح عمرو: : واذلاه! ! يجيبني صب ! 

فحلف ألا يقيم ببلد:ضيّم فيه » فجعل يبیع أمواله . 

وبعضهم يقول لبعخض : اغتنموا غضبة عمرو» واشتروا منه قبل أن يرضى» فلما 
اجتمعت له أمواله» أخبرهم بشأن السّيل» فأجمعوا على الجلاء» فقال لهم عمرانٌ أخوه: 
إني أصف 'لكم بلْدَاناً» فاختاروا أيّتها شئتم . . . فمن كان منكم ذا هم بعيد» وجمل غير 
شرود» فلیلحی بالشعب من کرود» فلعقی به <ھىمدان . 

ثم قال: ومَنْ كان منك ذا سياسة وصبر» على أزمات الدهرء فليلحق ببطن مر ؛ 
فلحق به خزاعة. 

ئم قال : ومن كان منكم يريد الراسخات في الوخل المطعمات في المحل» فليلحق 
بيثربَ ذات النخل . فنزلها الأوس والخزرج . 

ثم قال: ومَنْ كان منكم .يزيد الخمر:والتخمير» والأمر والتأمير» فليلحق ببْصرى 
وسّدٍير» وهي من أرض الشأم» فنڙلها سان . 

ثم قال: ومَنْ كان منكم يريد الثياب الرٌّقاق» والخيل العتاق» والذهب والأوراق» 

وتخلف مالك , بن اليمان في قومه» حتى أخرجهم السيل فنزلوا تجران» وانتسبوا 
إلى مَذحج. 

ودخلت جماعة منهىم إلى معدنفأخرجتهم معد بعد حروب» فنزلوا بجال السّراة 
على تخوم الشأم. 

فلما تفرّقت فى:البلاد هذا التفرٌق› :ضر بت العرب بهم المثل› فقالوا: ذهبوا يدي 
سب وأيادي سباء أي متفرّقين فى كل ناحبة . 

وقيل فيهم : إنهم كانوا مجتمعين يدا وامحدة» فلما مرّقهم الله وفرّقهم» صارت 
يدهم أيادي متَفرَّقة » وأخذ:كل طلئفةمففهم طريقاً على جدَة. أو يريد به النعمة» فالمعنى : 

الّجاج : سبأً مدينة تعرف بمأرب على ثلاث 'ليال من صنعاء. 

الجوهري : سباً اسم رجل سُمّيت به البلدة. 

وذكر في الدرة. أن لقظة التفرّق تستعمل في الأشخاص والأجسام» نحو تفْرّق 


۸ المقامة السابعة عشرة: القهقرية 


القوم» وإن الافتراق يقال في الأهواء والآراء» كما قال النبي بي : «تفترق أمتي على كذا 
وكذا فرقة)» فإذا قيل: إن لزيد ثلاثة إخوة متفرّقين» فالمعنى أن كل واحد منهم ببقعة. 
وإن قيل مفترقين فالمعنى أن أحدهم لأبيه وأمه» والآخر لأبيه» والثالث لأمه؛ وكذلك 
يقال: فرق بالتشديد فيما كان من قبل الجمع» وفرّق بالتخفيف» فيما يراد به التمييز 
كقوله: فرق بين الحق والباطل» والحالي والعاطل . 


تم الجزء الأولء ويليه الجزء الثاني 
وأوله : «المقامة الثامنة عشرة» وتعرف بالسنحارية» 


الحزء الأرل 
من شرح مقامات الحريري 


وصية أبي تمام للبحتري U O E TE‏ 
ما قيل في النرجس oO‏ 1 
الوأواء الدمشقي VEE E‏ 
ما قيل في اللؤلؤ E‏ 
ما قيل في الامتحان NT OEE O O O‏ 
صاعد بن الحسن الربعيٰ NO SIRES EARS e‏ 
سرعة البديهة وما قيل فيها A1 eR ORENSTEIN‏ 
مما قيل في الفراق N‏ 
المقامة الثالثة 
الدثارنة O oy‏ 
الحسد وما قيل فيه Ouse esasan Sea aS ERAS‏ 
فی وصف الدینار FEV OVATE CSTE DAG e‏ 
الوعد وإنجازه LEV ve sesa RDS a AR EDD ESE E‏ 
مدح الأشياء وذمَها E O‏ 
المقامة الرّابعة 
الدمياطية O E O O O O‏ 
مما قيل في سواد الليل ET SDC RIE DA‏ 
مما قيل في ضوء الصبح شعرا O E‏ 
الحمَّام وما قيل فيه شعرا E O O‏ 
حديث خرافة EVACUEES NENTS SEEOS SANDEE‏ 
المقامة الخامسة 
الكوفيّة E O‏ 
الكوفة N O‏ 
مما قيل في الهلال شعراً ay‏ 
موسى عليه السلام O O‏ 
إبراهيم عليه السلام OOS SENDE‏ 
فرئ الضف OO SELEN EOC RARE OS o‏ 


AY فهرس المحتويات‎ 
ENDE VUDEALIREL LINIK CURE SESS مدينة فيد‎ 
OP SMSC O IDOL ADDS Co الكميت الشاعر‎ 
المقامة السادسة‎ 
OVE SASL EMESIS SSA EE المراغية وتعرف بالخيفاء‎ 
enawa O قطريّ بن الفجاءة‎ 
O O O O DD الدواة والمداد والقلم‎ 
E O مما قيل في الضباع‎ 
A OLR OOOO OT الدهر وأحواله‎ 
VANO SIENNA EERE DNR E مما قيل في ذم الزمان‎ 
المقامة السَابعَةَ‎ 
O O O O البرقعيدية‎ 
E O ابن عباس وبعض أخباره‎ 
TE AEDES RS Eon RAD CSR SESE إياس القاضي‎ 
TT مما قيل في العمى شعرا‎ 
A O E O O أشعار في التشه‎ 
المقامة الثامنة‎ 
o TT المعرية‎ 
ESE SSNS TEDE CSC SASS SS ES معرَّة النعمان‎ 
EU USED EROL SE OAS E SS RSS القَطا‎ 
المقامة التاسعة‎ 
EE E الإإسكندرانية‎ 
E O فرغانة‎ 
E O O O O غانة‎ 
O O السواد والبياض ومما قيل فيه شعراً‎ 
O مما قيل في السفر والحض عليه‎ 
ERE ERS O الإسكندرية‎ 
ED O O OC الفرزدق وبعض أخباره‎ 


E CE I DS مالك بن طوق‎ 


a E CN 


أحمد بن سريج من أئمة الشافعيّة O O‏ 


ا ا د OR ORR‏ 
مما قيل في الأزهار شعراً aE ..........٠...٠١‏ 


wees enanssoenennnn NS E O مما قيل في الخمر والشراب‎ 
AAI ERS er Sn a a a 


فهرس المحتويات Ao‏ 
المقامة الثالثة عشرة 

Nhs cS GEER a NOSE ASE AS البغدادية‎ 

a الزوراء‎ 

مما قيل في الشعر والشعراء ET‏ ۳۸۰ 

CA E O EDS ES مجالس الشعراء‎ 

قصة المثل : حال الجريض دون القريض .... TE IY‏ ۳۸۸ 
) المقامة الرابعة عشرة 

EO or SORES O SRE SES المكيّة‎ 

USE AAS SA 

مما قيل في الشكر Ties SS‏ 

CAT ee RENTS ELESED OSTOREAEEESS قصة المثل : مواعيد عرقوتب‎ 

مما قيل في الحنين إلى الأوطان ENE A EDR‏ 
المقامة الخامسة عشرة 

EVs a ae ES a ERE ê EEG ERLE الفر ضبة‎ 

TT الضب‎ 

المقامة المحاعية 

قصة المثل: رب رمية من غير رام CE OLED ES REE e‏ 

قصة المثل : تجُوع الحرّة ولا تأكل ثدييها COE SENSES‏ 

CTE dares alese ES E OSES E ما شهر من مغربات الزرد‎ 

شكر النعمة ومما قيل فيها EVES SAORI CES O‏ 
المقامة السادسة عشرة 

O cila OE ES ER EDE GRE المخرية‎ 


4۸٦‏ فهرس المحتويات 


O EOE DD a المراء والجدال‎ 
O O aan سان واثل‎ 
O O O باقل‎ 
PO ENDO OEE O ID مما قيل في الشمع‎ 
CES E EDE مما قيل في الزيارة والزوار‎ 
COT EES CESS SA O aS طف الخيال‎ 


O O NS ODAN ESSA القهقرية‎ 
r r E POE O O EE عروة بن أذينة وهشام بن عبد الملك‎ 
n مما قيل في الغربة والسفر‎ 


قصة سباً وسدّ مأرب CE O O‏ 


